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فى تركيا المعاصرة 


صراع الأسلام والعلمانية 
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مكتبة جزيرة الورد - الفاهرة فیدان ليو 
خلف بنك فيصل شارع 55 يوليو من ميدان الأوبر 

SIT ANIITa — ا‎ FYAYVOYE 

NTI‏ = وو عاو وومةه 


إهراء 


بي نوع السلظان اقات زصب ايلاتي 

لي نوع لشيخ عالف الي وسعيد كردي 

لبي س نشي سعود النودسي والأديسب تيب قاضل 
إلي وح الأديسب مد مكلف أرصوي 

الي شم ديس أزيكان 

ودعب فيسب أرروقان وحبد اید حول 

إل يكل من ساعدني في غاز هذا تاب 

نتيا أن يلون بدسسرا لدتواصل بين عاطم العرب دعام لرك 


المؤلف 
كمال السعيد حبيب 


نا 


الدين والدولة ‏ تركيا المماصرذ 


لمة ٠‏ وهناك خبرات عربية ١‏ من اله الث كيه مني رة العدالة 
والعمية في الغرب . وإلي خف م خرة حبية لحمل الإسلامي في الاردن. 


وبانتظار ما تسفر عله التطوراث هد في مصر عق حبهه الإجوال اسمن 


وجبهة حزب الوسط والشاريع لاسلامبه الآخري 
الماجستير والدكتوراه لا حضو اس مسبت أل اقيم الشك لے قامم* 
بالإشراف على . و يكن ذلك اغماطا خر هذ لاء الأساتدة الكننا. عل انما 
كان تعبيرا عن حب وتقدير عميق غم في نفسي آثرت أن أبقيه فم بيني وبي 
ربي . وهانذا اليوم اقدم الشكر الخالص فم فهم م احاطوني بالعناية 
والسرعاية وعلي راسهم الأستاذ الدكتور علي الدين هلال عميد كلة 
الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق واستاذ العلوم السياسية الذي أشرف 
علي رسالتي للماجستير والمستشار اخليل طارق البشري الذي ناقش الرسالة 
وتابعها محي بصير القاضي واتاة الحكيم . ثم الأستاذ الدكتور كمال المنوفي 
عميد كلية الاقتصاد الابق وأستاذ النظم السياسية . والأستاذ الدكتور مدي 
عبد الرحمن استاذ التظم الأفريقية اللذين أشرفا علي رسال للدكتوراء. 
والأستاذ الدكتور جلال معوض (عليه رحمة افه) الذي وضع معي اللمسات 
الأرلي لمشروع الرسالة وقح آفاقا ميمة لي قبل أن يغادرنا فجأة وعلي غير 
ميعاد إلي الدار الأخرة. كما لا أنسي فضل الأساتذة الذين شاركوا في 
مناقشي للحصول علي درجة الدكتوراه وهم الأستاذ الدكتور جال زهران 
رشيس قمم العلوم السياسية بجامعة القناة والنائب الب لاني المقاتر والأسعاذ 
الدكتور جابر عوض أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد . كما أوحه 
النشكر للدكتورة ماجدة لوف رئيسة قسم اللغات الشرقية بجامعة عير 
شميس والي ل تبخل علي بالترجمة للنصوص الت كبة والقاش حول فضاب 
عدهدة في الرسالة ٠‏ كما لن أنسي جيد الصديق سعد عبد عي ال داحم 


تمهيد 


ليعضي النقادات والخوارات وسهل من خلال علاقته تجمعية شر العلم 

إقامتي في : : سالد ول أنسي أبن اعد 

"تحجن مار المعو في حزرب العادة الذي مها لي كافة لفاءاتي مع 

قبادات الخرب رعلي راسهم بر الاحيء الث كي المعاصر “تسم الدين 

اکان كما لا امس قاط Ee ga‏ 
ا 

أقطام آستاذ عله الاح د 1 


e MA‏ لني ت أ 
الياحث” عمر توقات” 5 ا ونقاشاتي مع صديقي أستاذ علم 
الاجتماع في جامعة فاتح رجب شالتررك ٠‏ ومئات الحرارات التي أجريتها 
مع فاعلين سياسيين وشخصيات تركية مرموقة أبرزهم "امد داود أوغلو" 
وزير الخارجية التركي و 'أكمل إحان الدين أوغلو” الأمين العام لمنظمة 
الموتمر الإسلامي و سزائي قراقرج ' المفكر التركي الكبير . وهذه الحوارات 
آمل أن تخرج بدصها كاملا في كتاب مستقل في المستقيل . ثم كانت زياراتي 
العديدة لتركيا من بعد فاتحة لنقاش مستمر حول أوضاعها مع أصدقاء أتراك 
وباححين ومتخصصين في الشان التركي . وكان آخر تلك الزيارات في فبراير 
عام ۲٠٠۹‏ لحضور مؤتمر نصرة غزة الذي دعت إليه الحملة العالمية لمقاومة 
المدوان؛ و في هذه الزيارات ثارت مناقشات عديدة مح قوي اجتماعية 
وسياسية وفكرية وباحئين أتراك أحاطوني بالعناية والرعاية علي رأسهم " 
سادات أقيرز ‏ مسئول العلاقات الثقائية ببلدية بيرم باشا”. 

لكل من ساعدني علي إنجاز ذلك العمل العلمي أقدم له شكري 
وتقديري . ولا يجب أن انسي هنا أسرتي: زوجي واولادي الذين تحملوا 
وضحوا من أجلي 


مقدمة 


المدين والدولة في تركيا المعاصرة” هو موضوع هذا الكتاب وتركيا اليرم 
تطرح كدموذج جديد للترفين بن العلمانية والإسلام وانديوقراطية وإالدالة 
وكفيراً مليعم الا“ ۵ ن لا ۰ رج التركي "+ لسسويته وبعله لي مناطق 
اخري في العام العربي رالا لاني ازا ثم السرت حلي مايجربي داحل هذا 
البلد مهم لأن له علاقة با يجري خلف حدوده , خخاصة وأن الولايات اللحدة 
الأمريكية تسعي لخلق نسوذج إسلامي متوافق مع الحدائة والعام الغربي في 
مواجهة نماذج أخري ذات طابع راديكالي أو نضالي تمثل تحدياً للتموذج 
الحضاري الغرببي وتتبني الصدام معه كما في حائة التيارات الجهادية والسلفية 
أو العيارات الإسلامية السياسية التي تحمل رؤية مضادة للغرب كحزب 
السعادة في تركيا وتيارات مؤتمر الشرق هناك . وحن الإخوان المسلمون في 
مصرء وتقرير مؤسسة ' رائد' بعنوان"الإسلام المدني الديموقراطي . . الحلغا 
والموارد والاستراتيجيات ' للباحئة شيريل برئارد وأيضا تقرير “عقول وقلوب 
ودولارات” الذي يعبر عمن رؤي أمريكية 2 تهتم بخلق وتدعيم الاتجاممات 
الإسلامية التي تتوافق مح الرؤية الأمريكية يعبران عن ذلك . 


س ممه 
7 عن التموج انر کې والججدل حول را عمد ر - فوكويم يتحدث إلي رجهت نظر عبن 
06 حي rr‏ 


)يكن مراجفة نض تارم ,اند عم مراقع مطفة عني الیک ملي 


سے 
۳ 


الدين والدولة ل تركيا المعساصرة 


تقدم الكتاب إبسهاماً جديها لفهم ظاهرة لعي الإسلامي في 
تركيا وانبعاثه في سباق كان مف وضةائئن بو 


الاجتماعية المأدية التي تفترض أن المريد مى التحديث والعدسه سرف 


يقود لاخطاه الي . واخالة١‏ و الود جوميج اوت 


ا ع امستحية دان وجه مقاآوه من اسع الف نے 


الإسلام في قلبها. وهن يلفست الكتاب لشكل جدييد مر 
الفعل الاجتماعي والسياسي هو النص الديني كفاع ل اجتماعي 
وسياسي "في مواجهة محاولات الدولة لبناء مجتمع فوقي عسصري 
وحداثي جديد مستندأ إلي قوة القمع ع لاستيساخ حالة عن متمعات 
أخري تج تمي لحضارات غتلفة جريا ور وهم اللحاق بالغ 5-33 


ويلقي اللضوء علي نط العلاقة بين الدين الإسلامي والدولة'” + بلد 


036003 كاه جلا رهسي غل مقالا معنو مادا يعدون لراحهة امد الإسلامي ' ممنة الباد. 
اخ ۰ ربيع اللاني 1123 هلا رمابو ١‏ يررية ٠۰۰1‏ لنطرير علي ملا الة ن ٠۳۷‏ 
جمادي الأولي 1452 م - ونبو ٠‏ أقصطس 1004م وبالسسة إعترير عفول وفلوب ودولاراثت 
فتسد تشرته جمة بر ص نیرر أله ورد ریررت پ عدده الأسبرعي ۱۸ ريل 5603 ومرن 
نملة: 
htm.‏ كجومم 50425 usnews. com usnewsrnews articles’‏ مكحي 

(1) الاما الاجصاعي ما هو الذاث المسلمة بالعني الاي تمد 3 


شر ان نذات لسمة عديها اد 
الاش (اياسر 0+7 وع عن بعر اني و وهر الأمر ا 
(؟) مشر الصر أشني مقلم حية لدا 
الأ دكوركية وراج مرقة ر ب“سة ةة شريف مارديس , الداكد اع لشب احيعي 
الثاني لدي الزمان التررسي. ۷ - ۹ مر 1447 حت بب .لي رغ اللا سر کسه 
خسريطة توجهه وترشده في حياته اييومية ١‏ و يركز كما عق الع لې ف الاحساء على الله 
رالعاداث ولكنه ركز ملي عا 
(۴) عن العلاقة بون اندين والدولة راجح السفر اشح دآ ها مه لحه ٠‏ حار 
سريسيولرجها السدين ١‏ ترحمة احبر حي . القاهرة اسي العم الملش قة . لخر 
وا س 


ي سركي أهسم دوت امقاومة لديهه في عراحهه لمم به 


3 


حي الام انی للاصلام 


مقدمة 


غابية سكانه مسلمين 4۹ وينصص دستوره علي أن العلمانية هي 
أيديوئوجية الدولة . وهذا يقود للحديث عر طليعة العلمانية في تر كبأ 
وعلاقتها بالإسلام كدين للأغلسية . '' 'هل العلاقة هي علاقة توظيف أم 
صدام ام تعايش أم أنها تزاوج بن هذه الأنماط معا وقق كل حالة وموقف؟ 
وماهى شروط كل علاقة مر هده العلاقات؟ . وها التطور الاجتماعى 
والسياسي للمجتمه نمو الانعت” والتعدد يغير من طبيعة أيديولوجية الدولة 
ويجعلها تتحول من الصدام إلي التوافق والتعايش؟ أم أن وعي القوي 
الاجتماعية والسياسية الجديدة القادمة للساحة السياسية هي التي تطرح 
للنقاش العام ما كان محرما من قبل ٠‏ ومن ثم تهز أسس الأيدبوئوجيات 
المحمية يقوة السلطة؟ آم أنهما معا يعملان ليناء يوتوبيا جديدة تحرر الدولة 
والمجتمع من الأيديو جيات المتصلية ذات الطابع القمعي لمرجعيات أكثر 
تكيفا مع مطالب الجتمع والنظام السياسي ٠‏ وماهو دور الإسلام في كل هذا 
التحول والتفاعل باعتباره العامل الذي مكنا أن نصقه بالمستقل للتائير 


للنرجمة . طا 508. رقي مقدمة الكداب كب مهمن بشي لومون إلي سرورة الدين وأعميه 
كمير دفية حاكىة علي افعال القاعدين الاحنما. تصلح مفاهيمهب هم ور اتهم وحيدها 
لتتظيم امجتمع وينفا. عن دوركهايب في كدانه قواعد منهج العدمي ‏ لفاهيم "لي يكونها 
اولمئك الذين يشتركون قي عه 'خية الاجنممية إا به اسبطة اساب عميفة لفرج عن سيطرة 
الوصي ٠‏ ص 5 . وهنا هو 
الركاث الاجسمافيية عر ضر 


أ وسو رجن هبرماس من دارسي 


عرية وراسات الطراهر الاسحتم عبة 
قور عب الاحتماع تسبي 
ONA: = TNS‏ . 


مار شعقهية ار سنت ةم ت کې هي الوه لوج تې بنع دسرره عي العدمالية و 


1 ر مها لاق انا منه دهي دهت اة 


العام الإملامي وتعدرها أبديو م جيه اصرلية و 


1e 


اتی والبوله È2‏ ترسفيا العاضرة 


م الأخصري باعبيرها معغيرة وتابعة؟ ل وها مايسسمي "با 

اسي" ”الذي حاو ل النظم الخو A‏ ا IERIE‏ 
a e‏ اد ا 
الدين المدني  "‏ وكلاهما سفهومين ضقي يمك أن بكرن بديلا عن 
الإفي الذي بصاءت به الرسل كتعبير ن حدجة مص ية بلتسايد ونمعبة 


- 


ودر A2‏ ملأت كر لوا مراع 
e‏ € جا ين 0 


)١(‏ الدين السياسي هرتهب هن وين حاول الحولة فض يقو عر ار رة علي االات الي 
كان يعسلا فيها اتدين الموسي به ولحمق وأهمية الجالات اني متها المي لوجي لص اول دمم 
بدينهة السياسي الججييد لا مكها أن عملا الفراغ الذي فر حه وة ندمب الدين اتو حي ب وهنا 
نون آسام دين سيفسي ذات طابع استبدلاي مزلي هر رجه أخر نة الي عت عنهة 
الكمالية كأيديولىجية سياسية حارلتا. أن تمر عير الدين الإسلامي وهام الماسنية قوسب بأنها 
علمانية ر اديكالية أو عتيقة أر اسولية , ربفدر ضير الدين في عينة الس ذكوى مقاوجهم ثلدين 
السيامي اجليدء ودر الغكيل الذي چ به اندي السياسي الغديد. - وهو لا بد عمقل تكوي 
وة الدين المرحي مه سرة أعخري لاستمادة الفضالحات التي ع استلايها مده د وعد تقر إن عمال 
عمل الجير الموحي به لا تجوز نندولة أن طترب مه كما أن م سة الدرلة قال اغيكم واللطة 
يضم ارقت القواعيد البماسية برت اليكم والياسة اله مية تمع العم« القدمي بيت بكر ماك 
دوع مسن السترازن مار كيب الذي لا يحول الدولة إني إله ولا يجول السيامة إلى تعيور دمي كما في 
حالة الدرلة الديسيه رحلة الدهن اليامي كما لي فر كبا حي ي الواقه دوكة أصرلية ب لكر مين 
علمائي سنيامي . غن اللي السهلسي في تر کيا راحع: 
Daud 1. Apter Puldicel Religion iu Fhe Sew Patios in Cliformd‏ 
aml Ncw Srmaares:The Quesl Fur Modermity in‏ جتدنسة ticerlaled) Old‏ 

Avia and ,ازا‎ (New Yark: The Fre Press ef lencoc. 1963) pp 57 - 0. 

417 الدين ادبي هو تطويع فيم ادبن ن لعملية ديرية ررس من خلال الوق في لفل الاجناعي 
والسياسي مبيث تجماشس مع طريقة | كما هو انیل في اعريك جوت أصيح الفيى المدني هر 
عشريقة الخياة الأمريكية ال ستدهب جدوراً دی ولاتهة تمل امف ممتي وعن امین اللدئي واجع. 
دافیال عرنيه وج ڼ يول لياه . الكيسي دتي تر کلب ره ۰دا - ۲۱۸4۹4 سات دين لے الأسعاث 
“دير قرطلية, م س ذه صل 47 ومتعدهة وهو محر أن الد الفرنسية تح اص المي لامي 
دة التعالبيد الأ يكيد علي جاب الأطقسي المواجيهة رارج يعن تھی داشا قم يعرف سدس 
الدني . وفي شركيا الوم يشاوم الإسلاميرث وقطاعات عريضة من الع له کي ليور لاني 
الذي حبر عمنه الأيدهوجية الكمالية الشصية ت عر علمانية حصبعة أو موس كم محدت 
البعض - هي “قرب كروح الدين المللي كما اث صنه؛ الكسيس دي تركف 
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ا مسالة السياسية والاحتساعية في نركيا تيدو ملغزة و خيرة وإشكالية 
جعلت مصطلح "الدونة اخبية "أو الدولة العسيفة ' احد التعبيرات المفعاحية 
لقهم آلخار السباسة التر كيه . فنح أمام تتازع حقيقي بين النين كتعبير عن 
جاحة روحية وثقافية ئىب عن اشوية والوجود للإنان وامجتمع في ترك 
وبي الدولة الي وضعت مها في مواجهة كاملة م الدين ياعتماره قوة 
, سيت لامد سي الا ماز الاس ليع والخص سد وهذا التدارم طرح 
كات البدتسة لي الا مساح والسياسة والتقافة والحوية امزال نري بجا 
مها إلي اليوم . وسببظل تعاني مالم تصل عل هله المشكلة بين الإسلام 
والسلطة السياسية يث تعترف الدوثة بالإسلام كمكرن رليسي للثقافة 
التركبة . عبرث الظاهرة الإسلامرة في تركيا عن نها بأشكال متمددة 
يبعقمها اتخذ طايما صرفيا (الطرق الصوفية) وبعضها اتخدّ طابعا علميا 
(السليمانيون) ويعضها اتخذ طابعاً إحيائيا إيمانا (النورميوت) ركان قمة 
استواء التعبير الإسلامي عن نفسه عتسئلا قي ظهرر الأحزاب الإسلامية 
المستقلة مذ عام 14٠‏ م » والسؤال الرئيسي عدا هو كيف استطاع الإسلام 
أن يصمد في ثركيا ويل بعد سقرط الخلافة في ظل الجمهورية العلمانية من 
الاغتراب إلي الاختراق لنصل إلي حائة مذحشة وجديدة آلا وهي رصول. 
ول رئيس وزاء يتتمي للاحراب الإسلامية قي تركيا وهر حزب الرفاه إلي سدة 
رئاسة الوزراء مؤظفا مع حزب علماني (يوئية 1947 - يرنية 18497 م). ثم 
وصول حزب ذي جذور إسلامية (الإسلاميون ادد في تركيا أو مابعد 
الإسلام السياسي) - حبرب العدالة والضية إلي السلطة (نوفمير 05005 
يعد عنام واحيد من لأسيسه ليمت أخياة السياسية التركية ععداها عبر خلق 
حالة سيامسية جديدة تحبر عن التيار الرئيسي في المجدمع ء وهو أمر افتشدته 


الدين والدوته بك بروضيا المعاصرة 


الحياة الخرزبية والسيامية التركية مذ لهاية السيبات 


الخزب أن يضر مر شحد إلي سدة الرئاسة وهو عند اله غول". واں يبعا 


ن الشعب ماشرة . كم حف هور! ساحد ف الاتتحادات 


الأخيرة الس جرت في يزليو عام 7٠٠١207‏ حيث حصا عن 8۷ بن 


الأصوات. الإسلاميرن مشر في دركي هم من 'عطر' للحية الاه 
معاه . في تصاريم لادا السياسية تنك الى عاشسه ترک ۰ فيدلا من 
محديث الإسلام وتتريكه إذ بالإسلامين الاتراك 5 الدين يؤسادمون الحدائة 
والعصرنة ويقدمون وجها زاوج بين الإسلام والديمرقراطية والخداثة 
والعسصرنة ويثبتون أنهم قادرون علي مارسة السياسة والحكم وانهم أكثر 
وفاء لقواعد الديمرقراطية والحفاظ عني النظام السياسي أكثر من غيرهم من 
التيارات العلمانية الأخري””"' . 

هذه الخبرة التركية يمكن مقارنتها بغيرها من الحركات الأخري في مناطق 
آخري من العام العربي والإسلامي . بيد أن الخبرة التركية تظل نموذجا لخالة 
استوعب فيها النظام العلماني القوي الإسلامية . وتطورت هذه القوي بحكم 
مشاركتها قي الحكم لتصبح أكثر تفجاً ومسئولية تجاه الدولة والنظام 
السياسي بث أصبحت هي التى تطالب بنظام أكثر دهم وقراطية وإنسانية . 


0 ان ايار الرئيسي بعد 
لال معرض , الأخزاب السمياسبة والمشاكبة الكردية في تركها مصطلفي كامر انید 


حراس اليه في لوط العرمي تمرك 


دراسات ورت الو اليامية ٠‏ كسبة “لا 


اسر تنكس لأر 


البرالي الإسلامي لا مک 
مازقا واف معدل ليره ف المتطقة ور حه لداب الع ل الام اد 


لعظرية الإسلام الميبراني . النهار الفنابية ل د۳ يل ليم ٠٠٠۲‏ 
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ينقسم الكتاب إني أربعة فصول 

الأول بعنوان؛ الإسلام والتياوات الاجتماعية والفكربة في تر كيا رينائش بزوع 
القوي الاجتساعية لني قاومت العنمالية ة الكمالية علي آسدر س إسلامية مثل 
الطرق الصوقية كالقغشندية والبحانية ر جر كات إحياء العلوم الإسلامية مغل 
الليمانية م الخركة البورسية التى عميت على القذ الإيمان واستمرار بقاء 
الإسلام وا لحر كة الثقافية الي مفلها المعقفرن الاترالد وائتى اعتمدت على 
الإسلام في مقاومة التيارات العلمانية الثقافية والياسية واستطاعت أن يكون 
ها موطئ قدم قوي في ادال الثقافي والسياسي في تركيا . 

والفصل السنان بعنوان الإسلام والأحراب السياسية قبل ظهور الرفاة: وهو 
يتعقب العلاقة بين الإسلام وحزب انشعب الجمهوري الكمالي من عام 
۲ وحيى عنام 19447 وهي بداية التعددية السياسية في تركيا. ثم بلقي 
الضره علي علاقة الإسلام بالأحزاب السياسية في فترة التعددية السياسية 
مسن عام ١441‏ وح الانقلاب الأول عام 1947 مء ويعرض لعلاقة 
الإسلام بالأحزاب اللسياسية بعد عام ١95+‏ وحتي الانقلاب الثاني عام 
١‏ م. ثم يوضع كيف استقل الإسلاميون قي تركيا بأحزابهم السياسية 
بعد عام 191/٠‏ فيما عرف باسم حركة اللي جوروش اي الفكر ١‏ لوطني - 
والتي اها" اريكان' ويعرضن لتطور هته الأحزاب وادائها حت عام 
٠‏ م موعد الانقلاب الثالث في تركيا . 

آما القصل النالث فهو بعنوان اثبرة السياسبة خزرب الرفاة ,۱۹۸۳ -/91وام): 
وهو يتعمق في دراسة حالة حزب الرفاه من التأسيس عام ۱۹۸۳ م وحقي 


وصوله إلي السلدطة عام ۱۹۹١‏ م . ثم يعرض لأبديولوجية الحرب ويرناجه . 


تع E E E E E E‏ البيسيةائة يق تريروت 
باصي رب او 7 يا ي كاده 


5 
أربكان' من رئاسة الوزراء عام ۹۹۹۷د 


7 اسوسص سب ووو م مكح 


الدين والدولة 4 تركيا الحاصرة 

أما الفصل الرابع والأخير فهو بعنوان: حزب العدالة والتدمية ومتقبل 
الإسلام السياسي في تركيا وهو يبحث في البوحهاس الجديدة في تركيا والي 
ستقود إلي اتساغ ماحة الناييد للإسلامين في الشارج ارقي وهل 
الإمسلاميون ينك وصفيهم بالإملاميي اجدد كل غير عن جرب العداله 
والتدسية العديد من اخراقيين ودعي أقول: إن توحهات انيار الخافظ ادو 


er 


وخر 6 

بين العلمانية والإسلام في تركا سسوف يقود لانتصار التيار امحافظ الذي 

يجعل من الإسلام جزءا من توجهه وافكاره وإدراكه بدليل أن جموعة رجال 

الأعمال العلمانيين والمعروفين بالتوسياد دعموا حب العدالة والتدمية في 

معركته مع العسكر والعلمانية الأصولية معلة في حزب الشعب الجمهوري . 
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الفصل الأول 
الإسلام والتيارات الاجتماعية 
| والفكرية في ترتيا 


بتقسم هذا الفصل لأربعة مباحث: 
اميث الأول : طرق الصوقية وسقاوعة 
العلمانية الثمالية 

ميث الثاني : السليماتيود وتحدي الفا 
علي العلوم الإسلامية 

ليث الثالك: التويسيوه وتدي الفلا 
اليا ونصرة الالام 

ايحت الرابع؛ اللثقفون الإسلامبوه هه 
الاغتراب إلى الاخخنياق 


المصل الاول` الإطادع E.‏ ال والشكرية ے ترا 


ا : 
الاسلام والتيارات الاجتحاعية والدكرية ق | تركيا 
طرح ویب : حر س کاک ع یھی چک ىِ السك یات 7 م 
7ه ١‏ بم اتر ئة مت في کی ماقت ص د يولك جو ګاي " بدابة حديدة 


النصويت م دي اسن اة O E OC EES‏ ص 
3 5 5 8 10-7 

تة جوهرية من مثز . هل تر کیا ج دولة اک اسلا ميه . ةماذا وراء 
النصر الانيةت روا کا ی آلا ت ا کے نتا 
چئ ج زو ی 

الانتخابات على العللاقات م أوروبا؟ ولد ا 00 ل الاک ر تداو كان 


ل العلاقة بين الاسسلام والدموقراطية اللي الية معن ها عمك أن تكون هناك 
حو ن آم ا لو A‏ و 
لتصور الغربي لعا الإسلامي' أ 


ديموقراطية في دولة إسلامية وهو مايتعارض مع جد 


ورا 
رر 


(O? Bulet Aras and Bulent Gokay. Turkey After Copenhagen: Walking 


Tightrope. Joumial of Southern Europa and The Balkans, volum 5 
Number2. August3003, pl49 - 150. 


Op. iU P.150 راہ‎ 


ك 5 3 
5 پک ټک خو کی 
کیہ اج جيل عم عع 


الدیں والدودة ۾ ترحكيا اكمار 


وقي الواقه فن انتقال الا الاسلامي عن الأطراف ا ار کز هع صعود 
حزب العدالة و التدسبة حء نتيحة طبيعية لعشا ايار العلماي لدې فدمد 3 


والنخبة وليقة الصله به لتر كي کطرین لتحديتي وبعريه . وهو حبر م يعر شا 
الشعب التركي اي تمم آم أصيعء لصوي رر الم عسي على أن 


اجيس مرغ نا ريده هذه المخية وحدف وم ها عاف اليح : - 


5 


رز 7 لرا ليا لي سهي الس 


تدولت العلمانية ! إني مايشبه الدولة الديية في تركيا . فحرية التعبير عن الْعته. 


والضمير الدينى مغل حم ار 


في 'رتداء الحجاب أصبح سيبا لمتع قبوف في 
الجامعة أو مؤسسات الخدمة المدنية . كما أن القومية التركية الجديدة والنى 
انكرت الميراث العثماني ذا الطابع الإسلامي ملت مشكلة كبيرة في قد 8 
علي التواصل أو النهم من قبل الغالبية المسلمة في البلاد . 

ومن هنا قإن الشرعية والسلطة من قبل الدولة الكمالية الجديدة والتي بدا ف 
تسبدأ مسن نقطة الصفر أسست علي صيغة صراعية بين المركز العلماي وبين اخامض 
عمسيق الستدين والتقليدية . وأصبحت أطروحة" أتاتورك ' علي المجتمع التركى 
والعيدة إلي اله لقوة لفرض التحديث موضعا للتساؤل والشك بل والرقض 
علي نطاق 6 بون التيارات والجماعات المكونة للمجتمع التركي”" . 

هذه العيارات الرافضة للعلمانية الكمالية عبرت عن نفسها كقوه 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية وبأشكال مختلفة تراوحت ب 


اس بخداء القوة وال عنف كما هو الخال ت انها 


Ka 


ليع تلعدمانية الحافظة التي یره الل اسه ولکه هی د لها سبلب 


bp at p, ISS. 
ا د‎ u 


افص الأول: اللانلام ae‏ و 
سس سمت سس سد 2 
1410م والى استدعت فرات الحيشي لإعدها وين العمل في داخر النظاء 


اي مستغلة المساحت التي متحتها الأحراب قي فترء النعدديذ الياسية 
بداية من عام 1۹4١‏ لنشيرات الاسلامية وع ث عن معارضتها لنتظاه 
الكمالي من داخشهاء ثم كار تعب اياي فاه القري عبر بتألها 
لأحزاب تعير عنها بشكل مستمر عر الأحرات الأخري من السام 1536م 
والي أعنن فیھا أريكان “لس بأسيسه خرب النظاء الوطى 

وعيرت الطرق الصرقة عن نفها بشكل انسحابي مسري بدت فيه 
وكائها تحافظ علي اخوية الإسلامية مس خط التهديد الذي تراجهه مع 
الهمجمة الكمالمية ولا تزال تمثل إلى اليوم أحد معالم قوة الإسلام في زیا 
و عدف لشو شاعو سي اغا الفكري والحضاري كما هو 
الحال بالنسية للشيار الذي عبر عنه ' جيب فاضل "٠"‏ وسزائي قراقوج* 
و"عصمت أوزال'وغيرهم . 

فهساك تعبيرات متعددة عن الإسلام في تركيا يمكن القول أقنا أوجه لظاهرة 
واحسدة ولكن كل وجه له لون وتوجه ومنهج في التعاطي مع الواقع رعا يخدلف أو 
يتقاطع أو حتي يتعارض مع الوجوه الأخري . ولكنها تصدر جميعها عن موقف واحد 
مسن “ الكمالية " باععبارها خطراً يتهدد الإسلام . وقد استطاعت هذه التيارات 
والقري الاجتماعسية والفكرية التي تتخذ من الإسلام قاعدة لمعارضة 
سياسات الدولة وحاضنة حماية هويتها ووجودها من الاستنصال أن تتعقل 
من اهامش إلي القلب عير بناء نخبة إسلامية جديدة تداولت المواقع من 
التخب العلماضية التي أصبحت غير قادرة علي أن تؤمي قاعدة للتلاحم 


الاجتماعي يعبر عن اشوية والشرعية والمصنحة القرمية لتر كا" '. وتبدل 


اوه لد ولد سر مہ ب ررش فهر الع ل 
لأ حي “م حم 


ائدیں والدولہ تركبا العاصرة 


المشهد السياسي الت رركي م هار الإسلام وتحاولة امتتصاله في بداية القرن اكاضي 
إلي محاصرة العلمانية والأناتوركية في تر كبا وتراجعه' '' 

وحن نتعقب كيف أئر الإسلام في السار ب المكرية والقوي الاجتماعية 
وانسياسية التي قاومت العثمابية الكحسلبة؟ وماهي الأدوات التي استخدمتها 
في المواجهة؟ وكيف غو الإملام مى اهام بل وححاولة الإلغاء إلى ار كر 
بحيث أصبح هو قلب النقاش والجدال الفكرى والسياسى والمجتمعى فى تر كيا 
والعام الإسلامي ‏ 

300 


كرامر ١‏ تمر كيا #لعفيرة يحيث عن لوب نهد . اندي الال آمام كل من أوروبا والولايات النسنة, 
كعريب فاضل جدكير ۰ العبيكان . 14177 ه - ۲۰۰۱ م حبث يقول “الكمالبة ما هي إلا قاعدة 
أيديوجية ولي زمانها وغير صللحة لإدارة نظام ديمرقراطي قائم علي الانفتاح وتطرير حولة خومية 
موحدة كات مجستمع متعدد الأعراق والطافات . صر 1۷ - 18 حيث عبون غلا الجزه من الكدات 
'؛هتراء التموقج الكمالي". 

1 لا يعرف الأتراك معطلح الكمالية ولكتهم يعرفون مصطلح الأناتوركية املو ن الأحات دي 
الحنيثة هم الذين ابددعوا مصطلم الكمالية . 


<Y 


الفصل الأول: الإسلام والسياراب الاجتماعية وافكرية ل ترضيا 


الحبحث الأول 
الطرق الصوفية وهقاومة العلمانية الكهالية 

معلت الطرق الصوفية القاعدة الاجتماعية للدولة العثمانية في يدايات 
تكوينهاء وظلت هذه الطيرة مع لر مر اله لأرراة تمي عن الإ لام 
الشعي مترازية مع الإسلام الرسمي ١ه‏ ا عن الط_ءة الجمدحرة اأ رأة المعراترة 
الي لم تكن كر التفسها الإسلام لتتحدث باسمه وجيعا » ومن هنا 
سمحت للتعبيرات الدينية الإسلامية الأخري مثل المذاهب الفقهية غير الحنفية 
والفرق غير السنية مثل المذهب الشيعي والطرق الي تعير عن الإسلام الشعي 
يتغاليده الخاصة والبي تختلف بالضروة عن الإسلام الرسمي الذي تبجه الدولة ‏ 

وكما هو معلوم فإن معظم سلاطين الدولة كانوا يؤيهدون الطرق 
الصوقية كتعبير عن الإسلام غير الرسمي وانتمي الكثير منهم لهذه الطرق ه 


(1) عن الصرفية وعمق تغذضلها في المزاج اثر كي وتعبير غاعما يعرف بالإسلام الشعيي راجع: محمد 
فؤاد كربريللي , تلصصوفة الأوهل لي الأدب التركي . برجعة عبدالله أحمد إيراهيم ٠‏ القاهرةء للهلس 
الأعلي للثقالة . المشروع القرمي للترجة ‏ لاجزءان) الأول برقم 44 والناتي برقم ۳۷١‏ ركلاهما 
مطبوع عام 505 . وخر يشي إلي أن الصرئية عبرت من القوران الشعبي -لمركات الطرق قي منطقة 
الأتاضول في القرن الاثث عشر والرايع عشر والخامس عثر الميلانتي ء وكيف انها مثلت ملجاً 
للجماهير من القلق السياسي والاضطرابب الاجتماعي » واضطر اللمكام في الدرنة السلجوقية إلي 
آن يتواسلوا مع شيوخها لامتماب خطرهم وشعبتيهم من أن تمثل لحديا خم ٠‏ كما أن الشخصية 
القرمية الث كبة عبرت عن نفها باستقلال هبر أدب أعمد يسوي ويونس أمره وغيرهما ٠‏ وتواكب 
الاتاح الصو أو الإسلام الشعبي مع ظهور الدولة العدمائية الي عبرت عن الإملام الرسمي 
اللي عبر عن يحاولة لتخفيف العوامل المهرطقة في الإملام الشعبي الصرقي ١‏ وعبرت التقانيد التركية 
هاقبل الإسلام عن تفها في الصوفية . وتيني القصر النطاتي الأب وائفن اعرف حبث لا تزال 
مرسيقي الفصر السوقية هي أهم التعيير قت الفية لت كيا وكذلك موسبقي انهم الي كانت تسق 
ايوش السعمانية ريما رت الأول عن العش والإقام رالو حد والدو بان فإن الثائية عبرت هن 
روح القداء والعصحية والقعال ٠‏ فالإسلام اثار كي ا لماص هو مزيج قري لا مكل قصمه من الطاليد 
الصوفية وروح الشريعة والشصصية القومبة الت كية قبل الإملام 


يفا 


الدين والدوله ‏ ترحكيا المعاصرد 


ومع تشجيع السلاطين. هذه الملرق انہر ت ف قطاعات مهمه دن العشساییں 
مدال التجار واخرفيير بطرائقهم المختلقة . حك تاداخلت الخرف مم الانقبا. 
لطرق صوفية معينة كانت تبر الإطار الأحلاقي الضائط للمصبيى اليه 
وحين كان أتاتورك ‏ ايوص معركة صراعه مع الخلافد الإملامية ومعر قد 
للتحريم فونه تلق الطرى الع فد وخاصة' التتشيديه الي شار كت عبر 
نطاق واسم في حروب ومعارله 'سحرير معه ولذا فإ دستور ١9174‏ قرط 
الطرق الصوفية حرة بدون أية قيود 

ولي أغسطس عام 1478 ألقي خطابا لي مديئة " قسطموين " التي قنتشر فيه 
الطرق الصوفية وقال " إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات صفعة على 
جبين المجتمع الإنساني المتحضر . . يجب أن تتعلموا أيها السادة أنتى وأفراد 
أسركم . وعلي الأمة التركية بأسرها أن تعلم أن الجمهورية التركية العلمانيه 
لا يمكن أن تكون بعد اليوم أرضا خصبة للمشايخ والدروايش وأتباعهم مر 
أصحاب الطريقة ٠‏ وإذا كان هنالك من طريقة حقيقية فهي طريقة الحضار: 
المينية علي العلم . . وعلي مشايخ الطرق أن يفهموا هذا الكلام بوضرح 
وبالتالي يغلقوا زواباهم وتكاياهم عن طيب خاطر وإلي الأبد قبل أل 
ادمرها فوق رؤوسهم ”7 

وعقب عودته استصدر عددا من القوانين استهدفت الطرق الصوفه 
بانع والحظر ومن أهم هذه القوانين: 

-١‏ إغلاق الزوايا والتكايا الموجودة بالدولة سواء أكانت وقفا أو منك 
لمشاها . 


)١(‏ طارق عبد الجلبل . اله كات الإملامية في ترك العا - الثاهرة حواد الد ق لمث ءال ل 
الشمة الأولي ل 


بيفصل الأول الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية © نركيا 


- إلغاء كل أنراع الطرق والقاب مشايخها ودراويشها والأعال الي 
يقومون بها للجمهور . 

«- حظر اللابى والأزياء التي تدل علي الطرق وصفاتها وتنويعاتها . 

ع إغلاق جميع المزارات وفبور الأولياء واللاطين ومشايخ الطرق . 

وه الحكم علي م تغفالف هذه الق اء ات بال مدة لا قا ع ثلاثة 
أشهر وغرامة لاتقا عد سه" له ة- 

- تحسويل جصيع ممتلكات الزوايا والتكايا من الأسامس إلي متاحف 


الدولة" . 


رتضمن قانون العقويات التركي مايفيد تجريم تأسبى أو تشكيل أو 
تنظيم أو إدارة أي جمعية علبي ساس دبي أو عقائدي يخالف العلمانية أو 
يل ينظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي كما يعاقب كل من 
يحمي هذه الجمصيات أو يدعو إلبي الانضمام إليها أو يعمل دعاية ها أو 
يستغل الدين كأداة سياسية » كما أن النشر أو الماعدة في النشر لواد تخل 
بالعلمانية هي جرائم يعاقب عليها القانون . 


1) راجسع: هدې درويشى , الإسلاميون وار کا العلمانية . ودج الإمام سليمان حلمي - تقديم الدكتور 
محمد حرب ء القاهرة ؛ دار الأماق العرية . 111۸ هى - 14۹4۸ 114 دا . 

(؟) يشير الدسترر الثركي العلمماني إلي أنه كحكم ثابت استحائة 
كيان الدولة السباسي والالتصادي والاجتماعي والقانوني ١‏ كما لا يموز إطلاق لآي اعد أن ي٠‏ 
استخدام المشاعر الدينية وقبمها المقدسسة بشرض تحقيق مآرب س لطوية او سياسبة أر مصلحة 
شخصبة , يشير قاسون العفوبات التركية لي م دته 168 إلي أله يعاقب كار من يؤسس او يشكال 
أو ينظم أر يدير حعية يهدف ديت أو عقاتدي تقاف علمائية الدولة ولع مي الاجتماعي 
أو الاقصادي ا السسياسي ا , 


القواعد الدينية ولو جزلياً في 


إلي سيعة أعراء ويعاف كر مي ببسم 


أو مرضي الآخرين بالاتضماه إليها ناقا مر سه أشهر 
الأمبب_ العلماتية نأي شكل من الأشكال ار استملان 


إلي حمة أممواء وكق من يقوم تشر أوالساهدة ف للم اما هراعسا بيه يعاقب اص عن ميته 


4 


شخص لكوم بدعابة بیدف ٠‏ عر عة 


بي كألة ميامة عاقب الس م هام 


ق ت 


اتدين والدولة ل تركيا المعاصرذ 


- لجات الطرق الصوفية في دفاعها المستميت عن هويتها رر جودها إلي العمل 
السبري وأصبحت آكثر نسيساً وعنفا بشكل ل تعرفه في كل تاريتها . كما هو الخال 
بالنسبة للطريقة ' التقشبندية ' والعيجانية "و" الليمانية و 'امولوية ' والرفاعية - 
والقادرية والشاذلية والخلوتية واخراحية وائلامتية وعيره من التفرق الق 
كانت تغص بها الدولة الععمابة" ' 

- مغلت المواجهة الكبيرة الأولي بين الدولة والشيخ سعيد الكردي 
التقشيندي في قبراير 1978 احد أخطر التحديات التي واجهتها الدولة 
الكمالية ‏ فهي أكبر اتغاضة للأكراد التي تعرضت هويتهم للتهديد واسسدت 
إلى التقشبندية كطريقة عبوفية رهي التي عبرت عن الإطار المرجعي الفكري للحركة 
والذي استخدم في العبئة والحشد والدعاية واستخدام الرموز : وكما تشير أحد 
الدراسات عن الممركة قإنه لا يكن إغفال أن العامل الديني كان أحد ابرز 
العوامل في قيامها . فلقد اعتبر قادة الحركة أن إلغاء الخلاقة هو آحد أسياب 
المروق علي الدين ؛ كما كان إلغاء نظام الحلافة الورالي في الطريغة 
النقشيندية والتي كان يحمي إليها معظم علماء الدين في كردستان تركيا أثر 
كبير في تاجیج نار الحقد علي الحكومة التركية واتهامها بالابتعاد عن الدين . 
كسان برنامج المركة وشعارها المعلن هو إعادة الاعتبار إلي اديز 


اهر إلمي امون رراجع کاب لركبا ۲٠١7‏ . إعداد وكاثة' تورك خير لر ٠‏ ونص الدستور التركي 
باللغة الإنجليزية 
The Constitution OF The Repuplic of Turkey, Ankra: 1995, 2Prirt, Article 24.‏ . 
(1) تمولت الطرق انصوئية إلي جوم علي الدولة الكمائية واعيارى عدر للإسلام واد قعنو 
المدالع طابعا سانيا وهيف من الناحية الحركية والرمزية وراجم باللخة الإتجليزية: 
uma Kafader. The New Visibility Of Sufism in Turkish Studies and‏ ' 
uhute Life it Raymond liitchezted} , TheDerviskh Lodg: Architecture.‏ 
and Sufism in Ottoman Turkey, Berkeicy: University of Catifornia.‏ هذ 
p. 21 - 2>‏ ,02 


الفصل الأول: الإسلاح واتتياراث الاجتماعية والفكرية لا تركيا 


وحکم الشريعة وننصيب سليم آقندي أنحد إبناء السلطان عبدالحميد مسلطانا 
علق + 

وبعد المواجهة الكمالية مع الششندية والتض علي الشيخ سعيد 
وإعدامه في إيريل 1975 م٠‏ قامت حو 'دث متعددة ذات طابع فردي ضد 
الكمالية خاصة رفضى لبس القبعة وأعن اجا حادي النقشبندي نفسه خليفة 

وفي أرضروم هاجم الأهالي مب الحالظة نحت قيادة ' خوججة عثمان" 
التقشبددي وقامت حوادث ممائلة في مرعش وكيره سون؛ وفي سنة 1897 
هاجم الشيخ ' محمد التشيندي ' قصبة منمن ' وسيطر عليها ورفع البيرق 
العيري وقتل ضابطا تصدي له ٠‏ وقيض عليه ثم مات مسموما في السجن ٠»‏ 
رفي عام 1578 م قامت ثلاث انتفاضات تقشبندية عرة واحدة . 

وفي الأربعينيات والخمسيدبات ظهر نشاط الطريقة التيجانية ذات الطابع 
الصدامي مع الدولة حيث قام التيجاتيرن بتحطيم اليل " كمال تاتورك " 
وقيض علي زعيمهم ' الشيخ كمال بلاو أوغلر' رجل الأعمال الضليع في 
القاتون سئة ١58٠‏ وسكم عليه بالسجن عشر سنوات , 

وني فبراير 1164م القت السلطات الكمالية القيض علي سبعة عشر 
مسن شيوخ الطريقة التقشيندية في ماردين وحاكمت شيخ الطريقة المولرية في 
يونية 1۹١١‏ م وشيخ القادرية في مارس منة ۱ م كما قيضت علي 
جماعة من الطريقة البكتافية" . 


(1) لبراهيم خبليق العلاق . خارطة الحركات الإسلامية للعاصرة في تركيا عفي موقع: 
corvpulpit. php ?po=arlicics&id=34756‏ .عمدم ww, alwatan‏ 
نلك هن المواجهات بين الدولة «الطيرق الصوفية راحم تعمد لم المي . لعة وعمامة سمخل إلي 
ا لمر کات الإسلاءيه في ترک ۰ سير وتا قار النهر ب ۱۹0۷ طا مي ۳۵۸ ۳۹ داپ اباصم 
ببسي ج کے 
ذم« 


'لدين والدوله 4 تركيا المعاصرد 


7 انعد 


وبؤذااسس استيا انق الف اتسر هبه مر كس 
رآ ج :“فل الفركة الأسداسه في ركبا .بل إا انف = 


مؤثم! في الحياة السنياسية تاحذه السب مان الاحزاب في تفديرهم لأس 


متهنة بتخصول عني أصو نهم دسحي , لكل الطرق الصوفيه باب فصي 
عن مارسه العمل السياسي الماش اعت ال العمل الاتتماعي والدعوي والاحلام 
هر مال فعلها اس سې وحتي لا ندح تي مواجهه مع کوک کے رك 
التنظيسية فهي محظورة تفم العانون . وانسم الوح لصوي الرس ٠‏ 
تركيا بعدائه للعلمانية وللغرب مها واتخد الطرير التربيوي والدعرم 
والسلوكي والاجسماعي والتعليمي الثفاي والاقتصادي عمال لفعله من اج 
ما يمكن وصفه باستراتيجية اتراق للنظام العلماي المعادي للشريعة من أسقل ` 


وتمتاز الطرق الصوفية ببنيتها التنظيمية القوية التي تستند إلي مفهو. 
الطاعة والعلاقة الصارمة ذات الطابع الروحي بين الشيخ والمريد » وتنك 
الطريقة بين الجمهور عر الدعوة إليها ونقل تقاليدها من جانب المريديب 
الذين بلغوا مرحلة الإجازة وفي تركيا تبدو الطريقة الوعاء الروحي لممارب 
الشريعة بحيث نجد ارتباطا لا ينفصم بين الطريقة والشريعة ‏ فكل مسلم :. 
تر كيا لديسه طريقة ومذهب لمارسة دينه . ورعا يكون ذلك احد تجليات نزم 
النظام الحادة وقوة التقاليد وعمقها في العقافة التركية””' . 


حه كمال السعد حب . الأ 


امسة في اة الإسسلامية . الفهرة - مكعبة مدلرئي ١‏ 7007 طا ا س ۲۴٩١‏ - ا 


وجرن 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية و'لذكرية ي تركيا 


ويقدر تشريم للمدبرية العامة للام ثي تركيا أن عدد مراكر الطرق 
الدينية في مدينة اسطتول وحدها قد ارتقع من ۷ مركا عاما ۱۹۹۱ م 
آي ٠‏ عام ١493‏ فيما بش عددها ي أنقرة نحو ۱۳۰ مركراء وتمثل 
الطرق الصوقية شيكة اجتماعية ذات طابع مدني تعاوني حل متنا من 
الحماية للطبقات الفقيرة والمء مذ م الك مين والعمال والطلاب الذين 


“e ¢ 


يكمتوا تعتيمهم والتطيعات الوسطي ادبي , وبعرث الطرق السوقية شور 
فوا عول احومة نتشر واكواح :ضیح اله ك6 الي شيط 4ا ارلا سیا في 
ابول كما تعرف الطرق نفوذاً قويا في مناطق شرق تركيا حيث 
يعضاءل وجود الدولة المركيزية هناك ببب الاضطراب الأمني التاشئ عن 
المشكلة الكردية , 
أولا: الطريقة النقشبندية : 

تسبة إلي محمد بهاء الدين البخاري النقشيندي وهي أقدم الطرق الدينية 
في ترکیا وأكثرها انتتشاراً. ويقدر عدد محبها بأكثر من ۲ مليون نسمة + 
وهم يرفضون الذكر الجهري ويهتمون بالذكر الخفي وهم يرفضون الرقص 
والسماع ويهتمون بالصحبة مع اللشيخ والإخوان ٠‏ وهم يتبعون السنة 
ويعرفون الطريقة يأنها كنز والشريعة مفعاحه لذا معرفة الشريعة أي قواعد 
الإسلام ومبادته الظاهرة هي شرط الالتحاق بالطريقة لآن جهل الشريعة قد 
يوقع في البدع والخرافات”" 1 


أسباب إعدامه من قبل انقلابي عام 1459 وهر الواقعة الاخيرة راجع النعيسي ؛ الحركات 
الإسلامية ي 
)محمد بور الدين ٠‏ 


اض :اص 8۳ 


اة ماحل إلي اریت الإسلامية ي نرکا ۵ من - ذ. ص ۴۷ 


۴ ولد عام ۷١١‏ هى م وترلي عام 141 ف والتقشيندي كلمة مر كة من العرية والفارسية وثعي تفش 
ممية اله في قوب المتتمبيون لنطر, بندية كه 


اتركي ۰ فريد "ل 


بالدك “لدائم . وقد و قفمد. علي کناب كر عن 


التششسندية بن ابه م خاص اهل عار مومع 


¥ 


ال والدولة © جريا کن 


11211111119 الدين الأفغاي و محمد عده 
ورشيد رضا وحسس البنا ولدا فهي علي وعي قصاد الاسلام المعاصرة وان كانت 
جماعة تقليدية . ورف هه ير فضون وصسعهم بالدال بهده الثيارات التجديديه 


وقد يقونود إنهم سلعيول ٠‏ خم صوفور . «ولكى التعمق في أراتهم 
ووضعلمه الساسى يكشف تأت هم يهذه اح كات التجديدية كما بکشق 
أنه تعب ع ح كة عفلائية فى فهم الدين 

وتأثرا بتفسيرات المنار ال تي قدمها " محمد رشيد رصا" . هناك نزعة تأوير 
واسعة عندهم ٠‏ وهم يهتمون بالوجه الدنيوي للإسلام مثل الاقتصاد والاجتماع 
والسياسة والتسربية والعسكرية . وهم يقولون” لو أحسن المسلم علاقته بالله 
سوف تتحسن علاقاته الأخري مع المجتمع والدولة'. هم تأثروا 
بالأطروحات الت قدمتها الحركات الإسلامية التجديدية بعد انهيار الخلافة 
وبعد ظهور الدولة القومية . 

- التقشبنديون أصوليون يقدسون الدولة الإسلامية أكثر ما ينبغي وهم في 
ذلك مثل الحركات الإسلامية يقولون' نبدأ من الدولة - فهم إسلاميون بهذا 
المعني - والنقشبنديون المعاصرون هم جريدة اسمها ' لا/ا0ا1 5860 صاع 
دويو' أي الرأي السديد بالتركية ٠‏ ومعظم النقشبنديين يؤيدون حركة "اللي 
جورش التي أسسها' أربكان "وي الانستخابات النيابية الأخيرة التي جرت في 
نوفمبر ۲۰۰۲ م أيدت أكير جماعة نقشبندية حزب السعادة ولم تؤيد حزب 
العدالة والتنمية وهم يؤيدون حركة' الملي جورش "- أي الفكر الملي - 


Wade bok. 4/777 oc‏ ومن كته أشار الى أنه مي السلفين الأت اك وهم 
مرقع : wwwikraislaın.c0m‏ 
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الفصل الأول: الإسلام والتبارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 


لأنهم يرونه اقرب لإقامة الدولة الإسلامية'”' 
وتتفرغ الطريقة النقشبندية في تركيا إلي عدة أفرع أهمها : 

١‏ - جماعة اسكندر باشا 

ااا مه اعد عو 2 حلت الو ا 

شيخ و حّ 3 ف 

اسطببول مقرا للجماعة منذ عام 1958 م. رهي صوفية نقشيندية وشيخ 
الجماعة بعده اسمه ' أسعد جوشان ‏ صهره وزوج ابنته . خرج من تركيا بعد 
سقوط حكومة أربكان في ۲۸ فبراير ۱۹۹۷ م وله جماعة تتبعه في استراليا 
ولكنه توفي هناك في حادث سيارة أوائل عام ۲٠٠۲‏ م. ويترأس الجماعة اليوم 
ابنه "محمد " وهذه الجماعة كان ها أنشطة مهمة جداً وكثير من المنقفين الأتراك 
عملوا معها وكتبوا في مجلتهم' إسلام " ومجلة ‏ العلم والفن". ويقدر توزيع " مجلة 
إسلام " بأكثر من مائة ألف نسخة . 

يتمركز هؤلاء في مسجد" اسكندر باشا "الذي تسمت الجماعة باسمه» 
والشئ المهم في هذه الجماعة هو أن الشيخ ” محمد زاهد كوتكو " هو شيخ " 


(1) نحن مدينون بهذه المعلومات الشمينة عمن الطرق الصوقية بتركيا والني تددر للمرة الأولي بهذا 
التفصيل والاستقصاء باللغة العربية للباحث التركي 'عمر توقات ”الذي التقيناه في اسطبول في شهر 
اکور عام ۲۰۰۳ م وسوف نحبل دائما إليه #خصوص هذه المعلومات بالا ارة إلي حوار الباحث 
مع عمر توقات 

(1) عن أهمية هانين الجلتين راجع: جلال معرض . الإسلام والتعددية في ترک 9 - 1۹١١‏ 

القاهرة . مركز البحوث والدراسات السياسية . يولير ١484‏ . ص 2٠‏ حيث بد 

صحيفة ' إسلام ٠٠١‏ الف نسخة وان إصدارها بدا في ألفرة عام 1487 م وانتقل مركزها إلي 

اسطبول وتشر مكاتيها وفرو ونيا وازصير وار وقيصرني وسبواس وبررصة . 


إلي أن توزيع 


مشايخ ال ة الاه 0 3 1 
أبخ الطريقة اللطشيددية ٠‏ وتدعر الرؤية الي الثنها هذه الصحف إلي عدم لقند الغرت ف نق 


وتقاليده وإلى الاتضمام للع الإسلامي ولب إلي الالعاد الأء ريي .ص ١د‏ 


9 حت‎ ro 


الدين والدولة 3 تركيا المعاصرة 


تور جوت أورال * رئيس ورراء تركيا ورئيس جمهرريتها فيما بعد وهو - أي 
أوزال - من مريدني البشيخ واحوه الک ' كوركوت أورال” هو أيضأ مر 
مريدي الشيخ ٠‏ كمب أن عضن ألداميين ثي الملي حورت أ ھم من ميدن 
الشيخ ' محمد زاهد كوتكد الذي يتمتع يتاثير كبير ي أوساص اللحب ام 
والتخب انسياسية الإسلامية وهو الديي وحه الكثير مهم المعمل السيا سى 
واه يمر ركان امسلامة فا طابع ساس عكر - سے ل يكال * لد 
+ الي بک 

استشار الشيخ "محمد زاهد كتكو "قبل أن يعلن حزبه الأول' النظاء 
عام ٩1۹1م‏ . وهو عام متمكن كان يهتم بقراءة الحديث فيفتح 
كتاب " ريساض الصاطين " ويقرأ منه وهناك كتاب آخر اسمه ' رامز الأحاديث ` 
فة - ءا مادهة8 وهو مكتوب بالعربية وله شرح بالتركية ألفه الشيخ 
ضياء الدين جومشخانوي "الذي كان شيخاً ل" محمد زاهد أفندي كوتكر 
وألف هذا الكتاب بالتركية والعربية . 

تنقدس الجموعات النفشبندية الدولة الإسلامية بتأثير الإسلاميين من الجماعات 
وال ركات المعاصرة علبي الصرفية التركية . وكانت مجموعة اسكندر باشا" تيد 
أريكان' حت عام 114٠‏ ثم اختلقت معه وارتبطت بمزب الوطن الأم الذني 
أسسه ' تورججوت أوزال" أيام وجوده » ولكنها صوتت لزب العدائة والتعمية في 
الانتخابات الأخيرة . وكان الشيخ "أسعد جوشان' تناقش مع ' كوركوت أوزال 
'بشأن تأسيس حزب سياسي إسلامي يعبر عن الطريقة التقشنبدية ولكنهہ 


قالمباترء انج التي اها" ٢‏ روء نه ماد موئرة 


)١(‏ حوار المؤلف مع محمد قرثهه أقدم طلانب الدرر الأحياء 
كلبات رسائل انور وقد التغيئه في اسطبول بوقف العنوم الإسلا 
كان شاهذا علي الناقشات الي دا 
سيامي وقال: إن ' أربكان ' وكان رب 
اسطتبول . 


تى ها أقبدنا جد فام الصاحي مح 


ورؤصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ب*# تركبا 
السو اانه ا أل ادن لقا ا بع ص تت د 9599000071 
ترثوا الواقع ووجدوا أن هذا لن يكون ني صالح المسلمين في تركيا . وانشاوا 


بذلا من ذلك حزب ' الوطن الام ' أي أن أهم حزب تر کي بعد عام ۱۹۸۳ کان 
داج تشاور بين سياسي وبين شيح طريقة صوفية هي القشبددية وهر مايؤكذ عمق 
التأثير الموني في الحياة السياسية التركية وعبر الحزب دائخله عن أربع 
إتجاهات وهي: 
- الإسلامهون: 

ومثلهم ‏ سليمان جندز وهو الان في حزب العدالة والتدمية 
و"حسن جلال جوزال" الذي كان وزيرا للتعليم والتربية . وكان 
يسدر مجلة ' ترجمان "وقد استقال من السياسة بعدئذ. وهم من بقايا 
حوب السلامة الوطني . 
- ليبرالهون : 

ومثلهم مسعود يلماظ وهؤلاء هم من كان يمثل الاتجاء اليميتي في حزب 
العدالة . 
- افون 

"محمد كتجلر ' والذي كان وزيرأً في الحكومة قبل أن يصل حزب العدالة 
والتسمية إلي السلطة . 
- يماريون: 

فطاع منهم ترك اليسار وتبني الأفكار الليبرالية أو الكمالية وهم من بقايا 
الاتجاه الاشتراكي لخزب الشعب الجمهوري"'. 


سے 


ET 8 0‏ 
) راج ل ذكرينات عرب وطن الآم الذي سح بوجودة بعد انقلات 946+ خلال معرض . 


الإسلام والتعددية في تركيا ۱۹۸۴ - 1۹۹1 .م سن قامس ١4‏ 


ع لے 
¥ 


الدين والدولة 4 ترحيا المعاصرة 


۲ - جماعة ' “أشي مان ADIYAMAN‏ 


واتهاه هدء حماعة من الناحية الاسية تلف ذائف مهم أده 4 
يعفر الأحيان' الخزب الوطق القومى اذى بإعمه الب أصلان تور فد 
و"الاتحاد الكبير الذي واا ی معي ارغ "ىن الاسيياك 
نعضي 'آرکر ٠:‏ عضب اہ اجات آخ تی تفه , وهده الجماعة شعية حد 
ومنتمسوه من وای العاديين وبعب اماد دور كبير في سای خورلا الل 
وإد اهم ي الطسريفه. واشستهر عس موجه "جمد راسد ادي يانه يخس 
الناس من الخمر والحياة الكريهة وائذي يواجه مشكلة ويريد التحلص مر 
هذه الحياة يذهب إلي الشيخ. فدور الشيخ هنا مركزي في اخلاص مر 
الآثام والعادات السيئة. وتصدر الجماعة مجلة مها * سعرقند " وهم يغضلور 
هذا الاسم . وحتي الحلات التجارية يسمونها باسم ' مخاري " أو سمرقند * غات 
تيمنا باسم الشيخ ' بهاء الدين التقشيندي '. ومعظم المنعسبين إلي الطريقة 
يدخنون السجائر لأن الشيخ كان متساجحاً في هذه الال“ 
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؟ - جباعة يهي فلي ۲۸۳1۷۸1-1 

هذه الجماعة يراسها” علي رمضان أفندي” ومن نشأتها الأولي أيدت 
اريكان ' والفكرة الملية "اللي جوروش "وهي تؤيده لأنها تري أنه يمكن اد 
يقود إلي تأسيى الدولة الإسلامية ء وهم جلة اسمها * يني دنيا " أي الدنيا 
الجديدة - يعمنون بالطلاب وم وفف > الصفة' وياعدون الطلاب 
ويشجعونهم علي الدراسة خاصة الطلاب الفقراء وغير القادرين في المدن 
التركية أومن الفسراحي أو من الأناضول . 


ع E‏ ' 
١‏ وهي ضاعية ضمن منطقة ‏ قير 


fA 


روصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعيه والمكرية ع نرضبا 
القعال ا ا للم اس 
ع - جماعة إسماعيل أغا أو ' تشارشمبا ؛ 
صوفية تقشبددية مركزها في تع رشب فائح أدهي فاحية في اسطنيول 
ويراسها الحيخ "مود الأفندي يفي بسب إلي أ آوف أ وهي ضاحية 
بمدينة "طرابزون"بالبحر الأسود. وهذه الجماعة تهعم بالمدارس الدينبة 
والععارات والملابس الديمية الإسلاميه مشر اجبة واتسروال والعمامة 
للرجال والشرشف لاء وهم من كانوا يؤيدون ” أريكان ". وعندما استضاف ° 
آربكان * وهو رئسيس وزراء المشايخ ورجال الدين كان " الأولي * واحدا مبهم 
وذهب لق رئاسة الوزراء باجية والسروال » وهم يتجولون بشكل واضح في 
مديئة "اسطنبول" الرجال والنساء بل والأطفال بملابهم العشمانية التقليدية . 
فهي تعبير عن العمسلك بالتقاليد العشمانية التي يروههًا تقاليد إسلامية . ويمكدن القول 
إنهسم تعبير عن بعث "تيار العفمانية الاجتماعي ". وهم يهتمون بإحياء 
الحروف العربية الإسلامية في تركيا"" . 
فتحوا في كل عدينة بل وضاحية مدارس رسمية وغير رممة ودرسوا 
علوم الشريعة للطلاب ٠‏ وكل من يدرس في هذه المدارس حي الأطفال 
يرتدي العياب التقليدية العشمانية وهصسم يهتمون بكتاب الشيخ جخ الشيخ "سرهندي 
الكتوبات " ويدرسه الشيخ للطلاب ككتاب رئيسي بعد القرآن الكريم 
٠.‏ يفا 5 5 5 - 
والحسديث كل يوم" وهم يفهسون الصوفية كما بلورها وجددها الشيخ 


0 

)١‏ وقد قمت بزيارتهم بمجدهم في متطقة ' تش رشب "لفائح اسطبول ولااحقت أنهم عدون في استخدام 
اللغة العرية حي إن انساعة العنقة عب ساعد اجه كانت 

(1) ولي سوار الؤلف مع العيخ حن أفدي' مث ال 


يعون للشيوعبين ولي الانتخبات الاخ 
المكستوبات” مناك ي لایخ ج شي عمس ا E‏ 


البخدادي . بلتجيامة در في 
تشاور مين النية EEE‏ اة نن دنه العافت ةق ت م 
چچ ےی امير 


الدين والدولة بے ترضنيا القاضزة 


”امد الفاروقي السرهندي في كتابه المكتوبات اندي وفق بن النصوف 
وائفلغة والشايعة مسنندا لعقيدة اه ال زف پکرهول النلف بور ملا 
يدخلوته في بيونهم مثل اتير ب السشد المتشدده في مقر ولعم لحري 
والإسلامي . كما أنهم يمري أشد الاحتناب للمو سيقي و ييتعدون بشدة 
الغربية فهم يماقظون علي أنفسهم 


تعد وله غر 25095 أت نوو ب تاه ءتشم العلومات ال حصلا عله 
وي ت ای ن و 3 


الى أن " عد الله جوا. * وتنس الوة٠اء‏ الك كي تمي ذد ال بقة 
۵ - جماعة " طوب بشالر : 

يراسها 'عثمان نوري طوباش باشا وهي تهتم بالمدارس في جمهوريات 
آسيا الرسطي والقوقاز . وهم مدارس عديدة هناك بل إن هم كلية في 
موسكو ذانها ؛ أيدوا" تورجوت اوزال” في عهده كما ایدو" اربكان ' احيانا 
وأيدوحزب السعادة في الانتخابات اليابية الأخيرة . وهي جماعة غتية 
وشيخها من رجال الأعمال وأسرته معروفة بالتجارة وهم شركات كبيرة 


عن آي شی له صلة بالع س واليقاقه 


بغسير للقرقن اسه روح الفرقان'. وعم يفصلون فصلا تاما يون الر جال والناء. ويهلون أمر الزواج 
على فر ال سمرت إن لا بز بهد المهر علي ٠٠١‏ دولار ‏ وهم يمبدرن عدم تعد الزوجات لقوله 
تعالي ۵ وان قلکوی شا أن تابيخ انسل وأو رتم © [الس.: ٠1174‏ وعن الإصرار علي ارتداء 
الاس المدمائية قال لا نحن قارمتا ومحسكا ذه لللابس وهلا الإعيرار النج أثرات مايدة جدا ونع المسلمين 
أكثر من غيره لأن معاد رفض القيم الغريية الحاكمة واللسيعارة, ولل تمن نيع اللسنة ظاهرا رياطت واجداب البددعة. 

(1) اللكتريات هو آهم المصادر التي تستيد إليها الجماعات الصوقية النركية وهو يضاهي لدينا في العربية 
إحباء علوم الدين "للغرالي الذي حاول التاميس تعلوم الدين وإحيائها في مواجهة المجمة الصرفية 
اما ر ا حر ل ل الغا الانخايره ر لاد يادي رست هزد ای 
عشر شاصة منطقة الأناضول ويزاوج كناب الشيخ "امد الفاررقي السرهندي ' الإمام العام اثرباتي 
IT‏ 
أشيه باجهد الذي فام به 
نسنعين ' علي كباب" مساز E‏ لأمي إسماغيل عبد الله "لأ سصاري امروف باخواحه 
الأنصاري ؛ رراجع أحمد القاروقي السرهندي ٠‏ ا مكتويات ٠‏ بلول ييانات شر ولكدن ماوت عليه 
باللنة التركية Carsamba - Fatih. Js‏ . 
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اتفصل الأول الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ج تركيا 


معروفة في تركيا مهل "بهاريا و 'وبولارس 'وللجماعة بجلة اسمها" اولاى 
أولك "112/011012ال . الكاتسب الرئيسي في جريدة * يني شفق ” أي الفجر 
58 وهر * امد طاشكترب " من الجماعة وهو المسنول عن تحرير ونشر مجلة 


000 
-  ةعامجلا‎ 


- أوشك جيلارأو الضونيون' ' 

ماسو ا ا "اوقل وای بي رسي ار ن 
ويرأسها اليوم ريل اعيال اسن "زر أورن رعو يلك جسوعة مرکا 
إسمها "إخلاص هولدنج "و حلاص فيتاس وهي عبارة عن مصرف 
وجريدة يومية أسمها ' تركيا ' وهم تلفاز ۲6۸ وهي تقشيددية صوفية وعن 
الجماعة قال ' سليمان دريل ' رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التركية" إنها 
لا تنتظر في انحطة ء أي قطار يأتي فهي تركب فيه فهم براجماتيون يؤيدون 
من يحقق لهم المصلحة وهم يؤيدون أي حزب في السلطة حتي ولو كان يساريا.. 
قهسم مثل جماعة الأحباش في لبنان. ويكقرون سيد قطب والمودودي ويقولون عنه: 
" بردودي ". 

ويحسبون للشيخ السرهندي ويقولون: إن الملمين اليوم تفرقوا علي 
ثلاث فرق: الأولي: علي ريق الصحابة الكرام وهؤلاء هم المسلمون 


(1) عمن الجماعة راجع مد نور الدين . قبعة وهمامة . مدخل إني الحركة الإسلامية التركية ٠‏ م٠‏ س م 
ذ ولكنه يطل عليه" إيريتكوي” وذكر أن الدركاء تار نوامطة آربعة أشخاص ولكنه ذكر أن 
مؤسها عمرد مامي مضا 3 
محمد تور الدين علي المعسادر المكتر, 

(1) وار الؤلف مع عمر توقات في ٠‏ 
ولك ل بكر ر إني اندر ف 
الكردية لكنها قد الدزعة الاتشصائية - علاقتها حبدة مع ان 
(الييمني المتطرف) و اسع محمد فرر "لديل - شعة و عمامة . صر 9+ 


a عت‎ 
4١ 


جح ال مل ماث الي اسطيناها عن الساعة ححيث يعمد 


البين والدولة ل تركيا المعاصرد 


الحقيتيون ونحس نسسيهم اهل السنة أو الستى . الف قة الثانية الغيمة . القرقد 
العائقة وح ار عاب المرفی الأخيربين يقال شما " الفرقة الملعوتة ” دهم يكفرور 
المسلمين ويتصفونهم بانشرك واليترا هذا في كداب لشبخهم تعنوال الاد 
والآخرة وهو يفول ' إن الذي فرق المستمين وشتئهم إلي هده الفرق ف 
اليهود والإتجثير وهم يكعرون الشيخ "محمد بر عبد الوهاب بويد افعوي م 
الأسلاه ال كي الذ. ندعب العسك والدوئة والدتى بعتا صبغة ععع د 
الإ 8م صفق مع الأء ضاخ العلمانة له كنا وهم علاقة قوية مع "الم لويه 75 
وهم ينشرون كتب الصوفية والماتريدية والأشعرية ويوزعوتها مجابت و 
جمهوريات آسيا الوسطي وني أفريقيا وآسيا مثل “عمدة المقامات "و 'بركات 
آحمدية 'ومتخبات "ولمم مستشفيات استدمارية كبيرة ويقدم تلفزيوتهم 
الرقص والأغاني وساعة للتفسير كل يوم" . 
ثانيا: الطريقة القادرية : 

أكبر جماعة قادرية في تركيا هي جماعة " حيدر باشا" ومقرهم في اسطنبول 
وشيخهم يقراس حزبا سياسيا اسمه " حزب تركيا المستقلة ' ويبدو أن المؤست 
العسكرية عي التي تشف وراء إنشاء الحزب ليتازع حركة "اللي جوروش 
وحزب العدالة والتدسية ' وأعضاء ازب يقدسون اخيش ويصلون به إلي 
مرتبة المحرمات التي لا مس والمير للاستغراب أن الجيش وقياداته يرفضود 
رئيس الحزب الذي هو شيخ أكبر جماعة قادرية في نفس الوقت وهو حدث 
فريد في تاريخ تركيا العلمانية التي تضصل بين السدين والسياسة وتجره 
امتخذام السادين في السياسة . فلأول مرة بجمع شخص واحد بين مشيخة الطربقة 


(1) المعلومات التي اعنمدنا لها هنا اسطيناها من قاف اليداني مه الأ ' عمر الفاروق لوقب 
الادحث التخصصن لي شثون الطرق الصوفية لي ثركيا .رهد حفتا معو مته يسؤال مصاور أخري ل 
تركيا ها صلة ومعرفة بهذه الجباعات والطرق . 
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ببمميل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية واتفخرية ب تركيا 


إل_صوفية ورلاسة حزب سياسي في رقت واحد . ولجماعة * حيار باشا * أناة اسمها 
MELE‏ أي نسسيم وها جريدة بومية اسمها الرسالة الجديدة* الاثالا 
EY‏ وهم بعطون منحاً لطلاس الجامعات ويفدمون هم إمكانية السكن 
والأكل وللجماعة أيعنا مجنة شهرية اسمها " إجخال”. وقد تختلف بعش 
المجموعات القادرية عنهم في الفكر السياسي فبؤيدون ' أريكان ”أو الطيب 
ا 
ثانثا: الطريقة التيجانية : 

بعد شهر من فوز الحزب الديموفراطي الكاسح في الانتخابات البرلمانية 
دعا زعيم الطريقة التيجانية "كمال بيلاف أوغلو' إلي إلغاء الأتاتوركية 
رالعردة تلؤسلام » إلا أن حكومة الحزب الديموقراطي ساقته للمحاكم ٠‏ 
لكنها اضطرت لتأجيل احاكمة بسبب العظاهرات العنيفة التي قام بها أنصاره 
مارج قاعة المحكمة وكان اغلبهم من الشياب ‏ والتيجانية طريقة تأسست قي 
لفرن اللغامن حشر في الجزائر ثم جاءت لتركيا في وقت غير معروف وکان 
لسلاطين يدعمونهاء وهي تتركز في أنقرة والأناضول الأوسط . في مايو عام 
١‏ م وزعت التيجانية مسشوراً قي ' انقسره ' تضمن البرنامج السياسي ها 


اطول . ولثم افكارهف إلي أن خف 
اموي لين سعادة الإنسان ورك سني اجات اللافتي جنه الإسلام هنك القدوة الثقافية 
والعنوية قملاج هذا القصرر سس خلال الكرربة الممتوية للت ال تنققبه الرعات والأطات 
ابأشيامها في [طار أخلاقي مشرو .ص 4؟ 
“تسبي بين ےچ 


الدين والدولة ل ترهكيا المماصرة 


الذي يدعو لوضع دسعور جديد يقوم علي أساس الشريعة الإسلامية . 
وتددت بعياد الأصنام وأتاتورك " واعتيرته المثول عر ذلك. وعمد 
التيجانيون إلي الحملات الديسية لتشر أفكارهم واعتمدوا العنف ي نعطب 
ومهاجمة تايل اناتورك في مدينة' كير شهر ' حطم أتباع التيجانية يالا 
لأتأتورك واعتبروه ملحدا؛ ووقع ۷١‏ اععداه علي تمائيل ' أتاتورك في تلف 


35 o تابن‎ 


5 وكام ود عه nî HRS‏ 1 > 
اا اا زو ا ممق ارتل کان تع يعمل إلا رد ن 


اک ور چیک وک على و ال 
بالسجن ؛ ولك أتباعها استمرو! في المقاومة فنظمرا اجتماعا حاشدا عام 
١‏ في مسجد' أنقره الكبير "استمر شهرا وهر ما جعل الحكومة تعتقر 
حوالي ألف مبهم » وتشكلت نة تحقيق حكومية لمعرفة بواعث نشاط هذه 
الحركة والتي أفادث بوجود علاقة بينها وبين الإخوان المسلمين وبين حركة 
"قدائيان إسلام "» وقئرت بعض المصادر عدد النتسيين للتيجانية في تر كيا 
أوثل الخمسيتيات ب ٠‏ ه” ألف عضو موزعين في تختلف أغاء البلار" . 
رابعا دالطريقة للونوية : 

ينتسيون لجلال الدين الرومي وهم أصلاً قادريون ومنهم جراحون كانوا 
بهستموث بالعلب التبوي وهم زوايا تمت عدوان " تقابات " لدعم وتطوير الموسيقي 
الصوفية الكلاسيكية والقي حازت شهرة واسعة بين المثققين العذمائيين ويعقن 
المغتيين والمغنياث والقنانين والفدائات الذين هم ترجه ديني وتعبر هذه 


(1) حن التبجانية راجع الدراسة الهمة: لبراهيم خليل العلاق + خلرطة!هركات الإسلامية في عرقي 
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لقصل الأول» الأسلام والتيارات الاسجتماعية والغكرية 4 ترهبا 
ا EAE‏ 2 

العدريقة عن طبيعتهم ومزاجهم ؛ وهم لا يتدعلون أبدأ في السياسة » وعادة ى 
يراس حلقات الذكر مغن معروف خير متخصص في الموسيقي الكلاسيكية 
التركية ومن أبرزهم " عند أوزخان ˆ وهو رجمل صل ومتدين ٠‏ وقد قدم أغنية 
سوفية بعد لحل الجيش عام 1944٠‏ م بحضور' كتحان إفرين "وهو ما 
أشغبه فقال الرجل" السياسة لا تهمني . أنا قدمت فنا لا صلة له بالسياسة 
ولا اي شي" والطربقة معررفة في أمريك! يذا ألم ار عمل روريا ریا 
خماصة لحت في عهد شبطها اأابق 'مظفر رزه 


ues 


الديں والدولة ل ترضيا المعاصرة 


المبحث الثاني : 
السليمانيون وتحدي الحفاظ علي العلوم الأسلامية 


بعلت ج که السس لان دقعل مقاوه تحاص عير لغيه الاسة “يه 
والح روف الع بيه قي مواحهه الإجراءاث الحمانية یی اعت هده اخروت 
وقليتها إلي اللاتيئية وهو ما حعل مؤسي اجر دة يشعر بصروره العمن سي 
بقاء العلوم الإملامية والخروف العربية تنحفط علي اهوية الإسلاميه . 
و المحركة السليمانية أحد الوجوه البارزة لنعمل الثقاثي الاجتماعي في تر كي 
من أجل الحفاظ علي هويتها الإسلامه . 


وهي تعبير عن رد فعل إحيائي في مواحهة العلمانية الكمائية قصد منها 
مؤسسها الإمام ' سليمان حلمي طوتاخان”'' الحفاظ علي اللغة العربية 


0 لد سليمان لمي براحن نقرية فحاتم عة لستيسارة عام 10344 م من عائلة أرستف اه ٠‏ 


ت مدو سه القضاء و كان دري 


ترج مر مدرسة دار الخلامة العاليه عام 160 م واعح ي ١‏ 
الأول . واصل دراسنه سي نال مرتة كبو الدرسين فل فروء انعسي والحديك عام 1834م 
وحصها علي هاده مدرسة الظضاة قاصيد مذرنا عاف . : بكر مهب القضام 


قوس الى 


المحري ډالنجار ر لفان مع الدريعة الإسلاب ي كب 


اء 07۱ بسية م تسنمر صربلا حبث اهت برعلا 


۴ لغہیة ووحدث قر التفسم عام ٩۹۷‏ ء 
تقض سما حلمي ارق عل حلم الوه لامب ویر عیب امه ی بت مم و كاب 


ی ا سسميمان حمسي الاق ف رس امه اتفه بور 


کک وار انی و 


3 متيال حيسي لد س نه سل في سرت 


ج اول مم سه تشد لمر ےشکا عه تسم عام 


١‏ ثم اصبحت الدارس رسمية. وقي ل ١7‏ سيتيب عه ۱۹26 2 وأميانت اماه عبن دوه 


ا 


الفصل الأول: الإسلاع والتيارات الاجنماعية والمكرية ل ترسصيا 


والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم أمام التهديد الذي مكلته الدولة الكمالية 
والقي أعلدت بشكل لا هوادة فيه الاه كل تاهج والمدارس واتامعات 
الإسلامية التي كانت موجودة ي طا الدواة العثسائية واستبدافا بنظم تعليم 
ي استبعدت يشكل کامل 


غربية علمانية تعتمدها ورارة التعليم التركية و 
من مناهجها براميح العلوم الإسلاميه 

وكما راينا قاد ضغط الدوله الجديد علي جمعها ومحاوله فرض تغييره بالفوة 
كان ها ردود فعل مختلفه فعرض العبعه وإلغاء الطربوش العثماني ولد رد قعل إسلامي 
ماله الشيخ * عاطف الاسكلبي والذي دفع حياته ثمنا لرفض القبعة والتمسك 
بالنزي العثماني. . وإلغاء الطرق الصوفية وزواياها وتكاياها''' ولد رد قعل تمثل في 
نشاط الطرق الصوفية السري للححفاظ علي ترائها. وإلغاء الأحرف العربية وسامح 
التعلسيم الديني ومدارس حفظ القرآن الكريم مغل رد فعل * الحركة السليمانية" الي 
وضعت علي عاتقها استمرار حضور التراث الإسلامي العثماني مرا بیںا 
عن أعين الدولة فيما يشبه المعجزة الخبيرة التي تؤكد أن للأمة وللمجسيع صوته الذي 
لا يكن لدولة مصنوعة مهما كانت قرا أن تسكته أو تخرسه. 

- حالة الحركة السليمانية هي تعبير عن رد فع الجسد الاجتماعي عبر 
النخصوص والحفاظ علي التراث الإسلامي للحفاظ علي افوية الإسلامية من 


س 


ص ۱۷١‏ وم بعد راه . ٠‏ النعيمي + اخركاس الإسلامبة في ترك .ص لاغ 
اط الاسکلیي دد عم 189 م ورج من 
سيان الس وعد ال يي داقع ع خلافة 
الشرب بارتداء القبعة ركتب اوا ve 325 Hit ve‏ بيدلا 
دقر عليه عام ۱۹۲۹ ا 


آهب اه ۱۹٠١3‏ ءي 


اسنا اماد المدل الرييسي الدي ثل الاساس ف علاقه الدوله بامجتسع 


بالأمسة) لي الاحسنماغ الاسلامي فحيت تحرف الدولة عن مهمتها الرئيسية 
كنصيم عن الأمة بالتسرامه بالمنهج رالقرآن والسسة واقوال العلماء وحرات 
الستاريخ والأمم والممالك الإسسلامية) فان اممتمع بعر عن رفضه ل مواجهه 
الدولة لإعلانه التمسساك بالمنهج والخسارة والتراث الاسلامي . والدولة 
الكمالية هنا لا تعير عن جرد الحرافها الجزئي عن المنهج (النقافة 
والحضارة والخيرة الإسلامية) وإنمسا تتحول لأداة في بد تخبة متغربة معادية 
لتقاليد محتمعها من آجل القضاء الام علي استمرارية معلتها درلة عالية هي 
الدولة العدمانية وكل ترائها العلمي والإسلامي. 

وكما قال اتاتورك إن غلطة آل عفمان وآل سلجوق من قبلهم كان 
نسيانهم لتركيتهم وانتماؤهم للجامعة الإسلامية ونسيانهم جنسيتهم فكاتكت 
التسيجة أنها ارتضت الذل والأسر وتدحرجت إلي هدف حقير جملها 
مستعيادة في سبيل الله ' وكان يخاطب طلبة المدارس بقوله إن المرشد الوحيد 
لكم هو العلم ومن السخف والجهالة والتعصب أن نبحث عن مرشد غير 
العلم'. ومن هنا كان رد المجتمع معائدا مثايراً مصرا للحفاظ علي الموية 
والوجود ذاته . إنها دولة الكفر كما عبر * عصمت أوزال " يواجهها مجتمع الإعان 
بعقيدة امتلاك الحق في مواجهة القوة!'2 _ 


١‏ عل منهوم درلة الكفر رالذي ملك الإسلام وحله وصم الدولة الأثائور كة بها م كيف تدا ولات أدم 
دمزية لإسقاط خرعيه الدولة راجع رسائة الدكنوراة المهمة تشاحث ال كي بسن امساني نراي 
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رفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 نرحخيا 


أو لا الهليمائيون ومهمة الحفاظ علي العلوم الإسلامية : 

- الإمام "سلاد حلمي 184840 - 16424 م) هو من علماء الدولة 
العدمانية الممتازين عمل بالتدريس والاشتعال نعلوه الدين ثي أواخر عهد 
الدولة العدمائية وكان من معارصي الالقلاب ومزيدي الخلافة وضد 


التغريب ومدارسه ٠.‏ رففي ثورة الشيروف و عد أن تخبير حروف الكثانة 


al 


العربيه إلي اللاتيية حر تملع لاح 


تكد E e‏ 
ا ی 
ر گر :الالام والامان والعادات 


اجه راف 


وهويته وعبر سن ذلك ر 


والعراث والصناعة والتجارة والزراعة أن تلغي الخروف الإسلامية علي الجر الذي 


مان" , 


وأمام الخطر المروع لتهديد العلوم الإسلامية والتراث الإسلامي توجه 
الإمام"سليمان حلمي” إلي زملاثه المدرسين ممذرا من ضياع علوم الدين 
والقرآن وقال لهم:' إحوائبي المدرسين. إنكم اليوم ضمانة الدين فعندنا 
خسماثة شخص لو غلم كل واحد منا أمور الدين لثلاثة أشخاص في 
البيوت لأمكننا أن تربي الفا وحسمائة شخص فيمد الله بهم عمر الإسلام 
مين عاماً وهو عمر جيل أو جيلين" وبعث المدرسون ببرقية إلي حكومة 
أقرة يطالبون فيها الحكومة بالسماح فم بتعايم تلامذتهم العلوم الدينية بلا 
مقابل ولكن الحكومة ردت علليهم قائلة' لقد تم قبول قانون توحيد 
التدريس . وكل من يالف هذا القانرن يتحق العقوبة الشديدة فتراجع 
المدرسون خوفا من الحكومة . 

- قور الإمام' لمان حلمي ”ان يقوم بمفرده بواجب الحفاظ علي 


Aktay Y Body. Fest. Mentits. The hkimist Discaune OH Authenticity in 
Modem Turkey Mott. Akar: 1997) 
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45 02 ا ا 


الدين والدولة بل ترضكيا المعاصرر 


9 اعم E‏ والشر يعد خدم اندذره سد حصدة الدولة العلىب. 


2 007 5 8 
اتر حشه اداو سح لباه م جیاني لحي اجه اغرال الا مھ 


الكتاشيت م عدار س العليم اغرره الس بعد قي 


ا ا 


اک يحون و ی ا 
«ذلك تد س نهت الكت 4 اللغة ء العف ٠٠‏ حدنث +الشسه ء الآصا 


كان يتقل بعلامیذه من مككان الي مکان في سرية نهذ و کار نشول هم الب . 
من مان إلي مكان كانفطة التي تقار ره . عنم باه عبرم الا 
ليعليوها لأزواجهم وأبتاتهم وأحفادهم. م بکی يأحد أجرا من التلاميد 

کان يمتحهم هو أجر مخاصم ت تهم بالحضور إلي دروسة. و كان يعير هبش 
وصبعتهم تيمكته تعليمهم بعيدا عي اعين الرقابة التي تلاحقه وتحاصرء . 

- تم القبض علي الإمام ا سليمان حلمي أ وسجنه وتعذيبه ومصاد + 

كتيه فسجن عام 1١9595‏ م واعتقل عام ۱۹۳۹م ثم سجن عام 44 . 
وعيام 99531 , ولکته واجه ذلك بإصرار علي استمرار مشروعه الإحب م 
بالدعوة الدائسة لطلابه في الذهاب إلي الشري والمدن لفح المدار 
والكتاتيب بها باعتبارها فرض عين عاو ويفول فم المهم أن تجح دعر .. 
ولا نيتم بالمتاصب ونقبل أن نكون عند أحدية المصلين بالمساجد . و حح 
دعوته حتي وصل عدد دور الطلبة أكثر من ثلاثه آلاف مدرسة اتدرحب 
تحت اسم اتحاد مدارس القرآت” وسميت أيف ب اتحاد رابطة مساعدة طلا 
عدارس القرآن ودور التعليم . 


نمس المرجع صر ۲۴۲ , 


بوزميل الأول؛ الإسلام والتيارات الاجتماعيه والفكريه 4 ذرقيا 


يقول تجيب قاضا "تعرفت علي * سليمان حلمي " أفندي عام 1445 م 
من النظرة الأرني أدر كت آنني أمام مدقف حقيقي ومفكر اسلامي عاف الكثير من 
اللاو“ نحن أمام عوذج مقف رسائي يري نفسه موفعا عر اله للناس ويري 
ان م نوله هي الحفاظ علي امسر ار عرد الآمة واحياتها في مواجهة بطش 
الملطة وعفهاء فهو مدرك لعي حديت الي صلي الله عليه وسل 
'العلماء ورثه الأتبياء "وحي ت مدرسيو اعبرم ال سبلاميه في عبد 
الجمهورية الكماليه. إن التدريس م يعد وسينه بحسب فائدين عدتودخ هده 
المهنة أجابهم 'سليمان حلمي " غاضبا ' التدريس ليس سلة خبز فهي تبليغ كتاب 
الله وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم لباس ٠"‏ 

- يرجع تاريخ افتتاح أول مدرسة لتحفيظ القر أن الكريم التابعة لجامعة 
الإسام' سليمان حلمي' إلي عام ١80١‏ م وكان ذلك يشكل غبر رسمي أما 
آول مدرسسية رسمية فكان عام ۲ م أتي بعد اكتساح الحزب الديموقراطي 
للحياة المسياسية بعامين . وباقتتاح هذه المدرسة بدات قوافل الابععاث إلي 
الأناضول لفتح المدارس هناك علي خريطة كان يتابعها الإمام“ 

واستطاع تلاميذ مدرسة " سليمان حلمي "ان يتقدموا لمابقات الوعظ 
والإقناء التي كانت تعلن عنها رئاسة الشئون الدينية وان جعتلوا أماكن متقدمة 
فيها بحبيث صار قطاع كبير من العاملين في رناسة الشتون الديية هم من 
خريجي مدارس الإمام ‏ سليمان حلمي ' ويقول تجيب فاضا عنهم: "غرفي 
سليمان أفددي علي هؤلاء الطلبة فدهشت لأمرهم كم يدهش مر ن الور علي کا 
في حديقسة بیت كنت اظن أن عمل هذه المدارس هو التكرار والحفظ . لكني وأيث 
آها بأبدي مستولين أطهار. هم مهرة لي تعيين أهدافهم وتشخيصص مشاكل متمعهو. 


قاض عن 


الدين والدولة £ دربا العا صرد 
ويمكن أن اقول؛ انه لا توجد في تركيا مؤسة مثلها في الو حدة والحح 
والرباط الذي ربط هؤلاء الأشخاص هر الشريعه والمدارس القرأنية ى 
تستمد قوتي من هده الرابطة . واي أغدرها أبقي وأصفى العروق في اجر 
الإمانبي الجديد فمرجعه هو هذا الرباط ا وعارص عيب فاضا موطف اد 


الشئون ائديسية الةر ية الدين حاولا استيعاه طلات السبيسية ص اله - 


داحل رناسة الشتون اله يضعط م الددلة عة و 


يتطاو لون علي امجموعه المروفه قي محال لتعلبه اسديقي تاسيب ٠.‏ 
ويعرقلون نشاطاتهم ماهم إلا ردود افجال ناجيه مل انيعد عن اسه 
والحسد وعدم الثقة بالنفس 


n 


- منهج سليمان افندي' التدريسر لطلابه من أمهات الكتب العر... 
علي نفس المناهج العثمانية ولم يصرف وقته تاليف الكتب لأنه ل يكن لد 
وقت لذلك . وحين سثل عن السبب قال نحن تعلم ما نعلمه للأجيال فتقو + 
هذه الأجيال بتاليف الكتب . نحن نعد الآثار التي تؤلف الكتب ٠‏ وقد رايت 
بعفى الكتب التي لا تقدر بشمن دفنت في القراب وتلقت قخير ثنا أن تربى 
طلابا يفهمون الكتب العلمية ويفهمونها لغيرهم . فينقلون العلوم من السطور 
إلي السصدور ‏ ولكنه خط عدة كتب تمت طباعتها آهمها بعتوان 'ترتيب جديد 
وطسريقة حديةة في تعليم قراءة حروف وحركات القرآن الكريم "و هذا الكتات 
يحاول اختصار وقت قراءة وحفظ القرآن من شهور إلي أيام + وله رسالة 
أخري بعنوان” رسالة كبريت أجمر ' وهي رسالة تتغضين السلوك الذي يجب 
اتباعه في الطريقة وله أيضا كعاب بعنوان "رسالة الرسائل ' وهو كتاب يتحدث 
عن أهل الحقيقة ويتناول الصحبة وآدابها وامرار الطريق إلي ابقر" 


الإسلاميرن وثركيا العلمايية . م س د عى 14 
فيل . الحركات الإسلامبة في ترك المعاصرة ,+ س د.ا سا٠‏ 
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يمرل الاول: السام والديارات اة جسماعيه والمحريه به برضي 


- مسب الإمام " تليمان خلني "بي الطريقة التقشبديه وشيحه ومرشده 
فيها هو" صلاح بن مولانا سراح الدين' وهو الذي نشاه علي قواعد الطريقة 
ويتتحدث المصادر عن أن شيخه كان علي صلة بالسلطان عبد الحسيد وحكي 
ل عن "سليمان حلمي ' وأنه أخوه في العذريقة . وكان يذهب مع شبح إلي 
يق وو وحذره شيخه من الانشعال بالکرامات التي يمكن أن تبعده 
عن مهمته الأساسية وهي إحسياء العله القرآن لكر رالترات الإسلاعيء 
وتجاوز شيحه في الالمام خقاس الطريتة وله بسب موسول بسلسلة الملرية 
النقشبندية ٠‏ وكما سير المعلومات إن اباعه تابوا يشرمون السمة يشير 
البدعة والأساس الجامع ينهم هوانحبة . وكان ' سليمان حلمي ' يقرأ الأوراد 
واحداً وعشرين مرة في اليوم ويواظب علي صلاة التهجد والضحي 
والأوابين وطلابه أولوا اهتماما خاصا يصلاة التسابيح وكانوا يؤدوتها جماعة 
في الليالي المباركة » وكان الشيخ يتلو أوراد الطريقة النقشيندية ماء كل يوم 
أربعاء ويقول عننها إنها هدية من'الخضر عليه السلام إلي الطريقة 
النقشبنديةء وكان له ارتباط بالطريقة الغادرية . والذكر القلبي عندهم له 
أهمية كبيرة ويرون أنه أقصر الطرق للوصول إلي انتهء ومفهرم النور الإهي 
هركري عندهم فهو يقول" إن كل شى في الوجود قائم علي الرابطة ٠‏ فالأرض 
والقمر والكواكب الأخري علي رابطة بالشمس ٠‏ والشمس علي رابطة 
بالعرشى الأعلي » والعرش الأعلي علي رابطة بنور الصفات الإلهية ونور 
الصفات الإفية علي رابطة بنور الذات الإلهية'" . 

- طلاب * سسليمان أفندي ' ملتزهون بالدين الإسلامي التزاما كاملا 
ومذهبهم هو مدهب أهل السنة في العقيدة والعمل وهم يتبعرن المذهب 
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الدين والدوله ل نرخيا المعاصرة 
الحشي ويرون أن مصدر کل الحقائق هر القران الكريم . ويرقصر أنناء الاه 
ليما جناي إطلاق لط لادان علي جركتهوء فلم تك هذه 
النسمية مع وفة عندهم و تقر انعد وقاته يعلر سوات . وأول هر 


ابسعد م هده التسمية هر ” صفوب :دعي ' برياسة الشئون الديتية هى نصرب- 


wf 


رسمى لد فاا يسدنه ف يله لاست م فا لال حلم 
التلائينيات ء عدي ف حلا صهره كمال فاحار + تيمها أنها تقه م بتنضمات 
نما أهداف سياسية واقصادية بهدف الانعشار وانتوسع كما اتهمها يانه 
نهدف إلي تغيير النظام الأساسي للدولة'' . 
- تشير المعلومات إلي أن هناك حوالي ثلاثة ألاف مر كز ثقالي بعير عن 

السسليمانيين في تسر كيا . وهم تواجد في أورويا الغربية وخاصة في الايا وهم 
مراكز في أنطاليا واسبرطه ومانيسا وأفيون و.وردو وكوتاهية . وأعدادهم 
تقدر بمئات الآلاف وهم دار نشر حاصة يم تسمي " قضيلت “. وهم صحف 
يومية . ويعبر عن المدارس السليمانية ما يعرف يامم" اتحاد مدارس القرآن” 
ثم صار اسمه اليوم'اتحاد رابطة مساعدة طلاب مدارس القرآن ودور التعليم” 
ويحقق هذا الاتحاد الأهداف العالية: 

-١‏ حماية حقوق ومصالح الأعضاء 

؟- عقد محاضرات ومؤتمرات في المجالات الاجتماعسية 

والأخلاقية والمعنوية والاقتصادية . 
۴- تقديم المساعدات النقدية والعينية التي يجتاجها الأعضاء 


-٤‏ انشاء الباني واستنجارها واقتتاح مرافقها للخدمة 


تفي الم حع ها - 1۹۹ 


س ل يل _ ا س 


الفصل الأول: الإسلام والثيارات الا.جبماعيه والفكريه ب درححيا 


ه- القيام بأعمال الصيانة والإصااح اللازمة هذه الماني , 


5-. انیس الأزقاف' 


يعتقد تلامذة الإمام أنه الوارث الحقيفي للتبي صلي اله عليه و ملم وهر 
يملك التصرف في كل كوكب فيه وهنا التصرف مستمر بعد مرته. ولدا فهم 
يععرون أن ١ه‏ حه وتصم فاته المعنه بة ناقنة 

له ازا عسية متاق نايا اتسين و بساح و السسياسة عمو يري أن 
الجهاد هو جهاد النفس فكان يخصص وقته الأكير لجهاد التق وتعليم طلابه 
اللطائف امس وهي القلسب والروح والر والخفي والأخفي ويبين هم 
مكان هذه اللطائف في القلب ووظيفة كل مها وكيفية مقاومة أخطارها 
وكان يري أن الجهاد بالمال مثل جهاد الس وجهاد الال عنده هر الإكثار 
من المؤسسات الخيرية لخدمة الصالح العام ومبدؤه هو" أن الطالب يعطي 
الال ولا يؤخذ منه”, 


وني التعشيم يري أن أتسب وسيلة للتعنيم هي التلخيص واخختصار مدة 
التعليم لأقصر مدة مكنة ٠‏ واتباع أسلوب اعتماد الطالب علي نفسه وثقته 
بها حي يسطتيع القيام بدور المرشد والمعلم في أقصر وقت ممكن . 

وقي الحياة يري أن الدنيا سغلية ذليلة . والدنيا والسياسة اداتين لنشر 
الدين ولا يصح أن يصبح الدين وسيلة للمصالم الدنيوية والسياسية . ويقول "لا 
بلهكم القلسق علي معيشتكم ٠‏ فالمعيشة مضطرة للحاق بن ارتبطوا باه" 
ديول أيضا' إن هدفنا في هذه الدنيا هو شحن القلوب بالفيوضات الإخية 
وحثر تلامذته من الخلاف علي الدسيا فقال إياكم والفرقة واخلاف في 
الحياة الدنيا واسعمروا في القيام باي خدمات تطلب منكم'. وعن السياسة 
لاسو رو ا ر 


تفي المربيع .مر f.‏ 


الدين والدولة غ تركيا المعاصرة 


ومواقفه منها يقول ' ظاهرنا مع الخلق وباطددا مع الح . ويقول آيضا الاد 
أصل والدنيا والسياسة فرخ. فد نكو الديا والسياسة وسيلة لانتشار الدين. ولگ 
أن يكون الدين مطية لمصاح الدبا وسامتها فدلاك حر 

- حث طلابه علي متابعة آحداث ووقائع عصرهم وأن يععيشوا رم ہ. 


ويتايعو' مشاكله وأزماته وكحون هم رؤية وسل إتذبي تجاه ري 


الأ ث٠‏ ررم ره ت للم لسرم ري و لهال كبن الاح 
EM.‏ £ , ا or‏ ١ل‏ الام وار ہے اء ام اہ .يا 


جريدة "المباح الجديد ا التعليقات علي السياسة الخارح. 
والأخبار المامة بصورة منتظمة وكان شعاره قي ذلك "من لا يعرف أوص ¿ 
العصر لا يكون عارف بالله وشارك بالراي في قضايا الللمين الجارية في عص 
من علي منصة منبر الدعوة والوعظ فقد عارض موقف الحكومة التركية م 
القضية الجزائرية وكانت تؤيد الموقف الفرنسي وقال” لا أقل من أن ندعم 
لإخواننا الجزائريين " واسعجوب يسيب ذلك أكثر مسن مرة ٠‏ وايد كفا 
الفرنيين للحصول علي الاستقلال وأعلن "إن تر كيا قد حل عليها الوبال لا 
صوتت في الأمم المتحدة ضد الجزائر ولصالح فرنسا " وقيض عليه بسبب ذلك 
وقف ' سليمان أفندي' إلي جانب العاملين في حقل الدعرة والعبٍ 
الإسلامي وساندهم علي قدر إمكانه وأولي اهتمام بالصحافة الإسلام.. 
والنشر وقدم الدعم المادي والمعنوي * لتجيب فاضل ” لكي يستمر في إصدار مجلعه 
الشرق الكبير" حي إنه باع بيته الوحيد وأنفق ثمنه علي استمرار إصدار تلد 
الجريدةء وقدم الدعم الكبير * جراد رفعت أتيلخان " للاستمرار في إصدار كب 
التي توقظ وعي الأمة بأخطار الماسونية والصهيونية في تركيا. وقدم الدع 
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الفميل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 
لكل كعاب أو بجلة او صحيفة تدافع عن الفكرة الإسلامية ومنها مجلة 7 أهر 
السنة " ومجلة * الرجل ار ” 

كاتنت له صلة حسنة بالتورسي > يتواصل معه ويطلعه قبها علي الهج 
والمندءات التي يقوم بها وعبر النورسي ' عن عمًا يمكن أن نصغه ' بالوعي 
الوظيفي ' بين العاملين في حقل الدعرة الإسلامية في تركيا والقائم علي 
التخصص وتقسيم العمل بقوله عن حهود السليمانيين إن واجبنا الرئيسي 
اليرم هو العمل علي صيانة الإيمان. و نحن نقوم بهذا الواجب ولا نقوم 
بالتدريس أما مهمة تعليم القرآن الذي هو أساس الإسلام ومصدر النجاة 
المادي والمعنوي ونشره ليس في تركيا فحسب ؛ بل في كافة أرجاه المعمورة ٠‏ 
فيقوم بها أخني' سايمان أفندي ' ومماهد القرآن التي أسسها ويقوم بهذا 
العمل ك خلال وقت قصير جداء فالعلوم الإسلامية الى كانت تدرس 
سابقا في عشر سنوات أو حمس عشرة سنة تدرس الآن بمراكزه في سنة أو 
سستتين فتخمرج علماء وفقهاء ومفسرين إنها معجزة قرآنية " ''' وبشكل عام 
فقد جعل طلابه يتابعون الحياة السياسية ويصوتون في الانتخابات ويشاركوت 
فيها ومهم من ترشح كنائب في البرلمان وترشح في البلديات . 

- تقييم نجيب فاضل لمدارس السليمائيين يبين لنا كيف استطاعت هذه 
المدارس أن غلا فراغاً مهما في حياة المسلمين الأتراك وهو جال المحفاظ علي 
علوم القرآن والشريعة والتراث الفقهي التقليدي الذي يرج متخصصين في 
علوم الشريعة والفقه واللغة والتفسير والحديث . إنه الاستجابة التقليدية 
العنيدة في مواجهة الحداثة الناجزة التي جاه بها ' اتاتورك يقول نجيب فاضل " 
المدارس القسرآنية هي الوعاء الذي يصع بداخله الجيل الإيماني الجديد 
کی د ود 
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الدين والدولة به نرخبا المعاصره 


المدارس سياسة با عنم ٠‏ شدفى .يمول حر 
اللإسيالاة وجب الله وجب رنب لى هد مدا 
الي حرف حافت 5 O‏ 
باعتا هاه او اا توا ءج محنة هي م سات ألا ها لمان أقتدد 
واتیاعه . 
انيا : التطور التنظيمي لحركة السليمائيين ؛ 

- اتخذت الطريقة السليمائية شكلها التنظيمي والإداري مع "كم 
قاجار' صهر الإسسام 'سليمان حلمي' بعد وفاته عام 1464 م ٠‏ وشارت 
“كمال قاجار' في النياة اليامية فدخل البركان تالا عن حرب الأمة ى 
محافظة ' كوتاهية عام 1478 م وانتقل بعد ذلك إلي حزب العدالة الذي 
تراسه ” سليمان ديمريل ' وظل نائبا عنه لمدة ثلاث دورات معبالية . واد 
لعضوية المجلس الأوربي وبعد اتقلاب عام م آلقي القبفي عليه م 
تسعة اشهر في سجن محافظة ' أنطاليا” ثم برثت ساحته بعد ذلك" وأصد ا 
حي قماش "هو الرجل الأول في الطريقة منذ أوثل التسعينيات''" . 

- يتسم السليسانيون بالتشدد الصارم في معارضتهم لأتاتورك والنظام العلماق 
وهم في نزاخ مع رئاسة الشئون الدينية ويتحفظون علي تثيلها للؤسلاء ف 
نركيا. ودخلت رئاسة الشتون الديدية في تركيا معارك مع أتباع 'سليت ‏ 
حلسي "مدد عام 1478م وذلك بالتضبيق علي مدارسها ومراكزها لتحسه 
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وزؤصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والشكرية ج درمت 
لقا ا کے ا ی ی 
القرآن وإقصاء أعضائها عن رناسة الشثون الدينيه واضطرت الجماعة نحت 


اال أن تفحح مساكن للطلاب اعارا مس عام ۸۱۹۷۳ وتھتہ 
الجماعة بتعلسيم الفعيات العلسوء الديسية وفسحت مس مراكز للتآهيل 
والتدريب. ويعارض " السايماتيوك ' الثفية وبطلفرد عبها * الوهاية ”. ويرون 
أن رها هي " دار حرب * يجب اجهاد لتحويلها اني دار الاسلام . وتسم الطربقة 
نظام صارم في مر ریه وسزاقة أسصاءه ببعصهم وعلافتهم يمن هم من 
خارج الطريقة ولد قهسم يعيرون سن جمد رحد يعمل روح إمامهم. 
ويستخدم أعضاء الطريقة صورة 'سليمان حلمي "في حلقات الذكر للتوحد 
محهء وللطريقة مشاريع تجارية منعددة توفر ها مصدر دخل قوي . 

- ظلت افكار السليمانيين ممهولة وغير معروفة وذلك للطابع السري 
للجماعة ولكن حواراً أجري مع" كصال قاجار ”في اواخخر الثمانينيات 
(عام 1۹۸۹م) ء كشف ملامح تفكير الطريقة وتتلخص في: 

- أتاتورك بعيد عن الدين الإسلامي . 

- الجمهورية لم تبق إماما يصلي في الجنازات . 

- الجوامع تمونت إلي ثكنات . 

ت تركيا ليست بلدا إسلامياً . 


- تركيا دار حربي”" 


- آيدت "الجركة السليمانية " الحزب الدبمرقراطي وحزب العدالة حتي 
اتقلاب “154 م لكمنها بعد ذلك واعصباراً من عام 1484 م أيدت 
تورجموت أوزال' زعيم حزب الوطن الأم . كما انها ساندت ‏ حزب الرقاء" 


حت ےےے سي د حت 


)ن 
0 د وا 
ی ارج . سے 1۸ رع بعص القار جرک واتط ره و تمعن دچ , ی . ار ف حيس 


العلاف . خبارطة اکر کس الإو لار اھر امه ل« 


ب م ےے ے لے و 5 
وه 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرمر 


في الانتخابات الحلية التي جرت في ۲۷ مارس ۱۹۹4 م 
ويمسيل ” السيمايوت مركر تفل دلع الأشمية في الانتحاباب علي الرعم + 
ايتعادهم عي العمل السياسي المباشر الحرصهم علي الإدلاء باصوامي قي الاتتضاد ل 


تيو لضي یمرو اقات إلى انهم ایی شخص . 
والتقت " طانسو شيلر مع ' كمال قاجار "في يناير عام 1984 م لمدة عشرن 
دقيقة ودعنته لحضور افتتاح المركز العام لحزب الطريق القويم + ولم يتعرت. 
السليمانيون 'للانقسام بعد وقاة المرشد الروحي مء وهم يفصلون بن 
شخصية المرشد الروحي وبين القائد الإداري ٠‏ وتمعاز الطريقة بهيكل تنظيسي 
وإداري يقم أماكن انعشارها إلي مناطق لكل منطقة مسثول وهكذا وق 
النظام الإداري التركي . 

ويلاحظ أن هناك تحرلات في الجماعة تمعلها أكثر اتقتاحاً علي مجتمعب 
وتفاعلا معهء ويبدو منهجها اليوم أكثر وضوحاً عما كان عليه من قب ٠‏ 
وايها عظيماتها وتشكيلاتها الاجتماعية والذي كان غموضها يعرصه 
لنشبهات والاتهامات"“ 


۲ طارثئي عبد الليل . اير كات الإسلامية ى كيا المفتصيرة. م من د.ا ص 5*4 
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ببؤصل الأول: الأسلاع والتيارات الاجتماعية والفكرية غ تركيا 


العبحث الثالث : 

النورسيون وتحدي انقاذ الايمان ونصرة الاسلام 

- بذيع الزمان مسعيد الثررسي ١۸۷۳ء‏ - ۱۹٩۰‏ م).داعية ومقگر 
إسلامي كردي العرف وله مكانة بارزة ي تاريخ التثبت الإيماني والمقدي 
والدعوة الإسلامية في تركيا في العقد الاخير من القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين : عاش النورسي في إطار كيانين سياسيين متعاقبين مختلفين 
هما كيان الدولة العنمانية (1144 - 1953 م). وكيان دولة تركيا الي 
أسسها' أتاتورك 1۹۲١(‏ - 1۹۳۸م) علي أنقاض الدولسة العدمانسية ٠‏ 
والتورمي هو مؤسس الحركة الدينية المعروفة باسم ” جماعة النور " أو باسم آخر هو 
' جماعة طلاب التور'. وهم المسلمون الذين ارتضوا فهم مؤسس الحركة للإسلام 
والإعان من خلال رسائله التي ألفها وتعرف باسم " رسائل الدور " والذين اتخذوا 
رسائل النور كتبراس في حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية وحقي 
دئيتهم لتكوين المجتمع المسلم والتعامل مع الدولة العلمانية" . 

> رسائل النور هي التي ألفها التورسي” وتضمنت أفكاره وأساليه في 
معالجمة قغمايا الإمسلام ونشر الدعوة الإسلامية والتربية وتقع هذه الرسائل في 
٠‏ رسسالة مساج شستي القضايا الإسلامية الإمانية والعقدية والفكرية رالسلوكية 
«الأخلاقية » ويفسر مرجم "رماتل النور' إلي العريية لنا سيب اقتصار طلاب 
لور علي رسائله وحدها كمصدر أساسي للمعرفة إلي غياب الأسس العفدية 
سثي الأقواك ومين ثم فهم يقتصرون عليها في البداية وقد يتجهون إلي أشياء 
یھ کے ج 


ی ری 
السايم وا 


اتجاهاتة انيد الزمار البو 3 ا 
اليج يديع الزمان سعيه التو سي ...ماله خيج لعزي مسبية ف العدد 


الثلاثون , السنة اللمادية عشرة . 1415 هى - AS‏ كرد 
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الدين والدوته ع نرضيا المعاد 


أخري بعد ذلك مثل ' السكلوبيديا الصحابه " وناربج الأب 


ويصف ار سات يأنه لا مير هد بي الع بيه ب 


ومام ارنعیش دع سمس في صبيعة اماه عدء خر میات شما 
د 5 E.‏ 


هه د کب د 
ا 


.ئس 56داء ب نظا و 7 
المصحف الشريف مادام هذا القرآن مرجودا في آيدي المسلمين فلى نا عل 
أورويا السيطرة علي الشرق ولا أن تكو هي نقسها في آمان""" ٠,‏ 
- شل رسائل النور وفق مترجم رسائل النور - المرجعية الإس ي 
الآساسية للأتراك . وإذا كانت جذور الرفاه في التقشبددية فإف النقشبندية جدورد 
في رمسائل الور والأصل في رسائل النور” إنقاذ الإيمان". وفي ذلك بتو 
النورسي "إن مسنهج رسائل الور هو الحقيقة وليس الطرق ٠‏ ورساثا اثر 
هي شعبة من منهج الصحابة. فعصرنا هذا هو عصر إنقاذ الإهار ي 
إل هنا التورسي يكرس جهده لقضية جوهرية ومركزية هي ا فاد عر 
الإعان الذي يهدده هجمة الدولة الكمالية عليه من خلال مشروعها العلماي الدي ال 
طابعاً إخاديا يحاول تحطيم واستئصال كل ماله صلة بالإسلام كمنهج للحي: 


الاسلامية في امطبول التايع خا 
(5) نشی العادييد مس المراجع فدہ الواقعة كأحند اماب اهتماء الور ال 
مكلا خيس عد الجن بک . بليع الزماي التورسي 1544 1294 . الوا 
الغكر والدعرة. ز 


سنمي بتعاليسه وقال 


نة مر 88 . هذا حع قر ل ات لاع لد 


۴ حوار الباحث مع إحبان قاس الاي م جه سا لوه 
7 سمير رجي شس . اللباعية الإصلانى يديع الرماد اللورضى . اناه د ر هاي جا 5 ا 


1 م ص 514 
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٠‏ ايمل الأول؛ الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية به ترصصيا 


جدل العلاقة بين العام أو المذكر وبين المنهج أو مآ نطلق علد الخدل 
الذاتي ٠"‏ أي الشعور بمستولية المنقف أو المفكر تجاه دقع التهديد الذي يدركه 
تیاه دينه وثقافته وتار یه عر عه ا النورسي "ئي موقعه ناه الدولة الكمالية 
للحفاظ علي الإيمان . ويقول بي ذلك “إن الداعي الأشد إلجاحا إلي اليب 
هذه الرسالة هو ما نسته من هجوم صارخ عني الفرآن الكريم والتجاور 
الشنيع علي الحقائق الإيمانيه بتزييعها وربط اواصر الإلحاد بالطبيعة وإلصاق 
نعت الخرافة علي كل مالاتدركه عقوهم القاصرة العفنة وقد أثار هذا اهجوم 
غيظاً فديداً في القلسب ففجر فيه مما سرت إلي أسلوب الرسالة قآنزلت 
هذه الحسم والصفعات علي أولنك الملحدين وذري المذاهب الباطلة 
المعرضين عن الق" . 

وللجدل الذابي في الخركات الاجتماعية الإسلامية دائماً وجه اجتماعي يمكن أن 
لسفقة بسب ' ادل الاجتماعي" أي المدافعة والمناضلة في الفضاء الاجعماعى 
الجاوز للذات عبر خاطبة اجتمع وإيقاظه ودعوته للدفاع عن إیمانه ودينه ف 
مواجهة التهديد العلماني للدولة الجديدة . 

وكما يقول النورسي: " أن هذا الزمان لأهل الحقيقة هو زمان المماعة ول 
سان الشخصية الفردية . وإظهار الفردية والأنائية فالشخص المعثري النا 
من الجماعة ينفذ حكمه ويصمد تجاه الأعاصر ""'. 


ا النوراي ا ع ۾ حي جه فيه هذا اللعي الذايي لندوخ کر 


لکرم رإتقاذ الاما وهي صم فة النسامية .ات جره اسان فوس لصحي ٠.‏ 


الديي والدولة | ے ل ترضبا المحاصيرة 


هنا غجد ملا لخطاب وعلافه يمك وصعها بأهًا جديدة حديثة . فاخب - بد 
قضايا الاجان والعقيدة واليوم الأخر والرسالة المحمدية وصدقها وال م 
,ما ررقة 2 اة عسي :حصب الدني التقللدى السابق عليه ولا يحم د م 
اع اال اكد ام الذي عخدمياء كما أنه يؤسس لعلاقة مجورها ” هدارس ار 
عن طريق قراء رسائله الذي يكونون شيكة للاجتماع حوها والحركة به ٠م‏ 
هنا يركز علي إيمان الغرد وتشبيته وحماية عقيدته » ويعمل في نفس الوف عل 
ماء الفراغ الاجتماعي الذي نجم عن اخيار الموسسات الدينية العدمانية بقوه فائود 
الدولة العلمانية وسطوقا المخيغة . "مفهوم الشبكات الاجتماعية * كما نعر ع 
العلوم الاجتماعية له وجهه الظاهر وهو ها ذكرناه تواء وله وجهه النفي الدي بم 
عن تحدي الدولة الجديدة وفرع الشرعية عن اجراءاتًا عبر العودة إبي لد 
الإسلامي والتمسك به عقيدة وعيادة وشريعة » والشبكة الاجتماعية التي تعر 
عنها" رسائل النور ومدارسها " مختلفة عن الطرق الصرفية التقليدية , 

وفي هذا يقسول النورسي "إن السزمن ئيس زمسن طريقة بل زم إا 
...ولا ينل بط ن لا مان له علدنا لاصترف وإنه يدينه دخ 
الناس الجنة » قلا يعيش الإنسان يدون خبز ولكن يعي یعیش بدول د كهة 
التصوف هو الفاكهة والحقائق الإسلامية هي اير" . 

قبل النورسي في تركيا لم يكن هناك عارسة ديتية إسلامية إلا عر طرظ 
وعاء مؤسسي له طقوسه وتعبيراته النظامية الحادة وهر الطريقة الصوفب١ ٠‏ 

- يعد التورسي هو اول من دعا لنجاوز الطريقة الصوفية إلي نف 


(1) سمي رجب محمد ؛ الداعية الإسلامي يديع الزمان الدررسي ٠‏ ۾ سن داص 709 وهر یل الي الج ت 
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رول الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 ترسكنيا 

انتا تعالم الإسلام (العقيدة والأمة) انجاوز للزمان والمكان واللحظة 
إلراهية » ومن الوافح أن "النور سي كان مدركا مخطر الطرق الصوقية 
اليقليدية القديمة علي ' فاعلية المسنم "ذلك حاول تجاوزها إلي ماقبل الطرق 
الصوفية وهي العلاقة المباشرة مع القرآن قبل أن تكون هناك قاي 
سطرتها علي ٠عي‏ اللم قتسله كاعلته وح عه 4. العلاقة الماش ة مع 


الوخي - 

وهنا أحد ملامح الإحياء والتجديد في دعوة ' التورسي "جاوز الطريقة إل 
التوامل المباشسر بين المسلم والوحي. ويمكننا القول أن ' النورسية ' من منظور 
العلوم الاجتماعية واقتراب الجركات الاججماعية هي تعبير عن "حركة 
اجصماعية محافظة تعمل علي الحفاظ علي القيم وحماية الأخلاق الإسلامية في مواجهة 
ممارئة تبديلها رحوها من قبل الدولة العلمائية الكمالية . وعن ثم فهي حركة إصلاحية 
من ناحسية وحافظة من ناحية ثائية ودف إلي استعادة القيم الإسلامية لمكانتها في 
الممارسات البوهية رفي الفضاء الاجتماعي لعالم المسلم التركي من ناحية ثالية. 

ویلخص "النورسي رؤيته للتعامل مع الواقع في الدرس الأخير قبل 
وقانه بوه ' إن القسضية الأساسية هي الجهاد المعدوي هذا الزمن ٠‏ ووضع 
عقبة ضد التخريبات المعنوية إضافة إلي تقديم الحون الكامل بكل قوتنا إلي 
الراحة الداخلية . إن الجهاد المعنري في الداخل هو العمل ضد التخرييات 
لويد التي تلب ادمات رة ول 

- لم يكن النورمسي في كيل مراحل حياته وتحولاته الفكرية والسياسية 
وديا معني أنه يسعي لتغيير شامل في الواقع الاجتماعي والسياسي . وإفا هو 
م ل 


ارز 
ارق عبد اميل ۰ الحشركات الإسلامية في تركيا العا ة٠‏ م سل ٠‏ د ص 1۷١‏ وهو يميل الي 
لحل للتورسي وراج أيضا قي هذه انشطة أو شيان تحمد علبي . سعيد التورسي حل القددر ي 
ياق الأمة .م . س ف 76 


حسم يح ووو اه 
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الدسن والبوله ے ربا المفاصرر 


تعسبير عى " الموذج الإصلاخي ” الدي يحافظ علي ف هو قائم في سيا رو 


الإسلامية المستندة إلي أن وانسةء وم يدر يده استخداء الرمب. 
الياسية كأداة للتغيير الاجتسعي ثم سرصول الي السنلة فهر هنا تعب م 
- الدموذج الدعوي الفكري الاحتماعي فلم يككن مطروحا في حطته أو يرت 
في يوم من الأيام السيطره عي نظام الياسي مطلف ولا الاشة اك عه د ٠‏ 
القصود تكّويي انجاد اسلامي عام يكون اداذ للضغط علي الدوله لتلا تجرف عل 
اسسس الإسسلام لا غير وني ذلك يقول: كل موعن مكلف بإعلاه كلمه الله 
وأن السبب الهم في هذا الزمان هو التقدم ماديا لآن الأجائب تحطمنا تحب 
تسلطهم بالأسلحة العلمية والصناعية الاستدادية أما نحن فستجاهد يسلاح 
العلم والفنون ضد الجهل والققر والأقكار المضادة التي تعد من ألد أعداء كلم 
الله » وستحيل الجهاد الخارجي إلي السيوف الماسة للبراهين القاطعة للشريى. 
الغراء لأن التغلب علي المتحغرين يكون بالإقناع وليس لدينا وقست 
الصو ةن 

وكا القول: إن الجركة النورسية هي تعبير خالص عن نيقي منهح 
الإقناع والتدرج بعيدا عسن أي فكل من أشكال استخدام العف أو القود 
فيما يمكن أن نعصيرء تموذجا لدعوات الأصلاح والتجديد المسسدة إلي عفهوم 
الصبر الجميل " تجاه السلطة السياسية والواقع الاجتماعي معا 
أولا : الأقكار الأساسية للتيار النوريسي ١‏ 

عبر ' التورسي ' عمسن عصره القلى ٠‏ فقد تقلب في أزصان فا طابع 
'الانقلاب الكامل "في تركيا أو حتي في العام كله فهو قد عاصر عب 


ق کک عر عم 


اة بيذول: الإسلام والتيارات الااجتماعية والفكرية 4 تركيا 


الملطان عبد الحميد . ثم شهد ثر رة الاتحاد وار في غبيه وخلعه وعاصر 
مارات الاتحاد والترقي العنسانية التي روعت قوّاده وصدمته » كب شارك 

في المرب العالمية الأوني وأسر اتکی چ افر اي 0ا 
أناتورك '. وعاش عن قرب البدايات الأولي لتاسيس الجسهورية وإلغا 
إلملطنة ثم الخلافة ٠‏ رشهد شهد أجسب سم 00 
هو إسلامي وايقن انه يعيش ي عص إنعاد 'ن يال و مواسجيه الإ حاد , 

وفي كل مرحلة من هذه المراسل كانت له مساهماته القكرية 
والإصلاحية » ومين ثم فنحن أسام شخصية تعرقت لتحولات فكرية 
ونفسية قاسية وصادمة جعلته ينتقل من المشاركة المجتمعية والسياسية إلي الاقتصار 
فقط علي العمل الدعوى الذي ينقذ إيمان الئاس ممثلا في ' رسائل النور'. فقد 
تكون لديه اعتقاد بأن مرحلة سعيد القديم (حتى عام ١912‏ م) لن نتجدي 
نفعا مع التحولات المرعية التي أحاقت بالعالم الإسلامي . ومن ثم فمرحلة 
سعيد الجديد (۱۹۲۹ - 1570) تمتاج إلي بناء تكون قاعدته الأساسية جيلا 
قسرآنياً مسلحاً بعقيدة راسخة سليمة ومن هنا كان عكوفه علي" رسائل الثور " 
وهي عبارة عن أربع مجموعات رئيسية عمدتها هي المجموعة الأولي المعروفة 
باسم: الكلمسات :50216 ومنها تنبتق المجموعة الثانية والموسومة بالمكتوبات 
1 ومنها تنبغق المجموعة الثالثة المسماة باللمعات واد .ا م 
الجموعة الرايعة " الشعاعات ”0137 ,لا وهي متفرعة عن سابقتها . والحق بهذه 
الجسوعات ثلاثة ملاحق هي ملحق " بارلا ”. وملحق قسطموي * وهي رسائل 
توجيهية إلي طلبة النور في أساليب خدمة القرآن وفقه الدعوة والقضايا 
العملية الى تواجههم ‏ 

وألف التررسي أبقا دلإاضاة إني هذه المجسوعات الأريع الرئيسية 
رسائل اخسري مستفلة منها" اللدخل الي انور *. و مقتاج لعالم التورا وحي أحر 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرد 


رسالة كميث . والحاكسات ونرجة حياة و أموحاب و“مناظرات” و آدیوار 
حجري عر ومن ثم فرسائل النور هي عمل موسوعي كمد بلع خاي 
شمان مجلدات كار تضست ألاف الصيحات وعاخب فضاي لتعددة د 
فترات زمنية طويلة . وهي التي تعير عن مجسل أفكار اليار الورسي في مر ب 
والتي نلخص خطوطها العريضة في الآني. 

١‏ - الإملام هو خلاص البشرية المعاصرة لى الداخا الاسلامي وعلى اله 
الكسون في يقر ل "ان الث بة الج أخذت نصح تعقظ بنتائح العد 
والفنون الحديية - أدركت كه الإنسانية و ماهيتها وتيقدت أنه لا يمكتها 
تعيش هملاً بغير دين بل حت اشد الناس الحادا وتنكرا للدين مضطر إلي 1 
يلجأ إلي الدين في آخر المطاف لأن نقطة استناد البشر عند مهاجة المصائد. 
والأعداء من الضارج والداخل مع عجزه وقلة حيلته وكذا نقطة استمداد: 
لآماله غير المحدودة الممتدة إلي الأببد مع فقره وقاقته - ليس إلا معرد 
الصانع' والإيمان به والعصديق بالآخرة فلا سبيل للبشرية المتيقظة إلى 
احلاص من غفوتها سوي الإقرار يكل ذلك . وما لم يوجد في صدفة القلب 
جور السدين الحق فسوف تقوم قيامات مادية ومعنوية علي راس اليك 
وسيكون أشقي الحيوانات وأذفا"' . 

۲ - القرآن هو المصدر المعرثي الوحيد الذي يمكن الاستاد إليه في استخلاض 
الأفكار والمعارف التي يعحقق بها صلاح الفرد والجماعة فهو يقول:" لأبرهدر 
للعالم أن القرآن شمس معنوية لا خبو سناها ولا يمكن إطفاء نورها” . 

۳ - الإيمان والعلم قرينان ولا يعارض أحدهما الآخر. ولا يوجد أي تناقصر 
بين مائل العلم الحديث والمعني الظاهري لحقائق الإسلام وني هذا يفول 


(1) سعيد التورسي . الخطية الشامية ٠‏ ترجمة [إحسان قاسم الصالحي .م س دص ۴۳ - ۴۴١‏ 
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"إن المستقبل الذي 34 حكم فيه إلا للعقل والعلم سوف يسوده حكم القرآن 
إزذي تستند أحكامه إلي المنطق والعقل والبرهان' , 

غج - اطرية الحقيقية هي التي نبج من الإجاك وتعني عدم عرض السيطرة على 
الآخمرين من ناحية والالتزام بقراعد الإسلام من ناحية آخري . فالحرية 
والإيمان مرتيطان . وف هذا يقول اخرية المطلقة ما هي إلا الوحشية المطلقة 


٠.‏ حجري 
ره 


الخارجة عن دائرة الشرع اهي ۱ د ار "سر يي المفس الأمارة بالسوء 
اؤ وحشية ٠‏ فلسيعلم جيدا هؤلاء الزنادقة والمهملون للدين نهم لا 
يستطيعون أن يجبموا أنفسهم لأي اجبي يملك وجدانا بالإلحاد والسقاهة“. 

ه - التغبير في الأفراد والمجتمعات يأخذ في اعتباره الزهن والعصر ويعتمد سئة 
العدرج واستخدام الوسائل السلمية فهو يقول "إن من بشق طريقاً في الحياة 
الاجتماعية ويؤسس حركة لا يتشمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه » مالم 
تكين المسركة ممسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم الكون". وفي موضع 
آخمر يقول: وضع الله سبحانه وتعالي وجود الأشياء تدريجاً وترتيا أشيه ما 
يكرن بدرجات السلم وذلك يمقعضي اممه الحكيم قالذي لا يتأني في حركاته 
إما أنه يطفر الدرجات فيسقط أو يتركها ناقصة فلا برقي إلي المقصودا” . 

© - اختسرام النظام الجمهوري الصالح الذي يعتمد الإسلام مرجعية له" إنكم 
تستطيعون أن تعلمرا مدي تقديري لحقيقة الجمهورية الصالخة . علي ان أكبر 
دلجل علي تقديسي للجمهورية هو احترامي لخلفاء الإسلام . فقد كائرا إلي 
حاب كونهم خلفاء رؤساء جمهورية أيضاً . وكانت حياتهم حباة جمهورية لإ 
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الدين والدولة # تركيا المعاصرد 


في الادعاء اللنظي فقط بل في الحقيقة والواقع''' 

7 ناكيد مفهوه الاين للامة الإسلامية واحياع الوعي هوم اله حي 
والجامعة الاسلامية فهو يقول حر جيه نحوي كل عير أربحسنة معيو _ 
الأعضاء المعسيين اليه ره في كر يوه يعاد ون حمس مرات خر 
Ne‏ تلت ال لے كته عة قو کارا اا تحني 
EDIE‏ ا امن أ (اخحاات )٠١‏ قح أفراد د 
الجمعية المقدسة العظيمة. وظيفتا تعريف هؤلاء الإخوة المؤمدين جف , 
القرآن تعريفاً علمياً رامخاً وذلك تعاوناً منا علي إعتاق أنفنا من س--_ 
الأبدية الذي يتهددنا . 

ويقول في موضع آخر إن ما يعطيه أرباب السياسة الحاليون في هذه الماد 
من رشاوي إلي الغرب وإلي الأجانب من تنازلات سياسية ومعنوية عليهم ان 
يعطوا عشرة أمثاها بل ينبغي هم أن يدقعوها من أجل إقرار إخوة اربعم نة 
مليون من المسلمين ستتشكل علي صورة جهوريات إسلامية متحدةا” 

۷ - البعد عن السياسة وعدم خوض غمارها فقد رفع شعار ” أعوذ ياه د 
الشيطان والسياسة". وقي الخطبة الشامية أوضح ضرورة تنزيه الدين س 
استغلاله من قبل الساسة وقال: "أرجو أن لا يذهب بكم الظن يأنني بكلا 
هذا استنهض هممكم للاشتغال بالسياسة - حاش لله - فإن حقيقة الاسام 
اسمي من كل سياسة . بل جميع أصناف السياسة وأشكافا يمكن أن تسير في 
ركاب الإسلام وتخدمه وتعمل له وليس لأي سياسة كانت أن تستعر 


صقي حصدء الحركة الإسلامية الحديئة في ن كي ٠٠‏ اس ع ص 1506 وات امعد 
شح كات الإسلامية المعاصرة ٠‏ ۾ . سي . ذه مر ۸٣‏ 

ني ألفاه التورسبي امام اليكمة ال حكمه مها شريع ٩١‏ 2 4۱084 
سن سان . الحركة الإسلاعية الحديئة في تركيا .م مى اذ .ع ٠۴١‏ 


Va 


و ويأول؛ الإسلام والثيارات الاجنماعية و لفكرية بة نرضيا 


الإسلام لتحقيق أغراضها””' ويشول ايضا: 'إني أفضل حقيقة واحدة من 

ف قفة LEE‏ ري أقرب ما 
.تيوق الدين علي الت قضية سياسية من قضايا لدب َ رهواها أقرب 
يوون للقسبول بالفصل في المارسة بين السياسة ومشاكلها رفضاباها التي هي ي 
ايليل النهائسي نسبية وعتقلبة وبين العقيدة والإهان والدين التي هي مطلقة 
وثابتة . 

و يعبر عن نفس الرؤية التي يمثلها حرب العدالة والحمية البوم في تركيا حيث 
يري قادنه ضرورة الفصل بين انال السياسي وبين الجال الديني والعقدتي بحيث لا 
قحم قضايا الدين في السياسة أو توظف لصالحها دون أن يعتي ذلك استبعاد 
الدين عن اللحياة كما ' مب العلمانية . 

۸ - حقائق الإسلام تاز باستعدادها استعدادا كاملا لدفع أهلها لمراقي التقدم 
الممسنوي والادي همعاء فبقدر مايتمسك أهل الإسلام بالحقائق الإسلامية 
يزدادون رقياً وتقدماً وبقدر ضعف تمسكهم بتلك الحقائق يصابون بالتوحش 
وانتخلف والاضبمحلال والوقوع في ألوان افرج والاضطرابات ويغلبون 

5 م4 
علي أمرهم ‏ . 

٩‏ - السستقيل للإسلام كين وحضارة تستجيب للقطرة الإنسانية وللأشواق 
السروحية للإنساك المعاصر . والمستقبل للإسلام كعالم وأمة لا بد وأن يكون ها 
حمضورها المستقبلي كقوة عالية . فعلي مستوي استجاية الإسلام لنحاجات 
المشرية الروحية وانتشاره في كل العالم قال النورسي: ' إك أورويا وأمريكا حبالي 
بالإسسلام ومسعلدان يوماً دولة إسلامية . كما حبلت الدولة العثمائية بأورويا 
مو ی ےی 
(1) سعيت بور سي ۔ الخطية از أمية 
الحركة الإسلامبة في 
الاورسي ٠‏ الخطبة انحانية , هامر اص 214 - اناد 


حعيد التورسي ٠‏ الخطية الحيامية ٠ه‏ اسن فاع ٠‏ اله 
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مر . د م١‏ وع موقفه ف السياسة زاجم صمي + 
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الدين والدولة ج ترظيا المعاصرة 
وولدت دولة أوربية . . . الإسلام وحده سبكون حاكا سني قارات المستقبال 
حكما حقيقيا ومعنويا وأن الذي سيثوم البعرية الي السعادتين الدبوبة 
والأخروية ليس إلا الإسلام , 

وعلي مستوي تحنيق الأمة الإسلامة الحضورها العالمي ترحد وك 
النورسي” في قلب الشحصية العوية لعا الإسلامي خسة قري لا تقهر 
وهي في منتهي الرسوخ والمتانة وهي الخقيقة الإسلامية ‏ والخاجة الملحة . والخرية 
الشرعية . والشهامة الإمانية . والعزة الإسلامية التي تعلن إعلاء كلمة الله وألذي 
تتوقف علي التقدم المادي والدخول في عضمار المدنية الحقيقة " . 

والتورسي في الواقع جيب علي سؤالين: ادها خاص بالعالم الإسلامي رهو 
سؤال النهضة الأثير كيف يكن النهوض بالعالم الإسلامي من تخلفه؟ والثاني 
خساص بخيرة الإنسان المعاصر رقلقه وتوتره واغترابه وقميشه في ظل سيادة طور 
جدبد من أطوار الحضارة الغربية وهو طور امجتمع مابعد الصاعي - كيف يمكن 
الحفاظ علي إنسانية هذا الإنسان وبقاء قوي الخير فاعلة في داخله لعحقبق 
القصد من نخلقه ووجوده وهو الاستشلاق؟ 

٠‏ - رفض مفهرم العلمانية الذي يبعد الدين كلية عن الحياة فهو يقول: " إن 
الإسلام ليس فيه رجال دين بالمفهوم الغربي المسيحي لذا فا مقارنة باطلة » 
ليس في الإسلام طيقة الرهبان ذلك لأن النص الوارد في أنه" لا رهبانية في 
الإسلام يشكل قاعدة رئيسية من قواعد تفكيرناء ويهب أن يكون كذلك في 
الواقع أيضا والمنطق برفض أن حمل النتائج الضارة النائجة من التطبيق السو 
علي هسذه الفكرة وأن لجعلها موضع نقاش . . إن الإسلام نظام كامل تلحياة 
فشريعتنا لم تدع وظائفنا التعبدية شيئا نظيريأ وأمرأ منفصلاً عن الحياة بل 


(1) تفن الرجع .ص 47 - 44 
vf‏ 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجنماعية والفكرية # ترمكيا 
جنها فمن هذه الحياة وضمن نظامها . فإن انقصلت عقائدنا تماما عن 
قلب الحياة فلا يبقي في أيدينا سوي شئ نظري''". 

١‏ - اعساد الرحي (القرآن والسلة) والشريعة كمصدر للممارسة الإسلامية 
يعيداً عن الذوفى والإهام والكرامات التي تنبعها الطرق الصوقية ويوكد أن 
الآداب الشرعية التي هي ثسرة الوحي أسسي وأعلني من آداب الطريئة 
المستسدة إلى . الاخام لذا فساهم أساس للطريقة هو اا السنة البوية الطهرة” 
ويضيف قفي مو ضع آخ :ان اتباء السنة المطهاة هه ط بز الم لاية الکہ م 
وهو طلريق. ور 2ة التي مخ الصجابة الكراع والسلف الضالع ومن شم قو 
يحذر من انفصال الطريقة عن الشريعة لأن ذلك يعني تمزيق المنهج الشمولي 
لفهم الإسلام الكامل الموحد' . 

۲ - تداول الحضارات بين صعود وسقوط . فهو يري أن الحضارة لا تسیر 
في خط مستقيم حي يتباعد المبدأ والمتهي بل يدور ضمن دائرة كدوران 
كسرتنا الأرضية فتارة يرينا الصيف والربيع في حال الترقي وتارة يرينا الشتاء 
والخريف في حال العدني وكما أن الشتاء يحقيه الربيع والليل يملغه النهار 
فسيكون للبشرية ربيع ونهار إن شاء الله ولكم أن تنتظروا من الرحمة الإخية 
شروق شمس حقيقة الإسلام فتروا المدية الحقيفية في ظل سلام عام شامل ٠‏ 
ومن ثم فلا يرال المستقيل مفتوحا أمام صعود الخضارة الإسلامية وعالم 


١ 


المسلمين في الدنيا وامتلاك اسباب التهوض'” . 


۳ - السبعد عسن استخدام القوة المسلحة في التفيير . فهو يري أن السلاج 
سوف يقتل حامله . قالخروج المسنح غد الحكام اتسين في الداخل 


ah gg Ee e 
سيصيب أول ما يصيب المسلمين أنفهم ولن يجني ثسرة هذا الخروج المسلح‎ 
الداخلي سوي أعداء الملمين وهو يقول في ذلك: "إل الجهاد المسلح لا خد‎ 
كنا إلا ضد العدو اخارجي . , وامجهاد في أي مجتمع مشلم هو جهاد معنوي صر‎ 
بتتوير الأفكار وإصلاح القلوب والأرواح ويكون جهادا إبجابي صد‎ 
التخريبات المعنوية””'‎ 

فهو يعمد التضال الداخلي في مواجهة الاتجاهات المادية والإخادبة ال 
تستهدف عقيدة الأمة ودينها وتراثها سواء اكانت غد ممدلة للدولة او كانت 
تعبيرا عن تيارات فكرية داخل الجتمع . وهذا نوع من الوعي الداي العميق لدي 
التوريسي بحمدود القدرات التي تملكها الحركة التورسية في السياق الاجتماعي 
والسسياسي الذي عبرت عه دولة علمانية ذات أيديولوجية أصولية متطرفة ومن ثم 
استعاد المواجهة الباشرة معها . لكن ذلك لم يكن يعني إقرارها علي سياساتها 
التي عبر عنها بالتخريب المعدوي وإغا رفضها عن طريق طرح بديل فا تمثل 
في رسائل النور التي تحمل في طياتها مشروعاً مناوثاً للمشروع الذي تممله 
الدولة الكمالية . 

4 - حفر " التورسي " من الحضارة الغربية المادية ومن مدنيتها الزائفة التي 
غل حطر علي الإنسانية واعتبرأن الحضارة الإسلامية هي التي تحقق السعادة 
البشريه لغالبية البشر المعاصرين وني هذا يقول: "يا أوروبا الثانية! اعلمي 
جيدا أتك أخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة ويشمالك المدنية المضرة 
السفيهة ثم تدعين أن سعادة الإنسان بهماء الا شلت يداك وبشست افمدية 
عديتك ولتكن وبالاً عليك وستكون وهو يصق إنسان الحضارة الغربية إلي 
فرعون طاغية ومتمود ذليل وجبار عاجز غاية ما يصبو إليه تلبية رغبات 


٠۷١ س ذم صل‎ ٠ ٠ . طارق عبد اليل . الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة‎ )١( 
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اتحضن 7١‏ ول: اتإسعدح والبيازاب 1< جماعيه واتمكريه بے دردعيا 


النفس وإشباع هواها باي وسيلة وجدت لأته لا يحب إلا نفسه وهو مستعد 
للتضحية بكل سى في سبيلها اما إنن الحصارة الإسلامية فهو عبد ريه . 
هين لين . فقير منغ ١‏ ضعيف مستناد لقرة الله '' 

ولكنه رغم لث يدعر إلي الحوار بين الخضارة الإسلامية والميحية'”' 
في مواجية قري دود و هدا الصدد إن علي الملمين و!إنيحيين 
في هذا العم عدم الركون إلى الخلافات بينهم لل يلزمهم توحي. فراهم 
حاربة عدوهم المشترك والدي پک ي المادية والإلحاد وغير المتدييس ذوي 
النوايا المدوانية 

- رفسطه الاستبداد السياسي فهو يعرف الجمهورية بأنها عبارة عن العدالة 
والشوري وحصر القوة في القانوت فهو يقول ' أليس من الجناية علي الإسلام أن 
نسعجدي الأحكام من أوروبا ولنا شريعة غراء تأسسث قبل ١7‏ عشر غرنا؟ 
إن هذا الاستجداء شبيه بالتوجه إلي غير القبلة في العصلاة . إن القوة لا بد 
وان تكون في القانون وإلا فسيتفشي الاسعبداد في الكخيرين . وهو يري 
المشروطية بانها الممشورة والعدل والقانرن ويقول: تعلموا المغروطية 
وعلسرها علي أنها المشروعيةء والمشروطية هي هدف الحكومة المستمدة من 
قوله تعالي ع٠‏ وشاو دهم في الأ * آل عسران: 184 ۴ر وََمَرهُمْ سور يمح + 
[الشورى: ۳۸] ٠‏ والمشروطية هي المشروطية الشرعية وهي التي تظهر طالع آسيا 
وتكشف خط الإمسلام بشرط أن تغذي بالشريعة الغراء وحرية راي الغرد 


(r 


والجماعة . فالديموقراطبة عند التورسي مرهونة بالعدالة والشوري والقانون' 


۱( حسن يكير التورسي وائره في الفكر واتدعرة ۰ من 10١‏ وهو يشل ع الممعات والكددات 

۲ ایر النعيمي + اع كات الإسسلامية المعاص داش لمن 

077 سمير رجب همه المكر الأدسي و المي عد الداعية الإسلامى يميج الإمان سعيد ارسي د 
ماعن اقدص 145 -44؟ 

سسللللسلل سس ہے تخ چ وت 
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الدين والدولة 4 تركيا المحاصرة 


١‏ - يسرقض التورسي النظام الرأسمالي والاشتراكي معا ويري أن النظام 
الإسلامي هو الطربق الوسط بينهما فهو لا يبكر حق الملكية وإنما يكنفي 
بضبطه وتحديده ومن ثم فهو لا يبل الجمع المفرط لراس الال ويرني أن 
للفقراء حق فيه وهو يشجع المشروع الجر لكنه برض الاحتكار وير 
ضرورة تدخل الدولة حماية الطبقات الفقيرة ولكن دون امتباداو''" 

هذه هي الخطوط العامة لافكار العيار التورسي والذي عبرت عنها 
بشكل رنيسي رسائل النور التي كتبها بديع الزمان النورسي"' والتي كانت 
تهدف بشكل أساسي إلي حماية إيمان الناس وإنقاذ أصل وجودهم وهو 
الإسلام أمام ' تأله الدولة الكمالية وسلطانها البشع الروع ٠"‏ 

استطاعت رسائل النور أن توجد مساحة مهمة لبقاء المشروع الإسلامي 
حاضراً بقوة في الحياة الغردية والاجتماعية للإنسمان التركي قي مواجهة 
مشروع الدولة الكمالية والطبقات العلمانية المتغربة الملتحقة بها فيما يمكن أن 
نصفه بوضرح بأنه تعبير عن صمود النص كفاعل اجتماعي وسياسي وفكري 
وأخلاقي ". 

م يكن النورسي ولا طلابه هسم الفاعلون الاجتماعيون بتعبير الأداة 
التحليلية الرئيسية التي نتخدمهافي هئه الدراسة وهي الحركات 
الاجتماعية ' ولكسن النص ممهلا في القرآن والسنة بشكل أساسي ثم وسائل النور 
والستي كانست تعبيرا عنهما من وجهة نظر العصر الذي كتبت فيه . ومن هنا كان 
رفض النورسي القاطع لكل ما يحول دون التفاعل المباشر بين المسلم 
والوحي أو بين الراقع الاجتماعي والنص القرآني والبوي وتمثل ذلك 
بشكل أساسبي في رفضه التام للطريقة الصوفية العشليدية ومفاهيمها القائمة 


۹1 - 82 التعيمي . الحركات الإسلامية المعاصرة في تركياء م س , ف مل‎ )١( 
لذن‎ 


الشصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكريه به ترضيا 


علي الفناء والاهام ووحدة الوجود التي تمول الإنسان إلي جزء e‏ 
يخضع لتوانيئها وليى هو الإنسان الذي خلقه الله ليكون خايفته ولبسخر 
قوائين الطبيعة مر أجل رفاهية البشرية وسعادتها وسلامها 


ثانيا: تجليات النورسية العاصرة في تركيا: 


م يترك النورسى جماعة واحاة أو تنظلى .اضحا قير 2 
لتلاميذه”'' من بعده وتشر معلوماتنا الي أن .1١1‏ خاعة + ر٠ ٠‏ ن 
النورسية هم جماعة النساخ” وهؤلاء كانوا يرون كتابة رسائل الإمام بالخروف 
العربية العثمانية وعدم كتابتها بالخروق اللاتينية و انطلقو! من اهتمام 
'التورسي ' باللضة العربية وحروفها والتى هي لغة القرآن وتعضمن بداخلها 
روح الرسائل والجو التاريمي الذي كنبث فيه بينما يري اعضاء آخرون 
داخل الجماعة أن ' النورسي لم ينص علي ضرورة الكتابة بالحروف العربية 
وطيعت في عهده بعسض كتبه باللاتينية سثل رسالة ' كنجلك رهبري "آي 
مرد الاب كما أنة سمح لطلايه بالدراسة في المدراس وال جامعات 
التركية ولكن هذا الفصيل داخلل الجماعة انتهي مع الزمن ولم يبق منه أحد 
ب 


ا م ' الشبار النورسي” بعد ذلك حول المسألة السياسية خاصة في أواخر 
الستينيات مع اتباه الإسلامبين لتكوين كان سياسي مستقل خم وكما قال 
لنا أقدم طالب في مدارس النور البوم قي تركيا كان للنورسي علاقات قوية 


لدي والدولة ب ذركيا اللعاصرة 


مح القوي الإسلامية في ترک في اللمسينيات مثر ال علاقته بنجيت فاضل و 
جراد رفعت آتيلخان الدي عرض علي اللهورسي ‏ نأسيس حرب الإسلاه 
الديموقراطي"' ولككنه رفض لعدم تفعيت الققوي المعارصة خرب القع 
الجمهوري العلماني الدتي كان التررسي أ يري أن التناقص الرئيسي للحركد 
الإسلامية هي مع الخرب :هرر ي الذي يدر الدوالة العلسابية 

وبعد انقلاب عام ١437١‏ وتابسيس حعرب العدالة بقيادة ستيان 
ديمريل ' دخل الإسلاميون جميعا تحت عباءته ين مواجهة حزب الشعب وكان 
شعار'ديميريل "في ذلىك الوقت "الذي أصيععه علي زناد البندقبة غير الذي 
أصبعه علي السبحة""' وعتدما جرت اننتخابات مجلس الشيوخ التركي 
أصبح أحد طلاب النور عضوا فيه وهو "جمد توفيق باكسو ”. ويبدو أنه كان 
مغل التيار الذي يري المشاركة في العمل السيا'سي داخل ‏ جماعة الور" وكان 
سن بين المجموعة الإسلامية الأولي التي قرورت خوض الإسلاميين لغسار 
لعمل السباسي مستقلين عن غيرهم من الأحيزاب الآخري ٠‏ وهذه المجموعة 
نتقلت من ' جماعة التور إلي اول حزب إسلامسي أسسه " أريكان” عام 1938 
| وهر حزب النظام الوطني . 

الغاليية من طلاب النور "لم تكن توافق علي إنشاء حزب سياسي وذلك 
أسسياب معثيرة عندهم رهي أنهم لم يجحسمموا بينهم الدخرل في العمل 
لسياسي المباشر ء وأن الخسط الرتيسي في تفكبير ” جماعة النور " هو إرشاد آهل 
سسياسة رئيس الانخراط فيها . . . فالتورسي يقنول للحكام: ابقوا في مكائكم 
الطريق الصحيح هو كذا وكذا..''' ويفسكل عام يمكن القول أن هناك 


'؛ حوار الياحث مع محمد فرتمة في اسطتبول عر الخركة التورسسية و 
١‏ أررعان عمد علي . ٠‏ سعيد التورسي وجلل القدر في مني 
الجماعة عرض عليها أن تؤسسس حزياً سياسيا ولكنها رقضدت بالاجاج - وهو بشي إثي رقص معاي 


YA 


آمهم سن اذحيث أسار إلى أن 


الفصل الأول؛ الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 ترحكيا 


مجخموعة من الأفرع تفرعت عن مدارس النور نتفاوت في اجتهاداتها حول 
التعامل مع الواقع ولكنها جميعا تحر عن الفكر النورسي وهله الأفرع هي: 
١‏ - مجموعة فتح الله كولن : 

اتفصلت عن المجموعة الرتيسية للتورسيه وهي يني أسيا "عام 191/3 م 
وتصاب الجمرءة لأي ٣ز‏ چا مرا شيع أله أحد بار مده التورسي + و رعم 
أنه م يره فهر د > بن رر چم ایی السيار نور سي أحيثت يلك افقاً 
واسعا وله شخصية فيادية تملك اسثراتيجية يمكن وصفها بالشمول. لا 
تقتصر فقط علي المجالات التقليدية للإسلاميين مغل التربية والوعظ ولكنه 
تع لتشمل مجالات الحياة كلها بجا في ذلك السياسة . فلديه جريدة يوميه مهمة 
هي 7287138 ولديه مجلمة أسبوعية هي االوأخانم أي الحسركة وهو يتتاول 
السياسة من جانب إبدائه للرأني فيما يجري في العالم الإسلامي ويطرج آراء 
جامسرة بالانتسباه حول الإسلام والعلم والديموقراطية والحدالة والدين وأيديوجية 
المساميح وأهمية التعلميم والاهعمام بالأحداثك الججارية . بيد أنهم لا يطرحون 
ألفسهم منافسين للحكومة إو الدرلة ولا بتجهون لبناء حرب سياسي ۰ علي 
العكس هسم يسروت أنفسهم جناحاً للدفاع عن الدولة التركية ويتيتون مقهوم 
"الإمسلام التركي ' أو ما يطلى عليه ' جولن “إسلام الأناضول * ونام ممم 
#هاو[ الذي يقوم علي التسامح والتصالح مع الدولىة والواقع وليس 
معارضته أو حتى نقده فضلاً عن التعرض له بالتغيير ". 


س 


لتضسي ردي العضر حاعه الور ير بحي 
تضل مر علي الالام ع ۳۴١‏ دلجم 
Lulent Aras ad Dru abut, Ferlullah Gulen and His Liberal Turkish‏ ¢ 
Itu hlmement. ME RIA Journal, 4 Duveniher HK, volume 4. 9 3:‏ 
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الدين والدوتة ب تركيا اللماصرة 


ولدي هذه المجموعة بنوك غير ربوية وشركات للتأين وعندهم مؤسسة 
اقتصادية كبيرة اسسها ' آسيا فائنس ” رأسماخا يبلغ حوالي ٠۲١‏ مليون دولار 
وتسعي لعمل استثمارات في جمهوريات أي الوسطي ٠‏ وهم ينك غير 
ربوي. وعندهم حامعة خاصة في اطول "سس أ فاتح يونفرسي © وهم 
جامعات منتشرة في منطتة آسيا الوسطي وعتدهم محطة تلمزيون اسمها 
رباع Ya‏ ممصو e e‏ عل رعا رة ددن السانة ٠‏ عدهم اذاعة 
مھا موري ۰۰ .ل عازه بكرا وري عاءة. مك صف الجماعة بأنها 
تعسبير عن " الإسلام الاجتماعي " الذي يهتم بشكل أساسي بالتواجد في جالات 
التعليم وائتربية والإعلام والاقتصاد , 

قفي بجالات التربية أسست مجموعة ' فتح الته جولين "أكثر من ماة مدرسة 
ابتدائية وإعدادية وثانوية ولغة الدراسة بها هي الإتجليزية ومن عام ١99٠‏ 
تشارك هذه المدارس في المسابقات الدولية ويحقق عللابها أفضل النتائج في 
علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والحاسوب ونصف هذه المدارس 
معترف بها من قبل الدولة وهي من أرقي المدارس التركية من حيث مستوي 
التدريس ٠‏ وخارج تركيا توجد حوالي ٠٠؟‏ مدرسة في أغلب قارات العالل في 
أوروسا وأمريكا وأفريقيا وأغلبها بتر كز في آسيا الوسطي . وأنشات سبع 
جامصات في آسيا الوسطي وعندما سمحت الدولة بتأسيس الجامعات الخاصة 
في مركيا سنة 1441 م فتحت الجماعة ' جامعة الفاح 'المشار إليها سابقاً 
وفتحت أبوابها للدرامة عام 1445 - 1۹۹۷ م 

وأقامت مجموعة "كولن "مدارس للطنبة في أغلب المدن التركية بلع 
عسددها أربعمائة مسكن بطاقة استيعابية قدرها هائتي ألف طالب واقامت أيضا 
بيوتا للطلبة الجامعيين بلغت حوالي ستة آلاف تستوعب ما يزيد علي مائة 
وأربعين الف طالب وطالية وما مدارس يحضر فيها الطلاب لدخول 


A. 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماءة والفكرية # ترسكبا 
امتحانات القبول في الحامعات وعددها بن حوالي هائتي مدرسة تستوعب ما 
يزيد علي ٠٠١‏ الف طالب وطاليه . وبي ابجماعة ستون الف طالب تخرج 
منهم في عام ۱۹۹۳ - 1944 م ألدثر من اربعة لاف طالب وطالية من كليات 
مختلفة محلية ودولية . وكما علمنا فن مدارم مغل ” روبرت كوليج وامریکا كوليج 
وجالاطا سراي ١‏ هي مدارس تابعة للجماعة رفي تخرج أهم طلاب تركيا اليوم والذين 
يتبوأوت أغلى مناصب الدو لد فيم تعلمون بالقرسه «الالمانة والاثعليزية''© 


وق ملام السديها ريده رمن السايق ساره إليها مند عام 


AA‏ م٠‏ وهسي تطح في تراكيا في خم ةمراګز . وني الخارج تي ثلاث عشرة 
دولة متها وسط آسيا وأخانيا. وتطبع بوبا حوالي ٤٠١‏ ألف نسخة وفيما 
قصل بالقضايا الإسلامية مثل ا لمجاب والأحزاب الت ها جذور إسلامية 
والمدارس الإسلامية فإن جريدة زمان تكرن سموعة الكلمة . 

وللجماعة مملة اسمها 51210471 ومي مجلة علمية وأدبية شهرية بائلنة 
التركية ويطبع منها أكدر من مائة الف نسخة وكان” فتح الله" قد أتخذ منها 
مشير! لإطلاق آرائه الإيمائية والفلسفية نة عام 1۹۷۸ م وتصدر الجماعة 
مجلة بعنوان 1ا0 مغر اي الأمل الجديد؛ وهي فصلية تصدر كل ثلاثة 
أشهر وتوزع حوالي ٠١‏ آلف نسخة ,رة إيكولوجي وتهتم بقضايا البيئة 
والحفاظ عليها والتلوث والقضاء عليه وهي فصلية ويصدر منها خسة عفر 
الف عمده ٠‏ وعجملة ' فرنتين "الله ناديم وهي علمية فصلية تصدر بالإنجليزية 
وتصشر في أورويا وأمريكا . وللجماعة دور تشر وعدد من المطابع وكما قال 


23١‏ صن تفصیلات اکر صر أنشطة مجم عة قش اله حال 
اخمنة الكل ضيه يتح الله جوتي هدق , مب 


ات التعيم الدبمة 


طا يريو ٢‏ حت اود قائ مهمه حه وحرد 1 
لجرل , ۲٤١‏ ميم 


ق 


الديں والدولة 4 ترضيا المعاصرة 


لنا العديد من المصادر فإن الإسلاميين بسيطرون علي مايقرب من حواني ثل 
الصحافة الكلية في تر كيا ولكنها 1 تضال بعد الي النصف 

وبالنسية للاعلام فالإسلاميود يسيطرون علي مايقرب عل ۰۹۰ مله + ني 
مجموعة ' جولين' هي أكر جسوعات جاعية النور ويشب إليها ما بن 
حوالي 58.59 مي حمل مسي اخماعة وتشم المعلرهاب إبي اب عدد اناع 
يتراوح مابين 7٠٠‏ ألف من الأتباع والأنصار - 4 مليون مى المتأثرين بأفكارة واف 
يدتمون بشكل اساسي للشياب الصغير الذي يعيش في المدن خاصة مر 
الأطباء والأكاديميين والمتخصصين في جالات عدة . وللجماعة برنامج تتتيعي 
منتظم يتمثل في الدروس الدورية بحيث يلتزم كل مسب للجماعة بحضور 
درسين في الأسبوع لتلقي رسائل انور وعلوم الشريعة الأخري أو يستمع 
نندروس المسجلة السمعة او البصرية » وتنظم الجماعة عدة رحلات 
ومخيمات صيفية داخل تركيا وخارجها ويرجع الصعود الكبير في اتان 
قاعدة أننصار الجماعة إلي اهتمامها بالطلبة رالشياب ومشاكلهم وقضاياهم 
بعاسيها بيوت الطلبة والمخيمات الصيفية لطلبة الجامعات والمدارس العب 
والمراكز الثقافية والتربوية""' 

وليل للجماعة تنظيم كما هو الحال بالنسبة للحركات الإسلامية 
الأخحري . فلا توجد ها هياكل تنظيميه وإنغا الرابعطة الأساسية التي تجمع بين 
المتعسبين للجماعة هي العلاقة مع الشيخ ومع النصوص التي ينتجها فيما 
اطلقنا عليه ' التص كقاعل اجتماعي" فالجحركة لا نزال تعر عن الطايع 
الصرفي في العلاقة بين الشيخ كإمام وقائد روحي وبين المريدي: او الأتبخ 

١١ Bulent Ares and Omar Clu. Fethulka Gulen and جزلا‎ Liberal 


lam" Movement, Op. cil. p. 4‏ تاج لأ 
tip: merin, lle ac H-joumal’ 20K issue 4 1 jv ddd. htwl.‏ 


الس ہہ ~~ 


AT 


بززميل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والذكرية ج تركيا 

ب 

وهذء العلاقة ذات طابع راسي يشيه اغرم حيث يتف الشيخ علي رآسه 
لم طبقات الأتباع التي تتخذ طابع العلاقة الآبوية أو العلاقة مح الأكبر سنا 
elder brothers"‏ اط حيث تكون الشكاة والعلاقة الرمحبة هي الرابط 
الأقوي بين الأتباع وليس قوة التنظيم . ومجموعة فتح الله جولن موقع 


باللغة العربية علي الشبكة العتكبوتية عترانه اعاعا ٣‏ :010 وخر 


إصدارات الجموعة له حاطب اجتهور العربي باه جور تتراصل 
مع الثقافة العربية ومع العام انعربي اسمها حراء وموفعها علي الشبحه 
www.hiramagzine.com‏ . 

ولل مجموعة فمح الله جولين * وزنا معبرا في السياسة التركية بالدسية لأحزاب 
اليمين خاصة وهو مايفسر حرص قادة العديد من الأحزاب السياسية علي 
وجود علاقة خاصة معها فمنذ عام ۱۹۹١‏ التقي رئيس ال جمهورية ورئيس 
الوزراء والعديد من قادة الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الكبار في تركيا 
مع زعيمها” فح الله جولن الذي ككيرا ما يعم استضافته كاحد الوجوه 
القركية اللهمة في الميديا . ففي عام 1۹۹۷ م مثلا زار " سليمان ديمريل " رئيس 
الجمهورية أحد المؤسسات التابعة لجماعته وأئني علي النشاط التعليمي 
للجماعة . وقابله ” بولنت أجاويد * زعيم اليسار التركي الذي صرح بعد اللقاء 
بقوله ' الخوار بالكامل كان حول الدين والفلسقة ولم يكن له أبعاد سياسية 
ووجدت الرجل ودودا لما وكان ثقاؤنا ا هذا يدل علي مدي قول 
خطاب الجماعة حي لدي اليسار 

تكسن مؤسسة الجيش التي تري نفسها حامية العلمائية في تركيا لا تزال تنظر 
تخصسوعة * جرلن * باعبارها خطرا يتهدد المؤبة العسكرية الاستراتيجية عبر 
اختراقها, و مجلس التعليم العالي في تركيا" 0" احد ركائز العلمانية التركية 
الهمة ينظر هو الآخر بعين محاذرة للجامعات التي تتشتها الجساعة حول العام 


كك ا 
Ar‏ 


الدين والدولة 4 تركيا المحاسرة 


ويقيم العراقيل أمام خريجيها . 

ويتقق مع هذه الرؤية مفكرون علمائيون غلاة مر اللخية الميققة ال. د. 
يقولون:' إن الجماعة تستخدم تكتيكات توصلهم لس أهداف الإسلام, _ 
ويزعمون أنهم خاتفون من أن يكون هذا الوجه الودود سعارا لمطامح 
سياسية تقلب الدونه الة كة إلي النمرذج الاير الي الفدولة الاساحسية 
ويعلدون تحاوفهم من دعم الأحزاب العلمانية للجماعة حتي تضم ولاءه 
في مواجهة الرفاة". 

بينما تنظر فطاغات مهمة أخري من النخب العلمانية الفكرية في برک 
لجموعة ‏ جولن * باعتبارها احد أدوات الأحزاب السياسية العلمائية المهمة ي 
تحجيم التيار الذي يعبر عنه ” نهم الدين أريكان ' وهي حركة الملي جوروش_ 
ويذهبون إلي أن مجموعة " جولن يتم دعمها من وزارة الخارجية التركية وأ 
غخصصات سرية كبيرة حولتها ' تانبو شيلر "لدعم الجماعة لاستخدام نفس 
أدوات أعدائها من الرفاه لمراجهتهم بهاء وهو ها يفسر العلاقة المتيية بين حجرت 
الطريق المستقيم وبين الجماعة؟"؟. 

وعلسي الجانب الآخر يحظي ' جولن " بدعم مجموعة من الوجوه الليبرالية 
المثقفة المهمة في تركيا مدل الصحفي ”محمد ألطان وعلي بيرام أوغلو ومد 
علي بيرائد وجدكيز شاندار " وهؤلاء يجادلون حول ان حل المشكلة التركية 
يكمن في التوصل لحالة من التوافق في الآراء ولذا قهم يفدرون الوجه افاد 
للإسلام الذي تعبر عنه الجماعة . ويمثل الموقف الناقد للجماعة من الرفاد قبا 
حله أحد مصادر الدعم ا من الاتجاهات القومية الحافظة" . 


‘1 ibid. p. 5 4 
‘21 Ibid. p. 7 


u‏ ړ و 


رفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية ل ذركيا 


يغلي صعيد علاقة " جولن" بالتيار الذي ععله' أريكان ' وحركة اللي 
بموروش” فإنها عدائية حيث ينظر أتباع اربكان إلي حركة ' جولن' بانها 
مدعومة من الدولة لتعويق حركة الرفاه ومن جانيه يشن ' جولن ‏ حملة علي 
الرفاء ويقول إن النسبة العالية التي حصل عليها في انتخابات عام 1948 
() لا تصبر عن قوته الحقيقية في الشار ارع وال لاتريد عن 6 وربما 
اقل بيدما القارق الدي حنصل عليه ارده يعر عن عن التصويب الععابي من 
جائب المواطنين فيد حكومات فاشله . وحمل أ جونن ' الرداه مستوليه الصدام 

مع اميش والذي قاد إلي الانقلاب الأبيض عليه في يونيه ۱۹۹۷ م والذي 
مي تركيا في تقديره من الاغجراف إلي صراع شبيه بما حدث في اللجزائر'”' 
۲ - مجموعة الجيل الجديد ازو 7/01 وآسيا الجديدة 458 117/01 

رغم أن البعض يفصل بينهما ولكنهما مجموعة واحدة » وهي ال 
الجيل القديم من طلبة الور والمهتمين أساسأ بنشر فكره ورسائله ومؤسسها 
هو" محمد فوتلولار " وتصدر هذه الجموعة جريدة يومية اسمها' بني سيا" وما 
دار ننشر بنغس الاسم وها علاقات قوية مع البر جوازية الإسلامية وتعتمد 
تكتيكات العمل داخيل مؤسسات الدولة وهي دعمت حزب الطريق الفريم . 
ومجموعة "يني آسيا "هي التي دشنت النشاط الصحفي داخل التيار النورسي ٠‏ 
وأيدت هذه المجموعة حزب العدالة ببزعامة 'دميرييل ' حي انقلاب عام 
٠‏ م وبعده بنحر شهر أغلقت الجريدة فقام النورسيون بإصدار جريدة 
جديدة بعنوان إاو۷ زوعلا أي الجيل الجديد وما أعيدت جريدة بي ااا 


Turkish daily Neus, February. 18. 1005 lar Rafal Opinion & Milliyet.‏ لك 
View,‏ ملم August, 3l. 1997 for‏ 

ومزيد من آراء جولن حول عتاف القضب ر 

ma UEP‏ حيث بتراف العديد سی الحوارات لصون الدهوقراطية 

راشحداثة والإسلام والغرب وغيرعا مر القضايا 


ج 
As‏ 


ا ہہ 


الدين والدولة ج تركيا المحاصرة 

أصبح الجيل الجديد هم المسنولون عنها ومنذ بداية اتسعينيات تقلص تاشر 
هذه المجموعة بسبب انسحاب اغلب الأعضاء منها وانضمامهم لحموعة 
الشوري“ وقم دار تشر باسم دار نسل للنشر ‏ وتضاءل توزيع جريدة اسي 
الجديدة” من 4٠١‏ الف نسخة إلي 72٠١‏ نسخة ووقق معنوماتنا فإنهم لا 
لون سوي من التيار نووسي" 
* - مجموعه وقف ائزهراء: 

يتولمي قيادتها *عز اندي ين يلدرم” وهم تبنوا مشروع إنشاء جامعة 
باسم الزهراء وهر المشروع الذي حارل النورسي ˆ إنناءه في عهد 
السلطان عبد الحميد ومشروع الجامعة في طريقه إلي الاكتمال. وهم 
يتولون الدعوة إلي الإسلام وإلي افكار التورسي وريما تكون هذه 
المجموعة هي الأقرب لأفكار الرجل وهم يرسعون من مصادرهم 
حارج رسائل النور ويستعينون في الدعوة يخبراء مسن خارج الجماصة . 
وهم أوسع افقا وأكشر تقبلا للنقد. وتشير معلوماتنا إلي أنهم بغلون 
نسبة ضنيلة من التيار التورسي وبا لا تبلغ ©*. ويكثر الأكراد 
المنتسسبين هذه المجمسوعة لدرجة انهم يعرفون بالتورسيين الأكراد. 
وتصدر المجمسوعة بجلة بعسنوان * نوهار " باللغة الكردية أي السربيع 
لجديد ٠‏ وهم يهتمون بسناء البيوت للطلاب في المحافظضات التركية 
ريرسسلون بعض الطلاب للسدول العربية للعخصص في الدراسات 
لعربية والإسلامية””" 


E‏ يننا 
ے لا ہے 
A‏ 


الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكريه بج ريا 


> - مجموعة الشوري : 
هذه المجمورعة يمثلها ما يقرب من 85 س مسي الجماعة وهم يعبرون 
عن القكر التقليدي للتورسية وهم يهتممون بإنشاء المدارس المورية في تركيا 


وخخارجها . والمدرسة عبارة عن بيت يعم الاسجتماع فبه لقراءة رساتل النور” 


وتدارسها في مواعيد محددة كل أسبوع . وتهتم هذه المجموعة بالطباعة فلديها 
ثلائة دور للنشر هي أ سوزلر والإخلاص والأنوار وتقوم بطباعة رسائل 
النور ' وطباعة الكتب والأبحاث التي تتناول حياة التورسي " ومؤلفاته وفكره 
وهي تعمل علي امتداد نشاطها إلي العالم العربي واللغة العربية وها مركز 
أبحاث للترجمة اسمه (مركز أبحاث رسائل النور باسطبول) + وينظم المركز 
مؤفرات دولية حول فكر التورسي ' يدعو فيها الباحين من العالم كله 
للمشاركة ويتعاون مع المركز في هذه الأنشطة (وفف العلرم والحقافة 
باسطبول) . 

واشارت بعض الدارسات إلي افرع آخري للنورسية مغل " جماعة الخدمة 
HimetVak‏ ' ولكنها ليست ذات أهمية كبيرة''. 

ويسؤيد ” التورسيون * السيوع في نركيا حزب العدالة والمية " الآق بار " 
دويرون أنه يعبر عن روح الجماعة التى لا تزال تري أنها لا تعمل بالسياسة 
ولكن فقط إرشاد السياسيين وتقوية اليارات السياسية الي ترفع سقف 
العسل الإسلامي والدعوة بعيدأ عن الدخول في صدام واضح مع العسكر 
والدولة التركية العميقة ٠‏ ولذا فهم يتحفظون علي ساوك' التيار الأربقاني” 
ذات الطابع الصدامي ويرون انه لم يكن مناسبأً للروح التركية . 

ونصير المجموعة الستي يمثلها ' فتح الله جولن * عن أهمية الدولة التركية حتي 


17) طارق عبد اليل ٠‏ المحركات الإسلامية في فر ي المسصرة .م سن افيص eT Te‏ 


AY 


الدين والدولة چ تركيا الملعاصرة 


بصيغتها العلماتية فهي خير مى عيابها . فهو لا بري الدولة عدوا مالفا في ذلك 
أغلب الحركات والتيارات الإسلامية في العا العربي والإسلاءي ويقول في 
هذا الصدد لا أستطيع القول إنني اصوب الدولة أوعيرها فيما قامت يد مس أمور 
باطلة. إلا أنسني أستطيع أن اقول إنني أرجح أشد الدول * لا ديموقراطيه " علي ˆ 
اللادولة ”" وم هذه الناحية فأنا ضد ضياع معنف الدولة وسقرط هينه ٠‏ 


1 To E ل‎ E) 
وبرفض تبيس الإسلام ويفول. جح أن لی الاس ي ا‎ 


لي تسسييس الإسللام یامه تبيره ترو ج الإسلام ”وهو يدعو لعلا ا ى 

وبشكل عام فإنه يمكدنا القول: إن التيار التورسي " بأفرعه المتعددة هو تعبير 
عن ضور وجه الإسلام الاجتماعي والتقافي في الحياة العركية ححيث يفتح آفاقاً 
لمساحات ثقافية واجتماتيذ جديدة نعير عن خطاب ورؤي إسلامية مسامحة تتجه غر 
الإججمساع والستوافق ودمج أتباعها في النظام السياسي القانم دون معاندة له أو ترد 
عليه. كما أن مجموعة ' جولين ' خاصة تشير إلي محاولة حقيقية للتسوية 
والتصالح بين القيم التقليدية وبين الحداثة المحاصرة وهي ايا تعبير عن 
شيل تقطاعات مجمتمعية تركية ليس ها علاقة مح الدولة ومن ثم فهي تعبر عن 
حالة من حالات المجتمع المدي الني اسنطاعت أن تسعقل عن الدولة وتلعب دورا ميزا 
في المع , 

والجماعة عبرت في الواقم عن القطاعات الأناضولية اللهمشة من قبل 
بيروقزاطية الدولة الكمالية منذ ظهورها والتى استطاعت أن تننزع بعض 
تأثيرها عن طريق قدرتها الاقتصادية المستندة إلي قيم الأناضول الأخلاقية 
المستمدة من الدين الإملامي مذ عقد السعينيات . وتمثل فكرة الخدمة 


117 نع المرجع ص ۲۰۹ . 


A 


الفصل الآول: الإسلام والتيارات الاجتماعية وانضكرية بل دركيا 


met‏ والعمل اباد والتنظيم امد والرهد كما عير عنها ' ماكس فی ”اسسا 
لقوة الفرد والجتمع والنابعة بشكل أساسي من ابتغاء مرضاة الله ودخخول 
ال" . 

والتورسيون هم أيضا تعبير عن أحد أوجه الإسلام السياسي ولكن عن 
طويق دعم القوي السسياسية التي جرم حضور الإسلام الاجتماعي رالدعري 
والفكسري وتعبر عن روح المجعمم التركى القنائم على التوافق والتوازن 
والخلول الوسط بعيدا عن المواجهة والصراع والاستبحاد والإقصاء . ومن 
هنا فإن المشهد التركي اليوم يعبر عن حالة مثالية للبيئة التي يرجوها التيار 
"النورسي "فهو يمارس العمل الدعزي والاجتماعي والفكري والخيري بدون 
ضسخوط مسن القري العلمانية وفي نفس الوقت يدعم حزب العدالة والسمية 
باعدباره نموذجاً للحالة السياسية النالية من وجهة نظره فهو يارس السياسة 
والحكم وفق الموازين الدورسية . 


te 


خت ا 
Bulent Aras and Omar Cahu, Fethulks Gulen and His Liberal “Turkish‏ £11 
Islamî. op. cil. p. 4.‏ 
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الدين والدولة بل تركيا المعاصرة 


المبحث الرابع: 
المثقفون الاسلاميون هن الاغتراب الي الاختراق 


تمد تركيا قفاء مععا لاستقبال الأفكار الإسلامية من البندان الأحرى 
mm‏ دن 9-5 مرو ل LR Er RL‏ 
في العام العربي وا اااي رات مسر وإيران ربائسان بلكل اماي 


03 1 ا 


وكما يقول سني بولاج .الو عطس حربي فإنها مسار جم إلي التركيا 
ويخحلف انهاه المعقفين باختلاف اقترابهم من فهم الإسلام ١‏ وبالطبع يوجد 
تشبع عال بالأفكار ذات الطابع التوفيقي بين الإسلام والقومية وبين الإسلاء 
والعلمانية وبين الإسلام والديمرقراطية والحداثة . فالحائة التركية هي تعبير عن 
البحث عن نقاط للتوافق وتوسيع ماهو مشعرك من أجل الوصول لحل وسط بين جميع 
القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والثقالٍ ‏ 

- حين نقول: مثقف إسلامي في تركيا فندحن أمام خب هي بالضرورة 
تعبير عن الحداثة يكل معني الكلمة» فهم تخرجوا جميعا من الجامعات 
وحصلوا علي شهادات عليا منها وهم يمارسون التفكير والاجتهاد الذي 
بعبر عن رؤيتهم المستقلة في مختلف قضايا أمتهم من ناحية و غالبا ما يكور 
سصدر معاشهم وحياتهم من عملهم الفكري والعقاني من ناحية أخري ٠‏ 
وهم متلكنون تأثيرهم الواسع علي ثيارات وقوي اجتماعية وسياسية غا 
الإسلام جزءا من هويتها استادا إلي مكانتهم الثقافية . 

وشل الإسلام المرجعية الرئيسية هؤلاء المثقفين ومن ثم قهم بالضرورة يقفود 
ضد الدولة الكمالية وممارستها الاستبدادية فهم بمارسون في التحليل النهاني دور 
كفاحسيا ذا طابع سلمي يعتمد سياسة النفس الطويل في مواجهة ما يحتيرونه 


(1) حوار علي برلاج مع الباحث في امطدول في اکرب 59085 
ووو ل#سسسسص سب املكو وير يو 


الفصصل الاول الإسلام والبيارات الاجتماعيه والسكرية لغ تركيا 


أصولية علمانية ثمارسها الدولة في مواجهه متمعها الذي يمنا الإسلام جوم 
هويته وركيزة حياته ووحوده 
- هم يواجهون أيِضا سف كة الأفكار مه الالحاهات المادية والعادية 


للم :ا اوی این المت تک و ریق واا دپ و 


الإلحاديين ٠‏ لكمنا نلا حط أنه يي العدرة م نهابة انقر ن الناسم عش حي 
نهاية الستينيات كانت المهمة الأولي للمثقف السام في نر تركيا هى الدقا مح الاعان 
والعفيدة و الفكرة الإسلامية في مواجهة اكتساح الأفكار المادية واللاديبة الى 
ملت الرافعة الفكرية للنظام ی ب العلما 1 


أنعح أصولة علمانية 
ج 2 


وبلنانهم وثقافتهم ؛ وسوف نلاحظ أنه يما كان دور الاقف الإسلامي هو 
المقاومة كان درر العف العلماي هو الالتحاق وبينما كان حظظ المثقف الإسلامي 


التهميش والحصار والمجرة من الوطن كان حظ المنقف العلماي التواجد في 
المركز قاجا مع النظام العام والأضواء والحضور. 


هن إلا سماء المهمة للمشقفين الإسلامي ١‏ 
حضور الإسلام كفاعل في عانم الثقافة والغكر محمد عاكف | رصوي E‏ 
فاضل " عصمت أوزال ' امينه شائيلك اوغلو سرائي قراقوج أ علي بولاج 
ورجب شانتورك وأحمد داوود أوغلو' وياسين اقطاي".' محمد خيري 


كرباش أوغلر”. وأغلب هؤلاء المتقفين برتبطون بمؤسات رقفية وجامعية 
تعکسس ارتباطهم عجتمعهم من داحية وحاولتهم تخريه اجيال حديدة مدر 
العواممل مع أفكارهم من تاحية أخري . فدور المققين الأثراله بعر ع 
حاولات اتراق للمجتمع عير القعطاغات الوسيطة فبه والتي مغر الطلاب قي 
الجامعات الجال الر حب لدلك . 

وعلمي مسبيل الخال قإن البروفسور' أحبد داوود أوغلو هو المسئول ع 


a 0 


الدين والدولۃ ۾ ترضيا المعاسرد 


احد أهم المؤسسات التي يمكن وصفها يأئها Thınk1'ank‏ التي تصتع العقوال 
والأفكار يي القرار بال ذي والأفكار الاستراتيجية . تاك هى 
معهسد وقف العلوم والفنون'' ل 
السياسي لرئيس وزراء نكي واحد المسئولي الكبر عن إدارة المنيات 
الخازجية آله 


ا3 فمديرها هر المسلف 


کيا وهر ينتمسي جيل ضيب أردو غان” وخير عد الله عن 
الذي وصفه" علي بولاج بانه الجيل العالث في اخر كه الإسلاميه الغ ديد 
ولداود أوغلو'''” كتايا مهما بعنوان الاستراتيجية العميقه وهو يعبر عر 
تصرره لتحول تركيا من دولة هامشية إلي دولة مركز ها حضورها المستد 
إلي تاريخها وثقافتها وروابطها مع العالم الإسلامي والعالم كله وله كتاب مهم 
بعنوان" الأزمة العالمية بعد ١١‏ سبتمير ‏ ترجم لعشر لغات . 

ورجسب شانتورك ”يعمل بمؤسسة " الموسوعة الإسلامية " التابعة لوقف شنوث 
الديانة أو " إدارة الأوقاف " ورغم ذلك فهي تتمتع بقدر كبير من الاستقلاليه 
عن الحكومة وطبع من الموسوعة حتي اليرم أكثر من عشرين جلد محكما 
يعبر عن رؤية الإسلام الصحيحة عن كافة القضايا وهي تتمتع بثقة كبيرة 
لدي الباحثين والمتقفين والجمهور التركي وا موسوعة تستكتب متخصصين 
من غير ا ا السلا ر ا 
والأهم من ذلك أنهم يرسلون الطلاب إلي العام الغربي للدراسات انعليا 
ولديهم مراكز بمنية وباحدون متخصصون في ختلف التخصصات يعملون في 


>1١ Bîhm ve Sanat Vakfi, 1997 Bahar Programi Kayit Analizteri, 1997. 39, 


(7) من أحد ارود اوغ 
موائيد ۱۹9۹ مو 
الما عسي وار قي العلاقات اليد 
بماليزيا حي عام 1947 ١‏ وعنوان اسلولقة " السيا 


A۲ 


كبة تاه المخطط الأمر يكي اخديد لنمنطفة 


ريفصل الآول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 


تمرير الموسوعة'''. 

و "محمد خيري قراياش اوغلو ينتمي لكلبة الإهيات في أنقرة وهي تعر 
عا يطلق عليه الأتراك "مدرسة أنقره وهم بعتمدون علي العقل في التاوبل 
ود يهتمون بقضايا حديفة مغل العلاقة بين الإمسلام والديموقراطية والإسلام 
والحداثة . والتفير اليساري للاسلام وهم متاثرون باليار الإسلامي وسن 
حفي بشكل خاص من مصر وبفضل ال حمن من ياكستان وهم يصدرون 
مجلية فنصلية اسمها إسلاميات '. وكانوا يصدرون من قبل بجلة اسمها جلة 
الدراسات والبحوث الإسلامية " . 

" وياسسين أقطاي * يشمي إلي قسسم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية 
بجامعة 'سلجوق "في فونية ' أحد المعاقل المهمة للإسلام في تركيا وهي الدائرة 
التي فاز فيها' أربكان' في انتخابات عام 1959 م وظلت الدائرة الانتخابية 
المفضلة له دائما بعد ذلك رغم أنه لم يولد فيها . ويصدر" ياسين ' مجلة بعنوان 
* تذكير " وهو ينتمي لديل الشباب من المثقفين الإسلاميين . 

- دور المستقف التركي يعبر عن موقف جدلي مع الدولة العلمانية والتيارات 
الفكرية الأخري من خلال منظور يمكن وصفه بأنه " إصلاحي ' وليس إحيائي بالمعفي 
اخسفري الذي عبر عنه معلا * سيد قطب " في مصر. وحتي قراءة المثقف التركي 


سه 
2ن 


أمسية الموسوعة المديدة تسدو مقارتة بالموسرعة لتقي 
Ansiklopedisi‏ اقلاها] أي مرسوعة اة . وا 
التورسي رجسل القدر في حباة أمة "تقلا عن االوسوعة السابقة في 
الدوسية فإن اينه قام يخلق الإنسان يعد خدقه الأأرضى كما بج 


ولكنهيا طردا منها 


کې عام 1857 م کات سمي 
خان متمد عني في كتابها” سعيد 


اندين والدوله 4 ترهبا المعاسرد 

للمصادر الغكرية لتيارات إسلامية ذات طابع حذري إحباتي مقار الموده دي 
وسيد قط ومحسد قطب تمت عبر المصفاة التركيه التي نها المراح الاصلاحى 
التر كي فاأخمسرجتها في صيغة معدلة دات طابع ماصل ولكنه في التخليل الهاي 
إصلاحي * وليس * جذريا أو نوريا ˆ 

رما يكر أذ اتدولة في الثغافة ءالفكر اك كو هي ال نب الله 
قحو فرك ا دوو سور قوم مسف اا 
الإسلام وليس مسن î‏ القضاء علبها هي ذاتها . ولعل غالب المقف 
الإسلامبين في تركيا قبلوا بمقولة نقل مهام الخلافة إلي البرلمان التركي الأء 
الذي تشكل بعد إعلان الجمهورية'' ومن ثم فالقلافة لاتزال حاضرة وقائ. 
والدولة الحديئة تعب عن استمرار جوهرهاء بالطبع هنا تفسير له طابع رمزي 
يحاول التوقيق بين الوضع الحديد واستمرار ماكان قاتما : ومن ثم فهدد 
السرؤية تعبر عبن موقف ثقافي ونفسي مضاد للأطروحة الكمالية التي تفول 
بعكس ذلك . 

- يهنم المعقف التركي عادة يما يوصف في الخركات الاجتماعية الحديدء 
بالإجابة علي المشاكل اليومية الحياتيه للمسلم التركي عاذ لر 059 بنعه 
بسيطة بعيدة عن | لتعقيد والتى تمكنه من الحفاظ علي هويته واستمرار بف - 
القسيم والثقافة الإسلامية حية في وجدانه وفي نفس الوقت ممارسة حياته وف 


وراي و او ر ا عا E‏ 0 
- عد الرحر الشهسدر). بيروت: دار الطلبعة , بوتي . 1941 . طا - 
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الإسلام س العام أو الخاص . وهنا نجد بعدا هاما متصلا بمهمة 
المعقف الت كي وهو تقديم الخلول والأجوية از لعملية لتمكين المواطن التركي 
من أن نيا مسلما في ظل دولة علمانية وهو مأ يكن أن نعبر عله" بفقه الحياة 
او الماش رفسق السظام الاسلامي' وكما يقول > جراهاء فولر عن مؤشرات 
الإحياء الإسلامى في تركيا يضاف إلى ذلك طهور نخية جديدة من المتقفين 
الإسلاميين تختلف طريقة عملهم عر طريقة عما مثقفىم سان البلاد 
الإسلامية حيث يبع هؤلاء أسلوباً جنديدأ في طرح نظرة الإسلام للتاريخ 
والسياسة والاقتصاد والأخلاق والحكم من خلال كب ذات لغة سهلة 
تخاطب أولئك الذين يبحدرن عن الجواب حول القضايا المذكورة"“ 


أولا: محمد عاكف رائد المسرسة الإصلاحية : 


يمثل محمد عاكف المرجع الفكري لكل العتفين الإسلاميين الذين جاءوا! 
من بعدء : فهو ولد في اسول في أواخر القرن التاسم عشر عام ۱۸۷۳ م ٠‏ 
وأجاد اللغة العربية ودرس اللغتين الفارسية والفرنسية وتخرج من المدرسة 
الييطرية باسطنبول وعمل في وزارة الزراعة العثمانية وأتاح له عمله الاطلاع 
علي العام الإسلامي والتعرف علي أحواله من قرب زار البلقان والبلاد 
العربية وتجول في الأناضول . وكان الأدب هو شاغله واهله اطلاعه الواسع 
علي الأدب أن يعمل أستاذا في جامعة استئبول والقاهرة : رأس تحرير مجلة ” 
السصراط اسيم" الب تعد المرجع الفكري والثقافي للمقاومة الإسلامية 
للمتقفين الإسلاميين وحبن تغير اسمها إلي "سبي الرشاد " كتب فيها محمد 


uu, darislam, com honre alfker 5 fekorl ك‎ 16 kK. him علي:‎ 


وحن تعر فر لامح ص فكر الشف اتراك الا سالافيين معرقه لوجهائهم "دك بهم كياب :یمم 


الأبلاه كسرجع لمق ومة ده نا 


لضفه ' التصيفب جلي ١‏ حل هد فحن لرل 


أو القئرة الحاريغية الي «خله المنقب بي دقاف ع الاسام برف اله عن مرو 


e 


الدين والدوله ب درستيا المحاصره 
ساگ ولان ها الديوان الفكري التر كي للآراء والأفكار والمساجلات التي 
جرت بين المثقفين أنصار الفكزة الإسلامية وأنصار الأفكار المادية . 

نظم محمد عاكف” ديوان شعر بعتوان “صفحات ‏ وموضوعاته تدعو 
إلي الالترام بانوحدة الإسلامية ولقد بعضر مظاهر اخياة الاجتماعية . وعقد 
المقارئات بين الشرف والغرب من أجر التوصر إلى الطريق السوي نهو ص 
امسلمين ٠‏ زار" برلين ‏ بدعسوة من امبراطور الماتيا لمشاهدة معسكرات 
اللاجنين المسلمين بها وزار الحجاز ونجد في مهام رسمية لجل بعض 
المشكلات السياسية » وزار سوريا ولبنان . وشارك في حرب التحرير ونظم 
قصائد أفبت حماس القاومين والمجاهدينء ونظم نشيد الاستقلال ليصيح 
النشيد الوطني لتركيا وهو يقول فيه: 

لا تف ! فلن ينطفى أوار هذا العلم الأحر 

السابح في الشفق 

إلا إذا أخمد آخر موقد في بلادي 

يا أيها الملال! لا تقطب جبينك هكذا 

فأرواحتا فداه لك 

عشت حرا منذ الأزل وسأحيا حرا حتي الأبد 

أي مجبون هذا الذي يتصور أن يكبلي بالقيود 

أنا اليل المادر . أحطم قيودي لأنطلق''' , 

ويدعو" محمد عاكف” المسلمين إلي العودة إلي ما كان عليه السلف 
الصالح قفي قصائده يقول: 


(1) محمد عرب ٠‏ الصراع بين الفكر الإسلامي والمادية في ثركيا المماصرة . يدوي امات نشي ٠‏ ص ٠١‏ 


ع ی ج م 


الفصل الأول. الإسلام والتيارات الاجتماعية والذكرية ف تركيا 


الذين كانرا يندون يناتهم 

أنظ وا كيف صاروا في ثلاثين عاما 

ملكوا الأرض ثلائين آلف عام 

قليرجع المسلموك لصدر الإسلام"' , 

وعن نصامن العام الإسلامي يهول. 

لن يحيا التركي بدون العربي 

ومن يتكر قولي هذا فهو أبله 

قالتركي للعربي عينه اليمني وساعده الأيمن 

فلتدفن الفرقة في قبر النسيان  .‏ - . 

وأنصت فهناك حكم قاطم لايعدل 

اليعد عن الجماعة بعد عن الإسلام والإيعان'" , 

وعن نة العصبية القومية يقول: ' أين ماكهم عليه من ملية الإسلام . . 
وما هذه القومية! 

ماذا لو اعتصهتم بمليتكم الدينية 

ماهي الألبانية؟ أها مكان في الشريعة! 

إنه كفر وليس بشئ آخر أن تفضل قرمك 


١‏ محم خربء الشعر اله كي القاصب ٠‏ رة لاحت عد مشورةء كنبة الآه د , قم المغات 


١؟)‏ لد مهد رات الترايك - جره طممعة الأدلافية .و ام فدهل 


اتدين والدولة بذ تركيا المعاصرة 


ان شک ی روو رو کک 
وعن التهوض الإسلامي يقول: 

لم يلقنوتا الأمل إلا فزن مذ الدي 
قد تغر علي الكاتدات ظله الأحضر 
وصوت الحق قد خن موت الصلال 
مادام وعد الله لنا هر الحق . 

فإن فجر الشرق الأزلي سيشرق 
المومن لا بقع في اليأس ولو قيد ذرة 
الياس مستنقع قذر 

لو وفعت فيه لاختنقت ”1 
هاجر محمد عاكفب عام ۱۹۲١‏ بعد إعلان الجمهررية يستتين إلى 
القاهرة واستضافه الآمير "عباس حليم باشا' في حلوان وظل يدرس لطلاب 
الجامعة المصرية اللغعين التركية والفارسية حتي مرضه الأخير ونوثي عاد 
م 


وهو أحبل الذين تأثرو' بجمال الدين الأفغان " ومحمد عبدة ” وت جم هسا 


د١‎ + د١ بم المرجع .عر‎ ١ 
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جر ۴١‏ وابد مم مطالعة لحر ال حال والتعر ف على ان ته , حع سعد شت الصا عاقب شام 
التعهد تر كي علي الحبكة؛ 
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الشميل الاول: الأسلام والتبارات الاجتماعية والشكريه ا تركا 


العديد ٠س‏ الارهه. الفكد به الي اللغة التركية . وتا أئناء إقادثه جص أب 


بعد العرير حاويض ‏ ون دي له" القومية والدين " والاملاه والمدسبة' ونقر عر 


مسد فر ,خد امع کے سه امین احول عيوب المرأة اسييينة 


بعدان المسرأة المسلسه * عام ۱۹۰۹ د راكد د فرج شي هو الإماد محسد 


يعنوان رد جمد عسبدة علي اقتراع هابانو سنه 9518 ھ ثم عمد بع _ 


الاصرار الناجمه عن تناون امسحراب في احياة الاجتماعيه سنه 751519 مو إجبه 
علي الكنيسة الإنكيليكانية عام ٠۹۲١‏ م وأيضا أعسال ' سعيد حليم ناسا ˆ 
الؤسسات السياسية في المجتمع الإسلامي عام ١١۱۹م‏ . والتكوين السياسي بي 
الإسلام ٠‏ ومن هيا مكنا القول أن "محمد عاكف - كان أحد المصادر الهمة تتفل 
تائير المدرسة الإصلاحية والعجديدية إل المثققين الآتراك المسلمين والني لايزال فا 
حسضور كبير عندهم حي اليوم . وكمسا يذهب" فاروق بلیسي ١‏ فان عاك" 
تأشر بالخانب التربوي عند محمد عبده ' أكثر من تاثره بالطابع الراديكالي 
لجمال الدين الأفغاني رغم دفاعه عنه علي صقحات أ سبيل الرشاد "وهر 
قال: 'أنا أريد ثورة ولكن علي غرار محمد عيده وليى مثل قطاع الطرق الذين 
يريدون بواسطة ملاح غير حاد أن يتولو! اباب العالي ويعدموا الرجال ٠‏ 
فلينسحب كل أشقائك وانسحب آنت نفك لا تبن في هذا احکان . ابن سر 


000 


في طريتي ضيق . وإذا كانت هناك وميلة فاذهب إلي أوريا غدا 


الا“ والدائية 


وال 118 راو کا و يقت رک س م 
Sen hls, Bb. La ty. He Matnnt Diwnurse of AOhOTS‏ 
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الدين والدولة بب ترضيا المعاصره 


ثانيا : نجيب فاضل راند المسرسةالإحيانية التركية : 


مغل نجيب فاضل الحيل العانى من المطنين الإسلاميس في تركيا والأدين 


ولدوا بعد بداية القرن العشرين فهر 


لام 18-5 داس اغ 


تعرف باسم ذو القادر ' وهي من الآسر التي حکست اميا الوسطي وکاں 
جنده ركسا اة انارت السات قعهد الستنطان عبد اللمسيد وهو 
أمضي طفولته في قصر جده . وتعلم في مدارس محتلفة منها المسرسة الأعريكية 
قي اس طول والمدرسة البحرية النانوية , والححتق ججامعة اسطبول قسم الفلسقة 
عام 1971 م ثسم ابتعث إلي فرنسا فدرس الفلسفة في جامعة السوربوت وعاش 
قي باريس علي حد قوله حالة بوهيمية كاملة وعاد إلي تركيا دون أن يكمل 
دراسته واشتغل موظفا في عدة مصارف مالية ثم عمل أستاذا للغة التركية في 
كونسرفوار الدوثة في أنقرة عام 1۹۳۸ م ثم مدرسا قي كلية الغنون الجميلة في 
اسطبول ثم معلما في روبرت كوج ثم مدرساً في جامعة أثقرة . اتخذ نيب 
فاضل من الكتابة مهنة يعيش منها ابتداء من العام ١457‏ م ولكنه بذا نظم 
الشعر عنام ۱۹۲۲ م ٠‏ وبسدأ كتابة القصة عام 1975م وكتب المسرحية عام 
٥‏ م وني أوشل عام 1485 م أعصسير مجلته * الشرق الكبير "وهي أطول 
المجلات عمرا في تركياء وكانت تناقش قضايا الاجتماع والأدب والسياسة 
وصودرت مرات عديدة لمخالفاتها قوانين الصحافة والنشر , 

عام 154 مهو العام الأهم في حياة نجيب فاضل وفكره فقي التقي بالشيخ 
" عبد المكسيم الأروسسي " وهو نقشبندي وجه حياة المفكر والآديب التركي 
الكبير من المسيرة إلي الإسلام وبدا نجيب فاضل عهدا جديدا من الوعي 
والاعتراف بدور القيم في الحياة» وبتحوله إلي الفكرالإسلامي بدأ يلعب دورا 
مهما في تاريخ تركيا السياسي والاجتباعي والثقائي . وهنا يمكننا القول أن ˆ 
جیب فاضل " استعاد وعيه الفقيقي وروحه غير اكنشاف ذاه الحقبقية علي بد شيخ 


Non 


المصل الاول. الإسلام والنيارات الا جتماعية والشكريه £ ترضيا 


مس الفلسريقة التقفشيندية و تحول ذلك المثقف الكمير إلي مريد للشيخ علي 
المتوي النفي والروحي . 

بدأت رحلة المفاصملة للراقع والحاة التي كان يعيشها إلى حياة جديدة 
ورؤية جديدة يتحول فيها المظف إلى رائد لكشف الحقيقة للجمهور في مراجهة 
الدولة مسى ناحية والتيارات الفكرية الملتحقة ها من احية أخري . فهو من ذكر 
الأتراك بان م تاريخ عميق يعد في جذور الحضارة الإسلامية لها يزيد علي 
الألف عام . وكانت الأسطورة الكمالية تقول إن التاريخ بدا مع الجمهورية ٠‏ 
وهو من أعلن أن طريق النهضة وسؤاها الملغز واحير ليس بالارتماء في 
احضان الغرب الذي يعني الانسلاخ من التاريخ والخضارة والثقافة التر كية 
وإنما بمسراعاة الق.يم والعودة إلي الحضارة الإسلامية ونبذ التقليد بلا ضروة 
ولامعني. 

وقف متحديا جوقة الدولة الكاسحة وصوتها المرعب الذي لا صوت 
يعلو قوقه بككشفه عن حقيقة التاريخ العثماني وكيف آسهم في بناء الضارة 
واعاد الاعتبار للسلطان "عبد اميد الثاني " واللطان محمد وحيد الدين" 
بل وأعلن إدانته لفصسرة التنظيمات التي كانت جماولة عقيمة للالتحاق بالغرب 
ومفاهسيمه وتقانسيده ومسن هنا كانت فكرته المهمة * الشرق الكبير " أي العالم 
الإسلامي الراسع بكل بلدانه وتاريخه وحضسارته وقيمه التي لا تعرف 
الاستيعاد والعنصرية والغزو والاحتلال وله في ذلك كتاب مهم بعنوان 
'نسيج الفكرة”, 

وأهمية نيب فاضل ' كمثقف أنه هو الجسر الذي حفظ الاستمرارية حور 
الفكرة الإبسسلامية في المجستمع التركي ونفلها إني الأجيال الجديدة من التيارات 
الأسلامية في تركيا , خاصة وأذه نوفي عام 1487 م . لنجيب فاضل مؤلفات 
ننديدة في كل فور الكتابة وتلاوينها من السيناريو والمذكرات والدراسات 


CI 


الدين والدولة كك ترصسبا المعاصرة 


والأبحاث ف التاربة والأدب والدي_ والعاريح وله اعيات كبوا لقد 
7 ي E‏ 2 03 3 2 3 - 


نقفه في ایاگ التي وقف أدمها متهم تممعار مه النطه العسائي ‏ ونش 
لاهم كب رهي الاطار عام ۱۹4۰ و © بيج الفكرذ عاد 1984 م وهاه 
من تركيا "عام 06 ١‏ م و الانراكيه والتيوعية والإنابية 

قاض "يعم اع "اله "تلو هاي فک حر ت الاما 
التركية فهو أول من تكلم عس ‏ الغورة الإسلامية * قبل إيران في الستينيات و له 
كتاب امه " الانقلاس ". وهو ينتقد المودودي وسباد فطب ويقول: إتهم جعلوا 
من الإسلام أيديولرجية وهو يري أن الإسلام له جانب تربوي واخلاقي وله 
جانب دنيوي أيضا وهناك جماعة مهمة في تركيا تحرف باسم " جماعة إبداع ” 
يقولون: إنهم تلامذة نجيب فاضل “وهم يعملون علي تمويل الدولة من 
العلمانية إلي الدولة الشرعية أو الإسلامية . ورغم كوم صوفيون نقخبنديون 
تكسنهم يهستمون بالدولة الإسلامية ويقدسونها أكثر ما ينبغي كأن الدولة هي 
الركن السادس في الإسلام وهم مجلة يصدرونها باسم يني نظام" أي النظام 
الجديد ؛ وهم دار نشر اسمها إبداع "وهم منتشرون في بعض المدن المختلقة 
في اسطبول وبورصة وانقرة وفي مناطق الأكراد في شرق تركيا'"' . 

وطورت حركات علية إسسلامية شبابية أفكارها الئورية من خلال 
مطالعتها لنجيب فاضل وهم يسبرن أنفسهم إليه منهم جماعة تسمي نفسها 


ليل 


, "AK Dogus:lskumci Militar Dergi 'بالئورية ' ويصدرون مجلة اسمها‎ 


(1) من نهيب فاضل راجح. محمد جرب الصراع يبن الفكر الإسالامي م لدية في درک لمارا . 
ماس افاصر 1¥ ~ ¥ رايف: Yann Ahtits. Bus, Text, Identity. Op. cil.‏ 
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(1) جرار اللباحك مع عمر دوران في اسول فقي شهر اكتوير عام ۰۳ 

١‏ عس منظمة ‏ حبهة مقاتلي الشرق الك الإسلامي ر مف س 114174 ريم 
هة متائلي الشرق الكبير الإسلامي المللحة و يزمر اليه 47 110073 - ال اأ يى صل 


1. 


الفصل الاول. الإسلام والتياران الاجتماعية والفكربه ب4 ترضيا 


وهذه أولل مرة في تركبا تتخدم تلك التسمية في نهاية الساييات وهم ¥ 
يريد عددهه عل آلفدز تبث إليهم بعضص الأعمال العنبتة ملز وصع 
القتابر قي المنواك وتمجير الخمارات والقيام ببعض المظاهاات المزيدة 


Barbarossa. un ind Sunni لفلطي واحرات واليوسية وشعأارهم‎ 


لھ آي اجزانر اللستى عبى طريق ‏ بارياروم وهم اقضةء الردا2 
والشيعة IY‏ 5 دخنوا فى معارك مع عمو غاب لاع ا 
الراديكالية الأخري المأثرة بالثورة الإيرانية وهم يرفضون السلفية ولا يحبون 
المودودي ويتوقفون في ' سيد قطب والنورسي ' ومشايخ الصوفية' ولكنهم 
يهتمون كثيرا باحمد بن بيللا . 
ثالثاء سزاني قراقوج رائد المدرسة الحضارية : 

أسس ' سزائي قراقرج ' جماعة أطلق عليها البعث أي" دلريش "دناه 
عام 1470 م٠‏ وهو يقصد هنا بعث العام الإسلامي من غفرته وتفرقه» 
وكما أوضح للباحث في حواره معه قال:' دلريش ” هي أعمق من مفهرم 
النهوض أو البعث إلا يمكن وصفها بالإحياء . وهر مذ عام ٠۹١١‏ يدغر لفكرة 
إحياء الموحدة بين الدول الإسلامية وحلق ما يصفه " بالدولة الإسلامية العالية” 
أي التي تعبر عن المالم الإملامي كله كما عبرت عنه' الدوثة العباسية' 


والدولة العدمانية "عثمائلي دول أ٠‏ وهو يري أن الدولة الإسلامية العالمية 
هي السبيل خماية العالم الإسلامي من الاكتساح الغربي له وآسس ' سزاني 
قىراقو ˆ دارا الق اسنمها ' دل بكر E‏ كتانا عن هذه 
ووچ ر 2 شل 


tee 4 


الدين واتدوله ب4 برضيا المعاصرة 


وهو يري أن الدولة الواحدة هي تعبير عن الاستجابة لأوامر الش بعة 

٠‏ الإسلامية والحضور التاريخي ها لمدة أكثر من ٠١٠١‏ سنة والتحدي المعاصر 

الذي يفرض علي العام الإسلامي التوحد. وهو يري أن التمزق الذي تعر 

عنه الدولة القومبة الحالية هو حانة مصطيعة ويمكن تعره و أن المفقدين 

والمفكرين هم الذين جكنهم القيام بذلك . وبري أن الدولة الإسلامية هي تعر 

عسن الملة والأمة وبري أن الملة هي العبير الظاهر عن الحضارة والامه ويفهسها عاي 

اما دينية * ملة إبسراهيم ". والملة هي كماشة واسعة لكل المسلمين من 

ناحية ولغيرهم من ناحية احري في سياق 'الدولة الإسلامية العالمية الكبيرة 

الو 3 

ويري أن" العمق "في العمل السياسي هو الأهم من السطح ‏ فالأحزاب 
السياسية التي تطفو علي السطح تذهب وتأتي ولكن العمق هو الينية التحتية 
التي تستند إليهاء والبنية التحتية من وجهة نظره هي خحلق رؤية وثقافة عامة 
عبر التربية لجيل من الشباب يؤمن باهمية الدولة العالمية الإسلامية الواحدة 
التي تجعل الشاب يؤمن بان وطنه هركل العام الإسلامي وليس مصر أو 
ترکیا أو إيران . 

ويقول كما كان عندنا في الحضارة الإسلامية " إحياء لعلوم الدين * في مواجهة 
الوعة الكلامسية والفلسفية, فنحن بحاجة إلي * إحياء علوم المدنية وروح الحضارة 
الإمسلامية * وهو يقول الخرى كات الإسلامية ركزت علي الإيمان والاعتقاد 
ونحن نركز علي المرتكز الحضاري . 


(1) وار مع الماح کته في اسطنيول عام ۲۰۰۲ في شهر أكتوير ورام أيضا سعد عد الحيداء 
مسزاني قراقوج تيملل وينعقد الدجارب الإسلامية الث كبة ٠‏ علي موقع ملام قرت لام نك متاريح 
لفل كن برهر من مواليد عام 19707 ١‏ طبع من كتابه "الإحياء الإسلامي لمات طبعات م حوكم 
به عام ۱۹1۷ م 
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الفصل الأول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والفكرية 4 تركيا 

نحن نتحدث عن الإحياء الحفاري . وهو يري أن الخط الإسلامي 
يكما بعفه بعضاء فسبيل الرثاد الي أصدرها مجموعة من العلماء عام 
6 م توقفت بي العيد الخمهوري وكانت تهدف شفع عن الإسلام م 
عسادت للظهرر رة أحري عام 1545 م. ثم ظهر' جيب فاضل وحركة 
الشرق الكبر ' ثم ' دليرش حركتي ٠‏ وكلها تصب في انهاه واحد . فمجموعة 


30 


اللامان مس كتلاه فى اع ٠‏ 


انون ةا ا م 11 عل جرع i‏ 
3 يوك و وي ا ا ٠‏ ی شی ی ر e‏ 
الشريعة والوعظ وشرح مفهوم الإسلام . 


وأسس حزبا سياسيا عام ۱۹۹۰ اسمه ' ديرليش" أيضا استمر لمدة سبع 
سنوات ثم أغلق ٠‏ و يري أن في تركيا خطين رتيسيين منذ عصر التنظيمات 


والمشروطية: 
فط الأول هو خط الاتحاديين والذي مثله في تركيا بعد ذلك الحزب 
الجمهوري فهو استمرار للخط الاتحادي . 


وما أطلق عليه هو خط لمخالفين ومثلهم الحزب الديموقراطي وحزب 
العدالة وحزب الوطن الأم وهو ما يطلق عليه الديموقراطية امحافظة . فالدولة 
والعسكر يسمحون فقط بهذين الخطين أو الاتجاهين السياسين . وهناك 
تياران آخران خارج ماهو مسموج به و هما التيار اليساري (الاشتراكي 
والشيوعي) والتيار الإسلامي . . وهذان التياران وفق وجهة نظره يتعرضان 
للإقصاء والغلق قتبشأ أحزاب ثم تخلق'”/ 

يضرق بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب السياسية ء ويري أن الخزب 


الذي آنشأه باسىم "دبرليش "هو حزب إسللامي بيئما أحزاب "اريكان هي 


13) مد الاحث مه زاي راوح کته في اسطبيون . نمم ۲٣٣١‏ م 


No 


أحزاب سياسية ا انخاها TET‏ بجعا معد ا عل 56 
الا اميه م لکن بر صعهم سياسين 

ويري" سزاتي قراقوج أن حركذ إنقاذ العام الإسلامي التي پرا 5 
نهاية القرن لاء عثر ععتدما بيدأت الدولة العثسانية في الضعف فشلت 
لأنها اسستلهيت الأفكر الغربية في الوفت الذي سعي قله العرب لتعكيث 
العالم الإسلائي والدولة العدمانية. وهو يري أن حماية مقدرات العام 
الإسلامي وموارده مرهونة يقيام تجمع إسلامي واحد يكون تعبيرا عن 
الإحياء الإملامي . و يري أن التوجهات التي تمثلها الدوثة القطرية عاجزة عى 
خمايسة العالم الإسلامي في مواجهة المطامع الغربية لأنها لم تفكر في المستقيل ٠‏ وكان 
تفكيرها منصبا علي اللحظة الحاضرة . التفكير في الخد هو ما يمكن أن ينقذ 
العالم الإسلائي وهو مهمة الساسة والمتقفين معا . ويضيف أن المراهنة علي 
انضمام تسركبا إلي الاتحاد الأوروبي هو نوع من الخيال وهو ليس أمرا جديداء 
فرجال التنظيمات. راهدوا علي الغرب والتوجه إليه ولكنهم فشلوا. 

و يؤكد دائما علي أن الوضع القائم هو حدود مصطنعة بين الممالك 
والشعوب الإسلامية صنعها الأعداءء ومن عوامل إنقاذ العالم الإسلامي 
الوصول إلي قناعة بان ماهو قائم ليس حقيقة . الحقيقة هي النظر لبلادنا 
وأوطاتنا ومدنا علسي أنها ملك لنا جميعا وأن الواقع مصنوع . وهر وهم 
التخلي عنه هو طريق الإنقاذ للعالم الإسلامي . 

و يري أن الصراع القسائم اليوم بين العام الإسلامي وخصومه الغربيين 
هو صسراع حسضارات وحروب حطارية وهذه ليست قائمة اليوم ولكنها من 
الماضي ٠‏ تويني' أشار إلي أن الأوضاع القائمة في العالم الإسلامي هي نتيجة 
طبيعية لتسزق وانهيار الدولة العدمانية (فلسطين نموذجا) واليوم يتكلم 
هتعجتون عن صراع الحضضاراث . . منطلقاته في هذا منطلق الاحتلال 


1١ 


الفصل الاول السلا م ا والعكرية مركا 


اتعسنا لابه سن ۾ حدة إسللامية لأنها 


عل التهد_ والمواجهة وتركيا لا مک أن تقد نعي 


أن رصحب هما سد ریه 


e‏ انيفاصت حون سی 


” والتكوين الاقصادي للمجتمع المسلم” 
عام ۷١۹١م‏ . وصودر 00 وقدم للمحاكمة عام ١917‏ وصدر عليه 
حكم بالأغغال الشافة ولكته عام 1474 م صدر عفو عنام أنقده من 
السجن . وقي نهاية كتايه ' اقتصاديات مجتمع الإسلام”. 

يقول علي الجيل البطل مخلص المجتمع الإسلامي من قبضة الراسمالية 
الغربية والشيوعية أن يبدأ برنابجحا إسلاميا ينفذه كالالى إزاثة المؤسسات 
الاقصعادية الغربية العالقة سد الجتمعات الإسلامية كالفمل. زو القواعد الي 
تحرم السربا بكسل أشكاله ومع الزكاة كضريبة اجتماعية تحقى العدالة في التوزيع 
والاسستفادة من المواد الام بأحدث الطرق . . وتحقسيق ائفتاح اقب دي بين الدول 


اصلامية معا ام 5 ر 


الأول بعنوان ' انبعاث الإسلام من 


الإسلامية كافة عن طريق إقامة سوق إسلامية مشةركة حيث ينم تبادل العمالة 
والمواد الخام ١‏ بيد أته لتحقيز كز ذلك يهب أن بكرن هناك مجع إسلامي به 
كل المقومات الإسلامية يرتكز علي مبادئ تقر في القلوب يحيث تري العامر 
مسلما والمقب مسثما . والخلاصة أن يقيض كل منا علي إسلامه بيده" 


ات اعون تاه اق الهو هة واا ل را ق او 084۷ء 


۰ خد بیجن ل الاھ تھ لا 064۳ د تھے 
NemMtils. op vil, p. 225 + 2344‏ نت | Aktay, Buds,‏ خوك 


Yay 


الدين والدولة ب نرضيا المعاصرة 


قتحن امام مفكر وشاعر أصيل يعبر في وقت مبكر عن شمول الإسلام 
كدهج وفد, ته علي تنظيم أوصاغخ اة الاقتصادية عدر تظامه الاقتصادي 
المتميز والمستقل عن النظم الاقتصادية الآخري المطروحة علي العالم في ذلك 
الوقت وهما النظام الشيو عي والراسمالي ٠‏ كما أنه طرح التظام الاقتصادي 
الإسلامي كتظام فرعى داخم . نظام كلى هر الالام لا مک النظ اله 
معزولا عن العقيدة والآخلاق والعبادات والنظرة الاسلاصة للحاة . 

المثقف التركسي يعود إلي الإسلام كنظام للحياة وللدنيا والمعاشض 
والاستخلاف وللإنان رحو يريد أن يدحض ما يروجه النظام العلماي من عجر 
الإسلام كنظام للحياة الحديثة . العودة للإسلام كانت وسيلة المنقف الإسلامي 
للاحتجاج علي النظام العلماتي ورضضه للدولة الكمالية والأيديولرجية 
الفاشية التي كانت تعبيرا عنها . 
ثالمًا: أحمد داوود أوغلورائد الدرسة المؤسسية : 

يعبر "المد داوود أوغلو "عن الجيل الثالث في الحركة الإسلامية التركية 
كما أوضحنا - وهو مسن مواليد مديئة' قونية عام ١9489‏ م ويمكن وصفه 
بأنه رائسد المؤسسسية في أوساط المثقفين الإسلاميين الأتراك فهو هنا لا يعبر عما 
أطلق عليه "ياسين أقطاي "في رسالته المهمة للدكتوراة' دياسبورا'” الاقف 


بيذ تستخدم الدراسات الثقافية مهوم الدياسسيور" معي المتحدثير اسم مواطنيهم الفين لم بر حوا 
أرض السوطن ٠‏ ومن لم ل بعد المفهوم يشير فقط إلي المهاجريس بعيدا عن اوطاتهم وإما المواطديى 
الذين الوا الميافع ١‏ خلفية وأصبحرا مهسشين . ومن ها فإن الدلالة اتی بعنيها هتا حفهوم 
الافتراب أوالشتات بالتسية للمنظف التركي يعني ثقير الأوضاع الاجتماعية والاختصادية والسياسية 
والقافية فد هوبته وضد تقاف يحيث أصيحت تفاقه مهمثة وو جوده نقه ومن هنا شعد: ه 
بالاغثر اب وهو داخصل وطته الذي ل يعد يعطيه معتى الوطن وراخع في الموضرع: زيودين ساردار 
وبورين فان لرن . الدراسات الثقاقية . ترجمة وفاء عبد القادر , مراجعة وإش اف ٠‏ تفديم إمام عبد 
الفعاج إمام م .اس .ف ص ۱۳۷ , 

2 سس سيم ا و بے 


المصل الاول: الإسلام والتيارات الا جتماعبة والمكريه بل تركيا 


التركي ' واتما بعر عن تحذر . حوده داخل مؤسات الحكم وإدارة الدوله 


ها الججسيل الذي بمدله * أحد داووة أوغتو ٠‏ لر هو جيل اغترات المتقف 
التركي داخما وطه بعد سفرط الخلافة الإسلامية ولكه جيل حديد يتجاور هذا 
الاغتر اب 

واحمد داوود اوعار هو اول شخص من خارج النخبه العلسانية يمترق 
وردره اجار جيه التر قية أيكون كبر مستشاري رنيس الوزراء ووزير الخارجية 
برتبة سغير وفي كتايد الأشهر ' العمق الاستراتيجي ° يتحدث داوود اوغلو عن 
السياسة الخارجية التركبة وكيفية حول تركبا من دولة طرف أو هامر إلى 
مركز استنادا إلي مبرائها التار يخي والتقاقي وموقمها الخبوبوليتكي فهو يقول 
بعد الحرب العالمية الثانية وحدت تركيا نمها تمبزان العولة والاقليمية ي 
شكل غم مؤهل من الناحية الاسة اتيجية والنشية وذلك عندما ناكد ها 
أنها غير مؤهلة حت مع الوضم في الاعصار تراكمها المعري والنفسي بالشكا 
الذي يؤهلها لعما تكتبكي أو لوجيسي وهر الدور 


وهى تواحه مشكلات نتعلق بالآمن والسبامة الخارحية شك جاد 


1% 


3 وميد يع 14 ع E TIT‏ 
جال تفرذ ذاتى وتشرية مكانتها الدونية القادم إا مااستهاعت 


المؤثير مستفيدة مل إمكالياني 


م ب اله العف , اااا10 80041011 حص عي تمصن صمل 6 
9 


لکل يدو لاتاق مف ان مها برع ۷٩١‏ 


I 


ادبن والدولة غ تريخيا المعاصرة 


په لتوضيح منفورء احدد اا لوتيد مول . .قالتخا 
الدينامية الي شهدها النظام الدم ل 
في مظهرها المنارجي نة 
الدولية أو يتانها الداخنتي .ورغ وان يخر ا 


السياسية سرعان ماأإصحبت في جلد احشدفات ید فقا م تيطع خطوات 
نخقق تغيرات لقافسيذ وسراسية واقتصادية بالمعى الحتيقي والصام الدق ر سسنه 
لنخبة الحاكمة لر كي م يتلاءم مع المثالي والمتوع المتعلى تعقيقة الدور الملادم 
للمجتمع التركي والموروت التاريخي . وصار الح اتر کي في ىول 
لمتعرف من جديد علي ذاته وهذه المحاولة هي امتداد طببعي لأزمه اهوية الي 
هيشها ء فقد أفللت سياسة فرض اخرية التى تحار لأور 
عليها الدخبة السياسية منذ مايزيد علي نصف قرن . 

وم يكن هذا الإفلاس ذا جانب واحد فرعم كل الضياتاات الى اس ہا 
لنخبة ضد الهرية الإسلامية قإن أوروبا ن 3 الجعمع الت كي بو صعه 
لعة من أوروباء كما أن الانتظار علي أبواب أورويا لا يكن أن يتلام مع اصع 
لتر كسي السذي يشعر بشكل قوي هويته التي تكونت من هوروث تاريخ قوي هو 
ساحيه . وكان فرض افوية المعمول به في السياسة الداخنية هر عبارة عر 
جثة ضاغطة ترفض كل أنواع التعددية والخبارات , أما تأثير فرض اهوية علي 
سسسياسة الخارجية فقد تمدل في وجود سياسة خارجية ذات جاتب واحد . . وتيدو 


عركيا الآن أكبر من أن تقوم بدور الجسر بين الشرق والغرب فحسب ... 
أصبح المثار هو المصير الذي يتظر أي مجتمع يرضي لنفسه أن بقرم بدور 


سر متجاوزين بذلك عن نفسية تت ي هويتها بقوة' ٠‏ أوللث حتفرا 


برجية راجح م , حاقل یھو اهو لہ ال ی وال 


محرد العثمالية الجديدة , مراد الستة الأرلي ء ج شیاه ۱۹۹٩‏ ت ۷ جل يري أن اهم به 


ره اسف سيد 


1٠ 
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إنعاشي المدنية الني ضتحت افق الانانية . أما الدولة العثمانية فقد قدمت 


نظاما عالميا خاصا نها في مهرم العلاقات الدولية . وكرت »لدنية جديادة 


في منطتة هي أكفر املاطل في تاربح المدنية اخديئة تتصف بالتنوع وعدم 
التحات 

ف مزهي أ ,عه واو ي 

1 مم O‏ ل و 


والعقافة السياسية لتر كيا فيقول أهم عامل تاريخي بغرق بين الثقافة السياسية 
لصركيا وغيرها من الجتمعات هو ذلك الموروث التاريخي فتر كيا كانت مركزا 
لحضارة أسست نظام سياسي خاص بها في الماضي . وقد جليت الحضارة 
الحديدة جبهة ضد هذا الم كز السيامي وجعلكه يفقد علاقته بمرور الوقت 
ويؤشر علي البنية السياسية . . . العنصر الأساسي الذي يفرق بين الثقافة 
السبأسية التركية وبين المجتمعات الأخري هر ذلك التوتر الموجود بين عناصر 
الاستمرار التاريني الذي يهب من العصور السابقة ويسعمر تأثيره في الجتمعات وبين 
الانكسار التاريخي الراديكالي الذي يعد الأساس الأيديولوجي للظام السياسيء ولا 
يوجد ذلك الانكسار التاريفي الذي يوجه النظام السياسي في أي مجتسع وبين 
المؤسسات وافوية الي تحقق الاستمرارية في البنية التحتية الثقافية المؤثرة في 


_ الصنحة القرمية. TR‏ وهم وها تو حر 


و 


الق يوسب لين می کر 


أستفد أن قري العوامر الحدوة 


الدس والدوله ب نركبا المفاصيره 


المجتمع كما هو في نر كا فشي حالة الثورة الفرسيه والتسعد واعضيع انا 
الذي اعتسرته رغبة نجديد إبي حد الولع. لكه في كل هده اخالات م بعدث ذلك 
الانكسار التاريخي الذي محا عتاصر الاستمرارية مثلب حدت ف السياسة العنسد 
ازمر کية . 


د و چ و يداد 
ای کک 
وسر ن .6 


علي طلب الالتحاق بمحيط حضارة اخري مس قبل النخية السياسيه 
الحاكمة , ..." 


روث. ا ثقاقة السناسية ون النظام الاسم ادى قاس 


و يري إن الحضور التاريخي للموروث بدأ يعير عن نقسه بقوة في تركيا 
في السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي بديئاميه جدييدة تتفق مع 
معطيات مابعد الحرب الباردة سواء علي المستوي الخارجي او الداخلي . 
فالعغمانية الجديدة كما عبر عنها ' تورجوت اوزال ‏ والإسلامية كما عبر 
عنها' اريكان". وفي مواجهحها اتجاه التغريب المنطرف العلماني . ولي 
الانتخابات التي جاءت معزب العدالة والتنمية عام ۲٠٠۳‏ كان ذلك تعبيرا 
عن وعي الجماهير التركية بصرورة النصريت للاتجاه الذي يعبر عن الاستمرارية 
للمسوروث التاريخسي الحضاري من ناحية ولي نفس الوقث يعبر عن توازن معين في 
العلاقفات الدولية بعطي الاعتبار لعلاقات تر كيا بمحيطها الشرق أوسطي والممتد 
لآسيا الوسطي واليلقان والذي يجعل منها دولة مركر صانع للسياسة 
الخارجية وليس مجرد تابع أو ملتحق بسياسات الدول العظمي . 


۲۹ راسم أحد داررد او غل , اصا0 اڑاھعا5 م اس اد مر ا۸ - 1م ولزید من التعمار 
حرل الرؤية السبياسبة لناوود أوغلو راجع: أحمد داوود أوغلر . نوكيا رالدبامبات الأساسية فل اللر د 
الأوسط ٠‏ لعملية شتون الأوسط. أكترير 4 ٠٠٠١‏ .ع 1١١‏ صر - 10۳۳ والدراسة فصل ٠ء‏ 
العمل الاستر انيجي ' مكائة فر كيا الدولية 


غ 


الفجل الأول الاإبلام والبيازات الاجبساعية والفكريه # ترا 


الحزب سراد هو قود انقسامية وليسث مو حدة اما الابلاة فهر عنصر موحد أي 
قاسم مسشترك ولا جب يتبج دور الإسلام الى رد العم عل لسوعة 
سياسية او حرت سياسي لألذا تخد سو عات سندهب لاحتگر الإاسلاه 


و کف 3 
ار حدر 


ا 1 ھاو اليج 5 8 
والحديث بأامسه وبق داووز أم غيم مې هه نعي عن 


کیچ دين ى جم ل کی تھے ہک لصن ر کے 
موجه اح ب ان كي تيع جر جو یہ یسب ریس 


بالعالم الإسار مي وحبه. ایو و م 
طبيعية للحداثة التي سادت في الخسيبات وانتي أدث إلي إعادة الدير 
والأخلاق إلي الحياة السياسية . فهي رد فمل علي رفص القبم الأخلاقية الي 
سادت العام خلال مرحلة التنوبر والتحديث . 


ویرفض ' داوود اوغلو ان يكون هناك تصبيقات للسشاهيم من منظور 
غربي مل “الإسلام الليبراني "أو" الإسلام الراديكاني ٠‏ تطلق في العام 
الإسلامي اما عندما يتعلق الأمر بمجتمعات اخري مغر ٠‏ المسيحية أو 
الهندومسية أو السيهودية . فلا نجد حديثا عر المسيحية 'لراديكالية أو 
المسيحية الليبرالية بن غهد الحديث عن “ الفيم الأخلاقية التي قد تكون محافظة أو 
راديكائية "20 , 

وهو من أسس لفكرة ”الديموقراطية الحافظة” والتى تعتمد علي التكامل 
التدريبي بدون إغصلال بالمؤسسات الاجتماعية الموجودة في البلاد وامحافظة 
هي سياسة ! لرفاق بين قوي المجتمع المختلفة . وهو يري أن المجال الحا 
للستعامل مع الواقع هر تحقيي المقاصد بصرف النظر عن الأليات التي يمكنه 


لمق . اجه الفبه أنه م لأت عة عي أ د لوقع جد لاماي 
ehe hhh, om UO a‏ حبر ر جد 


الدين والدوله بے ترصيا العاصرد 


تحفيق ذلك وهده المتاصد هي الضروريات اخس ان عر غي ار 


الحياة وحماية "لكر والدين والممتلكات وتحقيى العدل ويمكن لآ ا٠‏ 


تكون شرغية طللما حتفت نلك المقاصد والنيم ٠‏ وانطلاقا س هدا يري ١‏ 


مسنولية المنكري الإسلاميين هي تعسير ونر مذ التظم الامية وآئات ثم 


الحخاضر واو لة محقىز السجاء , غائ خديد بين قم المع اللاب دب 
يمكن العثور عليها في خياد اعاتمه . وهو بدلت يري ان سهم والدیوور ص 
بلتقسيان باعتبار ال الديمر فراطيه اليه لتحغيق الهيم الشاصديه الإسلاميه , وهر يار 
أن هناك اربع آليات في الديموق اطية تلتقي مم القيم والمقاصد الإسلامه 
وهي: 

- الشرعية العقلائية للسلطة السياسية . 

- المشاركة السياسية كاحد سبل تكوين السلطة الياسية . 

- المشولية السياسية للقادة والمسئولين السياسيين . 

- احتمال تغيير الساطة السياسية من خلال الانتخايات'* , 


نحن إذن امام نموذج واقمي للمفكر السياسي الذي يشارك في اك 
والسلطة واتخاذ القرارات الياسية لتغيير الجتمع حو مايراه هو مواريك 
تاريخية كونت الموية النركية ومن ثم نحن امام نمط لشكل جديد من المتتعير 
لا يعبرون عن الاغتراب أو" الدباسبورا' وإئما يعبرون عن الاختراق الذي 
ينقل المجتمع إلي ضوازنه النضسي بدون هزات كبيرة ومن هنا أعميرتا” احير 
داوود أوغلو تعبيرا عن المدرسة المؤسسبة في الثقافة الإسلامية التركية واد 
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ans‏ س 


كان الحزت الذي شه ا يعف عه بانه حجرت اسلاسي خن أوغدر "هو 
تعبير عن ال ملقف الة. كي امس ادي يسس لات داد جسن اي 
لتكامله واتزاتة عير ماهو قاتم وش حدود اممکن 


رابعاء عصبعت أوزال والنظاء, الإسلامي المستقل : 


E) 3 * .‏ . ف تود 
عصمت :ال نان بدن لم بات انس وأحيين أله لحو 


الإسلام . وهو أديب م شاشر 


في تركيا علي أنه الناظر ليد قطب في مصر کیت يمكن القارنة بهما. وكان له 
تأثيره القوي ولا يزال علي التيارات الإسلامية والفكرية في تركيا . 
5 


وتوف + بطر حه دا سم اح كاث الاسلامية 


والسزال الجزؤهمري لدي "عمرت EH‏ 
يحقق وجوده كملم بعد سقو ط أخلافة الاسلاسة؟ 
قلم تكن الحلافة فقط رد تعيير عن الحسد السياسى لال الإسلام 


والمسلمين بل كانت هي التجسيد الحقيقى لرحود الأمة 


بحيث أن غيابها يعني تغيير صفة العام الذي يعيش فد المسلم ‏ فلم يعد العاكر 


الشريعة ذاتها ٠‏ 


السذي يعيشه السام بعد سقوط الخلافة فل دارا للاسلام بل أصبح دارا للحرب . 
وسن هنا حالة ' الدياسبورا أتي الاعتراب الى م التعبير عنها مي عام ما بعد 
الخلافة : كما عبر عنه المتقفون الاسلاميون في تركيا ‏ 


ی بين اتفه دولة الخلافة 


وبين الحداثة والعلمنة التي اصابت عاذ الإسسلاء وقصلت بين الثقافة 


الإسلامية وبين الساسة الاس سى ايار ك الذي يعمتون الاتعيام 
ب بين حي 5 2 
الجتمعات الإسلامية عبر اعادة تحسيد الرجرد البمي للمسمي قرلهم لا 


متحدثون عبن عودة الخلافة ميرة ثانية . ويبقي السزال المر كاري في فكر 


“عصمت أوزال “هر كيف مکی للمسلم أن عامل مع عا بعد سفوط اخلافة؟ 


لال اا 


11” 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وإذا كان سيد قطب اعطي أهمية للنظرية علي الممارسة فإن 'عصمت 
أوزال ” تحدث عن صياغة الممارسة الإسلامية في الواقع العملي . وهو يري أن هناك 
نظاما عاليا مسيطر! وهذا النظام العالمي له حضوره القوي وتأثيره علي حياة 
المسلمين ونظمهم وعاداتهم . ومن ثم فهر يري أن مناومة هذا النظام تفرضص 
على الملمين أن يمتلكرا هم نظمهم الخاصة . وهو يري أن الجمهورية 
الكمالية ليست إلا استجابة لمطالب النظام العالمي وانها وظمت تركيا من 
أجل الموقع امحدد خا والمطلوب منها ي النظام العالمي . 

وفسر العحولات التي شهدتها تركيا نحر التعددية وظهور أحزاب 
وحكومات يينية علي أا مطالب الكمالية للبقاء والاستمرار. وقرا ما قدمه 
”حوب الوطن الأم ' بقيادة أوزال علي أنه إحياء للكمالية . بل إنه ذهب إلي 
أن حكومة * أربكان * ومشاركبها في النظام الجمهوري ليست تعبير؟ عن مقاومة 
للإسسلامين بقدر ماهي استجابة للمطائب الكمالية . ومن ثم فهو يري استمرار 
المقاومة من جانب الملمين وليس الاستيعاب داخل ماكينة النظام السياسي 
المرعبة . وهو يضر تراجع التصويت لحرب الشعب الجمهوري باعتباره أدي 
مهمته التي تبدو ' موضة قدية 'لم تعد الدولة الكمالية 'بحاجة إليها بعد ان 
تشربت مؤسساتها العلمانية ولم تعد جاجة لحزب يدافع عنها . 

كما أن النظام أصبحت لديه القدرة والخبرة علي أن يبقي مسيطرا بما في 
ذلك امستيعاب آولئك الذين يقاوموته » ومن ثم فهو يري أن وجود نظام 
سياسسي مستقل للإسلاميين في تركيا كتعبير عن هو يتهم هو نقطة فارقة في تفكيرهم 
في عام ما بعد الخلاقة . ذلك لأن المسلم في تركيا مواجه بدولة وبنظام سياسي 
ذات طبيعة غير شخصية ومن ثم فهو يتدخل في كل لحظة وفي كافة 
التفاصيل التي تحص الناس ء كما أن كل الطرق التى جاءت من خارجه 
حاولة مقاومته تم السيطرة عليها وإجهاضها . ومن ثم" فعصمت اوزال لديه 
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موقيف متشاءم من النظام والدولة التر كية وهو يدعر إلي ضرورة اللح 
بقدرة لا متناهية من أجل التغلب علي نرعة التشاؤم هذه . 

ويغاءل" اوزال” ذائمنا عن كيف هكن للمسنم أن يبقي متسلحا بنزعة 
المقاومة في مواجهة نظام شيطاني كهذاء إنه يري آن ذلك ممكن فقط برفض 
الاستيعاب والسقاء داخل هذا النظام . النظام يمكن أن يهزم فقط بعناص, من 
خارجه حت لو ل تكن على علم بمنطقه . ومن ثم فإن الإسلاميين لن يمكنهم 
تحقيق أي انتصار علي النظام من الداخل" . 

هو لا يدعو إلي نظام سياسي بديل وإنما يدعو إلي تبني معتقدات تدين 
النظام وتدمغبه بعدم الشرعية وذلك غير مكن إلا عن طريق الإسلام الذي 
يمكنه أن يصف هذا النظام من خارجه بالكفر الذي لا يعني فقط الإلحاد وإنما 
يعني إخفاء ماهو ظاهر » ومن ثم فإن بقاء الإسلام والتقاليد الإهائية واضحة 
لاشية فيها لتصم النظام بأنه لا بعير عن الإسلام هو أحد اهم أدوات المقاومة وفق " 
عصمت أوزال ٠‏ إننه يدعو إلي الرفض علي مستوي العقل والشعور أو 
بالتعبير الإسلامي علي مستوي العقيدة والإهان . 

و يري أن السنة النبوية هي أحد المصادر المهمة لمقاومة النظام من 
خارجه عبر إحياء التفاليد الإيمائية في الممارسة اليومية للناس » ومن ثم يمكن 
بناء جد اجتماعي بل وهوية سياسية تستند إلي المصادر الإسلامية 
الک ينا من اللنسي و لخن اواقرية ٠.‏ ۰ 

إنه يعود ليقول: إننا نعيش في دولة الدياسبورا" تلك الدولة التي لا 
تحكم بالإسلام ولا تمكن الناس من عارسة حياتهم وفق الشريعة » إنها دولة 


رؤاء الفكرية والفمسعية راج 
ان YaSIN Aktiys uly, Tev, ilenilly. The Isktmist Diseource‏ 
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ما بعد الخلافة. ومن لم لمسمارسة العادات والعيي الاسلاسة حار حي 
وقبل ذلك كله الاحتفاظ بالعقيدة والإهان المسساءة إلى الاسلام السحيح 
هي وسيلة القاومة , 

ولآوزال مراقات هة تجاه افخ المتغرية وهر ري أي في تركيا أمين 
ولابد من توحيدهب واحدة نلك ابت تحكم والاخرني المحكومة وبيسا 
الأولي تعير عن النطام العالمي هإن الثانية تعبر عن الداحل ومهمة الفتد 
الحاكمة آن تبقي احكومة تحت سيطرتها في سباق النظام الدولي . 

وله مواقف حادة من العلمانية فحين تحدث ابعص عن ضرورة عقد 
اجتماعي علماني للجميع . قال ' تركيا صد الإسلاميين لأا في حاجة لسماع 
موت هذه الأمة مذ عام ٤٥‏ ۹۹م والآن تتحدثون عن حوار بين الإسلاميين 
والعلمانبين . هزلاء الذين قائلتهم هم انفسهم الذين يمارلون استعادة 
حقوقهم الأساسية منذ عام ٠۹٤١‏ م. تلك الحقوق النى اغتصيت من قبل 
الجمرعة الي رفعت شسعار محديث تركيا بإسقاط الخلاقة وتاسيس 
الجمهورية . 

والآن نت معان العقد الاجتماعي تريد استعادة المواقع التي حقتها 
الإسلاميرن منذ عمام 1444م ٠‏ والتي اسغطت فترة الحزب الواحد. قبل 
الحديث عن عقد اجتماعي علماي علينا الحديث أولا عن الانتهاكات التي تعرض ها 
الإسسلاميون وعلي الجميع أن يساءل هاذا حدث ؟ تحن لم نثار بعد لأنفسنا ". وهو 
يجادل حول أن العلمانية أخضعت المامين تحت سيطرتها باسم سيادة 
الدولة القومية ٠‏ ثم هي تأتي اليوم لتحدث عن التوقيق والتصالح . إن ذلك 
معناه مكافأة المخطىء ١‏ ويتساءل هل ناضل 5 من النامر من أجل العلمانية 
أم أنها فرضت عليهم قرأ من جائب السلطة . إننا هنا في تركيا نيدو وكان 
شخصا سرقت نقوده ثم اعترف من سرق بالسرقه. فهل تتوقع م الشخص 


الفصل الاول: الإسلام والتيارات الاجتماعية والشكرية 4 نركيا 


الدي سرقت نقوده أن يقول حنا سوف أشارك في الآموال المسروقة مجرد 
المثاركة فقط . إن الشخص الدي له الحق أي استعادة هذه الأموال هو عالكها 
الأصلي والحقيقي'” . 

رتطا فت مؤاغاته وكتاباته المتعددة والواسعة الاتتشاء فم 
حول قضایا ذات طابيع فلسفي مثا العلاقة بول الخطارة والاغترات 
والتكتولوجيا والتي تدعو إلي مقاومة مفاهيمها - كما تطرحها الحضارة 
الغربية - عن طريق التمسك بالطريقة الإسلامية في القهم والتفكير . وهو 
يري أن هذه المفاهيم الثلاثة هي تعبير عن 01أالا؟ في ذاتها ولكي كسا 
كمسلمين التفكير وفق الطريقة الإسلامية الصحيحة فإنه لا يد من مراجهة 
هنه المفاهيم العلاثة وتحديد موقفنا كمسلمين منها. 

ويري أن التكنولوجيا تدحو بالإنان المعاصر بعيدا عن المفهوم الحخقبتي 
للإنانية غيما يطلق عليه مفهوم الاغتراب (0نانلاء اا۸ والذي عبر أحده 
المفاهيم الرئيسية في العلوم الاجتماعية الغربية وهو يعبر عن اكتفاء الذات 
واستقلاليتها ومن ثم فمواجهتها محنة أو حادثة تتزع منها صفتها الإنسانية 
بقدراتها الطبيعية » ويتيني ' أوزال ' الرؤية الإسلامية للإنسات والبي تدعو إني فكرة 
الامستعلاء علي الجائب المادي قي الإنسان وقيود الطبيعة والظروف التي يوجد 
بها عن طريق علاقتها الروحية والعقدية مع اله سبحانه وتعائي . فالاغتر ات 
في مفهوم' أوزال "هو رحلة للهروب من الظروف الطبيعية المسيطرة . وايتلاد 
الإنسان كخليغة لله هو عين مايحقق له صفعه الإنانية لأنه ورث عن الله 
شيا غبر الطيعة المادية له . ووفقا له فإن الكلمذ العربية 


رکا شه 


ا 


تعنى الإنساد 


مشعقة من التزامل والمراققة والاجتماعية والخسال والصداقة واللطاف . ومن 
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الدين واتدوته بے ترصكيا اتماصرم 


بين كل المخلوقات فإن الإنان وحده هو خليفة اقه . فالاغتراس الدي بعبي 
أحة الإسلام بقوة يكون أمرا مرغوبا فيه وليس شيدا سيت . هو يود علي 
المفهوم الإسلامي للإنسان والذي يعني عنده دانما الوعي بعدم التصاخ مع الكهر ار 
التهادت معه والاعتقاد أن وعد الله حنى وأنه لا محالة قادم' " _ 

عصمت أوزال' نسيطر عليه فكرة النظام دادر والتي تحني 
ثلاث هي النظام العالمي . الحضارة العالمية . النظام الداخلي وهر يري أن المقاومة 
هي الوسيلة الوحيدة شسده المستويات الثلاث عن طريق إحياه الحقيدة 
الإسلامية والآيمان باقه وتتصديق وعده وإحياء الممارسات الإسلامية 
المشريعية والتعبدية في الحياة العملية للمسام والوعي الدائم مخطورة الكفر 
وعدم التهادن أو العصالح معه. ومن ثم فهو يقول بضرورة استقلال 
المسلمين بنظام حاص لهم لكي يمكنهم مقاومة النظام المسيطر عليهم 
بمستوياته الئلاث ٠‏ ومن ثم تمقل فكرة 'الديامبور! تعييرا عن عقيدة لديه 
in,‏ 


تقول إن الحق ومنهج الأنبياء والرسل لا بد من انتصاره في التهاية 
خامسا: مثقفون وتيارات إسلامية آخري: 


تعبہ ات 


هناك مثقغون إسلاميون من تارات مختلفة فكرية وثقافية في تر كيا وهم 
تاثيرهم في الواقع الاجتماعي والتقائي تركيا وأهم هذه التيارات وهؤلاء 
المعقفون: 
١‏ - المسار الإسلامي. . التيار العقلاني : 

هم متأثرون يفكر حسن حنفي في مصر وفكر فضل ال رحمن في باكستان 
ويطلقون علي أنفسهم ' اليسارالإسلامي » ومعظمهم أساتذة في كلية الإلميات 


(1? lbid. 73م‎ - 77 
t25 bid. 277مم‎ - 279. 
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الفصل الاول: الإسلام والتيارات الاجتتماعية والفكرية ب4 تركيا 


بأنقره ويصدرون محلة "إسلاميات ” م للتعرفا عني افکار هذا الاتجاة بر صد 
الموضوعات والقضايا التي تعرصت خا هله المجدة . من هده القفايا الإسلام 
والدموقفراطية” و "لصوف والصوقية ”و العثمايرن والدولة العتمانية ‏ بهدامبة 
مرور ۷٠١‏ سنة علي تأسيسها. قعنايا المرأة, الاستعلال الديني أو استغلال الدين 


عدد خاص عن عي عليه السلاء ” بجناسية مر 


۰ سنه علي ميلادة . 
رئاسة لشت ل الديسه و ده :له ء فعا الستهاء نقد أعماه . قضية الحجاتب ”. 
مشحده عدمابيه اليم الدينيه واترها علي العطر الإسالامي ‏ اخطابات الدينية ي 
سراتيا , اسسدين والتشدد والعنيف ل التفسسير اليساوئي للإسلام . الميشير والخوار. 
المظاهر الدينية في تركيا . الياسة وال لاق . العولمة والدين , العبويون في تركيا 
واصول اعتقاداتهم . الشريعة مقهر مأ وتاريخا وتطبيقا”. فضايا العلوم 
الإسلامية وفيها تحدثوا عن القرآن والساريخ . والتجربة الأندلسية ٠‏ والإسلام 
والثقافة اليونائية . والإسسلام والحداسة . وموضوعات أخري تعلق بقضايا 
العلرم الإسلامية معرفيا ومتهجيا صخل مشكلات حول فيه القرآن وحول 
شبوت وفهم الرواية الحديدية وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بمستقبل 
الإسلام والفكر الإسلامي”' 

رفي حوارنا مع الدكتور محمد ختييري ' سالناه عن المعيار الذي ميزون به 
بين ماهمو تقليدي وتجديدي قال: عدم الاكنفاء بالخلول القديمة والأحد بالعلوم 
العسصرية للضرورة . وهو يري أنهم بمخلون تيارا تجديدياً ادف منه هو الأمة 
كلها وليست الدولة القطرية ومحاولة مراجهة التحديات الغربية والسعي لبناء 


نظام معرلي جديد بتفسير جديد ومساهع جديدة لواحهة المشاكز التى تواجه 


uns nuans حاص )غلك امن‎ ss SAID 2093, 
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الدين والدولة ب ترضيا المعاصرة 

العالم الإسلامي . 
وهو يقول: ام متائرون بأمين الخوني ي قضايا المنهح وبسبد لطب في التصير 
وحن حدقي وفضل الرتمن في الفلسفة والفكر . وع نفس ذكر آله تأثر بموجة 
الترجمة للفكر الإسلامي من تخارج تركيا من مصر وياكستان وإيران وال 
قامست بها السركة الإسلامية في تركب . ءيعتقد أذ اناج الك الإسلامي 


الجديد والأصيل الا يكون إلا لى جو يعمد علي الند اذاي وعد 
الغرب .ء وهحرةة العلوم الإسلامية ويدف لا تمي بل أذ بد من معرقه 
التقنيات الجديدة وبناء صيغة جديدة للعلوم الاجتماعية . 

وقال هم بدأوا قبل عشرين سنة أصدروا مجلة جديدة اسمها' مجلة 
الدراسات الإملامية ' يتمويل من وقف إسلامي في أنقرة اسمه " رقف التعاون 
الاقصادي والستقاني التركي" يموله أطباء متدينون واستمر ذلك لمدة عشر 
سنوات وتركنا هذا الوقف لأسباب إدارية ومنذ ۸ منوات نصدر مجلة” 
إسسلاميات ' وجميع الأساتذة من كلية الإهيات يجامعة أنقره ويقودهم رئيس 
القسم ' محمد سعيد خطيب أوغلو' وتلقي المجلة أهتماما في الأوساط العلمية 
والأكاديسية في تركيا ونصدر أعدادا عن العالم الإسلامي ومشاكله وقضاياء 
“سن آلمضرب الي أندونسيا وتستفيد من إسهامات المفكرين في هذه البلدان 
وتحاول إقامة علاكانه ا الرسمي وغير الرسمي وهم 
بصدد تأسسيس دار للتشر ياسم "إسلاميات ". ل ترسيخ هذه الأفكار ار والدعوة 
إليها؛ وانجلة لا مئل أي تيار سياسي ولكنها تتبن المعايير العلمية المحكمة ‏ 

وهم يقبلون العلمانسية غلسي مسعويي الإدارة عمفهوم الحياد تجاه الدين 
وينادون بمجتمع إسلامي وهم يرفضون تبني الدولة ذهب معين كما في 
إيسران ويرون أن الموذج المالسزي هو الأقسرب لترجهاهم . وهو يقولون 
بالديمموقراطية ولكن عير إشمامها بالمبادئ الإسلامية . فالديوقراطية لا 
الح ب ب سس يو 


لمحيل الآوال: الإسلام والتی ا ات 


الاجتماعيه والفكربة بے ترسسيا 


متف عن الاستبداد في أبيدي الله . وهر يدافعرن س !عطاد حقوق 


واسعة لنسراأة بمافي ذلك العسا ار كقاصيه و حي ریه الندولة فلا يب 
معها من الما ر كه في المع شکار كامن نمسم الاسلام . وهم بشعون اهر 
7 سي الفقه الاسلامى ويقدروب أفكار؛ المععرلة و بتحفظرن عاي العديد مر 


د الاسلاءير يي يركب باعتبارها أقكار تتديديه من ع عد 


حه سرهم مذلا س حراس الراله فقم يعارحوب 


ويرود المعارضة اللسياسية السلمية ونكنهم 


ن العلل لأنه يقود الي 
الفتن , وهم بتحفظون علي دور رتاسة الشتون الدينية التركية الذي يقعصر 
علي إدارة المساجد وتنظيم رحلات الحج والإفاء علي مستوي الأقضية 
واليلدان ونشر بعضن الكتب الإسلامية ويطالبون باستفلافا عن الدولة 
وتوسيع اهتمامها بقضايا المجتمع . وهم لا يرون الم في الدستور علي ان 
يكون الإسلام هو دين الدولة ولكن أن يكون الإملام قويا وحب”"'. 
وأفادتنا مصادر مستقلة أن احد أهم أعمدة هذا التيار يشار نوري 
أستوك “وهر عميد كلية الإفيات في جامعة اسطنبول وكان عضوا في البركان 
وممئلا لحزب الشعب الجمهوري ويؤمن بمفهوم الإسلام اتر كي المعادي 
للعسرب والعربية بجا في ذلك الدعوة لقراءة القرآن يغير العربية في الصلاة وله 
كتاب اسمه” البناء الجدييد للإسلام نصدداام و۷ 040 ا۷ وكتاب آخر 
اسمه الإسلام القرآني "أداهاوا ١0ا‏ وهر يكتب يوميا في جريدة 'سعار” 
و يرفض الإسلاميين الترائيين ويتهمهم باستغلال الدين ويزعم أنه يفهم 
الإسلام الحقيقي والآخرون يستغلونه . وهم يرفضون الدة ويتحدثون عر 


الدين والدولة 4 نركيا المحاصره 


تاريخمية القرآن وهم يرفضون الحجاب . وهناك أحد عثليهم ' متي اورم 


يسرفض عذاب القير . وتهددون متهحية علم الحديث ويرون أن تأثير النهم 
السياسي للحركة الإسلامية علي تركبا يتراجع بسبب التطور الفكري 
للحركة الإسلامية تابر مفكرين ليبراليرن غربيبن علي الحركة الإسلامية من 
ا نعم شە سك 1 

ومن الوانن أن امار اقلا الذي تدله بحلة ' إسلاميات' كغيره من 
العيارات العقلانية الموجودة في العام الإسلامي لا يحظي بقبول شعي وتاثيره 
يكون في نطاق النخبة الفكرية . لكنها بشكل عام تثبر حراكا وجدلا بين 
العيارات المهتمة بالفكر الإسلامي في المجتمع ١‏ ويظني أن مفكريها يتأثرون 
بانعشار الإسلام الكاسح في أوساط اججمع وهو مابجعلهم أكثر اقترابا من 
فهم التيارات الرئيسية للإسلام . 
۲ - اتجاه الموسوعة الإسلامية : 

مسن القيار ات الأكاديمية المهمة التي ا تأثير قوي علي أجيال الطلاب 
والشباب في تركيا مايطلقون عليه في تركيا' اتجاه الموسوعة الإسلامية التركية” 
1۵ وهذه الموسوعة هي هينة مستقلة وإن كان الذي فق عليها رقف 
تانع لرتاسة شاون الديانة وها مبي كبير وباحثون يعملون في ختلف 
التخصصات الإسلامية مثل الفقه والتاريخ والشريعة وعلاقة الإسلام 
بالغرب وهم - أي الباحفون - يمثلون مركز الأبحاث وهيئة التحرير التي 
تخدم الموسوعة ء ومعظمهم تم ابتعائه للغرب لدراسة قضايا تتعلق بالإسلام . 

بلغ عدد المجلدات التي أنجزتها الموسوعة عشرين مجلدا ضخما لكتاب 
من مركز أبحاث الموسوعة وكتاب آخرين متخصصين من العالم الإسلامي 


)١(‏ حوار الناحث مع عمر توقات باسطتبول في اكتوير عام ۲۰۰۲۴ م 


وي 9-999 + هط**5*75ظ2 


الفصل الاول: الإسلام والتيارات اللاجتماعية والضكربة ل تركيا 


وتتسير مادة تحريرها باخياد و العنمية وأهم من بمثل تيار بأحثي الموسوعة 
"رج ثساتورك * وهو حصل علي رسالته لماجي بي التحديث وعلم 
الاجستماع في العام الإسلامي خث مقار بين تر کیا ومصر أ اتلد جد( ادا 
ذذا|تطصساحرم ا Mole mlesme ve‏ ودراسته عن الدكتوراه يعنوان تشريح 


شبكة رواة الحديث هن 1٠١‏ - ١٠١ا‏ م . من البعفة وحتي وفاة السيرطي وهي 


SHURA Sorial Siietura Anat 4 eda E 3 
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وكما اوضح لا رجب شانتورك قال ادعاني أنه كان عند امسلمي 
وامطة فكرية علمية لحل المشاكل الاجتماعية وإيضاحها قبل وصول العلوم 
الاجتماعسية الفربية وهسذه الواسطة هي الفقه الإسلامي جععناه العام همكانوا 
يوفسحون المشاكل الاجتماعسية والاقتصادية والتربوية ويتتجون حلوها من 
وجهة النظر الفقهية واستمر ذلك حتي عام 1۸۳۹ م حيث حدث صراع بن 
الفقه الإسلامي وهو الدموذج القديم وبين العلوم الغربية فكلاهما له منطق 
ورؤية متلفة”” . 

في البداية المفكرون العثمانيون حاولوا التوفيق بينهما وأول عام اجتماع 
تركي ضيا جوكالب ' حاول تأسيس علم اجتماع من منظور أصول الفقه 
*أصول الفقه الاجتماعي”. وحاول تأنيف افكار " دوركهايم' بأفكار النقهاء 
لإبفاح وحل المشاكل الاجتماعية ٠‏ وقال بععاون الفمّهاء وعلماء الاجتمام 
في حل المشاكل'"'. بحيث يقوم علماء الاجتماع بدارسة الحالات ويجمعوا 


دي لسع ااانا نم لال 


لعن مچ عر د عتما سم 


الدين والدوله ب ترحبا المماصرد 


المعطياث ويقدمو ها للفقهاء لي حرا الک م ن خا و 
وبابد و یدو ا ن وو ا عا 


عار که سعيد حليم باشا * الذي کان بدعو الي محديد الفقد الاس#مي ت 
يغلا عن العلوه الأ اعد الغر بيد ولح دص نجوه ية مر الع ا 


قائغخرب عليه أن أخد دنا لعلو م الاح عرد و الأ خاي اله 


عيادنا تشه نطو 


ر العلده الضيعيه عندة. بب لحت العمر ه الطبيعية سان 


. الو‎ ERR 
يكن عقار چ اک اموم اپ ا م ایی فا ي العراب م امو راقم‎ 
7 NOS E 


' a“ 
یت ر مر سيق بون امعلوم اج سید العر بيه زر‎ 


حن اسار يي 


وهذه هي فكرة الصراع الجوهرية والأساسية في تركيا. 


علر الاجتماع الغربي صر 

السنظام الاجتماعي كالأمسرة والعلاتات الشخصية . والاقتصادي 
كالخراج والزكاة ونظام الملة والياسة مع العالم الخارجي كل هذا 
كان مصدره الفقه واصوله ومبادئ الاستصحاب والصالح المرسلة 
وغيرهسا وتلك كانت مسئولية العلماء. وهذا النقاش التهي عام 
٠١‏ مع أنتهاه الدولة العثمانية وكان من يقول يكفاية علوم 
الإسلام لتنظيم أوضاء المجتمع لسديهم بحلة اسمها إمسلام مجموعة 
سي وبعسد الجمهورية توقف هسنا النقاش الفكري لان هناك دولة جديدة 
سياستها الرسجية التغريب فلا حاجة للنقاش , 


كان التركيز علي تطبيق سياسة الغرب وم يكن هناك جال للتقاش 
الفكري . كان هناك امل في الحلوم الاجتماعية الخربية وإيمان قوي بالحل 


(0) مر سعيد حلم اشا بغال تم علي موقع 
3 و موق 
.750 ١ل‏ 

ره جنی دنه رة راجيع , محمد رشبد راء معد حلي مشا لار اشر لك خر رار 


اعلام صائحون؛ سيا سے اعا 


WR SS, CAFE, CIS Cor dE CAF > اثلا‎ 


۲ کی لا ١‏ وذکرہ می إغال فى لھدی۔ الفكخر الديى لاجد ا او ولاو 


E‏ ف 


المصل الاول. الإسلام والنياراب الاجماعية والفكرية ب ترسحبا 


العلسي 1000100181103 محال هو العنوم العربية الرخعية ٠‏ بها منحر كر 
مشاكز نا كك ولتخلف مر السخلب وتلحنل يركب التغدء مغل الاسم 
العريه. 


لک هلا نمز روو رمن مر هبد امات یرذا 


يمال رن اين الل العلسي والعله الي العرسي ربدا لفت في اخطات 
الرسمي وهدا ما فتح اثباب وانعا للبديل ومن هنا ظهر ” علم الاجتماخ 
التوتمسي السدي يعول. إل تركيا ها ظروف مختلفة عن ظروف النجتمعات الغربية 
ويجب أن يكسون لدينا عليم اجتماع خاص بتركيا وفي الثمانيتيات ظهر غلم 
الاجستماخ الإسلامي الذي يقول إن المجتمعات الإسلامية الغربية ها ظروف 
خاصة ومختلفة عن الجتمعات الغربية ويمب أن يكون لنا غلم اجتماع خاص 
اميت وین ااك 2 

ورجب شانتورك "لا يوافق علي أي من الاتجاهين » لا العدرم الغربية 
ولا القومية التركية ولا الإسلام السياسي تصلح كإطار مرجي وهو 
يستخدم مصطاح الآدمية " أي البشر جيها وأخذ المصطلح من انفذه اختفي 
ويعجبر مرجعيته هي "العاللمية “ أي العالين. الناس يبعا ٠‏ فالعنماء العفسنيين 
والقدامي كان غندهم إطار مر جعي عالمي اهتموا فيه بمشاكل "يشر حمبع ٠‏ 
فابوحديفة دافع عن حقوق الأدميب: وتكلم صن العصمة الأدمية * فمن لد 
صفة الآدسية له حقوق حفقظ الضرورات الجخمس من الدم والال والسر 


والعقل والدين'" والعصمة بالإماد او الأمان. وهو يري ال العكمر 


اللاي لوم اطع ر اداه تلفي ناسح يم عا عم 
ویم شین علي مدي اشر 

شن نا مز درطي عه ار ع اث ب لاا 
اهم عاو قير قدريه علي الوشيف سح اشد قمر و 
مس لماص وجرا نالرت ا مز ى تك لكي مو 
وليك سی ليد رادم جت اانا ولوب ومن نسي مال 
کد رملا مل حب ااه رمه میا من رو لعب رهي 
وذ لد ارك اإساية دال يك ها مراع صل ع ادرا 
شاع الس 

ولا اعدا اي مي عة ا ر ع اید تع ارك ل 
انمايا شي قدي لاب کر من 2*١‏ انر عق اقبات ف راه 
لجاب ومو مي ان شرل وكا کرد ف قر مل ملاوع 
السو ب سا لدب وق وا روه صاع لعل ركنا 
کلم لرا اھ مسل ا دما ولا وک من 
فيلا مر يف دعل موا اتا یری رهم لمرد مرا 
لا همود لایع لني رادرروت لوقي لي بيت مه دراه 
الاه ومر ري د لدان الداني ا کن هه نهربي 
جد راا لاي الطيد بكر ضد جر د دم ولك ا 
ندمل وار 


لظو لامي والارهی انود من امول اغا" 
وینو ان الويف کیا اسا لا جي السات شف لا وز الأخل سن 
مققيات المصر اغتيت: فاك ادي علي كر للصدة خف افر 
ی لأ اشرق لهم ررر ل لك هل قم ير الف السلا 
وقديث المع تكن اعدا هق هم و( بهم هذا وكيد سي م 
مزه واصد صن شم شال .وهو دوه يقوش واس ب فكي 
وهنا 5 يبع الصا اي من متا تقر واطيل ريد 


الدين والدولة £ تركيا المعاصرة 


ينتج فكرا أصيلد"'"'' 

هذه هي أهم التيارات الاجتماعية والفكرية في تركيا وهذه التيارات 
بتنوعها وتشعبها وطيدة الصلة بالأحزاب السياسية فهي تبدو وكأنها القاعدة 
الاجتماعية هاء وني الحالة الإسلامية فإن هذه التيارات تمثل تعبيرات متنوعة 
عن الوجه الإسلامي 3 تركيا وهي عادة ما تفف في الانتخابات مع 
الأحزاب الإسلامية والتي تقف مدافعة عن مطالبها. ومن هذه التيارات تجد 
الأحزاب الإسلامية مناصرين لا لا يقلون في العادة عن <۲١‏ من المصوتين 
في الانتخابات المحلية أو العامة ومن هنا كان التعرض ها بالشرح وثيق الصلة 


بالفصل التالي وهو" الأحزاب السياسية في تركيا قبل ظهور الرفاه". 


عد 


خت سي چ ب ےک 


)١(‏ المصاحة كدليل مع 


النظام الفقهي الأصو 


ي م 


هذا الفصل ينضمن أربعة مباحث: 
اميت الأول: الإسلام وحتب الشعب 
الجمهوي ۱۹۲۲ - دووام) 
ايحن الثاني : الإسلام والأحراب السياسية 
8 فترة التعددية الحزيية 

(01 - 1Y 

المبث الثاك: الإسلام والأحزاب 
السباسية 8 تركيا بع الانقلاب الأول 
انحور - الاولص. 

الميحن الرابه: أحزاب اللي جووش 
والحياة السياسية 3 تكبا 

lei. = انلود‎ 


الدين والدولة ع تركيا المعاصرة 

خبرة الأحزاب الإسلامية التي عبرت عن" الملي جوروش " مثلت مذاقاً 
جديدا فهي أكفر من كونها حزبا محافظاً ؛ لأنها تحمل مشروعا يتواصل مع 
لمرجعية الإسلامية بشكل واضح لا لبس فيه. وهي تعادي الكمالية 
والعلمانية وتسعي لتغيير قيم اجتمع ومؤسساته لتعبر عن مفاهيمها النهضوية 
التي تختلط فيها القومية بالإسلام لكن المرجعية الإسلامية ها تبقي هي 
الأعلي . 

قواعد اللعبة السياسية والنظام الحزبي في تركيا كما عبر " سزائي قراقوج " 
لم يصمم ليتسع للأحزاب الإسلامية ومن هنا كان الرفض هما وإرغام" 
أربكان ' وأحزابه كل مرة علي الخروج من العملية السياسية » ربما يكون فهم 
الجيل الثاني من الإسلاميين الجدد لطبيعة النظام الحزبي التركي هو الذي 
دفغهم لتبني أيديوجية ' الديموقراطية المحافظة " ليكونوا تعبيرا عن الاستمرارية 
المتوافقة مع النظام الحزبي التركي . 

يقول" محمد ياشار "في كتابه الام "الأحزاب السياسية في تركيا. . دور 
الإسلام' في بلد مثل تركيا لا يسمح الدستور وقانون العقوبات بأي خروج 
أو انمحراف عن العلمانية » ولا يمكن للمرء أن يتوقع رؤية تصريحات دينية 
مكشوفة وصريحة لقادة الأحزاب أو في براجهاء إنما يجب علي المرء محاولة 
اكتشاف آي دلالات ضمنية يمكن أن تقودنا إلي تأكيد أكبر علي الدين» فقد 
يلجا بعض السياسيين أحيانا أثناء خطبهم السياسية » ولأنهم يشعرون أنهم 
مقيدون بقوانين تمنعهم من استخدام الدين أو توظيفه في أغراض سياسية 
يلجاون إلي التلميح عما يريدون قوله وكأئما يقولون لجمهورهم: ' انظروا في 
عيني وأنتم سوف تفهمون ما أعنيه ' وهذا يعني أن السياسيين لا يستطيعون 
التحدث بحرية أكثر من هذا فيما بخص ذلك الموضوع وأن المستمعين عليهم 
أن يستنتجوا حقيقة مقاضدهم . 


ج 4 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 


نحن إذن نخوض في حقل ألغام حين نحاول رصد العلاقة بين الإسلام 
والأحزاب السياسية في تركيا أو حين نحاول فهم العلاقة الجدلية بين الإسلام 
والسياية في تركياء ولكن الحقسيقة التي لا مكن لأي باحث أن يتجاهلها هي 
أن الحضور الإسلامي في تركيا رغم علمانيتها الصارمة لايزال قويا وأنه لم 
يمت أبدا كما أنه لم يفط في سبات عميق. والدليل علي ذلك ظهور 
صحوة إسلامية في تركيا عبرت عن نفسها بشكل قوي لا يكن أن 
تخطؤه العين في رحلات الج وبناء المساجد والإقبال علي التعليم 
الديني بمدارس الأئمة والخطباء » وظهور كتابات إسلامية في الصحف 
والمجلات التركية وأيضا فيضان الإعلام التركي المسموع والمرئي الذي 
يتبني المقولات والأفكار الإسلامية"" . 

بل إنها أي - الصحوة الإسلامية تجاوزت الجال الفردي التعبدي إلي 
المجال السياسي العام » ويكفي أن نشير إلي أن تركيا العلمانية هي التي عرفت 
وصول أول حزب سياسي يحمل أجندة إسلامية إلي الحكم وهو " حزب الرفاه " في 
۷ يونية 14845 م والذي حصل علي ۲۲ من أصوات الناخبين الأتراك في 
الانستخابات التشريعية عام ١444‏ . لكن العلمانية الكمالية ضاقت به ذرعا 
وانقلبت عليه فيما عرف" بانقلاب ما بعد" الحداثة " واضطر " أربكان "أن 


)١‏ عن الصحوة الإسلامية في تركيا راجع مغلا: 

Uriel Heyd, s, Revival Of Islam IN Modern Turkey (Jersualem: The 

Hebrew University Press, 1968). and Bernard Lewis, Islamic Revivel In 
Turkey, International Affairs, vol, xxv111, NO. 1, 1952. 

فلدينا مجلات وصحف مكل " ترجمان" والملي جازيت” وصباح " وكتاب أعمدة مهمين مثل نجيب 

فاضل كسيكورك » وكمال بولاف أوغلو وزبير يتك . وهناك دراسة مهمة عن تطور التعليم في تركيا 

لعغمان أورجن باللغة التركية وعنوانها Turkiye Maarif Tarihi”‏ أي تاريخ التعليم في تركيا 

وهي من خمسة مجلدات وترصد تطور التعليم من عام ۱۹۳۹ - 1487 . 


e 


الدين والدولة ے تركيا المعاصرة 


لفق 


يخرج من السلطة في يوليو عام ۹۹۷م . بل إن حزب العدالة والتنمية 
البذي يحكم تركيا اليوم » ورغم تأكيد قادته علي أن الحرب ليس دينيا لكنه 
يستلهم القيم الإسلامية والستاريخ العثماني كمرجعية لله فيما ييسميه" 


(r 


الديو قراطية امحافظة '  Muhafazakar Demokrasi‏ , 

سوف نلا حظ دائما أن أحد الثوابت في الممارسة السياسية التركية هي حضور 
الإسلام بدرجمة (ماع ولكنه حضور لطيف لا يمكن الإمساك به وإغغا استشفافه 
واستدشاقه والشعور الحميم به . 

وكا أشرنا من قبل فإن الدولة الكمالية لم تشأ أن تُلْفِىَ الدين 
الإسلامي ولكلها أرادت اجمتكاره لنفسها هي وحدها دون المجستمع 
وبيدت في ذلك كما لوكانت تعبيرا عن ثيوقراطية علمانية ' تعيد إلي 
الأذعان ثيوقراطية الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطي » لكن 
الفيوقراطية لا تمارس في الخبرة الكمالية عن طريق مؤسسة الكنيسة 
وإفتا عر الجمهورية الكمالية وحزبها الأوحد الذي احتكرالياة 
النسياسية لنفسه بما في ذلك السلطة الدينية بتنظيمها وتفسيرها 
وتأويلها . وستحاول التعمق لمعرفة العلاقة بين الأحزاب السياسية 


(1) مؤقعا راجع المقالة المهمسة علي الشبكة الالبكةر ونية بعنوان' الدموقراطية ضحبة تيرقراطية تركيا 
العلمانية ' علي موقع : http://www. ii - pt. con/web/arabi‏ 

(؟) عن مفهوم الديموقراطية للحافظة راجع: برنامج حزب العدالة والندمية باللغة التركبة والإتجليرية علي 
موقع الحزب علي الشبكة الإليكارولبة حيث يؤمن بمفهوم الدموفراطية وحفوق الإنسان والعلمانية 
ولكنها ذات الوجه الإنساني التي تؤمن بالتعددية والتنوع واحترام حفوق الإنسان والأسرة واسترام 
قم الناس التي يتحازون إليها باعتبارها جزءا من حرية المعتفد والتفكير والتعبير .هي علمانية 
متتساححة كما في أوربا وليست العلمانية التيوقراطبة المتوحشة كالني فرضها أتاتورك . وفي لقاء 
للنباحث مع احد نشطاء الشركة الإمسلامية في تتركيا وأسمه عم دوران شرح اسنا مفهنوم 
الدمرقراطية المحافظة بانها تعبير عن التكامل التدر يمي والتغيير التدر يمي بدون إخلال بالمؤسسات 
الاجتساعية الموجسودة في البلاد؛ وهي تعبير عن سياسة الوفاق بين قوي الججمح المخطفة . وراجع 
موقم حزب العدالة والتنمية علي الشبكة الاليكت وة كا RRP WRW. kp QÎ. O18.‏ . 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
التركية وبين الإسلام منل إعلان الجمهورية الكمالية عام 1۹۲۳م . 
هذا الفصل يتضمن أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الإسلام وحزب الشعب الجمهوري (۱۹۲۲ -1545م) 
المبحث الثابي: الإسلام والأحزاب السياسية في فترة التعددية الخزبية (5 9514 - 
٠5م‏ 
المبحث الثالث: الإشلام والأحزاب السياسية في تركيا بعد الانقلاب الأول 
(R1۹۰ - ۱۹٩۰ (‏ 
المسبحث الرابع: أحزاب اللي جوروش والحياة السياسية في تركيا 
1١91‏ - عمؤوام). 


HH 


الدين والدولة # ترحكيا المعاصرة 


المبحث الأول: 
الاسلام وحزب الشعب الجمهوري )1۹ -51قاه) 


مجلس الأمة الكبير الذي أسسه أتاتورك عام ١95١‏ استغل فيه الدين 
الإسلامي للظهور بمظهر المدافع عنه في مواجهة ساطة الخليفة محمد وحيد الدين 
". فالمجلس افتتح يوم الجمعة الموافق ۲۳ إبريل ٠‏ وكان برنامج الأفتتاح متضمنا 
صلاة الجمعة مسجد " حاجي بايرام ولي ٠‏ وأعلن عن قراءة القران والبخاري لي 
أمام الدائرة المخصوصة . 
ويتم الدعاء عقب المخطبة لصاحب الخلافة حضرة سلطاننا ؛ وبالنظر 


مركز الولاية يوميا ويتم قراءة دعاء ختم القران 


إلي تكوين مجلس الأمة الكبير فإن هناك 1١‏ شيخا معمما و8 من مشايخ 
الطرق الصوفية أي أن 1۸< من أعضاء المجلس كانوا علماء دين ومشايخ 
للطرق الصوفية » وهؤلاء كانوا طلائع المدافعين عن قوانين الشريعة وقواعد 
الدين''' وكانوا هم المرجع للشعب في كل تعاملاته الدينية والشرعية من 
المهد إلي اللحد وهو ما أعطي الانطباع بأن حركة " أتاتورك " هي حركة 
إسلامية. 

أولا: تأسيس حزب الشعب الجمهوري : 


استمر مجلس الأمة الكبير الأول حي عام ۱۹۲۳ م . وكان المجلس الأول 


)١(‏ راجم تفصيلات المظاهر الدينية البي اسنها كمال أتاتورك في افتتاح مجلس الأمة التركي الكبير في, 
الصقصافي أحمد المرسي . الستطور الدهوقراطي في ركبا الحديثة والمعاصرة , القاهرة: مر كز الدراسات 


الشرفية, ۲۵٤۱هے‏ - ٤٠٠٣م‏ ا 1 


رد تقدم الشبخ عبد الرحص مبعوث 


سينوب بطلعته الديسية وحمل علي 


صلي الله عليه وسلم ومر ن خلفه أعضاء الس من الفلقاءةر 


من الخحية الي 
35 لغادة 
للانتقال من الجامع للمجلس حيث تعتصاعة د علي الطريق ال التكبير ت و التهئيلات 
ر 0 


العسکر یرن 


والدعوات 


ITA 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية بل تربكيا قبل ظهور الرفاه 

يضم بين جنباته توجهات متباينة أثارت تخاوف" أتاتورك ٠‏ وهو ما جعله 
يؤسس " جمعسية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومللي ' التي صارت فيما بعد 
حزب الشعب ا لجمهوري "مع أول انتخابات عامة ات السلطة فى 
تركيا بحيازته الأغا في مجلس الأمة الكبير الثاني . وأصبح * كمال أناتورك " 
هو رئيس مجلس الأمة ورنيس حزب الشعب الذي حصل علي رخصة قانونية رسمية 
في التاسسع من سبتمير عام ۱۹۲۳ مء وتشكلت أول وزارة تمثله برئاسة ' فتحي 
أوقيار "في ١5‏ أغسطس عام ۱۹۲۳م . 


- نحن الآن أمام حزب واحد يسيطر علي الحياة السياسية بشكل مطلق 
ولا توجد معارضة له داخل البرلمان (جلس الأمة) كما كان في المجلس الذي 
سبقه بعد بداية حرب التحرير 1919م» وأقر المجلس بمعارضة عالية الصوت 
لكنها غير حاسمة معاهدة لوزان وانتهت توابع حرب الاستقلال''' . وكان 
أول قرار يتخذه المجلس الجديد تقل عاصمة الحكومة والبلاد إلي أنقره مع 
التعهد بالدفاع والحفاظ علي اسطتبول . 


)١(‏ معاهدة لوزان ثم توقيعها في 4 / لال ۳ م وكانت بقابة الاعتراف الدولي العالمي بمكومة أنقرة 
قعتها حكرمة السلطان في 97١/87/٠١‏ عت يمنا 
حكومة أنقره بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا ودولة السلاف الصرب والكروات 
وصادتت علیها امريى 


مودانيا"التى ثبعت وقف إطلا 


وإسقاط معاهدة سيفر التي و م ووفعت معاهدة وزان مع 


با وبنجيكا ؛ وكانت مفاوضات ال لح بدأت بعد 
النار مع انيونان وأكدث انتصار الحيش التركي في /١١‏ 
وتشير المصادر إني أن النورد' كرزون” الوزير البريطاني في المؤمر أفهم ' عصمت إية 
انهم لن يمتحوهم الاستقلال إلا بشروط أربعة عرفت فيما بعد بشروط كرزون الأربعة وهي: أن 
تقطع تركيا صلتها بالإسلام ١‏ وان تقوم بإلغاء الخلافة . وأن تتعهد بالقضاء علي كل حركة يمكن أن 
توم لإحياء الخلافة وأن نستبدل تركيا الشوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وان تفع لنفسها 


بعة الإسلامية » وراحع: معروف عمر 
إسلامية » وراحع: معر 


العدماني المستمد من الشر 


دستورا! مدئيا بدلا من الدستور 


كول » في السياسة والقانون الدولي ٠‏ تر جمة عاد كر مياني علي رقع 
حاط .17109 www, Sardam. info'sardam%20a1/%20arabic‏ 
واپضا: Mê www. Fustat. Comte - histqarn!4 - H4. shtml‏ عن مجلة الأمة E‏ 


ائ ۳ه 


۳۹ 


الدين والدولة بے ترككيا هيا المقتطيوة 


وأضيفت مادة إلي الدستور ا لتركي تقول أنقره هي مر كز الحكرمة. 


وستظل مر كر الحكومة الأبدي ٠‏ ولم تستمر وزارة ' فتحي أوقيار ' أكثر من شهر . 


في الاوساط السياسية والثقافية من توجهات 


في ۲۷ أكترير ۱۹۲۳م . 


وفي ۲۹ أكتربر صارح ' أتاتورك "الجموعة النافذة داخل حزب الشعب 
في اجتماع حاص بقوله: "أيها الأصدقاء.. غدا ستعلن الجمهورية"» وأمام مجلس 
الأمة طرح ح الموضوع علي النواب الذي وافقرا بالا ماع علي إعلان 
الجمهورية ٠‏ وقام أحد أعضاء الجلس المعممين وهو الشيخ راسخ خوجه 
وقال "إن أكثر أشكال الحكومات توفيقا من الناحية الدينية هو الشكل اللممهوري" 
شم صاح هاتفا' ميا الجمهورية وهدرت الأصوات خلفه 'ياشاسين 


جمهوريت أ وأصبحت تركيا دولة جمهورية في ليلة ۲۹ | ٠١‏ / ١1۹۲م‏ وزكي 


أونونو' أتاتورك ' ليكون رئيسا للجمهورية . الذي يخعار رئيس الوزراء 


الذي يختار بدوره الو زراء ويعرضهم علي رئيس الجمهورية ثم يعرضون 
علي المجلس » وأصبح" أونونو” رئيس الوزراء ورئيس حرب الشعب الذي 

o 

تبلي "اتاتررك ” عه وارئاستة ليكو رتسا للجميورية 1 
- لديدا تقاليد سياسية جديدة تعمد ' السلطوية "و" المؤامرة ": وما يمكن 


أن نطسق عليه" الإخراج المسرحي " للسياسة . وهو ما صدم قطاعات مهمة من 
النساسة والصحافة والمفقفين والبرلانيين الذين أسسوا ححربا ججديدا أطلقوا 
عليه 'ترقي برور جمهوريت فرقه سي" أي "ازب الجمهوري التقدمي ٠"‏ وحتي 
الآن الخلافة لم تلغ ولا تزال موجودة في اسطنبول وهو ما جعل بعض القادة 


الفصل الثاني؛ الأحزاب السياسية 4# تردكيا قبل ظهور الرفاد 
المعارضين لأتاتورك يمضمون للخليفة ويزورونه» كما شنت صحافة 
اسطنبول حملة علي قادة" أنقرة". 

وهو ماجعل ' عصمت أينونو " يقول "إن رأس الخليفة التي لا ترال الرغبة 
تداعبها في التدخل بمقدرات الأمة سوف نبادر إلي قطعها". واعتبر" الخلافة ' زائدة 
في التاريخ العدماني وأنه لا بد من إزالتها'''. ونوقشت خطة إلغاء الخلافة بين 
" أتاتورك " وأينونو ' وعرضت علي المجموعة البرمانية خرب الشعب وأعد مشروع 
قانون إلغساء الخلافة'"' ووقع عليه الشيخ "ثروت ' مبعوث بورصة" والشيخ 
'صفوت " مبعوث " أورفه ". ووافق البرلمان علي ثلاثة قوانين هي: 

١‏ - إلغاء الخلافة وإخراح أفراد الأسرة العغمائية إلي حارج البلاد في 
ظرف عشرة أيام » وتؤول قصورهم وممتلكاتهم إلي الشعب . 

۲ - إلغاء وكالة الأوقاف الشرعية . 

. إلغاء وكالة الأركان الخربية العمومية‎ - ٣ 

- أصبحت تركيا دولة جمهورية علمانية لا تصدر قراراتها أو سياستها 


عن مرجعية دينية » وكان لا بد من إصدار دستور جديد ها عرف" بقانوت 


)١(‏ محمد رشيد رضاء مجلة المنار. المجلد #؟, الجرء .1١‏ ص ۷۷١‏ تورد الجدل حول الخلافة من جائب 
أتاتورك ومن معه خاصة رضا نور وكيف أن الأغلبية كانت تعارضهم وأن أتاتورك والذين معه 
وظفوا الدين لصالحهم . : 

(1) تفس المرجع. ص 88 - ۸1 وعن إلفاء الخلاقة راجع أيضا أرمسترونج ٠‏ الذئب الأغير ٠‏ . سن ٠‏ 
د ص ٠۲٠١‏ وتذكر بعض المراجع أن إلغاء الخلافة الإسلامية وفرض القرانين العلمانية كان جزءا 
من صققة بين بريطانيا وبين الدخبة التركية العذمائية الجديدة وعلي راسها كمال أتاتورك صديق 
الإنجليز وعسيلهم وفق هذه المراجع . ميث هنح لتركيا الاستقلال في مقابل إلغاء الحلا وفرض 
القسوانين العلمانية والحنصول علي إقليم المرصل وراجع علي سبيل المثال! إبراهيم الدسوقي شتا ٠‏ 
الحركة الإسلامية في تركيء القاهرة ء الزهراء للإعلام العربي ؛ طا 011409 - ۱۹۸1 ماص 117 - 
٣‏ وهو يعت علي مذكرات رضا نور بشكل قوي والتي نشرتها مملة الجعمع الكوينية . ويؤكد ذلك 
علي حسون » تاريخ الدولة العنمانية وعلاقانها الخارجية . المكيب الإسلامي . دمشق . ۱۹۸۴ . 


4۹ 


التسشكيلات الأساسسية رقم 441 ' في 5١‏ من إبريل عام 4 ۹۲١م‏ وظل هذا 
الدستور هو دستور تر کیا حتي عام 195٠‏ م. 

وبمطالعة الدستور نجد أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام في المادة 
العانية منهء كما أن المرأة لى تكن تتمتع بحق التصويت والترشيح ٠‏ وتعرض 
هذا الدسترر لخوالي سبع تعديلات كانت بالجاه ترسيخ العلمانية 
وجعلها دينا بديلا للدولة الجديدة » ففي عام ١9717‏ ثم تعديل المادة الثانية من 
الدسسعور" لتقفرأ علي النحو التالي " الدولة التركية هي جمهررية قومية مر كزية 
علمانية ومتطورة". وكما يقول' محمد ياشار "أنه من الممكن أن نتصور أنه 
عندما توفي أتاتورك عام 1978م كانت البلد كلها قد تحولت إلي كيان 
علمانى بجت وأن الإسلام اختفي من أجل الصاح العام إلا أن الورضع 0 يكن 
كذلك » فعلي الرغم من كون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحرل تماما إلي كيان 
غربي» إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعها من الإسلام. 

- أعلن العيار المحافظ اهب مهعا8/0182 والذي مله "الحزب 
الجمهوري التقدمي " عن نفسه بشكل رسمي في ۱۷ ديسمير عام 1954م؛ 
وكان زعماؤه من قادة حرب الاستقلال وكبار قادة اليش والشخصيات 
الكبيرة في تركياء كما انضم إليه بحض فدامي الاتحاديين وهو ما أزعج 
"أتاتورك ". وأعلن الحرب برناجه الذي تضمن احترامه للقيم والمعتقدات والأفكار 
الدينية. 

ورغم أن الدستور التركي لا يزال يتضمن مادة أن دين الدولة الإسلام » 
لكن أفكار الحزب أثارت القلق لدي حزب الشعب الجمهوري مع ظهور 


fl) Mehmet Yasar, Polilical Parties ها‎ Turkey, The Role OF , Op. cit, p4. 


لجو فراطي ي ترکیا 


كيا الأول عام ۱۹۲١‏ م راجم: الصفصافي أحمد مرسي ٠‏ التطو 


م س خرص ۸۸ - 410 


1١1 


العمسرد المشهور ' للشيخ سعيد الكردي التقشبندي "عام 1978 م٠‏ وهو ما 
جعسل " فتحسي أوقيار " الشخص المعتدل ورئيس الوزراء يطلب من رئيس الحرب 
" قاظم كره بكير " حل الحزب وإلا فإن الدماء ستسال ؛ لأن المستقبل مظلم جدا ". 


واستقال" فتحي أوقيار "من رئاسة الوزراء لرفضه التعامل مع ثورة 
الشيخ سعيد الكردي باستخدام القوة المسلحة » وتولي رئاسة الوزراء 
عصمت أونونو "للمرة الثانية وظل بها حت عام ۱۹۳۷ م ولا لم يستجب 
الحرب ل نفسه بنفسه حلته الحكومة في يونية عام ۹۹۲۵م , 

- اعلن حزب الشعب قانون' إقرار السکون "فی 4 مارس 1١978‏ م» 
والذي تضمن ضرورة سحق” ثورة الشيخ سعيد' عسكرياء ثم القضاء علي 
التحركات التي تهدد أمن الدولة» واتهم الحزب "الجمهرري التقدمي ' 
بالرجعية . وبدعم التمرد ضد الجمهورية » وتعرضت الصحف الإسلامية 
للإغلاق ومنها صحيفة ' سبيل الرشاد " وصحيفة ' توحيد أفكار ' وتعرض 
الشاعر "محمد عاكف أرصو *'' للمساءلة » وشن حزب الشعب الجمهوري 
حملة تكميم الأفواه للمتقفين والصحف الى تعارض الحخزب وسياسته » كما 
غرفت الايا اتقات واتشعة لفت ار جها دمن ار محاولة 
اغعيال ' أتاتورك "عام ۱۹۲١‏ . 


4 97 عن الحزس الحمهوري التقدمي وكيفية تكوينه وأعضاؤه وأفكاره راجع: تفس افر حع ۰ ص‎ )١( 
عن تشصيلات القع والإرهاب الدموي التي أشاعتها عاكم الاستقلال التي كانت مماكم عسكرية‎ )١( 
حيث ذكر أن‎ 5٠١-705 راجع: أرمسترونج اللنب الأغير مصطفي كمال م٠ س دص‎ 


كمال اتاتورك كان يوقع الحكم علي معار ضيه بالإعدام مر ون أن تهتر في وجهه 


عضلة واحدة وهم يضم الصديق القديم 
الجميم . وكان' باد علي" الشيق علي عدد من 
1 وحتى عام 1513 


OEY 5 8‏ 2 
الرعب واخوف بين الاس وأرسي تقائيد الجاسوسة وانشلط بين الإدارة 


4۴۳ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

- ها سوف نلاحظ أن ما أطلقنا عليه * التيار الحافظ " هو تعبير عن 
رؤية فك ية وسيامسية تدعو للتعددية واحترام حقوق الإنسان وفي نفس 
الو فت الدعرة لاحترام الدين والمعتقدات الدينية وأخذها في الاعتبار بحسبان 
أن الشعب التركي أغلبيته مسلمة . وهذا التيار هو المعادل الموضوعي في 
الحياة السياسية التركية للتيار العلماني الاستتصالي الذي يمثله حزب الشعب 
ابی وري وخلناؤه؛ وهذا التيار سوف يعرف بالضرورة دخول التيارات 
الاسلامية والمناهضة للعلمانية الاستتصالية تحت مظلته . سوف نري ذلك في 
ليرب الربرقراطي بقيادة 'عدنان مندريس "ثم حزب العدالة وريث الترب 
الديموقراطي شم حزب الوطن الأم بقيادة ‏ تورجوت أوزال” وآخيرا' حزب 
العدالة واليمية' بقيادة "رجب طيب أردوغان”. 
ثانيا: حزب !شب وعلمنة الجمهورية التركية : 

- تبي حزب الشعب الجمهرري أيديولرجية عبرت عنها مؤتراته وهي 
“الجمهورية والعلمانية وا كلسية والشعبية والدولتية والانقلابية ٠‏ وكا يقول 
'أرمسترونع'فإن أتاتررك الذي يقبض علي حزب الشعب وعلي الجمعية 
الوطسية وعلي الدولة يكامليا أراد أن يهدم كل التاريخ والتراث التركي قبل 
أن يبدا في ناء الجمهورية العسصرية الجديدة ؛ رني سعيه لذلك قام 
بالإجراءات الثالية: 

١‏ - حف من الدستور المادة التي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة 
“قانون ٩‏ إبريل 195 م" وأبطل وظيفة شيخ الإسلام واستبدها بوظيفة 
مدير الأمرر الديسية » وأعلسن فصل الدين عن الدولة ولم يعد رشيس 


والامزب دي تششر في رسوع تكبا . ويمكسنا الول إن التقائيد التي اها اناتورك في تركب 
استاهمتها نم المرب الواحد والأنامة اتعسكرية الي عرفنها دول العالم اثالث بعد الاستفلال . 


سس سس 


144 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تردكيا قبل ظهور الرفاه 

الجمهورية يقول' أققسم باه العظيم' في صيغة اليمين التي يحلفها كرئيس 
للجمهورية ولكن يفول" أقسم بشرفي بألا أعمل عملا يضر بسعادة الأمة ولا 
بسلامة الوطن ولا يمس سيادة الأمة المطلقة التي لا يحدها شرط ولا قيد 
وأقسم بشرفي أن أكون وفيا لمبادئ الجمهورية'. 

٣‏ - أمر بكتابة القرآن الكريم باللغة التركية الجديدة ٠‏ وتسرجمته 
إلي اللغة التركية ٠‏ وأحل اللغة التركية مل اللغة العربية في الصلوات 
والدعرات . فإذا ذكروا اسم الله قالوا' تاكري' ويقولون"تاكري 
أولودر” أي الله أكبر . 

٣‏ - طهر اللغة التركية من الكلمات الدخيلة عليها من الكردية أو 
الفارسية أو العربية أو اليونانية والف لجنة لوضع معجم ها ودعا رجال 
الصحافة والإعلام ورجال العلم لمعاونة اللجنة في مهمتها وبث الدعوة 
لاستعمال اللغة التركية في كل شى (المراسلات ٠‏ السينماء التليفون. 
الشكاوي والظلامات . قوائم الطعام » العرائض والعقود . وجميع مراسلات 
الجهات الحكومية) ومن يخالف يحكم عليه بغرامة فإذا عاد منع نشاطه حي 
لوكان بائعا متجولا . 

٤‏ - غير الأعلام العربية بأعلام تركية 

ه - جعل لكل عائلة لقبا تركيا لسهولة تمييز الأشخاص ولسهولة معرفة 
العائلات التي ينتسبون إليهاء وصار كل عايلةتركبة إسيم بخاص تغرف ها 
ی ي 'مصطني " نوينه "كمال أتاتورك ' أي أبو 
الأتراك وعصمت ' سمي نفسه ' عصمت أونولو 

- أبطل المحاكم الشرعية ١7"‏ إبريل 1954م وأحل محلها محاكم 
نظاميه . 


ه14 


الدين والدوقة. راتو هسصدزة 

۷ - ابل الحجاب والنتاب وصارت المرأة التركية سافرة الوجه» 
واختلط النساء بالرجال واشتركن معهم في كانة مظاهر الحياة؛ في السينماء 
والمسرح . والنوادي العامة السياسية والعلمية والرياضية وني الأعسال 
العجارية والمالية والإداريذ ء وني الإدارات والمصالح النكرمية . 

۸ - سسن قوانين وضعية » فاخش القانون المدني من سويسرا (في ٤‏ إبريل 
4)م). وقانون العقربات من إيطالياء والقانرن التجاري من الانيا 
وإيطاليا وقانون المرافعات من سويسرا والمانيا. وقانون الجنايات من المائياء 
وأدخل فيها كلها أوفق الأحكام الراردة في القرانين الفرنسية . 

؟ - ألغي وزارة الأوئاف والأمرر الدينية . 

۰-احل التقويم الميلادي محل التقويم المجري («رسوم ۲١‏ ديسمبر 
7 

١‏ - أبطل استعسال المقابيس والموازين الشرقية واستعاض عننها 
بالمغاييس والمرازين السربية ليسهل المعاملات التجارية بين تركيا والبلاد 
الأرروبية . 

١‏ - أبطل استعمال الأرقام العربية واسعبدالها بالأرقام الأفرغبية 
(مرسوم ۲۲ مايو 1478) كما أبطل الحروف العربية واستبدها بجروف 
أفرنجية . وأجبر جميع الموظفين علي استخدام الحروف الأفرنجية ء وأمر بعزل 
كل موظف يستعمل الحروف العربية » كما أمر يجرمانه من جسيعه التركية» 
0 وأمر يعدم الإضراج عن المسجرنين بعد انتهاء مدة عقوبتهم إذا لم يتعلموا 
القراءة والكتابة با لحروف الإفرنجية . 

1 - أبطل لبس الطربوش بالنسبة للسوظفين مسن 7 سيتمير عام 
9 مء وبالنسبة لكافسة الأتراك من ٠١‏ توقصير من نفس العام 
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”اسمن نمسي ٠‏ صز تسیا س بإ 


واستعاض عه بالقبعة » واستيدل الملائؤس الشرقية بالملابس الغربية وحذا 
الساء حذو الرجال ولبسن الملابس الغريية والقبعة الأفرنجية . 


14 - أبطل جميع التكاياء والطرق الصوفية وصادر أملاكهم . 


9 - ساوي بين الرجل والمراة في كل شى في الحقوق السياسية 
والواجيات الوطئية وفي الحقوق المدنية والانتخاباث والتجنيد والمواريث 
ا 4 وأصيح الساء يَتتسجِين ويتحَين . والخبت ١۷‏ 

في اللجمعية الوطدية الكبري (عام 21415 ) واشتركن في الوزارة مدل 


"خالدة أديب "وي القضاء والتدريس 5 و اللي وق 
حزب الشعب وفي التدريس والمجمع العلمي . . 

ا 00 
التحسية الشرقية بالتحية الغربية''' + ول يكن أمر هذا التحول القوري العنيف 
والمفاجئ تعبيرا عن حاجة تركية إليه » وإغسا استجابة لوهم خاص في رأس 
أتاقورك * سسول له أنه بتغيير القرانين والنظم العنمانية القدعة واستبداها بقوانين 
غسربية فإن ذلك سوف يغير حياة الناس إلي النمط الغربي ويجعل منهم آناسا 
متحضرين ومتمدنين علي حد قوله - لقد أراد أن يجعل من التركي المسلم 
العثماني الشرقي ي غربيا في روحه وتقاليده وتاريخه ولغته ونظام حياته الخاص 
والعام» ولو استعحضرنا مقولة السفير العفماني إلي فرنسا أيام السلطان امد 


)١(‏ اعجمدنا ببشكل أساسي قي زصد عمليات ادم التي قام بها أناتورك علي كتاب: مزيز حانکي بك ؛ 
ترك وأتاتورك المطبعة العصرية » مصر + الفجائة ٠‏ د , نتاء ص ٠١‏ - 0۷ وراجع في الموضوع نفسه: 
محمد مف الجزايرلي ٠‏ ب تفريسر عسن تركية وانقلاباقا الحديدة بعد الحرب ٠‏ مرقوع إلي وزارة المفارجية 
المصرية » مطيعة مصرء د . ت وهو يشرح التجولات العورية الني كام بها أتانورك في تركيا ؤيبدو 
أنه كعب قبل كناب عزيز خخانكي المشار إليه » إذ كانت الجمعة لا تزال الأجازة الرسحية قبل أن يتقرر 
الأحد أجازة رسدية . ص 58 - 2٠‏ .ء وفرضت التحية بالإشارة بالرأس داعل المكاتب الحكومية 

ية برفح القبعة في الشارع . 


4¥ 


الدين والدولة 4 تركيا المماصرة 
العالث "محمد أفندي " وهو يصف الإفرنج علي أنهم مط من البشر والحضارة 
مخعلف عن الترك فقال بعد وصف طويل" وبالجملة خذ تركياً واقلبه رأسا علي 
عقب يتمد أمامك الإفرنجي " وهاهي " الجمهورية الكمالية ' تقلب التركي راسا 
علي عقب لتجعل منه إفرتجيا . 
وني كل ما صدر عن التغييرات المرعبة التي حاول إرساءها كان تبريرها 
الرغبة في الالتحاق بعالم الغرب المتحضر والمتمدن والانفكاك من عالم الشرق 
المتدين المخلف”" . لحد أن يعض الدراسات ال موثوقة نقلت عن معلقين 
أتراك أن" اتاتورك كان يود أن تكون ' تركيا ' مسيحية » وحيث أن لم يمكنه 


تحويل الأتراك عن الإسلام فقد حاول أن يضعف تاثيره بوسائل متعددة'" . 


وهنا الجمهورية الكمالية العلمانية وجدت نفسها في صدام مع مجتمعها 
الذي لم يعد قادرا علي استيعاب هذه التحولات العنيفة والجذرية أو فهمها 
أو التجاوب معهاء إنها حالة فريدة ربجا لم يعرفها العالم من قبل حتي إبان 
الحكم اللينيني - الستاليني . 

فالدولة الكمالية تحت عنوان التغريب والتحديث اللذين أصبحا ذا 
معني واحد تهد نفسها في صدام عات مع الجماهير استخدمت فيه كامل 
سلطتها بالمنهوم الواسع لتجبر المجتمع علي ما تريده و الذي هو ما يريده 
“أتاتورك "الذي أصبح عنوانا لأيدير ية فاشية متصلبة "هي الكمالية "” , 


U) Philip Robins, Turkey And The middle East (London: Pinter Puplishers, 
Royal Institue OF International Affairs, 1990) .م‎ 7. 
شلون‎ ٠ الخركة الإسلامية وأبعادها المعادية للغرب‎ ١ وني نفس الموضسوع راجمع أيضائ شيرين هنثر‎ (0 
. 1١ + 18 ص‎ ٠۱١۸ ع٠‎ ۲۰۰۲ الأوسط. خريف‎ 
(3) Hugh Poulton, Top Hate, Grey Wolf and Crescent, Turkish 
Nationalism and ‘Fhe Turkish Repuplic, U, K: ©. Hurst, 1997, ,م‎ 102. 
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تمص التائي: ا« حزاب السياسية ع 
ثالثا: الكمالية في مواجهة المجتمع : 

قاوم الشعب التركي الإجراءات الكمالية فكانت هناك معركة كبيرة هى 
معركة " الطربوش والقبعة ' إذ رفض التركي أن يصلي بالقبعة واعتيرها عنوانا 
للكفر وتقليداً للغرب » وكثير من العلماء أفتوا بحرمة ارتدائها بل إنهم أفتوا 
بكفر من يعتمّهاء لأن المسألة هنا طرحت في إطار صراع ثقافي متصل بتهديد اهوية 
الإسسلامية فاتاتورك قال: "إذا أردنا أن نكون شعبا متمديناً فينبغي أن نرتدي 
ثياب المتمدينين الدولية » آما الطربوش فهو رمز اجهل "» وكان من قبل 
إبان حرب الاستقلال يستنفر الناس للمقاومة قبل أن يأتي الكفار 
ويرغمونهم علي ارتداء القبعة» لقد كان ارتداؤها يعني الكفر والارتداد عند 
المواطن التركي العدماني المسلم . 

وفي مرعش قال أحد علماء الدين وهو علي المشنقة: "إن القبعة من 
علامات الكفر وليسها كفرء وآنا أحمد الله أتنى أموت دون أن أليسها 
"ويروي أحد شهود العيان المسنين "كنت أمر من الميدان الذي كان يتدلي فيه 


وهمناك في الواقع العديد من الدراسات التي توافرت علي رصد الكمالية كأيديولجية متصلبة 
وديكتاتورية منها: 

H. C. Armstrong, Grey Wolf - Mustfa Kamal - An Intimate Study of 

Dictator(London: Arthur Barker, 1932) .م‎ 244 . 

Suna Kili, Kemalism {(1stanbul: Ropert College Research Center, 1969) 

And Mehmet Dogan, kemalism (Istanbul: Alternatif Universtie, 1992). 

وهناك العديد من الدراسات التي تعاملت مع شخصية كمال أتاتورك باعتبارها شخصية نرجسية . 

يغلب عليها المزاج السوداوي الحزين والذي يجعل مثل هذا القائد ييل للخيال وعدم الواقعية راجع 

مثلا: 


Volkan. V. D. 1980, Narcissistic Personality Organization and “REPRATIVE” 
Leadership, Intemational Joumal Of Group PSYchotherapy 30: 131:52 
Andro Mango, ATATURK(London: Johan Murray, 2004) pp 500-10, 
. م‎ ۲٠۰٣/۵ وانظر عرضا لهذا الكتاب في: البيان الإماراتية » بیان الکتب » "ار‎ 
. ٠٠١ ار مسترونج» الذئب الأغبرء مصطفي كشال » م . س . ذء ص‎ )۱( 


هه 


انين والدوله نك ترسفيا المفاصيرة 


المشنوقون. لإ يكن هناك احد باستدناء بعفى الجتدرمة » وبدات الرياج 
تهب ٠.‏ ولا استطيع أن انسي منظر اللحي البيضاء وهي ترف مع الريح 2 
وأعدم احد رجال الدين لأنه كتب رسالة في ريم القبعة قبل صدور قانون 
ارتدائها بعام'"'. وآئر بعض علماء الدين ترك البلاد علي قبوهم لبس 
القبعة . 


- عارض " حزب الترقي الجمهوري' الرجه اللاديني لسياسات حزب 
الشعب بفور أشد إصرار! فقد أعلن أن الترجهات الكمالية لادينية ومعادية 
للإسلام . واستمع الشعب لصيححته فالتحق به خلق كثير بل ولي نداءه عدد 
كبير من الضباط الذين استقالوا من الجيش واستعدوا للجهاد تحت لوائه» 
وزلزل حزب الشعب زلزالا كبيراء وشن" أتاتورك ' عليهم حملة خطابية 
لالب الشعب عليهم قال في إحداها:' هل ينتظر من قوم دستورهم بيرق 
يرفعونه بأيديهم أن يكونوا حسني النية؟ اليس هذا هو بيرق الخداعين الذين 
استفلو! الجهال والمتعصبين وعباد الخرافات منذ قرون ليحققرا مأربهم 
الشخصية ؟". 

وني الأشهر الأولي من عام 518١م‏ كان الرأي العام في ولايات الأناضول 
الشرقية يزمن أن الدين قد ضاع ' دينك الدن كيتديكي ' وبان لا بد من العمل 
السريع وقاد هذه الحركة كما أوضحنا الشيخ سعيد الكردي التقشبندي - 


. إبراهيم الدسسوفي شتا الحركة الإسلاءية في تركياء م٠ مس‎ )١( 
مسليم مففي ديار الس ية عن لس القمة وال لانن‎ 


عزيز خانكي بك . ترك واتاتورك ۰ م . سن قاض ۳۹ 
الأزل, وهر يبان أ 


قياض ٠٤١‏ وراجع قري عد اميد 
ا سوال عفني المسلمين سلاد البوئان في 
جم حمل غرف يد ٠.‏ اشلد ۲۷ اجره 
2 


امسا 


لبست حرام وأن المسلم گنه 'رتدا اې زي إلا ذا کان ارئناؤء سيا مفسدة أخري كترك الصلاة 
ربيين وراه ممما. رشبد رضناء المار. الد ۲۹ اطرء 3 . 


أو ترك عادات اللين واناء ١‏ 


. 1١١ مفحة‎ 


.سس «نداني: ١‏ حراب السياسية © تركيا قبل ظهور الرفاه 


الذي شرع أتباعه في مهاجمة بعض المدن . وأعلنت التعبثة الجزئية وهوجمت 
معاقل التمرد في مارس 1456م . 

وقبض علي الشيخ وأعدم في نفس العام . وأضيفت مادة جديدة لقانون 
الخيانة الوطنية ' وطن خيانتي قأنوني ' ونصت علي أنه لا يجوز أن تتكون جمعيات 
تسسد في تحقيق غاياها السباسية علي الدين أو المقدسات الديبية وعلي أن كل من 
يزسس جمعية من هذا القبيل أو يشترك فيها هو خائن للوطن ‏ وطن خائنى ”137 


لقد ثار أتباع الشيخ ' سعيد الكردي النقشبندي " ضد ما اعتيروه ' إصلاحات 
إلحادية "atheistic reforms‏ . 

هذه أول حركة لما طابع صوفي تقاوم حزب الشعب الجمهوري 
سيواس ” قويت الدعاية وكثرت المنشورات ضد اللادينية الكمالية وضد 
لبس القبعة وفي ' قيصرية '. أعلن احمد حمدي التقشبندي نفسه خليفة للشيخ 


سعید ‏ وفي أرضروم هاجم | الأهالي مبني الحافظة تحت قيادة خوجه 'عدمان 
"ونشبت حوادث مائلة في ' مرعش". وغيرها من الأقاليم 

- في عام 19“0١وفي‏ مواجهة المعارضة الدينية المتزايدة لمشاريع " الباش 
معلم" فكر في أن ينظم المعارضة بجحيث تكون مستانسة لا تصدر عن رأي 
حقيقي في مواجهة مبادئ حزب الشعب الجمهوري ٠‏ واستدعي سفيره في 
باريس ' فتحي أوقيار ' وأذن له في تأسيس * الحزب الجمهوري الجر " سر بست 
جمهوريت فرقة سي أ وكان برنامج الحزب الجمهوري ينص علي أنه 


)١(‏ اد البسعيد سليمان ١‏ ال 
Thee 11‏ ليد VY‏ 
John Parker, M, P and (Charles Smith, Modem Furkey) London: Gcorge‏ )2( 
Routledge&Sons, ld. 1940pp. 148 - 149‏ 


القرمية والديسية في تسر فيا المعاصرة , القاهرة: دار المعرفة ٠‏ ناير 


۳ إبراهييم الدسو في شناء الحركة الإسلا. 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
" جمهوري " قومي " ولاديني "» كما أنه صنيعة " أتاتورك ' للضغط علي '" عصمت 
أونونو " ولإظهار أن هناك معارضة حزبية في تركيا للعالم الخارجي . 
فقد كان النظام الديكتاتوري موضعا للانتقاد في الغرب » وكانت المفاجأة 
أن الجماهير خرجت في الزوارق والسفن والفلوكات متجهة لتقابل السفينة 
التي جاء بها" فتحي أوقيار "إلي أزمير وهي تهتف" ليحيا فتحي بك . . 
وليحيا الحزب الجمهوري الحر"؛ وكان المشهد كله تعبيرا عن رفض الجماهير 
الحزب الشعب الجمهوري ولسياسة كمال أتاتورك » وبدت الجماهير الني 
جاءت ليناء أزمير كعملاق بمئة ألف راس كما وصف أحد المعلقين  .‏ - 
بيد أن المعارضة الدينية المعادية لإجراءات " أتاتورك " والممئلة بشكل أساسي 
في الطريقة التقشبندية انضمت للحزب الجديد ء وما ليشت الأمور أن تطورت 
بسرعة حيث تحولت المعارضة التقشبندية إلي معارضة مسلحة بقصبة "منمن " 
بقيادة الشيخ محمد" الذي صوره حزب الشعب الجمهوري علي أنه رجل 
مجنون » ونفذ حكم الإعدام في المدنيين المشاركين في الحادث بلا حاكمة وتم 
تهجير أهالي قصبة "منمن ' لأنهم وقفوا موقف المتفرج » وقبض علي زعماء 
"الحزب الجمهوري الحر "رغم أنهم كانوا أغلقو الحزب قبل هذه الأحداث 
بثلاثة أسابيع . 
وتم طرد الضباط المنتمين للطريقة النقشبندية . وظلت الحكومة تحتفل 
بذكري الضابط " قوبيلاي "علي أنه شهيد بينما كان الأهالي يحتفلون بذكري 


)١(‏ عن تفصيلات وافية حول نشأة الحزب الجمهوري الحر ومبادئه وأعضائه والمداولات التي جرت بين 
"أوقيار " وأناتورك ' وعن الانقلاب الذي احدثه الحزب في الحياة السياسية التركية بم لم يكن متوقعا 
راجع: الصفصافي أحمد مرسي ٠‏ التطور الديموقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة ٠‏ الجزء الأول ٠‏ 
م س. ذ ص۱۰۵ - ۱۱۷ . 

(۲) أحمد السعيد سليمان ‏ التيارات القومية والدينية في تركيا العاصرة » ۷۳ - ۷4 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 2 ترسكيا قبل ظهور الرفاه 
الشيخ "محمد" ولذا أوقفت الدولة الاحتفال9؟ . 

- الدلالة التي يقدمها' الحزب الجمهوري الحر "هي أن الشعب 
التركي قد آيس من سياسة" أتاتورك" الفاشية التي بدت فيها الدولة 
كوحش مفترس في مواجهة مجتمعهاء وهو ما جعل المجتمع يضج 
بالسخط المكتوم » وما أن وجد مساحة للتعبير عن غضبه حتي 
استغلها لأقصي حد ممكن . 

ولعل الكلمات التي قاها والد الصبي الذي قتل يوم مجيء ' أوقيار" 
لأزمير وخروج الناس في فيضان جارف لقابلته تعكس مدي نقمة الشعب 
التركي بعد ست سنوات عجاف من حكم حزب الشعب الجمهوري لتركيا 
'الولد فداء لك ومستعدون لتقديم المزيد » المهم أن تنقذناء الخلاص علي 
يديك ”27 , 

وني الانتخابات اللسبلدية التي جرت عام 190 وشارك فيها 
الحزب الجمهوري الحر" حصل علي ٠١‏ بلدية من مجموع البلديات 
التي وصلت 7٠١5‏ ولكن فتحي أوقيار كتب في مذكراته"الحسزب الحر 
کان يكسب في كل مكان ندخل فيه الانتخايات, وانزم حزب الشعب 
بشكل غير متوقع. وكان الجميع بدون استثناء يعرفون ذلك وكان من 
الواضح للعيان أنه لو استمرت هذه الظروف علي ما هي عليه فإن حزب 
السشعب الجمهوري سيفقد أغلبيسته » وسيسقط من السلطة في انتخابات 
مجلس الأمة الكبير التي تقترب » وأظن أن هذه النتائج قد أثرت جدا 


. ١١ - 60 إبراهيم الدسوقي شتا الحركة الإسلامية في تركياء م . س . ذ» ص‎ )١( 
التطور الديموقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة الجزء الأول » م . س . ذ‎ ٠ (؟) الصغصافي أحمد مرسي‎ 
. ۱۱۸ ص‎ 
MEE 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


On 


في نفس الغازي 

وكما تشير المراجع المختلفة فإن القوانين العلمانية التي فرضها أتاتورك لم 
تحجاوز المدن الكبري ٠‏ لكنها بقيت هامشية وغير محسوسة بالسبة للغالبية 
العظمي من الشعب التركي والذين يقطنون الأرياف والذين تزيد نسبتهم 
عن ۸٠‏ من مجمل السكان وهؤلاء ظلوا يعيشون وفق التقاليد الإسلامية ؛ 
بل إن الإمسسلام ظل ينظر إليه باعتباره أمرا لا يمكن التضحية به أو الاستغناء عند 
للعديد من النخب الحضرية » كما أن النخب التي استصوبت العلمانية واعتبرتها 
دينا بديلا متأثرة في ذلك بالكمالية ظلت معزولة عن الجماهير الإسلامية 
الكارهة اء ولم يجد حزب الشعب بدا من الاستجابة لفيضان المشاعر 
الإسلامية لهذه الجماهير في أواخر عام ١94٠‏ حين دخل في منافسة مع 
الحرب الديموقراطي وذلك للحصول علي أصواتها"” . 
رابعا : جدل العلاقة بين الدين والدولة بعد وفاة أتاتورك : 

- عقب وفة أتاتورك في نوفمبير عام ۱۹۳۸م وانتخاب 
عصمت أونونو " رئيسا للبلاد في اليوم التالي مباشرة . وني الاجتماع الطارئ 
لحزب الشعب الجمهوري عدلت اللوائح حي یکن انتخابه رئيسا للحزب 
مدي الحياة وان يكون' أتاتورك "هو مؤسسه و رئيسه الأبدي''' ١‏ واستمر 
"أونونو' في محاولة إخضاع تركيا للعلمانية بشكل أكثر ضراوة فقد زاد من 
العقوبات المفروضة علي المعارضين لقانون القبعة عام 1941 » واستصدر 


٠١۷ التطور الديموقراطي في نركيا الحديعة والمعاصرة الجزء الأول » ص‎ ٠ الصفصائي احمد مر سي‎ )١( 
(2) Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf anc Crescent, Turkish Nationalism 
and Turkish Repuhe. opcite. pp. 168 — 170. 


۳۲ الصقصافي أحمد مرسي ٠‏ التطور الديمر في تركيا الحايدة والمعاصرة الجزء الأول . ص ٠ ٠١١‏ 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية #4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
قانوناً يفرض الآذان باللغة التركية" . وعمق من تبعية الإدارة للحزب » 
وأعلي من مفهوم الدولتية,علي حساب الحرية الفردية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للعمال والجماعات المختلفة وفرض المزيد من الرقابة على 
الصحف والمطبوعات وعمق من الطابع الديكتاتوري للدولة" . 

بيد أن التحالف الاقتصادي الاجتماعي الذي قامت عليه الجمهورية بدأ يتعرض 
للتفكيك» وظهرت قوي اجبتماعية واقتصادية جديدة مباوئة للتحالف العلمائ 
الجمهوري . كما أن الفساد والانتهازية والنهب وتغليب المصالح الشخصية 
انتشر بشكل واسع بين فئات المنتفعين من التداخل بين شبكات حزب 
الشعب الجمهوري وبين الدولة التركية فيما يعرف بظاهرة الحزب الواحد في 
الدول المعخلفة" . 

وكما يشير " كمال كربات " فإن أيديو ية حزب الشعب الجمهوري التي 
قامت علي فكرة منع الصراع بين الطبقات كان عليها إما أن تقضي علي الظروف 
المنتجة للصراع أو التسليم بقبول التطور الاقتصادي والاجتماعي في اجتمع ووضعه 
في الحسبان”' . وهنا تبدو مشكلة بنيوية عكستها " الأيديولوجية الكمالية 


HENNE ع‎ ٠ صبري توفيق همامء الإسلام والعلمانية بين السياسي والثقافي» مجلة الدموقراطية‎ )١( 
. ۱٤ ص‎ 

(؟) الصفصافي أحمد المرسي ‏ التطور الديوقراطي في تركيا الحديثة والمعاصرة» الجزء الأول ء ص ٠٠۳۸‏ 
فلم يكن مسموحاً للعمال بالإضراب » وحين صدر قانون الجمعيات عام 1914م منع بشكل بات 
أي جمعيات تكون مبدية علبي أساس مفعة مشتركة» ولم يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ومع 
الجمعيات الماسوئية التي كانت تباشر نشاطها إبان الفترة الكمالية ؛ واعطي للبوليس الصلاحية 
الكاملة للقبض علي أي شخص بدون إذن نيابة وحبسه إلي ماشاء اله وفرض رقابة علي 
الصحف اليومية والمطبوعات الجديدة . 

(۳) عن ظاهرة الحزب الواحد في الدول المتمخلفة أو الفاشية راجع: أسامة الغزالي حرب » الأحزاب 
السياسية في العالم الغالث » م . س . ذء ص ١6١‏ ومابعدها . 

(4) Kamal H. karpat, T urkey, s Politics: The transition to Multi - Party 
System (Newjersey: Prinston University Press, 1959) pp. 32, 48 - 64. 
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الدين والدولة كك تركيا المعاصرة 


اللاديدية "وهي الفجوة 


والاجتماعية والدينية هاء. وهو ما عر عن توت وقلق كان لا بد من أن يقود 
لما يطلق عليه " الوظيفة التطويرية للدولة '. 

- بدت الاستجابة للتطور من قبل حاب الشعب الجمهوري تجاه 
الإسلام الذي كان الأكثر تضررا و تعرضاً للإهانة والازدراء' أ فتفرر عودة 
الوعاظ إلي الجيش في سنة ۱۹٤٠١‏ كأول خطوة رسمية عبرت عن إعادة 
الاعتبار للدين الإسلامي . وأعيدت مقررات التعليم الديني في المدارس الابتدائية ء 


0 


وف دورات الوعاظ . وأعيد تأسيس كلية الإفيات وافنتحت عام 19444 م" 


وتقرر ترحمة دائرة المعارف الإسلامية الى كتبها مجموعة من المستشرقين 


إلى اللغة التر كية . وارتفعت أصوات الإنتلجسيا الإسلامية لتبه إلي أن 
دائرة المعارف الاستشراقية تنطلق من رؤية معادية للإسلام وقرر هؤلاء وعلي 
رأمهم " أشرف أديب " أن يصدروا دائرة معارف خاصة بهم تحت عبوان " دائرة 
المعارف الإسلامية التركية ' وانضم إلي' الإنتلجسيا الإسلامية الجديدة ‏ بعض 


كبار الضباط الذين تقاعدوا أمثال' فوزي مردين 


تفرغ للأبماث 
2 


ا 1 8 
الدينية وتفسير القرآن الكريم . 


)١(‏ عن الوشيفة العم 
الاقعصاد والعلو 


بة النظم الساسية راجه. امد ره ٠‏ مذكرات في الطربة السياسية , كله 
1 ية رايع بيه ۲ مذكرات في 


ياسية , غي منشورة ؛ عام ۱۹۷۸ م 


علي سبيل المثال فإن االمجنة الي ألفت كعاب" تاريح آم لشرله ٠‏ 


الشريعة الإسلامية الي وجدت لنستجيب لمطالب الحياة في الجز 


مخ 


ت الفقهاء الي وات ادا 
31 


احياة الا جشماعية اخديلة وراجع ٠‏ أحمد السعيد . 5 


۳ م دص‎ 
(2 Hugh Poulton. Top Ilat, Cirey Wolf and Crescent, Turkish Natonalism 
and Turkish Repulic, opcite, pp. 


(۳) إبراهيم الدسوفي شتا ٠‏ الخركة الإسلامية في تركيا: م . س .ذاه 9۸ 


الفصل الثاتي: الأحزاب السياسية ب4 تركيا قبل ظهور الرفاه 

وتشر المعلومات الصادرة عن وزارة العدل في فترة ما بعد اتاتورك إلى 
أن هساك 894 قضية عرضت علي المحكمة عام ٤١‏ ۹٠م‏ وخضعت لقانون العقوبات 
منها ۲۹ لؤذنين قبض عليهم لرفعهم الأذان باللغة العربية ورفض الانصياع للقانون 
الذي يفرض رفعه بالتركية , بيدما قبض علي 519 شخصا لارتدائهم الطربوش 
أو العمامة أوغطاء الرأس وليس القبعة" . 

وبدأت العلمانية تطرح علي النقاش العام حتي داخل حزب الشعب الجمهوري 
نفسه الذي أكد في بياناته الصادرة عن مؤتراته العامة أنه حزب علماني وان 
العلمانية الو لتى تستبعد الدين مسن الحياة العامة ومن السياسة هي الطريق 
للنجاح واللحاق قى بالحضارة المعاصرة ١‏ وأن أن السماح بتقرير ير'التزبية الذيية فى 
المدارس الابتدائية كمادة اختيارية تستبعد كل التفسيرات المتعصبة التق 
تتعارض مع الدين الإسلامي الحقيقي, ولي عام ٩٤۱۹م‏ ار جدل في الجمعية 
الوطنية حول ضرورة دعم الروح الوطنية في مواجهة الشيوعية بالدين . وفي عام 
۷ اقتنع بعض أعضاء الحزب الجمهوري بما أثير في الجمعية الوطنية 
بأهمية الدين لحماية السلوك الأخلاقيء وأن السياسة المعادية للدين من جانب 
الحكومة تدمر الأخلاق'" , 

- رغم المقاومة من جانب الشيارات اللادينية المسيطرة علي حزب 
الشعب الجمهوري فإن العلمانية الكمالية المتصلبة أصبحت في مأزق. وأنه لا بد 
من تأويل جديد ها يستبعد الروح العدائية الكامنة في داخلها للدين الإسلامي'"' 


(1) Mchmet yasar geyikdagi. political parties in turkey, Op. cit, p. 65. 
(2) Ibid, p 67 

" العلمانية الأئاتوركية بانها دين علماني بديل . وأنها اصولية علمائية في طبعة 
ع: نظام مسار دين > الديموقراطية الم كيذ مسر حا لحدل الإسلام والعلمائية ٠‏ الحياة ٠‏ 


الدين واندولة ي تركيا المعاصرة 


وظل السؤال حول الدين مطروحا بقوة في وسائل الإعلام التركية المرئية 
والمسموعة وح داخل الجدل الرسمي في الجمعية الوطنية ذاتها . ولاحظ 
بعض المشاركين في هذا الجدل أن الدين محترم في الحياة الخاصة ومنفتح علي 
حيط الاجتماعي في العالم الغربي » وانتهي هذا الجدل إلي ضرورة تكيف التقاليد 
والتعاليم الدينية الإسلامية مع التأويلات العلمانية التي تستلهم قواعد العلم والتي 
يمكنها تخفسيف الصراع بين الدين والعلمنة . واقترح المتجادلون ضرورة توافر 
المزيد من رجال الدين المتنورين حاربة الخرافة والخزعيلات المنتشرة بين 
العامة . ولقطع الطريق علي الأيديولوجيات المعادية للجمهورية من البزو 
والانتشار 

- سمح للمدارس الدينية الخاصة بمباشرة عملها في سبتمبر عام ۷٤1۹م‏ 
وفق قانون المدارس الخاصة. وقررت وزارة التعليم أن فتح مشل هذه 
المدارس يكون بناء علي طلب رسمي » وأنه لا توجد مقررات أكثر من تلك 
التي تفرضها الحكومة » وأن اللغة التركية هي التي تستخدم داخل هذه 
المدارس با في ذلك قراءة القرآن والصلاة » وحذرت تعليمات وزارة التعليم 
من أولئك الذين يحاولون استخدام الدين بطريقة أو أخبري في التأثير علي 
الناس . 

وفرض قرار وزارة التعليم الذي جعل من مادة الدين اختيارا في المدارس الأولية 
قيودا مدل ألا تكون حصة الدين خصما من وقت حصص المواد الأخري ٠‏ 


)١(‏ عن الثيارات المتمددة حول تأويل العلمانية راجع: صيري توفيق همامء الإسلام والعلمائية بين 
النسياسي اقاي . م . س . ذء من (١6-٠64‏ حيث يقسم هذه الثيارات إلي محافظين يروث 
أهمية الدين لتطوير الجاذب الروحي للفرد والجمتع ؛ وهو نظام تربوي لا كن الاستغناء عه 
والمعتدلون وهم اقرب للمحافظين ويرون الدين تعبيرا عن حرية الضمير والاعتفاد الذي ت ها 
الجمهورية التركيةء ومؤيدو العلمانية وهم الذين يرون الدين الإسلامي عاملا معوقا للتقدم 
والالتحاق بالحضارة المعاصرة ومن أيرز هؤلاء رجب بكر السكرتير العام للحزب الجمهوري . 


١م‎ 


الفصل الثاني: الاحزاب السياسية ب ترجهيا قبل ظهور الرفاه 


وأن الرسوب في مادة الدين أو النجاح لا يؤثر في الانتقال إلي الصفوف 
الأعلي » ومن الضروري لالتحاق الطلبة بفصول تعلم مادة الدين أن يكتب 
أحد الوالدين طلبا رسميا بذلك إلي إدارة المدرسة » وتعتمد المقررات علي 
كنب منشورة من قبل رئاسة الشتون الدينية وأجازتها للدراسة وزارة التعليم 
التركية . 

وفيٍ١٠٠‏ هايو عام 1۹٤۸‏ قررت وزارة التعليم علي وجه السرعة فصولا دراسية 
للأئمة والخطسباء "1mam ve Hatip kusli"‏ وبدأت في يناير عام ٩٤۱۹م‏ 
بأنقرة واسطنبول ٠‏ وتبعتها بعد ذلك مدن أخري » هذه الفصول الدراسية الى 
كانت مدتها عشرة أشهر أعطيت للمتخرجين من المدارس المتوسطة ورجا 
ومع نهاية عام ۱۹٤٩‏ تخرج من هذه الفصول ما يقرب من خمسين شاباء وأثناء 
الاحختغفال بتخرجهم أكدوا أنهم أن يستغلوا مكانتهم في إشاعة التعصب الديني وأهم 
مسيظلون أوفياء للروح العلمانية » وأوقفت هذه الفصول الدراسية حين أصبحت 
الدراسة منتظمة في مدارس الأئمة والخطباء عام ١98١‏ م . 

وفي يونية عام 15444 م أيضا وافقت الجمعية الوطية علي تأسيس كلية الإلغيات 
في أنقرة والذي صرح وزير التعليم التركي" بأنها لن تكون كالمدارس الإسلامية 
التقلسيدية وإنما ستكون كالمصباح الذي يفزع الخرافة ويلقيها في سلة المهملات ٠‏ 
ونظر إلي هذه المظاهرالجديدة باعتبارها عودة للدين الإسلامي” . 


(1) اعتمدنا علي رصد التحولات الدينبة في تركيا في هذه الفترة بشكل أساسي علي كتاب: 
Mehmet yasar. Op. cit, p 67 - 68.‏ 
:كتاب في تركيا في الدينية للتحولات الدقيقة المتابعة أيضا وراجع 
Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Op. cit, p.170.‏ 
وأيضا الكتاب المهم : 
Feroz Ahmad, The Turkish Experment in Democracy, 1950 - 1975,‏ 
(London: Hurst, 1977) pp. 21, 38.‏ 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
- كل ذلك الجدل والنقاش والقرارات المتصلة بالدين يتم في ظل سياق علماي 
صارم بقوده انكشارية الكمالية الجدد الذين حرصوا علي ألا تكون هناك أية قوانين 
دينية متعارضة مع العلمانية . 
ومع ذلك فإن السياسيين الذين فضلوا أن لا يعلنوا معارضتهم للدين قد 
ازدادت أعداهم بشكل ملحوظ حفاظا علي دعم الجماهير هم فالحقيقة التي لم 
تستطع العلمانية الكمالية أن تخفيها هي إصرار الشعب التركي علي العودة للقيم 
الدينية والستي لعبت الدور الأهم في حياتهم اليومية منذ دخوهم للإسلام . فلم يعد 
بالإفكان منع المعتقدات الدينية من التعبير عن نفسها بين الناس ٠‏ بل إن ماكان 
يعد من المحظورات الدينية وفق القواتين العلمانية للكمالية ظل يعمل بقوة في 
بعض الأماكن . و المعارضة للعلمانية الغالية بدات تعبر عن نفسها داخل 
الحزب الجمهوري نفسه ؛ ومع التحول ناحية نظام التعدد الحزبي عام 1447 م 
فإن التيارات الدينية سوف تعير عن نفسها داخل فضاء أحزاب المعارضة . 


يونا 


وتشبر 'سوزانا بكير دح "لي أن كلية الإلحيات افنعحت عام ٠۹۰۰‏ لم أغلقت عام 1175م لتصح 
نسم العلرم الدينية » وشهدث النخفاصا في طلبتها مابين عام ۱۹۲۲ - ۱۹۳۳م وتأسست عام 
۳ م كلية الالهيات في جامعة اسطنبول ولكنها أغلفت عام 1483 م وهي الي عيرك عن قمه 
الصعود العلماني للابادبولر جية الكمالية وراجع: 

Susannah Pickering, Eslamic Eduction and The state in Turkey since 
1980. (London University, 1992) 
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:ممصن «نداني: الاحرّاب السياسية 8 قرسكيا قبل ظهور الرفاه 


المبحث الثاني : 
الأسلام والاحزاب السياسية في فترة التمددية السياسية 
(1.2-1938283قاه) 


- العلمانية الأتاتوركية حملت في داخلها بذور تناقضاتها التي لا تزال 
تركيا تتحمل أعباءها في أزمات أخطرها أزمة الهوية » كما أن أزمة الشرعية 
لاحقتها أيضا فهي تقدم نفسها للمواطن التركي وللعالم باعتبارها نموذجا 
للحدائة والعصرنة والعقلانية والتقدم في مواجهة الارتداد والتخلف 
والرجعية. ولكن الممارسة عكست مدي تخلف وانحطاط هذه الأيديولوجية 
التي عكست روحا فاشية متصلبة هزمت في الحرب العالمية الثانية . 

وم يعد مكنا تعايشها مع العصر وقيمه الجديدة » كما أن التطورات 
الداخلية في تركيا خاصة الأشواق الديدية التي قمعت بقوة وعنف غير 
مسبوقين كانت تبحث لهاعن متنفس وبدا أن النظام السياسي العلماني 
للحزب الواحد اضيق من التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية التي عاشتها تركيا حتي داخل الحزب الجمهوري نفسه . 
أولا؛ إعلان التعددية الحزبية وظهور الحزب الديموقراطي : 

- هذه التطورات كان لا بيد أن تجد ها متنفساً وهذا ما شعر به 
'عصمت أينونو“ ووجد أنه لا مفر من إعلان التعددية الحزبية خاصة وأن 
"اناتورك "سبق له وأن حاول اصطناع حزب معارض من قبل هو" الحزب 
الجمهوري الحر". فأتاتورك كان لديه شعور قوي بان أحد أدوات العصرنة 
والالتحاق بالغرب هو أن يكون هناك أكثر من حزب سياسي واحد . 

وف نوفمير عام ١٤۹م‏ أشار " عصمت أينونو " إلي أنه حان الوقت لإجراء تعديل 


1٩1 


الدين والدولة ل ترحكهبًا المعاصرة 


رئيسي في نظام الحزب الواحد لكي تجعله متلائمًا مع متطلبات العصر . فالتقص 
الرئيسي في النظام هو فقدان حزب معارض واعلن أنه ' للبقاء مع متطلبات البلاد 
والتعايش مع جو الحرية, والديموقراطية فإنه سيكون بالإمكان نكوين حزب سياسي آخر". 

- تشير المصادر الي أن هناك سببًا داخليًا هو مناقشة لا ئحة الإصلاح 
الزراعي الذي تبناه حزب الشعب الجمهوري والذي جوبه برفض من بعضص 
أعضاء الحزب » وسبب خارجي وهو توقيع تركيا علي اتفاقية تأسيس الأمم 
المتحدة بعد الحرب العالمية العانية. والمطالبة بضرورة الالتزام بالاتفاقيات 
الدولية والمعايير الجديدة للنظم السياسية التي تحترم حقوق الإنسان وتمنح 
الناس حق المرية والاختيار با في ذلك الحق في الانتخابات الحرة بين 
أحزاب متنافسة . 

وعصيرت المجموعة المعارضة من الحزب الجمهوري عن نفسها بشكل قوي عند 
مساقشة ميسزانية وزارة التجارة عام 548١م‏ وإعدادها تقريراً يطالب بالحرية 
والديموقراطية والمراقبة والشفافية وتعدد الأحزاب . ورفضت افيئة البرلمانية 
للحزب التقرير» ثم طردت المجموعة المعارضة الت كان يتزعمها" فؤاد 
كوبريللي". ' وعدنان مندريس "٠."‏ وجلال بايار'»' ورفيق قورالتان”'") 


- اسست المجموعة التي طردها ' حزب الشحب ' حزبا جديدا باسم 


)١(‏ عبن التطورات التي عرفتها تركيا بعد الحرب العلمية الثانية والنى قادت إلى نظام التعدد الحربي يكن 
مراجعة العديد من المراجع: الصفسصائي أحمد المرسي ٠‏ التطور الدموقراطي في تركيا الحديثة 
والعاصرة. الخزء الأول عرب الاستقلال والشمهرزية الأولي 1438 - 01۹1١‏ م. س د ص 
١4‏ - 01۹4 واأيضاء 
Bernard Lewis, The Emergence Of Modem Turkkey (London: oxford‏ 

university press, 1968) pp. 254 - 0 

وأيضا 

kamal II. Karpat, furkey. s Politics: Ttransition To Multi - Party System. 
Op. cit, p. 143 - 6. 
ar 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية © تركيا قبل ظهور الرقاه 
"الحزب الديموقراطي ". في السابع من يناير عام ١8417‏ م بزعامة " جلال بايار "» 
وكان هو الحزب الثاني في تركيا بعد حزب” النهضة القومية " , 

وهكذا دخلت تركيا مرحلة سياسية جديدة هي مرحلة التعددية 
السياسية والحسزبية » وكما يشير ' أحمد السعيد سليمان "في كتابه " التيارات 
القومسية والدينية في تركيا ا معاصرة ". الحزبان كانا يمثلان في البداية جبهة مبحدة 
ضسد التيار الإسلامي الذي لم يضعف أبدا في الأناضول: فالحزب الديموقراطي وإن 
كان أقل في عداله لملدين من الحزب الجمهوري ولكنه كان حزيا " لا دیبا" 
وجرت انعخابات الجالس البلدية الأولي في تركيا في ظل نظام تعددي 
وبانتخاب مباشر من الشعب في ۲١‏ مايو ۱۹٤١‏ م٠‏ ولم يدخلها الحزب 
الديموقراطي . 

تحول سلوك الحزب الجمهوري ليتجاوب مع الحالة السياسية الجديدة 
فألغي العديد من القواتين المقيدة للحريات والتي غل بها الحركة السياسية 
واجتمعية للبلاد. وأجريت الانتخابات العامة في ١؟‏ يوليو ١5155‏ م» ورغم 
تردد قادة الحزب الديموقراطي في دتحول الانعخابات لكن قواعد الحزب 
طلميت منهم دخخوطا فاسستجابوا ‏ وكان مؤيدو الحزب الديموقراطي من 
معارضي الجمهوريين يتعاظمون بشكل مذهل لدرجة أن الحزب صار له 
تنظيماته في كل أقاليم تركيا وحتي قراها . 

وانضم للحزب ال مارشال' فوزي جاقماق' المشهور بتدينه وشرفه 


٠ عن حزب النهضة القومية راجع: عبد العزيز محمد عوض . الحياة الحزبية في تركيا الحديئة + م . س‎ )١( 
حيث يذاكر أن -حزب التهضة القومي دحل الانتخابات الحلية عام 07945 م٠ واستطاع‎ ٤۳ قيدص‎ 
ولم يتسجح في الحصول علي آبة أصوات»‎ 146٠ أن يحقى بعفى السجاح » كما دخل انتخايات عام‎ 
واسس الحزب رجل الأعمال القركي "نوري هاميراغ وتأسس الحزب في يوليو عام 1958 م.‎ 

(؟) إحمد السعيد سليمان ١‏ التهاراءتد القومية. فه تركها المماصرة » م . س . ذء ص ۷۷ . 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


واستقامته و حب الناس له وكان له مكانة متميزة بين الجماعات الدينية ٠‏ 
واتحذ الحسزب الديموقراطي شعار " كفاية.. ا 30 هذه الانتخابات 
استطاع الحزب الديموقراطي أن صل علي 4 مقعداً معظمها في المدن 
الكبري ٠‏ وان تمصل علي ۱۸ مقعدا في اسطبول من مجموع ۲۷ مقعذا وم 
تعلن النتائج إلا بعد ثلاثة أيام" ٠"‏ 

- بدا واضحا أن الديموقراطية دقت بقوة وسرعة 1 تكن متوقعة 


الأبواب التركية. وآن قوي المعارضة للعلمانية الكمالية معجذرة بقرة في 


ووقق مارواه 
الوزارة الجديدة عام ١9457‏ مء وكان في مى مجلس الأمة الكبير تجمع على 
م م ي مني علس إن تمع بي 

١ التطور‎ ٠ الصقصاق أحمد رسي‎ )١( 


في تر كبا الحديئة والمعاصاة ١‏ الحجرء الأول وما من :قا 


اص 198 یٹ يشير 


إلى أن الأفبش الانتخابي تنحزب الدهوقر اطي كان ' حلاص.. كفاية ل م كانت 


3 ١ 
0 1 كما أ‎ 


الحماهي تلتف حول الحزت بسكل غير مسبوق. ل جر أت اليسارية والدينية ج 


ومن المصادفات القد. ENE‏ 


فد ت الو عي المع ف بعس 


والإأصها العام ري کو دوقي ا دد یود با ددم اج كلم 


كفاية . . ختللاض هي ال بافطة أ, المظلة اماع و ة المصرية 


الرافضة لممارسات الخزب الوطتي الجزب الم حي في البللاد "ل 


52-5 غاي موارد الدولة السيياسية 


شرت الواح وهو هنا پشه لخد كير 


يمدو مع النظام الخريسي في مصر كمالى كان ترعا من 
حرب الشعب الجمهورتي الذي كان يكم ترقا بعد الحراب العالية الثانبة . كما أن الحالة المصربة 
نكسن مقارنتها م اطخالة الك كبة في ه 
العريس ٠‏ اسرب الددرفراطسي فرج 
آپسنونو "کان عن اس أ عهه د اللامست 


ارب المهو ري 
اق ۴۲۲ ماين ۲٠٠۰‏ 


إن كان من لا نه دمم الضرائب القاسي 
تفر ضها الدولة يذه لعتفلات السلكاة 
(كاظل والي اسطبوا لا بر بد إعه 


ا ا اجا قمق وطاليه باحد ام كلمة الام واعللان | 


م" جم وهم e‏ 
ام بقل عن 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ل تركيا قبل ظهور الرقاه 


الجانب المواجه للمبني جموع غفيرة من الناس البسطاء ولا رأته هتفت” يحيا 
الديموقراطيون"» وفي انتخابات عام ١46٠‏ م فاز الحزب الديموقراطي بأغلبية 
مقاعد البرلمان التركي بنسبة بلغت ١‏ , 0۴< مقابل “4٠‏ لحزب الشعب 
الجمهوري وأصبح' جلال بايار' رئيساً للجمهورية و "عدنان مندريس" رئيساً 
للوزراء وظل الحزب يحكم تركيا حتي عام 4 حين قام انقلاب جال | 
كورسيل ' بقيادة لجنة الوحدة الوطنية عنالة . 

ثانيا : الاحزاب الإسلامية الجديدة إبان التعددية السياسية : 


- مع كسر شوكة حزب الشعب الجمهوري وعدم وضوح موقف 
الحزب الديموقراطي من الدين ء استقال المارشال " فوزي جاقماق " من الحرب 
الديموقراطي وأسس حزباً مستقلاً هو حزب الأمة عام 448١م‏ وانضم إليه التيار 
الديني داخل الحزب الديموقراطي ٠‏ وأكد حزب الأمة علي حرية الوجود 
والمعتقد للأفراد لممارسة الدين باللغة التي يختارونها . وقال السكرتير العام 
للحرب: "إن مبادئ العلمانية تمنع الدولة من التدخل في القضايا ذات 
الطبيعة الدينية ". 

وفي ٤‏ فبراير عام 1949 م تم رفع الأذان باللغة العربية في ' الجلس 
الوطني الكبير " وعلقت صحيفة 00766 المتحدثة بلسان" حزب الأمة" إن 
الحكومة هي المسئولة عن ذلك لأنها منعت حرية التعبير عن الضمير ٠"‏ بينما 
قالت جريدة 1118 الناطقة بلسان حزب الشعب " إننا إذا سمحنا للر جعيين 
بترتسيل الأذان اليوم » فإنهم سوف يطالبون غداً بالشريعة وإعادة الخلافة 
السا 


2417 Mehmet yasar. Op. cil, p. 70. 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وطالب الحزب الديموقراطي وحزب الأمة بإلغاء المبادئ الستة للكمالية 
من الدستورء إذ لا يجوز إبقاءها ضمنه مع التعددية الحزبية وقبل ' إينونو " 
هذا الجدل وحذفت مبادئ الحزب الكمالي من الدستور التركي . وأصبح لحزب 
الأمة وجوده المؤثر في الخمسينيات ٠‏ فقد دخل الانتخابات البرلمانية وحصل 
علي مقعد واحد» ولكن التوجهات الإسلامية الواضحة للحزب جعلت 
الحزب الديموقراطي وبموافقة من الحزب الجمهوري يتخذ قراراً بحله 
قبل انتخابات 1154م بحجة أنه يستغل الدين في السياسة » ولكن محكمة 
النقض التركية ألغت قرار الحل » بيد أن الحزب أعاد تشكيل نفسه من جديد 
باسم ' حزب الأمة الجمهوري ". وحصل علي خسة مقاعد في انتخابات 
عام 20619464 

- شهدت الخمسينيات انتعاشاً واسع النطاق للطرق الدينية مثل 
' التيجانية ' والنقشبندية " والبكتاشية " والقادرية " وتأسس عام ۱۹۵۱م حزب 
جديد اسمه" الحزب الديموقراطي الإسلامي " أسسه " رفعت جواد أتيلخان” 
المعروف بعدائه الشديد للماسونية واليهودية » وكان يسعى لسد الفراغ 
الروحي الذي كانت تعيشه البلاد في ذلك الوقت ٠‏ ولكنه أحيل للمحكمة 
بتهمة استخدام الدين في السياسة » وأغلق بعد ستة أشهر من تأسيسه» فقد 
تضمنت المادة الأولي لبرنامجه "إن رابطة الحزب التي هي المبادئ المقدسة وعقائد 


ونصت المادة الثانية عشرة من برنامج حزب الأمة علي ” حرية الضمير والاعتقاد لكل مواطن وحقه 
في ممارسة عبادته باللغة التي يريدها'. وعن واقعة الأذان في البرلمان فإن شابين دخلا خلسة ورفعا 
الآذان الذي كان ممنوعا منعاً باتا . 

() عن حزب الأمة وبرناجه راجع طارق عبد الجليل السيدء الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة» 
دراسة في الفكر والممارسة , القاهرة: جواد الشرق ؛ ط۰۱ ۲۰۰۱ - ٠٤١١‏ هء ص 54 فهو يذكر 
:يقدر الحزب قيمة العقيدة والأخلاق والأعراف والعادات والتقاليد والمشاعر العظيمة في تشكيل 
النظام الاجتماعي فهي لايمكن أن غير أبداً وتظل عزنا خارج سيطرة الدولة " وأيضا عبد اریز 
محمد عوض الله ء الحياة الحزبية في تركيا الحديثة » م . س . ذ» ص 84 


0 “هد‎ an" 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
الأمة ستحمي من كل تدخل ". 

أما المادة الثالغة فنصت علي" ستلغي المبادئ التي لا تتفق مع مطالب 
وميول الأمة "وهو ما اعتبرته ا حكمة خالقاً للدستور» ورغم عدم تحقيقه 
نجاحًا أو تأثيرًا يذكر لكنه وقف ضد المد الشيوعي ونظم هجمات علي 
اجتماعات الأحزاب اليسارية ومثقفيها وهو ما أرعبهم وأخافهم من . 

وتأسست أحزاب أخري مثل حزب " الدفاع عن الإسلام". وحزب 
" السنهوض الوطني " وكلها أحزاب ذات فلسفة إسلامية'" ورغم أن الحزب 
الديموقراطي كان تعبيرا عن اختلاف مع الحزب الجمهوري في بعض 
المضامين السياسية وليس في جذورها أو أصلهاء لكن نجاحه الكاسح في 
انتخابات عام ١46 ٠‏ نظر إليه باعتباره عصراً جديداً في التاريخ التركي لأنه للمرة 
الأولي منذ الجمهورية يأاتي حزب إلي السلطة تعبيراً عن الإرادة الشعبية 
للجماهير » وتحدث نائب للحزب الديموقراطي في الجمعية الوطنية قائلا 
"أتاتورك كانت رئاسته تعبيراً عن الاستقلال» وأينونو " رئاسته تعبيراً عن الشمولية» 


(1) عن الحزب الديموقراطي الإسلامي راجع: نفس المرجع » 70 وأيضاً أحمد نوري النعيمي » الحركات 
الإسسلامية الحديثة في تر كياء حاضرها ومستقبلهاء دراسة حول الصراع بين الدين والدولة في تركياء م . 
س . ذء ص 7١‏ . وأيضا إدريس بوانو » معادلات خفية في الصراع بين التيار الإسلامي والتيار العلماني 
في تركياء المستقبل العربي »ع يناير 5 7٠٠‏ ص 7٠‏ وكان ' جواد رفعت أتليخان” أسس عام 1۹٤۷‏ 
حزبا اسمه ' حزب الحافظين ' اعتمد علي الأسس الإسلامية في برناجه » وأغلق قبل أن يبدأ نشاطه » 
وهو نفسه كان من مؤسسي حزب النهضة الوطني ذات التوجهات الإسلامية أيضاً ولجواد رفعت 
أتليخان كتاب مترجم إلي العربية بعنوان" أسرار الماسونية". وعدة كتب أخري منها " الخطر افيط 
بالإسلام “ إسلام صاران تهلكة ". وأيها ١‏ لتركي اعرف عدوك' تورك أوغلي دوشمانك طائي'» 
والدولة الخفسية “ كيزلي دولت" وراجع جواد رفعت أتليخان ء أسرار الماسونية » ترجمة نورالدين 
الواعظ وسليمان محمد أمين القابلي » هدية مجلة الأزهر ء ذو القعدة 6 ه. وعن وضع 
الماسونية في تركيا وتاريخها راجع . أورخان محمد علي كيف ولاذا أغلق كمال أتاتورك امحافل الماسونية 
في تركيا » المجتمع الكويتية ٠‏ ع ۸1 E/N‏ 
Karapat, Turkey, s politics Transition To multi - Parti System, op. cit,‏ )2( 

P.283 - 5. 


ينف 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
و " بايار " رئاسته تعبيراً عن الحرية » وني أنقرة قال خطيب مسجد" تاج الدين” 
في أنقرة" : " الحمد لله أننا تحررنا من حكومة حزب الشعب 
ثالثا : الحزب الديموقراطي وبدايات الإحياءالإسلامي في تركيا : 
- قدم الحزب الديموقراطي رؤية جديدة للوسلام تراه عقيدة ودينا 
للأتراك كالمسيحية بالنسبة للمجتمعات الغربية ومن ثم لا بد من احترامها . 
فكما أن الأقطار الأوربية هي مسيحية المعتقد إلا أن أنظمتها السياسية علمانية والشئ 
نفسه ينطبق علي الدين الإسلامي فهو دين الأتراك مع الاحتفاظ بالعلمانية 
كنظام سياسي . 


الف 


وعبرت عن ذلك صحيفة الحزب 24۴۸۴۸ بقوها: "إن الحزب 
الديموقراطي قد وضع المبادئ النقية للإسلام أمامه » فهو المرشد والمساعد 
للعلم والتقدم والفضيلة والأخلاق الحسنة ". وفي التصريحات المتكررة لقادته 
قالوا: " لارجوع عن فصل الدين عن الدولة » إلا أن تركيا بلد مسلم وستبقي 
كذلك " , 

بل إن" مندريس "قال "نعلن بأن تر كيا مسلمة وستبقي مسلمة» ويجب عدم 
إبقاء ا لطفل بعيدا عن تعاليم الدين الذي يعد حقاً من حقوقه الطبيعية " وكذلك 
الشروح الإسلامية"" . 

- سمح الحزب الديموقراطي بعودة الأذان باللغة العربية » وأن تكون 
الصلاة باللغة العربية » وعودة تلاوة القرآن لبرامج الإذاعة التي تبث من 
أنقرة» وعودة حصص التربية الدينية للمدارس » و تخصيص حصص من 


Mehmet yasar. Op. cit, 2. 74.‏ )1( 
)١(‏ راجع هذه التتصريحات لمندريس في: أحمد نوري النعيمي » الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا 
حاضرها ومستقبلها . م . س . ذاء ص ۳۹ - 40 . 
(؟) نفس المرجع » ص © وهي جزء من خطاب ألقاه في مدينة ' قونية "عام 1984م . 


۱۸ 


الفصل الثاني: الاحزاب السياسية ب4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


ميزانية الدولة للتعليم الديني في مدارس الأئمة والخطباء » وفي قونية قدم 
أعضاء في الحزب الديموقراطي مذكرة إلي مؤتمر حزبي حلي عام ١١۹٠م‏ 
تطالب بعدم حظر العمامة للرجل أو الحجاب للمرأة» أواستخدام اللغة 
العربية » وإعادة الاعتبار للأحكام الشرعية في المعاملات مع المطالبة بإباحة 
تعدد الزوجات" . 


وتقررت حصص التربية الدينية عام ۱۹١١‏ علي المدارس الثانوية » 
وأعيد فتح معهد الدراسات الإسلامية في اسطنبول عام ۹١۱۹م‏ » ونشطت 
حركة النشر والمطبوعات الإسلامية » وزاد عدد النساء اللواتي يرتدين 
الحجاب في تركيا . كما زاد عدد الأشخاص الذين يبادرؤة إلي ناء لمساجد 
بشكل ملحوظ منذ عام ١16٠‏ م٠‏ وزاد علد المراكز الإسلامية التي بنيت 
بالجهود المالية الذاتية» وزاد عدد الحجاج الذين يرغبون في أداء فريضة 
الحج . كما زاد عدد زوار مشاهد ومقابر أولياء الله الصا حين . 


ولوحظ زيادة أعداد الصائمين في شهر رمضان . وزادت أعداد الذين 
يصلون الجماعات في المساجد ويظهرون التبجيل تجاه الأئمة والوعاظء وزاد 
الاقتتباس والاستشهاد من القرآن الكريم بين العامة » وانتشرت المكتوبات 


.77 - 76 .م Mehmet yashar, op. cit,‏ )1( 
حيث أشار إلي أن تلاوة القرآن الكريم من إذاعة ' أنة ة" بدات مع الاحتفال باليوم الأول من شهر 
رمضان وبدأت بعشر دقائق في الصبح ومثلها في المساء . وصرح 'مندريس ان جعل الأذان باللغة 
التركية في عهد" أتاتورك "كانت تفرضه ظروف الغورة» لكنه اليوم مغل جرحاً للضمير الديني 
ويتناقض مع حرية الضمير والاعتقاد » وقال إمام مسجد في اسطنبول" إن العام الإسلامي من حولنا 
يؤذن بالعربية والترجمة للتركية شئ معيب '. 
ويصف مصطفي محمد المشاعر الجياشة لمسلمي تركيا عند عودة صوت المؤذن من جيع المنارات 
بالآذان الله أكبر فيقول "فما تري تركيا موحدا إلا وخر في الطرقات ساجدا شاكرا لله عز وجل » 
داعياً بالخير لعدنان مندريس وراجع مصطفي محمد » الحركة الإسلامية الحديثة في تركياء الانيا الغربية ٠‏ 
ط۱ ۱٤١٤ - ۱۹۸٤‏ هء ص ۲۰ 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
الدينية في الأماكن العامة كالمتاجر . ووسائل النقل . وبدأت الطرق الصوفية 
ذات الطابع الشعبي في العودة من جديد . وانتشرت الرسائل الدينية الي 
يطبعها الأفراد علي نفقتهم . وازداد الاهتمام بما يجري في الأقطار الإسلامية 
الأخري » وزاد عدد الطلاب الذين يلتحقون بكلية الإفيات . وزاد عدد 
الجمعيات الإسلامية الأهلية ‏ وشهدت مديرية الشئون الدينية توسعا 
هائلاً في اختصاصاتها . 
- شهدت الخمسينيات عنف المواجهة بين" الكمالية ” والإسلام "ء فعلي 
سبيل المثال فإن أحد نواب الحزب الديموقراطي عن ' سامسون' كتب في 
أكتوبر عام ۱١١١‏ م في مجلة 1180© كلنتؤبا8 " أي الجهاد الأكير وذكر "أنه 
ليس حقيقة أن الأمة ممسة لقيام " أتاتورك " بالثورة.. الأمة يجب أن تبحث عن حل في 
القرآن الكريم" . 
وأشاد أحد الأئمة بالعمامة في خطيته وتحدث عن خطر الاختراق 
الغربي للأمة ٠‏ بيدما كانت عناوين الدوريات الإسلامية تصدر بمانشيتات 
من قبيل "إلى أي حد تم تدمير الأجيال "أو "لماذا تنوح هذه الأمة؟ ٠"‏ وعبرت 
الطريقة التيجانية عن احتجاجها على الكمالية بطريقة عنيفة فذهبت تدمر 
وتكسر نماثيل أتاتورك' في القترة ما بين 0١‏ - 55 م لأنها منافية للإسلام”" . 


3 
2 عن مؤشرات العودة للدين في الجتمع التركي في فثرة الخمسينيات راجع بشكل أساسي: 

Mehemt yashar. op. cit, p. 77. 

Hugh Poulton, Top Hat, Grey Wolf and Crescent, Tukish Nationalism 

And Turkish Repuplic (London: Hurst&Company, 1997) p.171. 

() اصطد م أصمداب هذه الطريقة مع ر جال الشر طة وهم يحاولون نحطيم نماليل أتاتورك ولذا فيض 
علي ' علي بيلا و أوغلو" ومجموعة من مريديه وقدموا للمحاكمة عام ۱۹١١‏ م ٠‏ وقضت المحكمة 
عاسيهم بعقوبة تراوحت بين © - ٠١‏ مستوات بيينما فرضت الإقامة الجبرية علي د شيخ الطريقة ٠‏ 

وتلاشت الطريقة النيجانية من تركيا عام ١٠1۹ء‏ لكنها عادت مرة أخري بعد نهاية المرب العالية 

الثانية عندما أصبح ' كمال سيلاو اوغلو 'رجل الأعمال التركي الضايع في القانون بتجديد هذه 


NV. 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 2 تركيا قبل ظهور الرفاه 


وتعرض الكاتب الصحفي العلماني ' أحمد آمين يالمان " هجوم بسبب 
تنظيمه لمسابقة ملكات الجمال اللواتي ظهرن وهن شبه عاريات » وتحرك 
الحزب الديموقراطي فادان ' نجيب فاضل "الذي كان يصدر مجلة ' الشرق 
الكبير اع20 علتالانا13 . وأدان ' أشرف أديب" الذي كان يصدر مجلة " سبيل 
الرشاد ' وأوقفت المجلتان» وقبض علي الشباب الذين هاجموا " أحمد أمين 
3 


- مع تزايد المؤشرات التي تؤكد علي التحول ناحية الإسلام في تركياء 
فإن معارضي الحرب الديموقراطي ركزوا علي ضرورة عدم استخدام الدين في 
السياسة والذي يمكن أن يقود إلي تدمير امجتمع » وطالبوا بمعاملة الصحف 
الإسلامية مثل ' أهل السنة ' وطريقالإسلام " وطريق الله " كالصحف اليسارية 
المتشددة التي تم إغلاقها » وكان الحزب الديموقراطي يؤكد علي مفهومه للعلمانية 
التي تمنع استخدام الدين في السياسة ولكنها في نفس الوقت تحترم حرية العبير 


الطريقة وأصبح شيخاً اء كما شنت السلطات جملة واسعة علي الطريقة التقشبتدية عام 1984م في 
ماردين وقبض علي ١7‏ منهم . وحاكمت شيخ الطريقة المولوية في يونية عام ١40٠‏ م٠‏ وشيخ 
القادرية في مارس ٠۹١١‏ م؛ وقبضت علي جماعة من البكتاشية وراجع إبراهيم الدسوقي شتاء 
الحركة الإسلامية في تركياء م . س . ذء ص 58 ٠‏ واستدت الدولة قانونا لحماية تماثيل أتاتورك من 
العدوان وكذلك ذكر سيرته بسوء . وعرف باسم قانون ' حماية أتاتورك " وراجع المطلب الأول من 
الفصل الثالث من هذه الدراسة بعنوان الطرق الصوفية وتهلياتها المعاصرةفي تركيا حيث أشرنا إلي 
الطريقة التيجانية ومعارضتها للكمالية » ص 59١‏ . 

)١(‏ أحمد نوري التعيمي ٠‏ الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا؛ م . س . ذه ۴۷ - 8 وقد جرح أحمد 
أمسين بلمسان جرحا بالغا ول يفتل . وتعاون مع توجهات الشرق الكبير الحزب الدبموقراطي 
الإسلامي ٠‏ وعن حياة جيب فاضل راجع: 
www. bab. com‏ ولد عام ١904‏ ومات عام ۱۹۸۳ م » وكان يلقب بسلطان الشعراء وله تأثير 
فكري هائل علي حركات الشباب الإسلامي في تركيا . ومثلاً راجع تأثير نجيب فاضل علي "عبد الله 
جول "وزير ختارجية تركبا الحالي وأحد كوادر الحركة الإسلامية الطلابية في تركيا فترة السبيعينات 
Arabic/famous/2002/1 1/article www. islamonline. net / /‏ 

وايضاً تأثيره علي ' طيب أردوغان". 
۷۱ 


الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 
والستفكير والسضمير وتحسرم الإسسلام كدين للأتراك . وظهسرداخخل المتزرب 
الديموقراطي جناح إسلامي قوي عام 1901م» وهو ما دفع مندريس لهاجمة 
الميول الإسلامية لبعض أعضاء البرللان داخل الحرب . 
وقال "الحزب الديموقراطي ليس قسماً داخلياً أوفندقا يقبل أناساً يخالفون 
أفكاره ومسبادنه . . إن الحزب يوافق علي جميع المظاهر الدالة علي احترام 
الإسلام في تركيا ولكنه يعارض الأحكام الشرعية لأن العمل من جديد بمقتضاها 
يؤدي إلي إرباك الدين بالسياسة وبلبلة الشئون الدينية" , 
وطرد مسندريس من الحزب تسعة نواب كان من بينهم اثنان من الوزراء 
السابقين عام 1١948‏ م٠‏ وقطع عسشرة نواب علاقتهم بالحزب للعمل 
كمستقلين ؛ وحذا حذوهم ستون نائباً وتشكل حزب جديد علماني هو حزب 
"الحرية" بزعامة فوزي لطفي قره عثمان أوغلو تاثب "مانسيا ٠"‏ وإبراهيم أوقتم 
"بيروسة "» وجمع الحزب حوله تسعة وعشرين نائبا ليكون بذلك أهم قوة في 
المجلس الوطني الكبير لكبير » وهذافي في الواقع كان أحد الأسباب | الي عززت 
التوجهات الإسلامية للحزب الديوقراطي » فالانشقاقات العلمانية داخل 
الحزب جعلته يجه بشكل تلقائي ناحية القوي والاتجاهات الإسلامية "2 
- هناك مؤشرات لا تخطؤها العين علي استتخدام الحزب الديموقراطي 
للدين في أغراض سياسية ٠‏ فالمعلومات تشير إلي وجود علاقة بين 'مندريس ' 
و "نميب فاضل" الكاتب الإسلامي ذو النزعة المتشددة حيث كان يحصل 
علي الدعم بين الحين والآخر من الحزب الديموقراطي الذي مول جريدة 
الشرق الكبير التي كان يصدرها؛ والانطباع العام هو أن الحزب الديموقراطي 


. ٤١ ص‎ ٠ نفس المر جع‎ 2 
(2) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, Opcite, م‎ 2 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
كان يلجا لنجيب فاضل حين يكون محتاجاً لدعمه في مواجهة التيارات 
اليسارية والتيارات الإباحية المعبرة عن الماسونية . 

كما أشار " مندريس ' في حملته الانتخابية عام ١481‏ إلي أن تركيا في السبع 
سنوات المنقضية بني ها أكثر من ٠١‏ ألف مسجد » وأدت نجاة مندريس "من 
حادث تفجر طائرته قرب "لندن عام ١9094‏ م» فيما اعتبره الناس معجزة - 
إلي الاقتراب بقوة من الإسلام . و الابتعاد عن العلمانية والإصلاحات 
الكمالية التي تعرضت للهجوم والنقد وهو ما جعل العديد من الباحثين ينظرون 
إلي الخرب الدبموقراطي نفسه كأحد تجليات ' الإحياء الإسلامي " في تركيا”". 

ووظف الحزب الديموقراطي الاتجاهات الإسلامية المتزايدة بين الناس 
لدعوتهم إلي الانضمام للجبهة الرطدية 03051 ۷44١‏ وهو ما وصفه 
"أينونو' بأنه تقسيم للبلاد وتهديد لوحذتها» واتخذ ال هجوم المتبادل بين الحزيين" 
الديموقراطي ٠"‏ "والجمهوري' طابعاً دينيا حت قيام الانقلاب الأول عام 
٠١‏ والذي كان استباقا من الجيش والقوي العلمانية لقطع الطريق علي 
المظاهر الإسلامية التي أعطت الانطباع بأن تركيا في طريقها للتخلص من 
'الكمالية" والعودة إلي ذاتها وجذورها وتقاليدها المستمدة من الإسلام”” . 


وبشكل عام فإن الإسلام ظل حاضرا وبقوة في حسابات الأحزاب التركية حتي 


(1) Ibid, p. 173, 

- feroz Ahmad, The Turkish Experment in Democracy:1950  ءاضيأ وراجع‎ 

(London:C, Hurst, 1977( .م‎ 372, 7 

(1) إبراهيم الدسوقي شتاء الحركة الإسلامية في تركيا. م. س . ذء ص 59 حيث ييل إلي أن الحرب 

الديموقراطي في النصف الثاني من عقد ال#مسينيات بدا يتحول فعلاً ناحية إدراك أن الإسلام هر 

قدر تركياء وتشير بعض المراجع إلي اعتقاد البيش بان دعم الحزب الديموقراطي للنورسيين سوف 

يقسود إلي عودة تركيا مرة أحري لتكون دولة دينية» راجع طارق عبد الخليل السيد ٠‏ الحركات 

الإسلامية ف تركيا المعاصرة؛ م . س . ذء ص 1٠‏ وهو ينقل عن شريف ماردين في كتاب مكتوب 
باللغة التركية بعنوان الدين والسياسة في تركيا 53/8561 Turkiyede Din ve‏ . 


نفل 


الدين والدوئة لا تركيا المعاصرة 

أكثرها علمانية وقت الانتخابات بالذات » فقد تعاون مثلا عصمت "أينونو "مع 
حزب الأمة الجمهوري ذات الحذور الإسلامية . وكانت القاعدة التصرينية 
الحزب الشعب الجمهوري في وسط الأناضول تأتي من الطريقة البكتاشية 
كما كان العلويون الشيعة في تركيا يصوتون له علي اعتبار أن العلمانية 
الكمالية نميهم كأقلية من التمييز والاضطهاد''' 
رابعا: حركة النور والأحزاب السياسية بعد إعلان التعددية : 

- نشير إلي علاقة 'حركة طلاب ل السياسية في فتر 
مابعد الخمسينيات باعتبارها أحد تهليا يات الإحياءالإسلامي في هذه الفترة » 
وكان السماح لما بالتعبير العلني عر ات ا تما 
هنن الاعتراف بأهمية الدين والإيمان في حياة الئاس وهوالتوجه الذي بدأ 
هر كر ف ی داخل " حزب الشعب الجمهوري "نفسه بعد الخرب 
العالمية العانية - كما أسلفنا - و انعكس ذلك علي حركة "النور التي قادها 
وأسسها الشيخ " سعيد النورسي". 

فمع عام 544١م‏ تبدأ المرحلة الثالئة من مراحل تطور حياة الشيخ كما 
أرخها المتابعون لمسيرته وسيرته . وهذه المرحلة تدأ مذ خروجه من سجن 
"أفيون' وحتي وفاته عام 1959 م. 

كسان ” التورسي " في هذه الفترة يرسل الرمائل إلي السياسيين ورجال الحكم 
مهم فسيها علي اتباع الشرع والاسترشاد بالإسلام الذي هوالخل الصحيح لكل 
مسشاكل الأمسة. وشهدت هذه الفترة فك الحصار عن رسائل وطلاب النور 
الذين أصبحت حركتهم قانونية وعلنية وغير ججرمة بناءٌ علي حكمين من 
امحاكم التركية التي أقرت بالإجماع أنه "لا توجد أية فعاليات أو نشاطات سياسية 


Hugh Poulton, Top Hat. Grey wolf and Crescent. Op. cit, Pp. 172.‏ ثل» 
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لبديع الزمان النورسي وهو لا يدعو لتشكيل أية جمعية سياسية أو طريقة صوفية 
ومؤلفاته بأجمعها إعانية وعلمية وهي تفسير للقرآن الكرم ٠‏ وانتشرت ' رسائل 
النور " بشكل واسع جدا بين جموع الشعب التركي بكافة فثاته وطبقاته وتشير 
التقديرات إلي أن مايقرب من مليون نسخة من رسائل النور تم تداوها بين الناس بعد 
عام ٠398ء‏ وأن أكثر من هذا العدد قرأها. 

- مع مجئ الممزب الديموقراطي إلي الحكم أرسل " النورسي " رسالة 
تهنئة لرئيس الجمهورية ' جلال بايار ' وأعلن تاييده للديموقراطيين » ورغم 
ذلك استدعي ' النورسي ' للمحكمة عام ۲١۱۹م‏ في اسطنبول بسبب نشر 
أحد طلاب الجامعات التركية رسالة ' مرشد الشباب ٠"‏ وبرات الحكمة الشيخ 
النورسي ٠"‏ وكانت المحكمة في ذاتها تعبيرا عن المدي الذي تغلغلت فيه 
"رسائل النور "ني نفوس الجماهير التركية الذين ضاقت بهم المحكمة التي 
حاكمت" التورسي". 

وفي انتخابات عام 1941م الذي فاز الحزب الديموقراطي فيها في 
مواجهة حزب الشعب الجمهوري صوت فيها " التورسيون * للحزرب 
الدموقراطسي *؛ بسل إن سعيد النررسي " صوت بنفسه لصاح الحزب الدموقراطي 
تقديرا لاستجابة حكومته لبعض مطالب النورسيين الدينية ومنها إعادة السماح بزيارة 
الأضرحة وعلسي رأسها ضريح ' مولانا جلال الدين الرومي "» والذي وافقت 
الحكومة علي إحياء ذكري وفاته . 

- بعد عام 1987م أعيد الاعتبار للفكر النورسي الذي تم الاعتراف به 
رسمياً وتبرئته مسن قبل علماء متخصصين من رئاسة الشئون الدينية التركية 
الرسمية ومن أساتذة الجامعات في كليات الحقوق ؛ بل ومن أساتذة ينتمون 
للعيارات اليسارية ذاتها . وسمح لأول مرة في تركيا بدشرحياة النورسي تحت 
عنوان”" بديع الزمان". 

يكذلا 


الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


ويشير رأي أحد المحاكم القضائية في رسائل النور إلي التحول الفكري 
الكبير في نظرة القضاة إلي الإسلام فهم يقولون ' إن جرائم المتهمين هي قراءة 
تفاسير القرآن وشراؤها وحملها. فدين الشعب هو الإسلام. والكتاب الأساسي هذا 
الدين هو القسرآن. ففراءة تفاسير القرآن لا تخل بالنظم الأساسية الاقتصادية 
والاجتماعسية والسياسية بل تقويها بالكتب الحتوية لمعاني القرآن ٠‏ والشروح 
الديهية تحافظ علي النظم وهذه ضرورة لابد من قبوهاء وفي هذا المعبي قال 
نائب اسطبنبول في انجلس الوطي الكتبير "علي ي فؤاد باشکیل :' إن اتهام 
العقيدة النورسية هواتهام للإسلام . فالنورسية ليست ذنا وإثما هي رجوع 
إلي الإسلام والإيمان الخقيقي الصاني" . 

- وفي سياق التوتر بين التيار العلماني والتيار الإسلامي في تركيا أواخر 
الخمسينيات قبض علي عدد من طلاب النور علي إثر حملة إعلامية علمانية 
علي" حركة النورسيين ': ومثلت الحاكمات التي تعرض ها انصار النورسي" 
ساحة لكشف اللأضواء علي الصراع الفكري في تركيا بين العلمانية والإسلام » 
كما كانت سببا في ترسيخ فكرة ' الإيمان' في مواجهة المادية واللادينية . وتعد 
المرافعات التي قدمها الحامون للدفاع عن أفكار ' النورسي' ومشروعه الإيماني 
وثائق مهمة لمعرفة وكشف ماتعرضت له الدولة التركية علي يد الكمالية 
والعلمانية ؛ وكانت في الوقت نفسه وثيقة إدانة لعصر أتاتورك والجمهورية . 

وتوف 'التورسي” عام 1950 حيث ثم نقل رفاته بعد ذلك إلي مدينة 
إسبرطة " علي يد الانقلابيين حيث دفن في مکان لا يزال مجه ل" . 


)١(‏ اعتمدنا علي المعو مات الوار 
العررسي . , حل القدر في 


دة في المتن عن النور رمخ علي الاب الهم ا علي ٠١‏ معيك 


. القاهرة 


مغلا أحمد نوري النعيسي في 
الجر كات الاسلامية الحديحة في تر قبا م س ل ذب ور 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية سے تركيا قبل ظهور الرفاه 

وبشكل عام يمكن القول إن عقد الخمسينيات في تركيا كان هو عصر 
إتاسيس لظهور الحركة الإسلامية المعاصرة والتي ستعبر عن نفسها بشكل 
سياسي مستقل فيما بعد » وكان هوعصر عودة الإيمان واحترام الإسلام كدين في 
مواجهة العيارات الإلحادية التي عبر عنها حزب الشعب الكمالي » وكان 
تعبيرا عن تراجع العلمانية ومحاولة تكيفها مع حرية العقيدة والضمير لأغلبية 
الجمتمع التركي فيما يمكن وصفه بامحطاط العلمانية التي أرساها' أتاتورك 
وبسدت الحدائة هسي التي تتأسلم فيما يمكن وصفه ب " أسلمة الحداثة ' بدلاً من 
النسياسة الكمالية التي كانت تريد للإسلام أن يتعصرن فيما عرف بسياسة " تحديث 
الإسلام'. وكما سنري لن تستطيع الانقلابات الدورية التي شهدتها تركيا 
فنهما بعد - أن تؤثر سلبا في المنجزات الإسلامية والديموقراطية التي تحققت 
ي الخمسينيات في مواجهة العلهانية الشمولية رغم أنها عبرت وبثبات لا 
تزعزع عن الوفاء للميراث الكمالي وللعلمانية . 


KR ¥ 


للنورسية ' كان في عفد الخمسينيات حيث اعتمد علي الدعاية الواسعة لأحد مراكزها المهمة في 

العاصمة الآلمانية “برلين". كما يشير إلي أن معظم منتسبيها في تركيا يأتون من القرى الصغيرة في 

الأناضول ٠‏ راجع الكتاب المهم بالإجليزية: 

Serf Mardin, Religion and Social Change in Turkey: The case of 

Bediuzzaman said Nursi, (Albany: state University of New york press, 
1989). 


يفال 


الدين والدولة بل تركيا المعاصرة 


المبحث الثالث: 
الاسلام والاحزاب السياسية في تركيا 
(14U. — 141.)‏ 


- مثلت مرحلة التحول الديموقراطي في تركيا وكسر و حزب 
الشعب الجمهوري للحياة السياسية بفوز ز الحرب الديموقراطي باكتسا 
NG ED‏ الام 


البيروقراطية العسكرية ومصالحها و التي اعتبرت نفسها حامية للميراث 
الكمالي العلماني فقد أكد علي أن الأمة التر كية بكاملها هي الحارسة علي 
الإصلاحات وعلي الجمهورية . 

ورفض الحزب الديموقراطي أن يقرر مصير البلاد النخبة البيروقراطية - 
العسكرية عبر تحالفها الوثيق مع الحزب الجمهوري والدولة الكمالية فقال* 
علي أن يكم شخص واحد فقط . وعلي الا تشارك في صبع 
السياسات سوي فئات قليلة » ولكن مع ثورتنا الديموقراطية اكتسب ملايين 
المواطنين اق في العصويت واصبحوا يؤثرون في بجال | إدارة بلادنا". وفي 
مناسبة آخري قال: ' قدياً كان من الممكن أن يعآمر ثلاثة أفراد للاستيلاء علي 
الكرسي مسن فرد رابع . بينما ترقب الأمة الأمر عن بعدء كانت هذه هي 


جرت العادة 


السياسة في ذلك الحين ن ٠‏ وكان مصير البلد بأكمله يتحدد عن طريق هذا الفرد 
أو ذاك . أما الأن فإن الأسسة برمتها وعبر أنحائها كافة هي التي تحدد مصير 
البلدء ولا يتوق هذاال بلد لأن يصبح م رحا لمغامرات ا 
السبب فإننا مصممون شأننا شان الغالبية العظمي من مواطني الأمة التركية 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ب4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
علي التغلب علي هذه المغامرات وهؤلاء المغامرين”" . 

- كان" اتاتورك "قد عمل علي إبعاد الجيش عن السياسة بإلزام الضباط 
الذين انتخبوا للبرلمان بالاستقالة من الجيش ء كما أن قانون الجزاء التركي 
العسكري يجرم المشاركة في المنظمات السياسية أو المظاهرات أو الكتابة 
أوالتحدث في المسائل السياسية للجنود والضباط . بيد أن طابع ' الدولة 
الغميقة ' يتجلى بإعطاء اليش دوراً في حماية التعاليم الكمالية التي قامت 
ليها الجمهورية التركية علي قدم المساواة مع حماية الحدود التركية » ورغم 
سمال رناسة الدولة العركية عن قيادة الجيش بعد موت " أتاتورك " إلا أن اليش 
لفل مؤسسة دات طابع خاص يقوم بالإشراف والمراقبة مجمل العملية السياسية 
والعدخل لضبطها مؤقتاً إن شعر أنها تتجه نحو ديد العلمانية والكمالية . 
8ا : انقلاب 196٠‏ وظهور مفهوم الإسلام التركي (115): 

يبدو أن ضباط الجيش الذين تهددت أوضاعهم الاقتصادية مع جع 
#قديموقراطيين إلي السلطة بداوا التعاطي مع السياسةء وظهرت عصبة 
ضغيرة عام ٤‏ ١۱۹م‏ في اسطنبول ثم في أنقرة لمناقشة الوضع السياسي٠‏ 
ومحلول عام 1967م طرحت فكرة الانقلاب العسكري في أوساط هؤلاء 
الضباط وإعادة ' إينونو " إلي السلطة » بيد إن قائد القوات المسلحة التركية 
"جمال كورسيل ' نظم مع مجموعة أخخري من الضباط وكونوا قيادة عليا ونفذوا 
انقلاب ليلة ۲۷ مایو ء۱۹ م . 


() رضا هلال ٠‏ السيف والملال ‏ تر كبا من أتانورك إلي أربكان » الصراع بين المؤسة المسكرية والإسلام 
السياسي ٠‏ القاهرة: دار الشروق ۰ ۱۹4۹٩‏ - 1۹١1ء‏ طا » ص٠١٠‏ وهو ينقل عن مسحيفة 
الجمهورية والحوادث التركيتان عام 141° 

(1) عن انقلاب ۱۹٠١‏ راجع: سيار الجميل » العرب والأتراك. الانبعاث والتحديث والعلمنة » بيروت » 
مركز دراسات الوحدة العريية؛ ۱۹۹۷ . طا » ص 148ء وأيضا رضا هلالء السيف والملال في 
تركياء م . س . ذه ص 117-135 


ل 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وني إعلان الجيش للشعب عن انقلابه ذكر أنه أنهي حكم الحزب 
الديموقراطي وأن الجيش هو الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية » وان 
الانقلاب لا يستهدف شخصاً أو جماعة ؛ وتأسست "نة الوحدة الوطنية" 
BIRLIK 101751‏ 0011.11 تحت قيادة الجنرال ' جال كورسيل " والذي 
تراس الحكومة المؤقتة التي شكلت لجنة للتحقيق مع المسئولين والوزراء 
السابقين في الحزب الديموقراطي وانتهت في سبتمبر عام ١١۱۹م‏ ومشل أمامها 
۲ شخصا وحكمت بالإعدام علي جلال بايار وعدنان مندريس ووزير الخارجية 
والمالية ونفذت الأحكام بحقهم باستناء " جلال بايار "الى خففت عنه العقوبة 
بسبب تجاوز سنه قانوناً لحكم الإعدام الذي خفف إلي المؤبد. وعاشت 
البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي رغم وجود دستور جدید . 

- أجريت الانتخابات الأولي بعد الانقلاب في أكتوير عام 1911م2او 
شهدت البلاد لأول مرة في تاريخها محاولة تشكيل حكومة اثتلافية بسبب 
عجز الأحزاب الجديدة عن الحصول علي الأغلبية في ا مجلس الوط الكبير. 
وبسبب عمق ما بين هذه الأحزاب من اختلافات فإنها قشلت في تكوين 
تتلاف للحكم » ولم يمكن التوصل إلي اختيار رئيس للجمهورية . وهو ما 
ناد لتدخل اليش ثانية حسم المواقف المتأرجحة واختار ' جمال كورسيل " 


)١‏ مشير أغلب المراجع إلي أن" اينونر ' هر الذي تدخل لدي الانقلابيين لمنع إعدام " جلال بايار ٠”‏ بيد 
أن الدكترر تحصد حرب ذكر أن عدم إعدامه راجع لتجاوزه السن القانونية للإعدام وراجع! محمد 
حرب ٠‏ آليات الحركة الإسلامية في تر كيا , السياسة الدولية ؛ ينابر ۸مم اللي ص ۱۲۸ وهر 
يلعب إلي أن الإسلاميون في تركيا اعدبروا ' عدنان مندريس "مات شهيداً ٠‏ وعن الجبش والسياسة في 
تسركيا راجع: معشز سلامة . الجيش والسياسة في تر كبا السياسة الدولية . بنا 1۹4۸ ا 
حيث يعتبر أن الانقلابات العسكرية في تركيا هي أنصاف انقلايات وأنها لا تأخذ طابعا دمویا وهر 
يذهب إلي أن سنياريو الاتقلابات العسكرية متكرر . ص 174 ؛ وحكمت محکمة ‏ ياسيي أضا' علي 
١‏ شخصا أخرين بالإعدام منهم قائد اليش الجترال ' أردفون" و 


س الجمعية الوطبة ' رفيق 
كورالتان' ولكن الإعدام لم ينف بحقهم واستبدلت العقوية بالسجن مدي الحياة 


١م‎ 


الفنصل الثاني: الأحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرقاه 
ؤفيبساً للجمهورية والذي كلف " أينونو " بتشكيل أول حكومة انتلافية 0 

ولم ينستطع " إينونو" إنجاز برنامجه » وبدت الحياة السياسية متنافرة 
ومنضطربة وهو ما قاد نحاولة انقلابية جديدة في فبراير 951١م‏ بزعامة الكولونيل 
عتلعت أيدمير". وأحبطت المحاولة وألقي القبض علي القائمين بها من صغار 
#شيباط الخالمين بإصلاحات راديكالية . 

وأقز المجلس الوطني الكبير: " قانون حماية النظام للقضاء علي أية محاولة انقلابية 
دة ٠"‏ بيد أن فشل الأحزاب السياسية في حل مشاكل المواطنين قاد 
مي محاولة انقلابية جديدة في مايو 177١م‏ والتي أحبطت هي الأخرى 
ودم قائدها وستة من زملائه'!' ؛ وظلت الأوضاع السياسية مضطربة حتى عام 
9 ١م‏ حين حصل حزب العدالة الذي يقوده " سليمان دعريل " علي الأغلبية 
پاق البرلمان . 

ويعد الدستور الجديد الذي جاء به الانقلاب أحد إنجازاته فقد منع 
كار حزب واحد للحياة السياسية » وأنشأ مجلساً للشيوخ ومحكمة 
#نتورية وأعطي للصحافة وللجامعات استقلالهما » ولكنه من الناحية 
##قبرى نص علي تأسيس" مجلس الأمن الوطني " ليصبح تعبيراً رسمياً عن 
وبيش علي الخياة السياسية وتدخله فيها . بحيث أصبحنا أمام نظام سياسي 
#للاشجل فيه السياسي والعسكري بشكل لا يمكن فصمه” . 

- شهد عقد الستينيات تجذراً للإسلام في نفوس الشعب التركي الذي 


## هنن الطبيعة المعقدة نجموعة العسكريين الذين قاموا بانقلاب 197١‏ م راجع " رضا هلال السيف 
الال في تسركياء م . س . ذء ص ۱۱۳ - ١٠١‏ وأيمضاء سيار الجميل » العرب والأتراك. 
الاتبعاث والتحديث والعثمنة ء م . س. ذو ص ۲۰۹ - ۲۰۳ . 
Bernard Lewis, The Encyclopaedia of Islam, 2nd ed, article of “ Dast"‏ )2( 
Turkey, Leiden: 1966.‏ 
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الدين والدولة ل تركيا المعاصرة 


اتهه أبناؤه للالتحاق بمدارس الأئمة والخطباء التي اتسعت وزادت زيادة 
ملحوظة تراوحت بين ٤۵‏ ألف طالب في أوائل الستينيات لتصبح ٠ه‏ الفا في 
أوائسل السبعينيات ٠‏ وتزايد بناء المساجد بشكل ملحوظ معتمداً علي الجهود 
الذاتية للنسشبة الإسلامية المالية الصاعدة . ففي الفترة ما بين عامي 1۹٩١‏ - 
4م بسني ما يقرب من سنة آلاف مسجد وانششرت حلقات تحفيظ القرآن 
علي نطاق واسع تحت إشراف إدارة الشئون الدينية الرسمية ٠‏ وزادت 
المطبوعات الإسسلامية المبسطة التى تعلم الدين والعبادات والأخلاق خاصة 
أطفال المدارس والشباب . وظهرت كب تتعليم اللغة العربية » وجموعات 
لخطب الجمعة. ومجموعات لكتب التاريخ الإسلامي التى تركز علي فترة صدر 
الإسلام والفترة العثمانية > وترجمات لكتب السنة مثل البخاري ومسلم وبعض 
اعمال أبو حامد الغزاني . وظهرت أيضاً ترجمات لكبار المفكرين الإسلاميين في 
مصر وباكستان خاصة كتب أبو الأعلى المودودي و سيد قطب وأبو الحسن 
الندوي . وأعدت دانسرة معارف إسلامية جديدة أكثر تعبيراً عن روح الإسلام 
ربسيعت فصلاها بأسعار رخيصة . وترجمت كتب عن اللغات الأوربية تتحدث 
عن إسهام المسلمين في المحضارة الغربية . وقدر عدد الكتب الإسلامية 
لمطبوعة في متصف الستينيات بثلاثمائة كتاب ولكنها كانت تباع بأعداد 
بهولة ا 

وفي دراسسة مسحية عام 197٠‏ أجريت علي الطلبة الذكور في مدرسة الرفاه 
لاجتماعي في أنقرة وأكاديمية علوم الاقتصاد والتجارة في " إسكيشهر " عن اتجاهاهم 
لديمسية تسبين أن ٠.۳‏ 04 من العيبة أجابت بأن الدين يمل شينا مهما في حياقى 


)١‏ راجع هذه المؤئسرات في: إسراهيم الدسسرقي شتا الحسركة الإسسلامية في تسر كيا ملا 
ص ۸1 ~ A۸‏ 


AY‏ 9 تتح 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 
و0717,5 أعطوا نفس الإجابة بينما ذكر ۳۲,١‏ بأنه يمحل أهمية أقل" , 

- أمام كل هذا وخلافا لما كان متوقعاً وأشيع علي نطاق واسع أن 
انقلاب 0111/1910" سوف يهاجم الإسلام ويعيد الاعتبار للعلمانية 
الكمالية المتشددة» وأنه سيعيد الأذان إلي التركية ويغلق المساجد . علي 
العكس فإن " لجنة الوحدة الوطنية "التي مغلت السلطة التشريعية والتنفيذية 
للانقلابيين كانت أكثر تعبيراً عن التكيف مع التوجهات الإسلامية ؛ فهي 
أعلنت ضمن أهدافها تمتع المواطنين بحرياتهم الدينية بدون أية قيود بما في ذلك حرية 
العبادة دون استغلال للدين في الأغراض السياسية » كانت هناك رغبة تمثل موضع 
إجماع لقادة الانقلاب رهي جعل الإسلام أداة قومية في يد الدولة وحدها لمنع 
جماعات المصالح الحافظة والأحزاب السياسية من استغلاله . 


هنا الدولة لا تعادي الدين ولكنها تحتكره لنفسها حتى لا يكون أداة في 


Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, P. 176.‏ )1( 
وهو هنا يؤكد علي أن الإسلام يمثل عاملا مهما في تكوين الشخصية التركية» بينما وجدت 
دراسات غربية أخري متحيزة تتحدث عن أهمية القومية التركية علي الإسلام مثل دراسة: "روبرت 
مسر "عن الموية في تركيا والذي حاول فيها أن يظهر أن القومية كصفة للتركي أقوي من الإسلام 
بناء علي دراسة مسحية قامت علي سؤال لعمال أحد مصانع السيج في تركيا وهر كيف ترون 
أنفسكم؟ واجاب ۳, ١‏ منهم بأنهم أتراك وأن ه ,۷ أجابوا بأنهم مسلمون » وذکر " سبنسر 
أن دراسة شملت تركيا كلها أفادت نفس النتيجة ومن هنا فإن العلمنة حولت الهوية نحو القومية ول 
يعد الدين يمثل حاجة للأتراك » ويرد عليه أحمد النعيمي بالقول' إن العامل التركي الذي أشار إلي 
۷١‏ بأنهم مسلمون تمثل نسبة عالية » وعليه لا نتفق مع ' روبرت سبنسر" الذي يقول: إن القومية 
كصفة للتركي أقوي من الإسلام » والسبب واضح وهو أنه علي الرغم من الإعلام المنظم للدعاية عن 
النظام العلماني ء إلا أن ذلك لم يستطع أن يغير من موقف الأتراك عن الإسلام » وراجع » ص 4 . 

(1) يشار عادة إلي لجمنة الوحدة الوطنية التي أصبحت اعلي سلطة تشريعية في البلاد وعيرت عن 
الاتقلاب الجديد وتكونت اللجنة من ۳۸ ضابطأ هم الذين نفذوا الانقلاب خمسة منهم برتبة جترال 
و١‏ برتبة كولونيل و١٠‏ برتبة مقدم و5 برتبة نقيب وكان أبرز زعماء الانقلاب الجترال" جمال 
کورسیل ‏ والجدرال جمال مدان اوغلوء والكولوديل الب أرسلان توركيش الذي قاد الانجاه 
المتطرف داخل اللجنة هو وأربعة عشر ضابطاً والذي كان يريد تأجيل الانتخابات النيابية والبقاء في 
الحكم لمدة أربع سنوات . 


1A۴ 


الدين والدوفة للرُمكيا المعاصرة 


يد غيرها من القوي السياسية والاجتماعية في مواجهتها . ونفت لجنة 
الانقلاب الشائعات التي تحدثت عن تغيير الأذان إلي التركية أو قراءة القرآن 
الكريم بها" . 

وفي جولة بالأناضول قال قائد الانقلاب ‏ جمال جورسيل ” الإسلام 
أمرقا بالعمل والتقدم نحو الكمال » ومن يتهم ديننا بأنه كان سببا لتخلفنا فهو 
شى . لاء السبب في تخلفنا ليس هو الدين وإنما أولئك الذين قدموه لنا 
جو رة خخاطئة » الإسلام هو أكثر دين في العام قوة وقدسية وحيوية » فهو يطلب 
موالنذين يؤمنون به أن يحقفوا التقدم والحكمة السامقة . ولكن لقرون 
عضيدة قدم الإسلام لنا بصورة سلبية وغير صحيحة ؛ وهلا ما جعلنا 


(Dw 


حصيخلفين عن بقية دول العا" . 

أكد الانقلابيون علي أن الإسلام عامل مهم في تشكيل الثقافة التركية 
وسعون حيوي للشخصية القومية التركية » ولذا من الحكمة للدولة أن تسيطر 
هليه لمنع استغلاله من جاتب الجماعات الرجعية والمتطرفة . ولذا قبلت بما 
اهر من تغييرات مؤسسية في عصر الحزب الديموقراطي لصالح الإسلام مثل 


1ازتشير يعض المصابر إلبي أن ' جمال كورسيل "زار احد المعاهد الإسلامية وألقي كلمة هناك شرح 
قنيها باختصار ضرورة تلويع الإسلام وفق المزايا والسجايا التركية ٠‏ وطالب بترجمة القرآن الكريم 
إلي التركية وتتريك العبادات والأذان » إلا ان رئيس الشثون الدينية ' بيلمه أفندي "لم يتاخر في إيداء 
مخارضته هذا المرقف . واعلن أن ذلك غير ممكن علي اعتيار أنه لا يجوز تغيير ما تم التعود عليه ملد 
٠١‏ عام؛ لذلك لا يوز تترييك العبادات أو ترجمة القترآن » وكان هذا هو الموقف الرسمي 
للمؤسسة الدينية مملة في إدارة الشئون الدينية . وراجع: أحمد نوري التعيمى ١‏ ار كات الإسلامية 
#بشتديية ء م . س . ذء صن ٠١‏ وأينضا ما شارت إليه البحوث التي اجراها ريتشارد سكوت الأستاذ 
في أكاديمية الخدمات الاجتماعية الأصريكية في القري التركية عام 1958 م بان المجتمع التركي 
وسضغروط من رجال الدين أصبح يري الكتابة العربية كحاجة لا يمكن الاستغناء عنهاء لأنها لخة 
القسرآن » لذا يِب ترئيل القرآن بالعربية » ويعتقد رجال الدين ' العلماء "في تركيا أن دراسة الأطفال 

الذينية لا تتم في المدارس بل في الجامعات . وراجع نفس المرجع ٠‏ ص 4 
Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op, cit, p. 89 - 90.‏ )2( 
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القصل الثائي: الأحزاب السياسية يتنه فزق يي "تراه 
بناء مدارس الأئمة والخطباء والمعهد الإسلامي العالي ( تصهان! kعوسر‏ 
)E ۵‏ ولكنها جعلت متاهجها أكثر عصرية بإضافة مقررات في 
الاقتصاد والفلك والقانون المدني وعلوم الاجتماع وأكثر من ذلك فالخطب 
والمواعظ الدينية صارت أكثر استنارة وتقدماً" . 

وعمل الانقلابيون علي إحياء مفهوم " تتريك الإسلام ° Turkification Of‏ 
صواء1 أو مايطلق عليه " الإسلام التركي " أي الإسلام المتكيف مع مطالب 
الدولة التركية ورؤاها وأيديولوجيتها العلمانية عن طريق تحديثه وإصلاحه 
مسن الداخل بطريقة لا تستدعي الرفض والمقاومة كما كان الحال مع 
ال تاتوركية "التي حاولت فرض ذلك بأوامر تسلطية وبيروقراطية من أعلي . 
وفي هذا المعنى قال جمال كورسيل قائد الانقلاب والرئيس التركي الرابع: "إن 
الهج الذي نتبعه سيوصلنا إلي اليوم الذي سيأتي فيه مطلب ترتيل القرآن 
والأذان باللغة التركية من أسفل » من الشعبٌ نفسه" 9 , 

- يشير " جاكوب لاندو "إلي أن الأفكار التي سادت الساحة السياسية 
آي تركيا في عقد الستيئيات تمثلت في الآتي: 

. الإسلام مرغوب فيه من الناحية الأخلاقية كطريقة للحياة‎ - ١ 

؟ - ضعف إيمان المسلمين هو الذي قاد إلي انهيار الدولة العثمانية والعودة إلي 
الإعان هي طريق عودة تركيا قوية وعظيمة . 

۴ - لايوجد تعارض أساسي بين العلمانية والإسلام. والعلمانية التركية ليست 
ضد الإسلام» وبالعكس فإن العلمانية المستنيرة هي دعم للإسلام وحماية له. 

٤‏ - لا يسوجد تعارض بين القومية التركية والإسلام, فهما مكملان لبعضهماء 


.90 .م Ibid,‏ )1( 
(۲) رضا هلال » السيف ولغلدل ننه :وا امور 305 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وكلاتما أساس مقدس لتر کيا . 
م - الإسلام عنصر مهم في الثقافة التركية. 


i 


3 - الإسلام ليس قوة رجعية ويمكنه التعاطي مع الثقافة الغربية 
ثانيا: الإسلام والأحزاب السياسية في الستينيات : 

عن مواقف الأحزاب السياسية التركية بعد الانقلاب من الإسلام 
نلاحظ أن حزب العدالة ۸۴ وريث الحزب الديموقراطي ظهر للوجود 
السياسي لأول مرة؛ وكذلك حزب تركيا الجديد ۲۲۴ وبقي من الأحزاب 
القديهة حزب الشعب الجمهوري 611 » وحزب الفلاحين الوطي 
الجمهوري CK‏ . 

- ويمكننا القول أن حزب الشعب الجمهوري عدل أفكاره تجاه 
العلمانية المعصلبة التي حكم بها تركيا منفرداً حتى عام 1447 م وانتهي 
إلي نفس آفكار الانقلابيين وهي سيطرة الدولة علي الدين لمنع استغلاله من 
جانب الاتجاهات المتطرفة المعادية للعلمانية الكمالية» ودعم صيغة للتوفيق 
بين الإسلام والعلمانية في صورة" الإسلام التركي ٠"‏ فرغم أن الحزب لم يبق 
من مؤسسيه غير أربعة فقط لكنه كان بطل لحظة ما بعد الانقلاب » وكان 
هناك تشابه بين توجهات الحزب وبين الانقلابيين » وظل الحزب هو الذي 
يمحدد معني الشأن العام » وشارك حوالي ٠٠١‏ عضو من ينتمون للحزب 
ضمن اللجنة التي تشكلت لوضع الدستور الجديد والتي كان عدد اعضائها 
يبلغ 1١67‏ شخصا . 


ويمكن اعبار دستور عام ۱۹١١‏ تعبيراً عن أفكار حزب الشعب الجمهوري . 


(1) Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 174 - 175. 


1845 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرقاه 
ولذا فإن العلمانية مثلت العقيدة الجوهرية له. بيد أنه ظهرت بعض 
الأدبيات في فترة الستينيات تتحدث عن تبرير ممارسات " أتاتورك '" العلمانية 
مهل ما كتبه " حافظ ياشار اقر بعنوان خمسة عشر سنة مع أتاتورك. ذكريات 
ديسية ". ودعمت الدولة توزيع مثل هذه الأدبيات علي نطاق واسع بين 
المواطنين . لتحسين صورة مؤسس الجمهورية الذي نظر إليه علي نطاق 
واسع أنه عدو للدي" 

واستخدم الحزب الدين لتوظيفه سياسيا خاصة وقت الحملات 
الانتخابية للحصول عل أصوات الناخبين . ورغم ذلك فإن الحزب كان 
پفزعه تصاعد المؤشرات التي تشير إلي تحول الجماهير ناحية الإسلام» ومن 
ذلك مثلا إظهار خوفه تمن أطلق عليهم الجيل الجديد من حفاظ القرآن باللغة 
العربية والذين يمكنهم أن يسببوا مشاكل من وجهة نظره : وهو يري أن 
عملية التحديث التي بدآت منذ القرن التاسع عشر لم تتم بعد في تركيا وآن 
أكبر معوقاتها هو نظام التعليم الذي يتجه ناحية الدين » وتتسم مجادلات 
المنتمين للحزب بنزعة وصاية علي الدولة والمجتمع » لذا فهم يرون أن التاس 
المتدينين الذين يقولون أن الدولة العلمانية لا ينبغي أن تتدخل في شئونهم » 
وان أمور الدين يجب أن تستقل بها رئاسة الشئون الدينية ااا Diyan6‏ 
Baskan‏ » معناه أن الدولة لا تقوم بواجبها الذي يستدعي الحفاظ علي 
النظام العام والذي يفرض عليها التدخل لمواجهة المتطرفين'" » ورغم ذلك 
فإن حزب الشعب الجمهوري قبل بحكومة التلافية مع حزب السلامة الوطني ا1ا 
am Pari‏ ذات التوجه الإسلامي عام ۱۹۷۳ م» وكان برنامج 
الائتلاف ينص علي إلغاء كل القيود المفروضة علي حرية الاعتقاد والتفكير ٠‏ 


۸۸ إبراهيم الدسوفي شتاء الخركة الإسلامية في تركياء ص‎ )١( 
(2) Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p91 - 100. 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
ومتح | لضمانات التى تقوي وسائل الإعلام ٠‏ وإلغاء الحظر السياسي 
المفروض علي أعضاء الحزب الديموقراطي مذ انقلاب عام 1۹١١‏ م٠‏ 
وفرض مادة التربية الأخلاقية في المدارس والني لم تطرح بلغة دينية صارمة 
وإما من منطلقات ذات طابع اجتماعي مغل الدعوة للسلوك الحسن والمواطنة 
الجيدة والنظافة أي الدعوة لقواعد الساوك الاجتماعي من منظور إسلامي . 

ولم يعمر هذا التحالف طويلا بل انفض في ۱۸ سيتمير عام 1914م 
بسبب المطالب الإسلامية لحزب السلامة من مثل الدعوة لوقف إنتاج 
الخمور والكحول وإنتاج ' المربي ' بدلا منهاء وكانت مواقف حزب السلامة 
تعكس توجهاته الإسلامية التي تستند بشكل واضح لتحريم القرآن الكريم 
إلى 1 
ها 2 

-أما حرب العدالة وريث الحرب الديموقراطي فقد التف حوله ذوي 
التوجهات الإسلامية وكانوا يصوتون له في الانتخابات حي استطاع 
الحصول علي الأغلبية مند عام ١978‏ وتستم الحياة السياسية منذ ذلك 
الوقت حتى عام ١918٠‏ م, ومؤسسه هو الجترال المتقاعد ” راغب كوموش " 
ومعه نخبة لقيلة من ذوي الحس الإسلامي من مثل " تحسين دميراي "و " وشناسي 
أوصما "و "ونجمي أوك تم "و "أدهم منمنجي أوغلو و" جودت برين 
و"إحسان أونال" و" أمين آجار" و" كاموران أوليا أوغلو' ومحمد بورغانجي 
اوغلو "7 , 

ولا يغيب عن الذهن أن " نجم الدين أربكان ' نفسه مؤسس الحركة الإسلامية 


417 Ibid, p. 107 

(1) محمد سرب ٠‏ آليات الحركة الإسلامية في تر كيا ٠‏ م . سن . ذ٠‏ ص ١١‏ وهو يشير إلي أن "سليمان 

دريل ' صار أمينا عاما للحزب بعد وفاة أمينه السابق حيث انتضب بأغابية ساحقة كأمين عام جديد 
للحزب عام 1974م 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية بل تركيا قبل ظهور الرفام 
في تس ركيا المعاصرة كان عضواً في حزب العدالة قبل أن ينفصل عنه في انتخابات 
عام 1979 م٠‏ وكان يعبر هو وأنصاره عن تيار إسلامي معتدل داخل 
الحزب الذي كان مركز الثقل السياسي فيه يتجه بقوة ناحية الإسلام ؛ كما 
كان الحال من قبل مع الحزب الديموقراطي . ولأن قانون الأحزاب التركي 
يملع قيام أي حزب علي أساس دبي . فإن التيار الإسلامي كان عادة يدخل 
كجناح ضمن أقرب الأحزاب إلي التوجه الإسلامي وهي أحزاب الحافظين 
الديموقراطيين الذين عبر عنهم في ذلك الوقت حزب العدالة 7" , 

وتشير مناقشات وتصريحات بعض قادة الحزب حول المسألة الدينية إلي 
أن الدين هو مؤسسة يمكن الاستداد إليها في تحقيق التقدم لذا لا نعظر كل شئ من 
المدارس فقط بل المساجد أيضا يمكنها أن تساعد في تحقيق النهضة . 

الإسلام لم يكن أيديولوجية للحزب لكنه كان مأخوذا في اعتباره» ولذا 
كان أحد آدوات الإصلاح الديي عند حزب العدالة هي تطوير المدارس 
الإسلامية لحماية الدين الذي هو واقع وحاجة لا يمكن الاستغناء عنها. فالدولة 
العلمانية لا تطلب من مواطنيها أن يكون ملاحدة أو لادينين » لذا فمواجهة 
الرجعيين والمتطرفين يكون بتخريج نوعية متهبزة من رجال الدين دون أن يعني ذلك 
تغيير الدين نفسه أو إصلاحه بالطريقة التي تم ها في أوروبا في القرن السادس عشر . 

فحاجة المسلمين هي العودة للأصول والتقاليد» ولا يمكن القبول بمقولة 
إن الإسلام ضد التقدم . فالمسألة هي أن مناهج الدراسات الدينية ظلت 
أسيرة للخرافة ومن ثم فلم يحدث التطور » ومن ثم لابد من فصل جوهر 
الدين عن الخرافات . 

وباعتبار الحزب يعبر عن اليمين المعتدل فإنه أعلن حرباً لا هوادة فيه 


. ٠١١ » تفس المرجع‎ )١( 
1۸۹ 


الدين والدولة ف تركيا المعاصرة 


بلي الاثهاهات والأيديو خيات المتطرفة خاصة ١‏ شيوعية التي اجتاحت تركيا 


إل “نسي ٠ EI‏ ولذا سعي إلي السماح حرجي الائمة واخطا 
ع SE‏ : 


لمدارس السشانوية لالتحا باجامعات مل أجا استخنامهم فى مقاومة 


ارية مسسلحين بأدوا 


لعيارات اللشيرعية وا" ت العهم وعلومه. وأشار 
رنامح الحا ب إلي ضرورة أخذ الحكومة في اعتبارها الحاجات الدبية والتربوية 


لعمسال المغتسربين وعسائلاهم ورفضت حكومة حرب العدالة اتهامها بعدم 


لتسامح الديني ٠.‏ شما سعت إلي إقامة علاقات صداقة حفيقية مع العام 


له لياه هذه 
5 


لإسلامي والعربي منهية حالة الشاك 
لعالم . 

وقد شكل حزب العدالة حكومة انتلافية مع حرب السلامة الوطبي ضمن ما 
طلق عليه ” أحزاب الحبهة القومية " في إبريل عاد ٠1۹۷١‏ وتضمن برنأحها 
لوقوف ضد الشيوعية وملع الفوضي في البلاد. وضبط عما الإذاعة 
اللافدرنوك ارسي ليزوا عاك وعدم العدوان علي أخمهورية 


الأخلاة فك ا وبا ع 


علي خخريي المعاهد الإسلامية العليا ومدا 

- ويمتا حرب الفلاحسين الوطني الجمهوري Cumhuriyeti Koyl)‏ 
M1 Partisi‏ في علاقته بالإسلام علامة مهمة تستحق الإشارة . فعلاقته 
تند إلي حزب الأ الدي تاسس عام ۱۹۲۸م من منشقين عن الحزب 
الديموقراطي و 


للكماسية وهم فاقاد 


ت التهه اليزاب بشوة ناحمية اليمين وصار أكثرعداء 


سجاه من جانب الحكومة عام ۱۹۵۳م ولک 


lı Mehmet Yasar, Political Parties ln Uurkey, Op. uit. p. 101 - 108 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 2 تركيا قبل ظهور الرقاه 
الشخصية الكارزمية ' لعثمان بلوك باشى " جعلته يعيد تأسيسه من جديد 
باسم' الحزب الجمهوري الوط "عام ١١۹٠م ٠‏ وبعدئذ اندمج مع حزب 
صغير آخر اسمه' حزب | لفلاحين ' ليصبح الاسم الجديد لاندماج الحزيين 
هو" حزب الفلاحين الوط الجمهوري $8 .۸۲۸۶ . 

ويشير برنامج الحرب ذات الطابع الاجتماعي المحافظ إلي احترام الدولة 
الإملامية وأصول السياسة الإسلامية في الوقت نفسه الذي يدعى فيه احترام 
العلمانية ٠‏ ويمكن تفسير موقف الحزب فيما قد يبدو تعارضاً علي النحر 
الذي يفهم العلمانية علي أنها تعنى عدم تدخل الدولة في الشئون الدينية 
أو السيطرة عليها أو التلاعب بها أو التأثير فيها كما تقتضى سياسة تركيا 
الجمهورية 

وهنا سوف نبد أن احد أهم آليات مواجهة الدولة التركية لمنع سيطرتها 
علي الدين واحتكارها له وتأويله با يخدم أهذافها ومصالحها. هي تفسير 
العلمانية وفق النمط الغربي والتى تعرف في الأدبيات التركية " بالعلمانية 
المتساحة " و الذي يعني حياد الدولة تجاه الدين وليس السيطرة عليه ومنح الناس حرية 
الاعستقاد والتفكير والضمير والسلوك كما يقرر الدستور التركي . وهذا التفسير 
للعلمانية والذي يمكن وصفه " بالعلمانية المدنية " هو الشفرة أوالكود الذي يستبطن 
بالضرورة الدفاع عن الإسلام في ظل منع استخدام لغة ديبية في الحياة السياسية 
الت ركية ‏ وفي ظل العودة الهائلة من جانب الشعب التركي بكل أطيافه وفئاته 
للعودة إلي الدين الإسلامي . 


وفي جدالات الحزب الفك رية مع معارة يه نكتشف وجود رؤية 
اشتراكية له تنحازللفقراء والفلاحين ولكنها تؤكد انها ليست يسارية خوفاً 
من سوء الفهم لليسار في تركيا والذي كان يعني الشيوعية والعمالة للاتحاد 
السوفيت . فهم ينهمون ا ليسار علي أنه إصلاح ونحسين للنظام وليس الثورة 
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الدين والد و8032 توسعية ##ماصرة 
عليه. ومن هنا اعتبروا" الكمالية ' تعبيراً عن اليسار » كما اعتبروا الإسلام 
٠‏ حركة يسارية طلما بقيت قادرة علي تحريك الجماهير » وحين تفقد هذه القدرة 
فإنها تكون ضد اليسار . فهذا تعبير عن التوفيق بين اليسار والإسلام » في 
ظل تنامي الاتياهات اليسارية بقوة بين الجماهير والإنتلجسيا علي حد 
سواء ولذا ليس غريبا ان يكون لخزب يتسم بنزعة محافظة تعبيرات ذات 
طابع پساري . 
- هذا الحزب سيسيطر عليه "القوميون الأتراك ' بزعامة "الب أرسلان 
تشركيش "بعد انتخابات عام 1976م الذي فاز فيها حزب العدالة بالأغلبية ء 
أيصبح اسمه " حزب الأمة "ثم ليتحول اسمه بشكل درامي بعد ذلك إلي 
"حؤزب الحركة القومية Hareket Parts‏ 1843111 . وهو يعكس التحول 
الفكري للعيارات السبياسية ناحية الإسلام حيث يري التيار القومي أن 
الإسلام جزء رئيسي من الشخصية والثقافة التركية » وطالبت المادة ٠١‏ من 
برناجه بأن يحصل علماء الدين علي أجور كافية » كما دعت إلي توثيق 
العلاقة مع العالم الإسلامي والعربي » وكان زعيمه يتحدث عن استمداد 
قوته من الله لكنه كان ينطقها بالتركية 06ه1 ثانا وعلي أية حال لم يكن 
الإسلام هو موضوعه الرئيسي بيد أنه كان يريد استخدامه لحذب الأنصار 
علي نطاق واسع في الداخل وتوظيفه كأداة في خدمة أغراض السياسة 
الخارجية" . 
- أما حزب العمال التركي أكبر وأهم الأحزاب التركية ذات 
الستوجهات الاشتراكية والذي حصل علي أكبر الأصوات التي حازها حزب 


9 99 - 92 مم ,1 وفاز حرب الفلاحين به مقعداً في البرللان و15 مقعداً في مجلس الشيوخ 
التركي . وحصل علي ١‏ مقعد في انتتخابات 8م, 
bd, 95.‏ )2( 
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الفصل التاني: الا حزاب المسبياسيية & ترصعيا سين صهور نره 
اشتراكي في تركيا فقد تأسس عام ١951١‏ مء ولكنه لم يشارك في الانعخابات 
الأولي بعد انقلاب عام 1979 مء وإنما شارك في انتخابات عام ۳٦۱۹م‏ ۰ 
وانتخابات عام 1976م » وظل موجودا في الحياة السياسية حتى عام 191/١‏ م 
وتاثير هذا الحزب في الحياة السياسية التركية أكبر من وزنه وحجمه ذلك لأنه 
نشر الأفكار الاشتراكية واليسارية والتي تركت تأثيرها علي الأحزاب 
والحركات الاجتماعية بدرجة أوبأخرى » ورغم كونه علمانيا كحزب 
الشعب الجمهوري لكن زعماءه السياسيين المرتبطين بالجماهير استغلوا الدين في 
هلام الانتخابية والسياسية أكثر من الأحزاب الأخري المضادة لهم فهم كانوا 
يزجون الثناء علي الإسلام والدين كمرجع أو ملجأ أخير هم . 

وكان برنامج الحزب يعضمن حرية الضمير والدين والفكر » ويظهر 
تقديره للتدين الشخصي للمواطنين بنفس الدرجة التي يقدر بها الفلسفات 
الأخرى التي يتبعونهاء فهو يدعو إلي حق المواطنين في الصلاة » وحقهم في إقامة 
احتفالاتهم الدينية » ويعتبر أن حرية الاعتقاد والكلام هي ركن أساسي من 
الحياة الديموقراطية » ومن حق الناس أن يستفيدوا من حرياتهم في حياتهم 
اليومية بالتعبير الفردي والجماعي عن أفكارهم وعقائدهم وبالوسائل التي 
يرونها مناسبة بالكتابة أوالصورة أو الكلام أوبأي وسيلة آخري . وميز بين 
معاداة الاتجاهات الرجعية ومعاداة الدين نفسه » ولي نفس الوقت كان يري 
الدولة العصرية هي التي لا تقحم الدين في الشتون العامة » فالدين اله الضمير 
الشخصي للأفراد وهر هنا يتشابه تماما مع الكمالية التي ترفض توظيف 
الدين في السياسة أو من أجل المصالح الشخصية ‏ واقترح برتامج الحزب أن 
تتولي رئاسة الشئون الدينية الرسمية الأمور الدينية لكل المسلمين بدون 
التمييز بين العلويين والسنة » أما غير المسلمين فينظمون أمورهم الدينية بحرية 
وفق دستور ١970‏ ووفق المعاهدات الحقوقية الدولية . 


4۳ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


ومن أجل هذا التفصيل في الشتون المتصلة بالدين من منظور علماي متسامح 
كسان كديرون من المحسوبين علي التيار الإسلامي يعطون أصواقم هذا الخزرب وهو 
ماجعله مضطر! لصياغة موقفه من الدين بشكل واضح ومكتمل خاصة وأنه 
کیان يوصم بأننه حزب يوطي ولاديدئ 7 .وهنا أيضا نلاحظ كيف أن 
جزب العمال ذا التوجه الشيوعي واليساري صاغ برناجه بطريقة تضع الدين 
شي حسبانه » ومن هنا ظهرت في تر كيا الأفكار التوفيقية بين الإسلام وبين الا ركسية 
#الاشعراكية واليسار وظهر تعبير " اليسار الإسلامي ". 

- عقد الستينيات إذن كان تعبيراً عن تجاوز الحركة الإسلامية للأرضية 
التي اغتصبتها العلمانية الكمالية منها ؛ فقد شهد هذا العقد تنامي للحركة 
وابشتوائها علي مسوقها تعجب الزراع لتغيظ به الكفار”"' وكما ذهب "علي 
بنولاج ' في كتايه ' الرحلة إلي المدينة المعاصرة' فإن الهجرة من الريف التركي إلي 
اللفيقة رز الحركة الإسلامية بترويدها بمخترون لا ينضب من الشباب الذين الخرطوا 
فيهاء وبنقل قيم الأناضول التي لم تغزوها الحداثة إلي المدينة التو كية" . 

وبشكل عام فإن عقد الستينيات كان هو فترة الانتقال من الاستتصال 
إلعي اقدافعة والمناضلة وإثبات الوجود والبحث عن اطوية وتأكيدهاء فلم 
وت الإسلام يعبر عن مفاهيم السرجعية والتخلف والظلام كما أرادت 
الأطمانية الكمالية أن تصوره؛ بل ظهسرت نخبة جديدة من الطلاب والنساء 
ولقاقفين الذين أضاءوا وجه الإسلام في تر كيا وتأسست جمعيات طلابية وأهلية 
ماق اتحساد الطلاب الأتراك لمساعدة رجال الدين ' وجمعية املال الأخضر مخاربة 


974 -.96 م ,ظا وقد | غلى المحزب في ٠١‏ يوليو ۱۹۷۱ مه بعد انهامات وجهت لقادته بأنهم 

5 طاليرا بانفصال الأكراد ٠‏ ووسمو! اخيش بالإرهاب وحكم علي عدد من أعضائه بأحكام قاسية . 

9تار هنا معناها الزراع الذين يضعون الحبوب في الأرض ويدفتونها لجمايتها ٠‏ ويسمى اكل من 
يدكر حتقيقة ظاهرة لا سبيل لجحودها بالكافر 

(۳) في حوار مطول مع الباحث إبان زيارته لتركيا مع مادته العلمية . 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية #2 تركيا ققسبل ظيهور الرفاه 
المشروبات الكحولية . 

وظهرت الصحافة الإسلامية القوية التي , نافحنت عن الإسلام وجادلت 
التيارات العلمانية واليسارية ومن أبرزها ||الألصححيفة اليومية "تسرجمان "» 
والصحيفة اليومية "بوكون" أي اليوم » وصصص حيققة "صباح" و "يني آسيا ", 
وصحيفة "اتحاد " الأسبوعية والتي كانت تتحددمتت عن العالم الإسلامي ويقظته 
والوقوف في وجه المادية والعلمانية واليهود والالمساسون: . 

أما المجلة ١‏ لعانية فكانت "الإسلام " وهي ممهتمة بالجانب التعليمي الديي 
هشل الفقه والحديث والتفسير وكانت تقدم دور_وسا في اللغة العربية » وكانت 
هناك مجلات فصلية مغل "إسلام دو شونجسه سي: الفكر الإسلامي » وكانت 
أكثرها حدة ' يكي دن ملي مجادلة: النضال الوطهيفي من جدید ". 

الصحافة الإسلامية والحركة الطلابية كلما اقتربت من نهاية عقد 
الستيينات ازدادت قوة حتى تكلم بعضها عن" الجهاد المقدس ' والدعوة 
علانية إلي ' تركيا إسلامية "» وكان أهم شعارير_ات اللحركة الطلابية الإسلامية 
في ذلك الوقت" الإسلام قادم "ء وبلغت قويءة التيأ ر الإسلامي منتهاها عام 
۸ م حين انعقد في ' بورصة "اجتماع عرفس» باسمم" حماة المقدسات: مقدسا 
تجيلر "وأعلن في هسذا الاجتماع أن الشريعة ا!ال#تلاسلامسية ينبغي أن تعود إلي مكانها 
الطبيعسي بدلاً من القانون" المستورد "© وأعلن أنت الإسلام دين ودولة ولا يمكن 
للإسلام أن يقام بدون دولة تحميه » وأن السلطظة للإسسلام لا للقوميات . 

وخرجت مظاهرات الإسلاميين في ميييدان تقسيم للاحتجاج علي 
"الآتاتوركية '» وظهر تنظيم باسم" اتحاد النضالى الوطني" كان يشل وعاءً للعديد 
مسن التوجهات الإسلامية ذات الطابع الحر ”كي ول لتي كانت تمارس تعبيرها 


اد اه ال ق شتا المركة الإا لاني اق و و ر سذ ص ١9-١ه.‏ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الإسلامي في الشوارع عبر المظاهرات والمواجهات مع التيارات المأركسية 
والعلمانية والماسونية"© 

وتشير بعض المصادر إلي حاكمات عقدت لبعض طلاب النور في 
أواخر الستينيات ولبعض الشباب التركي لمطالبتهم بعودة الخلافة ٠"‏ وبدات 
المساجد في نهاية عام 1934 تقتلا عن آخرها ويصبح لأئمة المساجد الدور 
الأهم في قيادة وتوجيه الجماهير » ومن بين الأفكار المهمة التي فطن إليها 
لمسلمون في تركيا هي دعوة النام ي لصلاة الفجر كل يوم في مسجد و تجمع في 0 
السليمانية ' أكثر هر من أربعين ألف مصل ٠‏ واجتمع في مدينة "أضته "عشرين 
الف مصل . وفي مدينة " حصار بازمير تجمع أكعر من ثلاثين ألفاً مصلل وهو 
ما أفزع القوي العلمانية والشيوعية ففجروا بعض القتابل في المساجد وهو ما 
شير إلي بذور عدف فترة نهاية الستينيات في ترك 


F#‏ # ع 


)١(‏ نفس المرجع » ص 41 . وايضا. 
Hugh Poulton, Top Hat, Grey wolf and Crescent, op. cit, p. 175.‏ 

(5) محمد مصطفي . الخركة الإسلامية الحديهة في تركياء م. س . ذه يك أشار إلي اتهام حكمة 
اسطتيول للشاب التركي ' محمد جبجك" بالسعي لعودة الخلافة كما ذكرت عبلة "بو جون أ وأصدر 
اتاد المعاهد الإسلامية والاتحاد الوطني للطلبة الأثر اك بيانات للمطالبة بالإفراج عنه ويشير تعس 
المرجمع إلي محاكمة لطلاب النور في سبتمير 1402 م بتهمة إعادة الخلافة » ص 4 

(7) نفس المرجع . ص 7١‏ وكعب شوكت آيفي 
وأحد رموز العيار الإسلامي في الستينيات يقول؛ أنا عائد من أزمير . . ا 
جديدا!. . كم هو مسالم هذا المسلم وكم غيره وحشي . . المسلمون يصلون 
الإسلام يرشفونهم باحجارة 


وی ریو غيلة " بوجون *ذات العو جه الإسلااي 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية ے تركيا قبل ظهور الرفاه 


المبحث الرابع: 
احزاب ' الحلي جوروش ' والحياة السياسية في تركيا 
(IN. = 14U.)‏ 


- رغم نجاح حزب العدالة في انتخابات عام ١959‏ بنسبة كبيرة 4517 
لكنه شهد المزيد من تحدي الأجنحة اليمينية داخله لسياساته التي عرت عن 
كبار رجال الصناعة وكبار رجال المال والأعمال: فقد اس من الحزب 
١‏ مسن أعضاء '" الجمعية الوطنية ' وأسسوا حزبا جديداً اسمه" الحزب 
الديموقراطي "Demokratik Parti" sal‏ والذي عبر بشكل أساسي عن 
كبار ملاك الأراضي التقليديين وبعض البرجوازية الصغيرة الذين أخافهم 
صعود طبقة رجال الصناعة ور أس الال الحديدة 

وشهدت اللبلاد في عقد الستينيات تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة 
جعلت من الطلبة والعمال وصغار الفلاحين قوي اجتماعية جديدة اجتذبها 
اليسار إلي صوته المدوي الذي فرض علي حزب الشعب ب الجمهوري التحول إلي 
اليسار للحصول علي أصوات هذه الفئات وهو ما قاد إلي انشقاقات داخله هو 


)١(‏ تشي المعلوماث إلسي أن نسبة مساهمة الرراعة في الناتج القرمي الثر في العفضت من 7١495‏ عام 
٠۰‏ إلي 058.4 عام 15384 م٠‏ بينما زادت نسبة مساهمة الصناعة من ٠١,۸‏ 
في نفس | لعسام. وهو ما يعني أن البرجوازية الصناعية حصنت علي نسبة أعلي من برجوازية ملاك 
الأراضي ٠‏ كما أن المشاريع الصداعية الكبي يد عدد الحاملين فيها عن حمسين عاملاً زاد 
مساهمتها في الإستاج الصناعي الكلي من ال ۷ في عام 195 م إلى 14.4 عام ۱۹۹۷ م 
لنى يعمل فيها أكثر من ٠٠١‏ عاملا. وزادث القيمة المضافة 


ال 


وزادت نسبة مشار كة المشاريع الك 
لمصنوعات المشاريع التى يعمل فيها أكثر من ٠١‏ عمال بسسة 5.5 مرة من عام ۱۹١۳‏ إلي عام 
۷ بينما لم تزد إلا بنسية 1١17‏ مجمل المشاريم الصناعية . وهكذا فإن أصحاب الحرف الصغيرة 


(2) Mehmet Yasar, Political Partics In Turkey, Op. cit, p. 117. 
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أيضاً جعلت التبار اليمينى يسحب ليؤسس " حزب الثقة الجمهوري ١"‏ 

- إزاء فشل النظام الحزبي وعدم قدرنه علي تحقيق الاستقرار السياسي 
والاجتماعي ٠‏ فإن التيار الإسلامي لم يكن منخرطا بشكل مباشر في العملية 
السياسية وهو ما حفظ له سمعته وقوته التي بدأت في التبلور بشكل واضح 
عبر ظهور ما يطلق عليه "الوجه التكنوقراطى للإسلام السياسي"''' والذي مدل 
في شخصية "نجم الدين أربكان "الذي كان عضواً بارزأ في حزب العدالة ولمع 
اسمه كواحد من رجال الصناعة في تركياء ثم تولي منصب رئيس داثرة 
الصناعة التابعة لا 
أميناً له في عام 9517١م‏ . 


د غرف التجارة والصناعة والبورصة التركية ثم أصبح 


وفي عام 1934م أصبح عضرا مجلس إدارته ثم رئيساً له » وفزعت 
القوي العلمانية من اليمين واليسار من رئاسته للاتحاد الذي يوجه ويسيطر 
علي الفعاليات الصناعية والتجارية في كل تركيا وطالبت بإقصاته » وتمكنت 
فعلاً من ذلك , وهو ما نبه ' أربكان " ومجموعته إلي أنه لا بد هم من كيان سياسي 
مستقل » خاصة وأن مماولات التيار الإسلامي داحل حزب العدالة للضغط 
علي ديمريل لاتخاذ سياسات أكثر اقتراباً من الإسلام لم تجد نفعاً . ويدو أن 


" دريل ' أحس بخطر المجموعة الإسلامية داخل الحرب وأراد أن يؤكد الطابع 


)١(‏ رضا هلال ٠‏ السيف واملال؛ م. س . ذء صن ٠٠١‏ والذي يشير إلي أن الحزب تاسس مام 
1 وتسول حزب الشعب الجمهوري ليصبح تعبيراً عما اسناة' اجاويد ” يسارالوسط . وأشار 
New Lefl Review ale‏ الي أن کان اضر زادوا في 7 
لاني :و كان رمي ا 5 


راف المد ان مسحي 


عقا الستينيات بمقدار حمسة 


ریف إلي المدينة وأصبحوا ينثلون 4۳۹ م من حمل السكان وكانوا 


(25 ugh Poulton Top Hat. Grey wolf and Crescent, opcite, 176. 

بر إلي أن تركيا بإزاء نخبة جديدة تقف في قلب التطورات. الصناعية العالمبة انها لحمل في 
ة إسلامية في سياستها الداخلية فهىي ترفضي الانضمام إلي السوق الأوروبية 
لا متها التوجه إلي العالم الإسلامي 1 


4۸ 


المص الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
العلماي لحزبه فرفض أن يطرح اسم " أريكان " علي قوائم الحزب في انتخابات عام 
8 م وهو ما جعله يرشح نفسه نائباً مستقلاً عن" قونيه ' المعروفة بوجود 
سرع سورج ال الال والنداءة الاستكلامون »كما ار هضوم أهلها هم 
توجهات إسلامية قوية حت اليوم » ونح ' أربكان" "كنائب مستقل ۰ وكان 
د س وششروق نايا ارين لسرا عه وح الرلان فی : 
وهؤلاء مثلوا أضخم تجمع للمستقلين عرفته الانتخابات التركية”" . 
أولا؛: حزب النظام الوطني.. التأسيس.. الأيديولوجية : 

- هذه الكتلة المستقلة في البرلمان من ذوي التوجهات الإسسلامية 
جعلتهم يفكرون في الإعلان عن حزب مستقل جديد يعبر عن القري 
الاجتماعية الجديهة من البرجوازية الحلية الصغيرة والطلاب من الأجيال الجديدة 
والفلاحين وصغار الملاك وأيضاً المهاجرين القرويين إلي المدن . 

وبعد سلسلة من المشاورات مع النخبة الإسلامية الجديدة في تركيا 
أجمعوا علي ضرروة تشكيل كيان سياسي مستقل عن الأحزاب العلمانية » 
وأعلن الحزب أنه لن يضم بين صفوفه ماسونياً أو شيوعياً بل المسلم الملتزم بأداء 
الصلوات الخمس والمشهود له بالتقوي والصلاح والاستقامة"“ 


)١(‏ عن تطورات بناء حالة إسلامية سياسية جديدة يمكن وصفها بميلاد' الوجه السياسي للإسلام' في 
تركيا راجع: محمد حرب ٠‏ آليات الحركة الإسلامية في تركياء م . س . ذه ص 018١‏ محمد 
مصطفي . الحركة الإسلامية الحديسية في نركياءم.س ذء ص ٠١١‏ - ص١١١.‏ وأيضا 
بالإنجليزية: 
Kemal. karpat, The Gecekondu, Rural Migiration and Urbanization,‏ 

(Cambridge: Cambridge Univeristy press, 1976) p. 218 
Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, ,م0‎ Cit, pp. 120 — 121. 

7 ) اللاف ت للنظر أن تعبيرات المرفض لطابع التنمية الرأسمالي التركي اتخذت طابعا دينيا وأخلاقيا» 

وبيئما كان تعبير الرفض الديني في الخمسينيات هو" الكافر " أصبح في الستينيات يتخذ مصطلحات 
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وكان شعار الحزب قبضة يد تشير بالسبابة إلي اعلي كما يفعا المسلم 
حون يتشهد في الصلاة » وتضمن البيار ان التأسيسي للحزب خطابا جديدا 
ممعلفا عن الخطاب السائد في برامج الأحزا ب فهو يتتحديث عن أصالة تر كيا 
ووحسدهها وهويتها والجذور الي تمتد إليها الحرب إني أكثر من ألف عام وهو هنا 
يصل ولا يقطع ولا يري تاريخ تركيا مع بداية الكمالية . وإنما الأتراك شعب 
عريق له إسهاماته ایام العفه انين وله تارچغه وهو الذي تحدي الغر ب وتغلب 
عليه » وقذم نظاما حضاريا وإنسانيا مشرقا أمتنا العظيمه هي امتداد لأوليك 
الفاتحين السذين قهروا الجيوش الصليبية قبل ألف سمة والذين فتحوا اسطببول قبل 
١‏ مسلة وأولتك الذين قرعوا أبواب فيينا قبل 4٠٠‏ سنة. وخاضوا حرب 


الاستقلال قبل ٠ه‏ سنة. هذه الأمة العريقة تماول اليوم أن تنهض من كبوتها 


وتجدد عهدها وقوتها مع حزبها الأصيل حزب النظام الوطني N0۲‏ . 

تم الإعلان عن الحزب في مؤتمر صحفي يرم ۲۹ يناير ١9110١‏ وقي 
الاجتماء ااي له عات افتافات بالتكبير » وقي مدة سنة استطاع ع الزب 
تأسيس ,5 مركزا و٠‏ *" شعبة ٠‏ ودعم الحرب الحديد جماعة النور. والاتحاد 
الوطني للطلية الأتراك 0300:1113 ٠‏ وبعد عام علي تأسيس الحزب في يناير 
۷۱م عقد أول مؤتمراته العامة والذي كان مظاهرة هائلة أثار رت التحفز 
والقلق لدي القوتي | لسياسية الأحري . 

وتكلم' أربكان' فقال'إن أمبنا هي أمة الإجان والإسلام ولقد حاول 
الماسونيون والشيوعيون باعماهم المتواصلة أن يغربوا هذه الأمة ويفسدوها 
ولقد لجحوا إل لي حد بعيد. فالتوجيه اليوم بأيديهم والتجارة بأيديهم 

والاقتصاد بحوزتهم » ر يسيطرون علي مقدرات البلاد . أوجدوا لأطفالنا 


لأدثيك الرأسمالين والاحكاريت بينه! 


صقل الام نة والصهيولية 


والمسكوف ' لأوليك 


ین من البسار.. فهو لاه بها وه تمل ميد 


Re: 


نصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 
ناهج حتى استحالت جامعاتنا إلي معاهد للإفساد وها أنعم ترون النتائج 
يوم بأعيدكم » ولهمذا فلا ملجا لكم من هذا الطوفان إلا العمل معنا يدا 
احدة وقللبا موحدا حسق نستطيع أن نعيد البلد إلي سيرقا الأولي وان نصل 
ريخنا المجيد بحاضرنا المشرق » إننا سنغير الدستور وستجعل بموجيه 
ئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من الشعب ويتولى أمام الشعب مسئولياته 
:املة"”" . احدث الحرب الجديد هزة في الحياة السياسية التركية » فتكونت 
جبهة اسمها " حزب الثقة والأمة ' بزعامة "فيضي أوغلو" وبدا نواب' جماعة 
لور "في البرلمان ضمن حزب العدالة ينضمون للحزب الجديد» وانضم 
فطاع كبير من الشباب المسلم إلي الحزب . 

وعسن الأيديولوجية التي تبداها الخزب والتي مثلتها الأفكار الجديدة له فقد 
تلت في: 

١‏ - استعادة المؤسسات المامة في تركيا إلي أصحابها الأصليين و التي تم 
اغتصابها وتسليمها إلي أيد غريبة وغير وطنية . 

؟ - إرجاع الناس إلي طبيعتهم وممورهم الأصيل فطرة الله حتى 
يستقيم أمرهم ويتخلصوا من عقدهم » التي ورئها هم حكم أربعين سنة» 
القوي الخارجية هي المؤثرة في توجهاتهم وتحاول إبعادهم عن تحورهم 
الحقيقي إلي محور غريب أوقعهم في ضيق وعنت شديد . 

۴ - التسميات المعاصرة مثل اليمين واليسار والوسط هي من اختراع 
الماسونية والصهيونية وكلها مؤسسات تابعة تسعي لغرض واحد أن تنحرف 
تركيا عن خطها الحضاري الذي عمره ألف سنة . وإئه لا بد من التخلص 


)١(‏ البيان التأسيسي للحزب راجعه في مصطفي محمد . الحركة الإسلامية الحديثة في تركيا :م . س ل ذ» 
ص ۱۸۲ 


۰1 


الدير ن والدولة © ترڪيا المعاصرة 


من هذه الأسماء الغريية والعودة | الع بلق الام ل الذي يصل الماضى التليد 


الك احق 


4 - حرب النظام الوطني لا يشبه الأحراب الأخر رى فجميع الأحزاب 
تقوم علي أسس التسلط وشهوة الحكم ونحن نقوم علي أساس جديد يتفي 
مرضاة الله والعمل في سبيل الوطن. 

وه الا كن م ا ا 

صليبيين واليهود بشكل لا يتاسب الأمة . فهو أسقط من حسابه كل قيمة 
معنوية أو أخلاقية أو دينية غايته فصل تركيا عن ماضيها الإسلامي وسلخها 
عن دينها وقيمها لقتل الأجيال وتدمير البلد » ومرت مسون سنة ونحن نسمع 
أن تسركيا جزء من أوروبا وأن النهضة لابد من قيامها علي أنقاض الدين كما حدث 


ي الغرب متناسين أن الإسلام يختلف عن الكنيسة ودولة القسس. 
١‏ - بينما تمنع الدولة توزيع الكتب علي المعاهد الإسلامية العالية 
تحاول إغلاق معاهد الأئمة والخطباء ومدارس تعلم القرآن تنفق الملايين 


علي المسارح والممثلين وثمنا للمشروبات التي توزع في السفارات . وفي 


سوقت الذي تعترض الدولة علي الطالبات اللوات, يلبسن الحجاب على 


عوسهن تدرس كتب اللاهوت 4 0 مكان في الدولة دونما رقابة أ 


ج . 


۷ - تركيا في أزمة اقتصادية خانقة ‏ وليست المشكلة هي الال والاقتصاد 
.ما مسن أسباب السعادة ولک بال بدون معتريات لا نفع شيئاء 


لعنويات ترفع قيمة الأشياء وتر 


يا حاجة لإصلاح جذري في تفكير الآمة 


شاه أ 
ج حياتها. 


- أجهرة الإعلام هي أجهزة فاسدة تسيطر عليها القوي الفاسدة 


ا ع سين جا E‏ 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
ولابد من تغيرها بحيث تخدم الأمة بدلاً من استغلاها وتضليلها . 

4 - قوة إسرائيل ليست ٠.١‏ مليون يهودي بعيشون فيها بل في مجموعة القوي 
السصهيونية العالمية وعلي رأسها أمريكا . فأهداف" إسرائيل التوسعية لا تقتصر 
علي البلاد العربية فحسب بل تتعداها إلي الأناضول في تركياء فاليهرد 
يسيطرون علي أمريكاء وفي نسيويورك أكبر مدن أمريكا ستة ملايين 
يهودي من أصا ل 4 مليون هم مجموع السكان ؛ ويضم مجلس الشيوخ 
الأمريكي 05 يهوديا من أصل 5 ٠‏ ويضم مجلس البرزديوم الروسي ‏ يهود 

م أصل ٩‏ , 

٠‏ - في لقاء' أربكان "مع الصحافيين الأتراك وإجابة علي سؤال عن 
الأحداث الدامية التي تقسع في تركيا قال: إن هذه الأحداث بدأت من 
الجامعات بين الطللبة شم انتشرت في المصائع ثم وصلت للبيوت. والنظام 
الماسونى الحاكم هو الذي يحرك هذه الأحداث لأنه يتبني أفكاراً عكس 
ماتريده الأمة من حرية ورفاه. 

هذا النظام هو الذي يدرس لأبدائنا في المدارس أنه لا توجد حياة وراء 
هذه الدنياء ولذا فالكسب المادي هو الأساس ولا فرق بعد ذلك بين من 
يسرق المال أو من يكسبه بالطريق الخلال . . هذا النظام الماسونى الذي أقامه 
حزب الشعب مسن قبل و ويتزعمه الآن حزب العدالة ما هو إلا نظام فئة من 
الناس استولت علي جميع المكاسب وأهملت الشعب إهمالاً كبيراً وإن 
حزب العدالة ليفوق حزب الشعب الجمهوري بأنانيته وعقليته المدحرفة » لقد 
استطاع هذا الحزب إفقار الشعب حي إن أقصي ما يطمح إليه الشباب الآر 
هو أن يلتحق عاملاً في أوروبا . 


(1) نفس ا مرجع » ص 14 = A‏ 


الدين وا7 5116وا اللداصرة 

ووعد الحزب بان اول عمل سيقو م به اذا فاز بالحكم هو تغيير مناهج 

التعليم مسن مناهج تخدم الماسونية إلي مناهج تدرس المعرفة إلي جانب الخلق القويم 

والتاريخ الوطني الذي امتد علي مدار الف عام كانت فيه الدولة العثمانية اكبر 

دولة في العالم؛ في ذلك الزمن كان لنا علماء حقيقيون وكان شعار الطلبة 

"من علمني حرفا كنت له عبدا ". وليس المسدس يصوب إلي صدر استاذه 

إذا خالفه أو لم يرق له . 

قانيا؛ برنامج حزب النظام الوطني.. الممي جوروش : 

الخطوات الى بشم بها الحزب لتغيير ۾ جه تركيا والتی مثلت برناجه هي: 

-١‏ إلغاء الربا بكل أشكاله المختلفة من جيم المعاملات والحسايات 

وبذلك سيوفر علي الأقل “٠‏ من قيمة كل سلعة في تركيا . 


- تغيير نظام الضرائب بحيث يتحمله الأغنياء وليس الفقراء 


. تغيير نظام القروض بحيث تح لكل من يقوم بمشروع مفيد للدولة‎ -٣ 
العمل هو جزء من العقيدة وحين يتحول إلي عقيدة فإنه يثمر ولا‎ -٤ 


4- في تركيا مصاريف سرية وعلنية بلا حدود ولا حساب وهي ضارة 


في ذاتها وترهى ميزانية الدولة وبالإمكان الاستغناء عنها فورا 


00) 


(1) راجع شس مسصطني ٠‏ الحركة الإمسلامية ( لحديدة في قر تیا م. س . ذه ص 184 - ۱۸۵ وعن 
برنامج ال ب وافكبارة حع أيضا: طارق سبد الجطيل النسيد . الجر كات الإسلامية في ثركيا 


المعاصرة . م س ذه صن 91 - ٩١‏ ورم إشسدرته للاجراءات التي بطر حها الب ومنها دعم 
٠‏ الأرباء 


المبادراث الاقتصادية الخاصة وائلاء. كزية الاقتصاديه والسياحة الو طية التعر يف بالش هادا 


لكنه یوک أن الحخرب ثعب عر الاسلامية المكيوئة منا. العص, الجمهو ري ولا بد من ا لتعبير 
في شنا . الح كة الإسلامية في ترقياء م م ف 


الذين ليوا في اتتخابات 0۹ م وأسسوا حزت 


- يشير "جاكوب لاندو "إلي أن روح الحديث ونغمته كانت تمثل دعما 
دين علسي نطساق واسيع» فقد كانت هناك قصائد تقرأ تهاجم الماسونية 
لشيوعيةء والإلحاد والمادية » وبقدر دفاع الحرب عن الديموقراطية فإنه كان 
سستبطن الدفاع عن الإسسلام . ولآن الدستور يمنع استخدام الكلمات 
دينية المباشرة فإن برنامج الحزب استخدم اللغة غير المباشرة مثل " الفضيلة 
الأخلاق " الوثيقة الصلة بالإسلام ليجعل من هدفه أمراً واضحاً . 

وفيما بدا أن برنامج المحزب عارض استغلال الدين للأغراض 
سسياسية » فإنه طالب بأن تمنح رئاسة الشئون الدينية حريتها الكاملة في 
تفعل والممارسة . وبالطيع دافع الحزب عن حرية الضمير وخاصة حرية 
لتعليم الديني ء كما دعا إلي العدالة الاجتماعية باعتباره أرضية لحماية 
لفضيلة والأخلاق . 

- المؤشرات الواضحة للحزب تجاه الإسلام كانت تقف علي أرضية 
لعلمانية ..فبينما لا يمكنه قانونياً مهاجمة العلمانية فإنه يؤكد علي أن الخرب 
هارض أي تفسير للعلمانية يجعل منها معادية للدين . وتلك كانت فقرة واحدة في 
برنامج الحزب من بين ٠٠١‏ فقرة ومادةء ومن الممكن أن يكون التوجه 
الإيجابي ناحية الإسلام والرغبة في استثمار المشاعر الدينية هو الذي حرك 
الحزب الديموقراطي عام ١18214‏ م كما حرك حزب النظام عام 191١‏ ء بيد 
أن الحسزب الديموقراطي لم يكن واضحاً في برنامجه أي توجه إسلامي » بيدما حزب 
النظام الوطنى كان واضحاً أنه حزب للإسلام بقدر ما سمحت به القوانين 


النظام اللوطني " حسن آقصاي" الذي اسبح «سسئولا عن التنظيم والدعاية والإعلان في الحزب 
واحمد توفيق باك صو رئيس الشئون الانتخابية والجماعات الملسقة بالحزب وسليمان عارف إمر 
السكرئير العام للحزب وإسماعيل مفتي أوغلو السكرتير العام المساعد وعمر فاروفق أركين المستول 
المالي وأغلبهم كانوا أعضاء في حرب العدالة لكنهم كانوا بمعلون الاح الإسلامي داخله . 
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الدين والدولة لي تردكيا المحاصرة 
العلمانية لتر كيا . 
ثانثا : إغلاق حزب النظام الوطني وتأسيس حزب السلامة : 
- أغلق الحزب في 7٠‏ هايو ١910/9‏ م بأمر المحكمذ الدستورية العليا لانتهاكه 
المادة ۲ و ١94‏ و لات من دستور ١951‏ م ,المتعلقة بشخصة الده لة العلمانية'" 
وعللت امحكمة أسباب حكمها بالأي'"' 
-١‏ المبادئ البى قام عليها الحرب وتصرفاته فيما بعد تخالف مبادئ 
-١‏ العمل علي إلغاء العلمانية في البلاد وإقامة حكومة إسلامية . 
*- قلب حم او ا ن ية والاجتماعية والحقوقية التي تقوم 
عليها البلاد . 
-٤‏ العمل ضد مبادئ ئ أتاتورك 
0- القيام ببعض التظاهرات الدينية 
- جاء في حكم المحكمة أنه لا يحق لأي من شخصيات الحز ب أن تعمل 
مسن خلال آي حزب سياسي آخرء ولا أن يؤسسوا أي حوب -جديد ولا أن 
يرشحوا أنفسهم لأي انتخابات قادمة ولو بشكل مستقل لرة حمس ستوات ٠‏ 
وحاصرت فصيلة من الحيش المركز العام للحزب في أنقرة وطويت صفحته 


(li Mehmet 3 
2 Hugh P 


ır. Political Parties In Turkey. Op. cit. 120 - 21. 
Sulton, Top Hut. E wolf and Crescent, Op. Cit. 0 170. 
. سد سصطفي‎ ۳ 


عبد اججنيل إلي اسب 


ة في المرحلة الإعدادية ورؤ 


ها عصر الضلالة 


راحم فس ٩٩‏ 


لاوج دي: الأحزاب السياسية بے تركيا قبل ضهور نرت 
icra‏ ۴ 0 00 


- الفكر الذي طرحه الحزب والذي يعرف ب ونصمع زان أي حركة " الملي 
وروش * - وهي الر كة الفكرية الجديدة التي ستعبر بعد ذلك عن كل الأحزاب 
لسسياسية الستي سيؤسسها " أربكان " ومجموعته" سيظل هذا الفكر يقاوم ويحاول 
وپ وجوده اليوم عبر " حزب السعادة " الذي يترأسه " رجاني قوطان" , 

ونشير إلي أن الفكر الجديد الذي طرحه " أربكان 'وجموعته عبر حزب " 
هام الوطني ”يدل خروجاً كاملاً علي مط الغيارات الفكرية والسياسية التي عرفتها 
رګ الكمائية والتي عبرت عادة عن " يمين الوسط * و" يسار الوسط " فالمشروع 
الفكدري لأريكان عبر عن حركة مناهضة بشكل صريح للقواعد الى قامت 
عليها. الخمهورية » فهر يرفض الغرب والتحالف معه بوضوح لا يخالجه لبس 
و1 عنموض ٠‏ وهو يعلن مناهضته وكشفه للتجمعات الاقتصادية الرأسمالية 
الأحكمة في البلاد والمرتبطة بالاقتصاد الغربي والتي تستمد غالب أرباحها 


38 مصطفي محمد الحركة الإسلامية الحديئة في تركياء م. س . ذه ص 185 . واغليق الجزت 
في ١‏ إيريل عام 1911 م ولم ستمر أكثر من ستة عشر شهرا هي القترة مابين تدشينه وإغلاقه . 

61 النسي جوروش هي الحركة التي بدات مع ' أربكان "عام ١434‏ م وكما ذكر ثنا 'شوقت قازان” فإن 
قاعدتها التصويتية كانت في المدن الكبري وهي تدعر إلي تركيا مستقلة غير تابعة للدول الكري 
مكتفية داخلياً بنفسها ملسزمة بالأخلاق المعنوية وبالدهر قراطية الكاملة الي نح م سقوق الإنسان 
وتحافظ علي استقلال الوطن . وهم يعتيرون أنفسهم بقايا الوه العنباية التريرة , ترا مول 
للباحث مع الأستاذ" فسوكت فازان' بتركيا . وقال لبا" اربكان " حركة الاي جوروش "هي تمويل 
المجتمع التركي إلي الإسلام حوار آخر للباحث مع نهم الدين أريكان بتركيا . واللة في المصطلح 
القركي هي تعسير عن القومية أوالوطنية لذلك يسعخدم الإسلاميون ومنهم" أريكان” مصطاح الل 
بمعسني التعبير الظاهر عن الأمة الإسلامية وعادة مايستخدمون 'ملة إبراهيم' لوسمها بالإسلامية الي 
لا قتتصر لعرق أو لغة ولكنها تعبر عن الأمة الإسلامية ٠‏ 

9 حزب السعادة هر الحرب الذي يعبر اليوم في تركبا عن اللي جوروش "وهو ليس لديه مدد 
البرلان كما أن نصيبه من الجسالس الحلية كان ليلا جدا إذ لم يزه علي 06,5 , وييدو ان حزب 

والتشمية "الآ بارني ' قد سحب كل القاعدة النصويتية خركة الي جو وش "باتباعه نخطابا 


العدالية 
يسميه أتباع أريكان " بالإسلام الحفيف أو الناعم 8|132 اعانا . 


¥ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


من الرباء وهو يشن حملات قوية لاهوادة فيها علي الصهيونية والماسونية 
وحلفائهما من الأحزاب العلمانية اليمينية في تركياء وفوق ذلك فإنه ب 


چ 
مفاهيم أخلاقية ومعنوية وتاريخية جديدة تستخف بالعلمانية والأتاتوركية 
ولا تراها سبيلاً لحل مشاكل تركيا بل هي التي وضعت البلاد في علي كافة 
الأصعدة . وهو يعيد الاعتبار للإسلام والتاريخ الإسلامي والخبرة العدمانية 
وللمجتمع التركي الذي صودرت إرادته من أجل النخبة العلمانية المتعالية 
وللفطرة الإنسانية التي يراها أحد المصادر المهمة التي ينطلق منها خطابه والتي 
تتماهى بالضرورة مع الإسلام . 

ولسذا كان " التفكير الملي " تعبيراً عن صوت جديد بمتلك مقومات استعادة 
افهوية التركية المستقله كتعبير عن أمة ها ترائها وتاريخها في بيئة قامت علي فكرة 
التوفسيق بل والتلفيق والتقريب والحلول الوسط بعيداً عن المواجهة والحسم الفكري 
والاجتماعي والسياسي . وكان القائمون علي الفكرة يشعرون بخطر ماهم 
قادمون عليه ولذا يشير شوکت قازان "إلي المثل التركي الذي يقول "من 
صدق طرد من تسعة قري ٠"‏ ويذكر " سليمان عارف إمره "أن يهود أمريكا 


أرسلوا إلي تركيا رجلا اسمه "موسي صفوت " جلس مع أربكان ومعه 


وهددهم أنهم إذا لم يرفعوا من برنامج حزب” النظام الوطني " النرعة المعادية 
للصهيونية والماسونية فإن حزبهم سيغلق . رفض أربكان وقال نحن نتكلم 
كما لؤمن ٠‏ وبعد 19 يوماً رفعت دعوي في المحكمة الدستورية العليا لإغلاق 


ارو 


فال لا اکل ال 'الخيرة التر كية حتي ما الدولة العدمانية تغرف خط التوفيق والنقريب 


بي الفشل والمتسارة. 


وعدم المصادمة الذي يقود ! 


لفصل الثاني: الأحزاب السياسية ‏ تركيا قبل ظهور الرفاه 


وكما هو الحال دائما في الديموقراطية التركية فإن الجيش قفل إلي ثكناته 
يراقب من بعيد وسمح للأحزاب أن تعود مرة اخري لحلبة السياسة وفق 
لقواعد التي يرسمها اليش . وكما سيحدث دائما فإن حركة"الملي 
جوروش "ستعود من جديد هي الأخري لتؤسس حزبا جديدا يعبر عن 
لتيار الفكري الجديد ها . 

كان ذلك الحزب هو" حزب السلامة الوطني " 0157 الذي ثم تأسيسه في 
١١‏ أكتوبر ١۹۷م‏ حيث تقدم لتسجيل الحزب كل من "عبد الكريم دوغرو" 
الاقتصادي ' تورهان أكيول' وترأس الحزب " سليمان عارف أمره' بيدما كان 
ربكان حارج البلاد في ألمانيا » كانت عاصفة انقلاب ۱۲مارس 191/١‏ م قد 
ددأت وأصبح الجو مهيا لقبول حزب يعبر عن التيار الإسلامي في تركيا 
حاصة مع إحاطة المشكلة القبرصية باجو السياسي العام في تركيا ومع 
لتوتر السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب الاستقطاب العسكري - المدني » 
هو ما جعل إدارة الانقلاب تقبل بحزب "السلامة الوطني ' لإضعاف حزب 
بعدالة 9‏ 


بساريا وهو ما أطلقنا عليه “يمن الوسط " ويسار الوسط "أما الأحزاب الى تشتط ب 
النظام السياسي التركي يعمل علي طردها ومحاصرتها وهذا ماحدث للتيار الذي مثله "ركان" 
والممي جوروش . 
)١‏ عن حزب السلامة وبداية نشأته راجم: 

In Turkey. Op. cit. p. 121 - 123.‏ عنصلا Mehmet Yasar. Political‏ 
حيث يشير إلي أن ' سليمان عارف إمره كان قائدا للحزب اول تسجيله لكنه كان واجهة لأربكان؛ 
كما أشار إلي الجدال السياسي المذهل الذي طرحه أربكان في كتابه باللغة التركية 5ا0 1/1111 
أهذاءانونعء ve Anaya‏ أي الفكر الملي والمغير في الدستور والذي كان" اربكان” يخاول 
تطويع مواد الدستور لأفكار المي جورش فيما يتصل بالنهضة المعنوية والحفاظ علي الأخلاق وفيا 
يتعلق بالعلمائية وضرورة احترامها لحرية الضمير والعقيدة وعدم تدخلها في السلوك الديني للناس . 
وأيضا راجع: طارق عبد الجديل السيد » الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة » م . س ٠‏ ذء 
ص 48 . وأيضا تفصيلات مهمة في أحمد نوري التعيمي » الحركات الإسلامية الحديئة في 
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الدين والدولة فا تركيا المعاصرة 


وإيان انعقاد المؤتمر الأول لحرب السلامة في ۲۱ يناير ۱۹۷۳ م كان قد 
امس مانو و ع سن 
مرة باسم ' مللي جازيت " ودخل الحخزب الانتخابات النيابية في ١4‏ أكتوبر عا 
۳ م وحصل حزب السلامة فيها علي 48 مقعدا اي أنه أصبح 0 
وأصبح لا يكن 


تشكيل أي حهرب لنحكومة بمفرده بدون الاستعانة يحزب السلامة الوط 


م 


السياسية الثالثة بعد حزب الشعب وحرب العدالة 


رابعا : حزب السلامة يشكل الحكومة مع حزبي الشعب والعدالة 1 

دحل حزب السلامة ذات التوجه الإسلامي لاول مرة في اثتلاف مع جرب 
الشعب الجمهوري الذي يتراسه ” بولنت أجاويد * ووصف' سليمان عارف إمره 
ذلك الائتلاف بقوله "وصفت العلمانية مذ زمن طويل في بلادنا بأنها عدوة 
للدين وماز ساك ضغرطاً قاسية علق المنديوين ١‏ وقيل ای کی عب هده هده 


الصورة ؛ وتفريق تلك السحب الغائمة في أفق حرية الفكر والاعتقاد* 


ويك يهن إلي أن جانب الأخلاق والمعنويات كان أحد الأسس الى 
قامت عليها حركة 'الملي جوروش' وفي الائتلاف مع حزب الشعب عام 
5 طالب ' سليمان عارف إمره” اجاويد' بالالترام بالدستور الذي يحض 
علي الأخلاق والمعنويات . فلما قال له "أن هذا ضد العلمانية ' أخرج له 


سليمان عارف' مسن جيبه الدستور في البند الثالك منه مادة تقول" الدولة 


تعلم الأخلاق والمعنوبات لأطفاها ولا يسمح لأحد بان يأتي بال حلاف 


ع سین الدين والدولة اي تركياء ماس اده 
راغ سیں الدين قر 2 


نشی نعم الى جع 
إلى انه فار ب 88 مقعدا ور راجم مشلا ١‏ الم ل ی ا ل ر 5 


٠١8 دص‎ 


1. 


الفصل الثاني: الآحزاب السياسية ب تركيا قبل ظهور الرقاه 
السيئة "فهذا موجود في الدستور ولكنه غير موجود في برنامج الحكومة'" . 
وهنا قراءة جديدة للعلمانية وللدستور التركي تضعه في موضع لا يتعارض مع أهداف 
٠‏ حرب السلامة السوطني " في تحقيق مشروعه الذي أطلق عليه ' النهضة 
الأخلاقية والمعنوية” 

- حصل حزب السلامة علي وزارات الدولة والداخلية والعدل والتجارة 
والجمسارك والسزراعة والتموين والصناعة بالإضافة لمنصب نائب رئيس الوزراء 
الذي شغله ' نجم الدين أربكان ٠ء‏ وتضمن بروتوكول الائتلاف مبادئ هامة 
معل تربية الأطفال علي الأخلاق وإطلاق الحريات والعفو عن السجناء السياسيين 
علي اختلاف مشاربهم وإطلاق حرية الصحافة وإقامة أوثق الروابط مع 
دول العالم العربي والإسلامي واسيا . 

وحقق الحزب مكاسب اجتماعية ودينية وسياسية تمثلت في فتح عدد 
كبير من مدارس الأئمة والخطباء والبدء لأول مرة بتدريس مادة الأخلاق 
" الإسلام " كمادة إجبارية في المدارس والدعوة إلي تصنيع منطقة الأناضول النانية 
وتي إنشاء الصناعات العقيلة والسماح بالسفر برا للأتراك للحج وكان ذلك 
ممنوعاً» والمطائبة بالعفو الشامل عن جميع المسجونين السياسيين بكافة 
اتجاهاتهم . 

ويذكر أعضاء حزب السلامة بنوع من الفخر أفم هم الذين قادرا عملية 
إنزال اميش التر كي في قبرص لحماية القبارصة الأتراك . وطالب الحزب لأول مرة 
في البرلمان وبشكل علني إعادة النظر في الماسونية وخطورتها والضرب علي 
أيدي الماسونيين وسمح الحزب لكثير من الشياب المسلم الدخول لسلك 
الشرطة والبوليس وكان منوعاً منه » وأصبحت الشرطة عنواناً للعدالة بدلا 


)1١(‏ حوار للباحث مع 'سايمان عارف إمره' في منزله بألقره وسيدر ج ضمن علاحق الرسالة 


TY 


اقدين والدولة #تركيا المعاصرة 
من توظيفها ضد التيار الإسلامي”" . 
- يبدو أن التحالف بين " حزب السلامة " وحزب الشعب" اللذين 
يمغلان الضحية والجلاد في الحياة السياسية التركية كان مفاجاة لم يتحملها 
جزء من القاعدة الإسلامية والتصويتية الي اعتمد عليها حزب السلامة وهم 
النورسيون " والسليمانيون " وبعض التيارات الإسلامية المتشددة”" . ولذا 
حصل الحزب في الانتخابات التي جرت عام ۱۹۷۷م علي أصوات أقل » 
كما شهد انشقاقات وصراعات من داخله . 
غير أن الحرب أرسي تقليداً مهما في الحياة السياسية التركية وهو أن الممارسة 
السياسية تقاس منظور " السياسة الشرعية " وفقه المقاصد الذي يعتبر معيار مدافعة 
المفاسد وجلب المصالح هو المعيار الحاكم للخبرة السياسية » وني التحليل النهائي 
كان اشتراك ' حزب السلامة "في حكومة اثتلافية للمرة الأولي في تاريخ تركيا 
السياسي هو المفتاح الذي فتح الطريق للإسلاميين في تركيا ليكونوا جزءا من 
بئية النظام السياسي نفسه وليسوا فقط مكونا من مكونات الحياة السياسية 


)١(‏ مصطفي محمد . الحركة الإسلامية الحديثة في تركياء ص ۲١۷ - ٠١5‏ ولدينا خريطة توضح خطة 
الحزب للتصنيع في تركيا بمنطقة الأناضول والمناطق المهملة من منظور تركي وطتي وكانت خطته 
تقوم علي بناء ٠٠١‏ مصنع في تركيا تكون رافعة للتصنيع والاعتماد علي النفس . 

(1) عن الانقسامات دال الحزب بسيب الاثتلاف مع حزب الشعب وحزب العدالة راجع: إبراهيم 
الدسوقي شتا الحركة الإسلامية في تركياء حيث أشار إلي التفاف السليمانيون وجاعة النور حول 
حزب العدالة واصدرت أحد فصائل النور جريدة يومية اسمهاٴ يني آسيا" أي آسيا الجديدة هاحمت 
أربكان بدعم من حزب العدالة وحاولت تلويث سمعة الحزب وقائده وهو ما أدي إلي انفصال ٠١‏ 
نائيا من حزب السلامة وانضمامهم إلي حزب العدالة. ص ١‏ وبتفصيلات أكثر عن عتاوين' يني 
آسيا'راجمع مصطفي محمد . الحركة الإسلامية الحديثة في تر کیا ص 514 كانت بعض العناوين 
تعضمن حزب السلامة يقول: نحن علمانيرن. حزب السلامة يقول: نعم للخمر والقمار ء الحزب 
يؤيد اليسار والشيوعيين » حزب السلامة ماسوني » حزب السلامة والشعب علي اتفاق هن الناحية 
الفكرية أثر كل ذلك علي موقف الحزب في انتخابات عام 1477 م فحصل علي نصف المقاعد التي 
حصل عليها عام ۱۹۷۲ م . 


1۲ 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية .4 تركيا قبل ظهور الرفاه 


والحزبية في تركيا . كما أنه أكد في الممارسة أن الإسلام ليس فقط تعبيراً عن جرد 
المهوية الفردية أو مكونا من مكونات الحياة الخاصة كما تراه الأحزاب اليمينية 
والقومية ولكنه كذلك جزء من الدولة التركية والنظام السياسي ويمكنه أن يجادل 


ويناضل في امجالات العامة والسياسية!". 


وفي 1 مارس عام 1910 م دل حزب | لسلامة اثتلافاً جديداً مع 
حزب العدالة والحركة القومي والئقة الجمهوري فيما عرف باسم " حكومة 
الجبهة الوطنية ". والتى تكونت من ثلاثين وزيراً؛ منهم ثلاث نواب لرئيس 
الوزراء وكان أربكان ”واحداً منهم بالإضافة إلي ۸ وزراء لحزب السلامة 
البوطني » وكان بروتوكول الحكومة يقوم علي مقاومة الشيوعية ومنع 
الفوضي ومراقبة برامج التلفزيون والإذاعة التركية من الإساءة إلي 
الجمهورية أو الأخلاق العامة وتخفيض السن التصويت إلي ١18‏ عاما 
ومقاومة التضخم وضمان حق خريجي مدارس الأئمة والخطباء في الالتحاق 
بالجامعات وأيضاً قصر الحق في تدريس مادة الدين الإسلامي في المدارس 
العلمانية علي خريجي معهد الدراسات العليا الإسلامية ومدارس الأئمة 
والخطباء » والحفاظ علي سلام القبارصة الأتراك عبر الفيدرالية معهه'" . 


استطاع حزب السلامة أن يمزع من البرلان قانوناً بيز ليني عثمان 
العودة إلي ديارهم » وكتبت” الملي جازيت " الناطقة بلسان الحزب فقالت " آن 
الأوان أن نضع معاهدة لوزان علي المشرحة . . فلا يكفي أن ننظر إلي 


)١(‏ كان رمز حرب السلامة هو المفتاح وذلك في إشارة من" أريكان" إلي أن حزبه هو المفتاح لكل 
أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ء كما أنه المفتاح الذي لا يمكن عقد أي تحالفات أو 
انتلافات في تركيا بدونه» فهو قبة ميزان السياسة التركية . 

(1) عن برتامج انتلاف حزب السلامة مع" الجبهة القومية " Milliyetci Ceph‏ راجع: Mehmet‏ 
Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cit, p 108‏ . 
وكانت احزاب المبهة تتضمن حزب العدالة والثقة الجمهوري والحركة القومي والسلامة . 


1۳ 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


اعتدا مث لير نان على ور في کی ر ا ي المسلمين في 
قبرص وتراقيا الغربية. بل لابد من وضع حد للبنود المذلة التي تضمنتها 
المعاهدة والتي قيدت بها تركيا والحقتها تابعاً للغرب . . وحاولت فصلنا 
نهائياً عن تاريخنا وأجادنا . . لقد مات صانع معاهدة لوزان.. ولا بد هذه المعاهدة 
أن تلحقه , 

وبشكل عام فإن حزب السلامة كان لديه برناجه الذي يسعي لتطبيقه 
وإن تباينت تحالفاقه وهذا البرنامج يتضمن الحملة المعنوية والتصديع العقيل 
والتقدم المادي للجميع والاهتمام بزيادة الصادرات وسياسة اقتصادية ودولية 
متوازنة وسليمة والتعاون مع الأقطار الإسلامية الشقيقة''' . 

- في انتخابات ۱۹۷۷ م مني حزب السلامة بهزية لم تكن متوقعة فقد 
حصل علي 8,7 من الأصوات وأصبح له 4؟ نائباً في ' مجلس الوطني 
الكبير بعد أن كان له 48 مقعد!ء لكنه دخل من جديد في اثتلاف مع حزب 
العدالة بعد عجز حزب الشعب الجمهوري عن تشكيل الحكومة » وانتهي 
هذا الائتلاف عام ۱۹۷۸ م . وعاد أجاويد ليشكل الحكومة من جديد في 
ظل تنامي موجة العدف اليساري واليميني بشكل لم تعرفه تركيا من قبل 
حيث كانت مصادمات الشوارع تخلف بشكل منتظم ثلاثة أو أربعة قعلي كل 


يوم . وكانت أخطر حوادث العنف تلك التى وقعت بين السنة والشيعة في 


)١(‏ مصطفي محمد . المسركة المسركة الإسلاعية الحديئة في تر كيا ٠‏ م س افوص ۲٣۱ - ۲۱١‏ حيث 
يشل عن اللي جازيت نایر 19376 وإبريل ۱۹۷۵ 

(1) عن تطورات الأحزاب السباسية في تركيا راجع ٠‏ سبار الجصيل ٠‏ العرب والأتراك ٠‏ الانبعاث 
والتحديث من العثسنة إلي العامة ٠‏ مس .د ص 25١4‏ : وأيضا راجع طارق عبد الجليل . 
اللخركات الإسلامية في تركيا المعاصرة .م . س E‏ 

(7) رضا هلال , السيف واشلال ٠‏ نر کیا مر 
والإسلام السياسي ٠‏ 


كه إلي أريكان. 


سائدة لومت ر 1 


YI 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 2 تركيا قبل ظهور الرقاه 


مدينة "مرعش " المعروفة بكونها مركزاً لتجمع العلويين في جنوب شرق تركيا 
وراح ضحيتها ما يقرب من مائة شخص أغلبهم من الشيعة'"' . 
خامسا: إغلاق حزب السلامة وأزمة النظام السياسي : 


بدت الديموقراطية التركية عاجزة عن مواجهة الأزمات التي تطبق يخناقها 
علي المجتمع خاصة الأزمة الاقتصادية الطاحنةء وأزمة عجز الديموقراطية 
وضعفهاء ففي الفترة من ۱۹۷۳ م إلي ۱۹۸۰ م شهدت البلاد ؟١‏ حكومة أقلية 
وإثتلافية أي بمعدل حكومة كل 4 أشهور”'' كان لحزب العدالة فيها نصيب 
الأسد بالطبع . وكان الصراع علي أشده بين حزب الشعب وحزب العدالة 
الحزبان الكبيران في تركياء بينما حاول حزب السلامة الوطني أن يقدم نفسه 
للجمهور التركي باعتباره التعبير عن التوجه الوطني "المي ' الحقيقي الذي 
يسعى لإنقاذ تركيا من ورطتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية . 


وكان هدفه الواضح هو كيف يمكن أن تصبح تركيا دولة قائد وكبيرة في 
اللحظة الراهنة بقدر ما عبرت عن ذلك في الماضي الذي لا يمكن فصله عن 
الحاضر والمستقبل . ومثل الخطاب الذي قدمه الحزب للجمهور التركي 
عاملاً لجذب جمهور الشباب بالإضافة إلي تعبيره عن أبناء الطبقات الوسطي 


المنظمات اليسارية وتصاعد عدد ضحايا العنف السياسي في تركيا من ۲۳۰ شخصاً عام ۱۹۷۷ م 
إلي 1١٠١‏ عام ۱۹۷۸ م ثم إلي 19٠١‏ عام ۱۹۷۹ واغتيلت الشخصيات العامة بعد هذا العام في 
هايو ۱۹۸۰ اغتيل نائب رئيس حزب الحركة القرمي واغتيل بهات اريم رئيس الوزراء السابق 
وكمال توكلر رئيس اتحاد نقابات العمال البسارية؛ ص ٠١١ - ١7١‏ . 
Mehmet Yasar, Political Parties In Turkey, Op. cite, p 110 .‏ )1( 

حيث يشير إلي أن من قام بهذه الذجة خلال يومين هو حزب الحركة القومي المتطرف» وكانت 
مديرة لإحداث وقيعة بين الشيعة والسنة لفصم العلاقة بين تأثيرات الثورة الإيرانية علي الحالة 
التركية . 

(؟) رضا هلال. السيف وإلهلال. م . س . ذء ص 4١40‏ ويبدو مظهر الشلل في النظام السياسي 
التركي جليا ني المجلس الوطني الكبير الذي فشل في اختيار رئيس الجمهورية خلفا للرئيس ' كورنورك 
"بعد انتهاء مدة رئاستة عام 1948٠‏ ص ٠۳١١‏ . 


لى لما 


الدين والدولة بك تركيا المعاصرة 


والبرجوازية الصغيرة مسن صغار العمال والفلاحين والموظفين والقوي 
التقليدية في الأناضول في مواجهة هيمنة قوي الرأسمالية التي مثلها حزب 
العدالة ويمكن القول إن الحزب أصبح أكثر تعبيرا عن فثات من اليسار بتبنيه 
خطابا في المسالة الاقتصادية وصف بأنه تعبير عن الاشتراكية الإسلامية"' 

- المشروع الإسلامي للحزب مثل الرافعة الأساسية له فقد بدا أن 
الأسلام هو الحل في خضم الفوضى التي تعانيها البلاد ٠‏ ورجا يشير حادث 
استنكار المصلين في مسجد الفاتح باسسطنوق لطلب الإمام الدعاء والفاتحة 
لروح "اتاتورك' في برنامج تلفزيوني كان يبث مباشرة علي اطواء إلي المدى 
الذي أصبحت الجماهير رافضة للعلمائية والأتائوركية"" وكان الحزب يتبني 
مع رسوخ قدمه في الحياة التركية لغة أكثر إسلامية وجذرية في مواجهة 
الملماية"”" 

وبمناسية ذكري فتح اسطنبول نظم الجناح الطلابي للحزب مسيرات في 
لدينة ' بوزغات " حضرها أكثر من مئة ألف شاب وعلي رأسهم مسئولو 


(I) Ahmed, The Turkish experiment in Democracy: 1950 - 1975, op. cil. 
1178م‎ 

ة فإنها طالبت أتباع خزرب 

ركياء م. سس 


ص ١6١‏ ول مام 14 اتسا لم 
لتورطه في نوثبق علاقة تركبا بإسر EE‏ 

1) مصطفي محمد الحسركة الإسلامية الحديئة في تركيا ۰م س قدص 591 والحادث رقم يرم 4 
مايق ۱۹۸۰ . وكما ذکرت "الا ي جازبت "تكن من قاموا بالحادث من مغادرة المسجد دون اعتراض 
وهو مايعني أنهم كائرا اعد دادأ كبيرة وظون نتاييد المصلين 

)١‏ عن تفصبلات وافية تعر عن موقف قاده الخزريب من ال اجع التعيمي ٠‏ الخركاث الإسلامية 
ا تركياء ص ۱۳۱ N‏ کیت شار إلي أن قادة الحزت ابمدبرو! الاطار ر السياسي , لر کیا 


ن ودرلة لا 


بالفصل ببتهما ؛ وي 
إسلامية ٠‏ وإدا لم ياكس الأمر كذلك فإن 


الدين الإسلامي في خطر 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية بل تركيا قبل ظهور الرفاه 
حزب السلامة ورتيس الحزب "نجم الدين أربكان ' وكان هتافهم | لوحيد 
"الله اكير "وحمل المتظاهرون اللافتات التي تقول "الله أكبر ”و "السلمون 
أخموة' وكل شئ من أجل الإسلام أنا مسلم ودين الإسلام ' حزب السلامة 
يجاهد في سبيل الحسق" المستقبل للإسلام' لا يسار ولا ماسونية 'تسقط 
الصهوينة الطاغية ' سنعيد آيا صوفيا للعبادة' وفي هذه المناسبة قال" أربكان” 
لشباب الحزب: أيها المجاهدون.. إن هدفكم الآن هو تبليغ الحق إلي أبناء الأمة 
البالغة مسين مليونا وتأمين تجميع هذه الأمة تحت راية الحق. وأنتم أيها الشباب أغلي 
شباب هذا البلد بسبب قوتكم المعنوية أولا والمادية ثانيا ولن يستطيع أحد أن يقف 
أمام امجاهدين أمثالكم . والذي يحاول ذلك سيندم وسيكون الخسران 
حليقه ء وأنتم بهذا الإيمان الذي في قلوبكم رجال حق ومبلغو حق وسيغلب 
الباطل أمامكم مرة أخري . 

إن جيشكم هذا سيرفع الحق عالياً كما رفعه في فح اسطنبول؛ إن 
القوي الخارجية الآن تصرف أقصي جهدها لوضع باطل مكان الباطل 
الحالي الذي افلس ونحن يجب علينا أن لا ندع فرصة لعودة هذه الأمة من 
مرض لآخر" . 

ومن منصة البرلمان التركي قبل انقلاب سبعمبر عام ١98‏ بعدة أشهر 
قال:' بعد الحرب الثانية اقتسمت الدول الاستعمارية العالم إلي مناطق نفوذ 
هذه الدولة أو تلك وني السنوات الأخيرة بدا البعث الإسلامي يطل برأسه 
في مناطق كثيرة في أنحاء العام . . في مصر وباكستان وافغانستان وغيرها وبدأ 
المسلمون يطالبون يحقوقهم ويستشعرون قوتهم فهم قوة بشرية هائلة يحتلون 
أهم البلدان ويمتلكون اعظم الثروات ومع ذلك فإننا نجد إصرارا من النظام 
4 ال جمد للف او ددم وزع م فص ۲۵8 جوم 


¥ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

التركي علي عدم فهم هذه الظاهرة علي الرغم من قوتها ووضوحها. . إن 
لتركيا محبة خاصة في نفوس المسلمين ؛ لأن الأتراك المجاهدين المسلمين حملوا 
الإسلام قروا طويلة ضحوا وجاهدوا وتعبوا . . ومع ذلك فلا يريد النظام 
أن يستفيد من هذا المعني . 

إننى أسال النظام . . لماذا يستنكر احتلال روسيا لأفغانستان ثم لماذا 
يرسل جيشاً للقتال في كوريا ولا يستشعر هذا المعبى تجاه شعب مسلم في 
أفغانستان اعتدي عليه واحتلت أرضه . . لماذا يعترف النظام في تركيا 
بإسرائيل ويكون آخر دولة تعترف بحكومة الجزائر . . اذا يتشنج النظام تجاه 
الغورة الإسلامية في إيران . لماذا يتعامل النظام مع المخابرات الإسرائيلية 
للعآمر علي الإسلام والمسلمين في تركيا وغيرها . 

- ينبغي علي تركيا أن تعود إلي سربها وأن تسعي مع غيرها من الدول 
الإسلامية إلي تشكيل: 

. أمم متحدة للأقطار الإسلامية‎ - ١ 

. سوق إسلامية مشتركة‎ - ٣ 

۳ - إنشاء عملة إسلامية موحدة (الدينار الإسلامي) . 

4 - إنشاء قوة عسكرية تدافع عن العالم الإسلامي . 

© - إنشاء مؤسسات ثقافية تبي الوحدة الثقافية والفكرية القائمة أ 
علي الإسلام . 

- بلغت الأمور ذروتها بتنظيم حزب السلامة لمسيرة في مدينة ' قونية” 
بحضور ' أربكان " وقيادات حزب السلامة ' سميت "يوم القدس " اشترك فيها 


7840 ۲۵۷ نفس المرجع . ص‎ )١ 


الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 تركيا قبل ظهور الرفاه 
ماثة آلف من الشباب وأطلقوا الهتافات والشعارات الإسلامية الى عبرت 
عن العداء للعلمائية وعن الدعوة لوحدة الأمة الإسلامية وتميز خطها عن 
الشرق والغرب"" . 

وبعد أسبوع واحد من هذه المسيرة شهدت البلاد انقلاباً عسكرياً 
جديدا في ١7‏ سبتمبر عام ۱۹۸٠١‏ م هو الثالث في تاريخ الجمهورية لحماية 
الجمهورية الكمالية ذات الطابع العلماني من المد الإسلامي في وقت كانت 
المصالح الأمريكية فيه مهددة في منطقة الخليج والعالم العربي والإسلامي يعد 
الغورة الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه . 

ومين هنا اعتبيرت بعض الدوائر أن الانقلاب الثالث كان جزءا من مخطط 
أمريكي غري للسيطرة علي المد الإسلامي في تركيا في وقت استطاع فيه هذا البعث 
أن يهزم أحد أهم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة وهو شاه إيران . 

- أغلق حزب السلامة واعتقل قادته وحدد موعداً محاكمتهم عسكرياً 
في ۲١‏ إبريل 1۹۸١‏ م٠‏ وفي الحاكمة التي قدم فا" آربکان "و۳۳ من قادة 
الحزرب ووجهت لهم التهم الآتية: 

١‏ - العمل علي استبدال مبادئ الدولة القانونية والاجساعية 
والاقتصادية . والسياسية مبادئ تقوم علي أساس الإسلام . 


)١(‏ يذكر النعيمي أن عدد المشاركين في المظاهرة بلغ ٠‏ الف طالبوا يتأاسيس دولة إسلامية 
واستهزأوا بكل ماجاء به اتاتورك والمؤسسة العسكرية واحفج المتظاهرون علي ضم القدس وتادوا 
بقطم العلاقات مع ل(إسرائيل) وكتيت الشعارات باللغةالعربية وأحرقت اعلام أمريكا والاتحاد 
السسوفيي والعلم الصهيوني ونادي المتظاهرون بالموت لليهرد . ونادي المتظاهرون بالشريعة وندمير 
الدولة الملحدة والمطالية يدوئة إسلامية ونادي المتظاهرون يأنهم يريدون الأذان وئيس النشيد ورقع 
المشاركون في المسيرة لافتات كتب علسها' السيوم إيسران وغندا تركبا'» وظهرت تنظيمات الحزب 
العسكرية والتى تحرف ياسم" افيفجلر "أي الطلائع والعانية ' إسلام قورتش اوردوسي "اي جيش 
التحرير الإسلامي ' ورقعت الأعلام اللاقيزاه».عظًا اطحسد الحائل الذي رفض ترديد التشيد الوطني 
احبر " اريكان ” منقذ تر كما ف لمم ليع 


الدين والدولة .ب تر يا المماصبرة 

؟ - قيام عدد من المنظمات الشبابية والطلابية والعمالية والمهسية 

المرخصة والمرتبطة سرا بالحزب والتى تعمل علي نطبيق الشريعة الإسلامية 
وإهانة ' أتاتورك". 

۳ - اجتماعات الحزب وهتافاته التي تكشف أهدافه ومنها "محمد قائدنا " 
" وسنحطم الأصنام ونقيم دولة الإسلام "ومن لافتاته "ومن لا يحكم ا أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون " وقل جاء الحتى وزهق الباطل "٠"‏ وخينى في إيران 
واربکان في تر کیا ". 

٤‏ - ترديدهم لذكر الله في اجتماعاتهم والتذكير بان الأمة حاربت خلال 
تايها من أجل الإسلام وليس من أجل أشخاص وأبطال . وتساؤل أريكان 
هيا إذا كانت الدولة تحكم بالشريعة أم لا وإصرار " أربكان "علي افتتاح 
ارس تعليم القرآن في القري وافتتاح مسجد" آيا صوفيا " للصلاة ومطاليته 
إت يكون الزواج شرعيا وأن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية » ومهاجمته 
لمعاهدة لوزان وتغيير الحروف العربية واستبدال القوانين والقول بأن تركيا 
جمهورية ملحدة . 

6 - مهاجمة الحزب للماسونية واتهامها بأنها هي من أسقطت السلطان 
عبد الحميد وأن 'أتاتورك "كان عضواً في الحفل الماسولى في" سالوئيك "الذي 
كآمر غلي الدولة العدمانية . ومهاجمة حزب الاتحاد والترقي ووصفه 
بالمأسونية . 

١‏ - اتهام' أربكان' بأنه كان مرشحاً للخلافة فقد وجدت أوراق يمكتبه 
تتحدث عن مبايعة أعضاء بارزين من الحزب له بمديئة ' اسطنبول". 

¥ اتهم "آریکان " بتصريحاته التي أطلقها في مكة عندما قال: ' تخلينا عن 
القرآن ما يقارب الخمسين سنة الماضية » إن الدين والدولة فصلا ء ويتعين 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية بج وطاق "هور انرهاء 


عليدا أن تعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة آخري » وهذا 
الهدف نحن يحاجة إلى الهاو" . 


55 
رد أربكان 


5 5 5 1 5 
علي التهم الموجهة إليه وإلي حزبه وأكد انه علي الرغم 


من تفتديش ما يقرب من ألف مركز و١٠٠٠"‏ ميني تابع للحرب وتدقيق ٦٠‏ 
1 نف رسالة لم يعثر علي أي دليل ضد الحزب وأكد أن الحزب أقيم علي أساس 
الدستور التركي وله براجه وأهدافه المعلنة وأنه يشارك في إدارة البلاد منذ ۸ سنوات 
واشترك في ۳ حكومات سابقة . 

وأوضح أن القمصان البيضاء الى وجد مكتوياً عليها ' أيها المؤمنون 
لتكن هذه الملابس البيضاء أكفاناً لها إذا استشهدنا". إنما هي كلمات لألب 
أرسلان السلطان السلجوقي في معركة' ملاذ كرد التاريحية لرفع روح الميش 
التركي المعنوية وأنه ينبغي شكره علي اهتمامه به بدلا من إهماها من قبل 
المسثولين » وكان هب أن توضع هذه الملابس العار ية ذات المع العظيم في 
المتحف . 


وفي معرض رده علي تهمة استغلال الشعور الديني من أجل تحقيق 


أهداف سياسية قال: إن رئيس الدولة ' كنعان إفرين كان يستخدم مغل هذه 
الكلمات في خطبه مع الشعب وفي واحدة من خطبه قال ' إن الثروة المكعسبة 
بطريق غير مشروعة حرام هن الناحية الدينية "© وعن استخدامه لكلمة ' الحق 
والباطل ' والتى كان يشير بهما إلي نظام حزب السلامة المستمد من "اللي 
جوروش” - أي الفكر اللي المستمد من الإسلام - في مواجهة نظم 
الأحزاب الأخمرى العلمانية سواء أكانت يسارية أم بمينية :- فقال: الحق هو 
)١١‏ جما عصطفى ‏ الحركة الإسلامية الحديفة في تركياء م. سن . ذء صن ۲١١‏ . والعيمي» ال ر كات 


له في تركياء صن 167 وعليسدها وهو يميل في عض مايورده علي كناب محمد ياشار 
ياسية في تركيا چىز الإسلام . 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


الصواب والباطل هو الخطا والحقوق جمع حق » وكل محكمة وظيفتها فصل 
الحق عن الباطل وحماية حقوق المواطنين » وكلمة الحق استعملت 40 مرة في 
الدستور التركي والديموقراطية تعتمد علي الحق . 

ويردد" بولنت أجاويد "زعيم حزب الشعب أنه سيقيم نظام الحق ء 
وأوضح "أربكان "أن جميع الأعمال التي قام بها حربه هي مرافقة للدستور وصادق 
عليها رئيس الجمهورية بما في ذلك الإنرال التر كي في قبرص ؛ وأن ممثلي حربه 
كانوا يحضرون اجتماعات مجلس الأمن القومي الذي كانت تناقش فيه أدق 


(N 


المسائل السرية 

وظل' أربكان ' والمجموعة القيادية من حزبه يحاكمون أربعة أشهر كاملة 
وني النهاية وصف المدعي العام التركي " حزب السلامة الوط " بأنه عار من 
امسضال تسركيا من أجل مجتمع حديث: ولم تصل الحكمة لقرار نهائي حت عام 
۳ م بشأن ”أربكان ' وأعضاء حزبه وفي النهاية حكمت عليه بالحبس لمدة 
أربعة أعوام وعلي ۲۲ من أعضاء الحزب مدد تصل لثلاثة أعوام ونصف”" , 

- تم حظر الأحزاب السياسية ثم حلها بعد ذلك ٠‏ وأسدل الستار 
نشاط حزب السلامة بعد انقلاب عسكري كانت أحد أهدافه حماية العلمانية 
الكمالية من الصعود الإسلامي الذي مثله ' أربكان ' وجمرعته . 

بيد أن الانقلابات التركية الدورية التي يقوم ها العسكر مهما كانت قسوهًا 
كانست ترف حدودها فهي فقط تعيد اللعبة السياسية إلي قواعدها التي لا هدد 
الاسستقرار السسياسي في البلاد ولا تمئل حطر علي المبادئ الكمالية ومن ثم يكم 


. ۲٤۸ - ۲٤۹ محمد مصطفي ؛ الحركة الإسلامية الحديئة في تركيا ؛ م س . ذه ص‎ )١( 

(1) النعيمي ٠‏ الحسركات الإسلامية الحديئة في تركيا :ام سس . ذ وقد ذكر أن” أربكان” أنهم ست مرات 
مخرق المادة 15 من قانون العقويات التي تحظر العجاوزات قد العلمائية و حريض الجماهير ولكنه 
كان ینکر هذه التهم. . مس ه96١‏ 
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لفصل الثاني: الأحزاب السياسية © تركيا قبل ظهور الرفاه 


لانسحاب من المشهد السياسي بعد إعادة ترتيبه وفق رؤية الجيش الذي 
راقب ويوجه ويتحكم عبر أدواته التي ضمنها له الدستور التركي . 

وني البيان الذي أذاعه العسكر لإعلان قيام الانقلاب في ١١‏ سبتمبر 
عام 198٠‏ م قال: "إن الدولة وأجهرقا الرئيسية صارت عاجزة عن العمل وإن 
فيكل الدستوري كان مليئاً با متناقضات , كما أن الأحزاب السياسية كانت مععسة 
ب مواقفها وتفتقر إلي الإجنماع الضروري لمعالجة مشكلات البلاد . 

ونتيجة لكل هذه العوامل فقد زادت القوي الانفصالية من أنشطتها ولم 
عد حياة وممتلكات المواطنين أمنة ؛ كما أن الحجمات علي كل جوانب 
مجتمع كالمدارس والجامعات واطيئات القضائية والمنظمات العمالية وغيرها 
قود البلاد نحو الانفصال والحرب الأهلية وباختصار باتت الدولة بلا حول 


ولا قوة وآصبحت عاجرة” . 


- يعد الانقلاب العسكري الثالث في تاريخ الجمهورية التركية أكثرها 
جذرية فهو لم يكتف بحل البرلمان وإغلاق الأحزاب السياسية ولكنه أقال 
العمد وأعضاء امجالس المحلية » وركز السلطة في قبضة مجلس الأمن | لقومي 
الذي تراسه الجنرال " كنعان إيفرين "الذي أصبح رئيساً للجمهورية منذ يوم 
4 سبتمبر وفرضت الأحكام العرفية في كل تركيا وصار الحكام العسكريون 
هم أصحاب الكلمة العليا في تقرير مصير البلاد وصار هم الإشراف الكامل 
علي كل مؤسسات الجتمع المدني مثل النقابات العمالية واتحادات التجارة 
والصناعة والتعليم والصحافة . 
وتوسع العسكريون في الاعنقالات حتى زادت علي ١١١‏ ألفا مع فاية عام 
جمكقدف وتعرض الناشطون السياسيون من كل الاتجاهات لعمليات تعذيب واسعة 
)١(‏ رضاهلال. السيف واطلال.م. س .قياض 14١ “٠۴١‏ 

5 قف 


«ددين والدولة :ا تربكيا المعاصرة 

في السسجون, وصدرت أحكام عسكرية بالإعدام في حق ٠.٠‏ شخص وهو رقم 
ضخم إذا ما قورن بالانقلابين السابقين , 

- صدر دستور جديد للبلاد في ۱۷ يوليو عام ۱۹۸۲ م الذي بدا أكثر 
تحيزأ للساطة التضيذية وسلطة مجلس الأمن القومي في مواجهة المؤسسات 
التي تعبر عن المجتمع'' مثل الصحافة والأحزاب والاتحادات العمالية 
والمواطنين بدعوى حماية الأمن القومي والنظام العام والمصلحة القومية 
والنظام الجمهوري . 

- الحقيقة الأساسية هنا هي أن النظام العلماني التركي م يعد قادرا علي 
استمرار العملية الديموقراطية بدون الاستناد إلي الإسلام سواء في صيغته الدولتية التي 
تعبر عن سيطرة الدولة علي الإسلام لمواجهة التيارات الشيوعية أو في صيغته الخركية 
المضادة للدولة متلا في وجود حزب إسلامي يعبر عن نقطة التوازن التي لا مكن 
للنظام العلماي أن يتجاهلها حفاظا علي الاستقرار السياسي واستجابة لاستمرار 
الصعود الإسلامي الذي لم يتوقف مسل عام 1545م . 

وكما قال علي بولاج”:' الحركة الإسلامية في تركيا عاشت تحت 
ضغوط عديفة وشديدة جدا ولذلك نحن نطور الحلول في ظل ظروف صعبة 
جدا وليس سهلا أن ينتصر علينا النظام العلماني "» وإذا كان حزب السلامة 


(1) نفس المرجع ؛ ص ۱٤۲‏ , 

(1) ودستور ١985‏ م هو الذي لايزال يحكم تركيا حتي اليوم ويمككن مراجعة ملاحه في كتاب "ترك" 
الذي أعدئه وكالة الأنياء التركية ' تورك خر لبر ' ومطالعة نص الدستور نفسه علي موقع: 
www,mafa.gov.tr/mmfa‏ كما يمككن مصسراجعة تفاصيل مهمة عن طبيعة النظام السياسي التركي 
ي جلال مسوض ؛ صسناعة الفرار في تركيا والعلافات العربية - التركية ٠‏ بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية ٠.‏ أغسطس ٠۱۹۹۸ ٠‏ ص ٠۷‏ - ۲۲ حيث يعرض لشيكل صناعة القرار في تر كيا بده 
مسن انجس الوطني الكبير كسلطة تشريع ورئيس الجمهورية كسلطة تنقيا ثم مجلس الوزراء كسكومة 
مسئولة أمام البرلمان مجلس الأمن القرمي ثم السلطة القضائية 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 4 ترطهيا قبن خقهور الرقاه 
قد عبر عن كونه رقماً صعباً لا يمكن للديموقراطية التركية أن تتجاهله 
بدخوله في ائتلافات متعددة مع اليسار تارة واليمين أخري فإنه مع عقد 
التسعينيات سوف يصل إلي السلطة ليكون” اربكان "هو رئيس وزراء تركيا 
لأول مرة في دولة علمانية . 

فتركيا هي بلد المتناقضات فهي علمائية لكنها تقبل بأول رئيس وزراء 
يعبر عن التوجه الإسلامي » كما أن الأحزاب الإسلامية في تركيا هي 
الأخرى تمثل ظاهرة فريدة فهي تقبل بالعلمانية كنظام سياسي ونحاول العمل 
من خلال قوانينها ونظمها السياسية والاجتماعية لتخترق أعلي وأقدس 
معابدها وهي رئاسة الحكومة » إننا أمام تعبير سياسي متميز يعبر عن 
خحصوصيه تعرف باسم " النموذج التركي " لجدل العلمانية والإسلام. 
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يناقش هذا الفصل خبه الرقاه 
السياسية 3 ثلاثة مباحث: 

اميت الأول : حزب الرفاه هه التأسيس 
إلى السلطة ۱۹۸۳ - 0۹۹١‏ 
المبحث الثاني : أبديولجية حب الرقام 
وبرناهجه 

المبحث الثالك: التنظيم والمماسة 
السياسية لحزب البقاه 


الفصل الثالث 
الخبرة السياسية لحزب الرفاه 
AY)‏ = 4144¥( 


الفصل اتثالث: الخبرة السياسية لجز لوقام 9د - هدام 


الفصل الثالث : 
الخبرة السياسية لحزب الرفام (۱۹۸۴ - 1۹۹۷م) 


الخيرة السياسية لحزب الرفاه (؟4ذ١‏ - احا م) : 

يناقش هذا الفصل أداء حزب الرفاه كفاعدل سياسي في الحسياة 
الحسربية التركسية وكليف إستطاع أن يحقسق صعوداً مذهلا في الحسياة 
السياسية التركية ا الفوز الكاسح في الانعخابات البلدية عام 
4 م ثم الانتخابات النيابية عام ۱۹۹١‏ ثم صعوده إلي السلطة 

والحكم في تركيا عام ۹۹۷٠وسط‏ أنواء السياسة التركية العلمانية | الي 

عصفت بوجوده السياسي فاصدرت المحكمة الدسعورية حكماً 
بإغلاقه واعتباره حزباً غير مشروع عام ۱۹۹۸ . 

الخسبرة الأساسية للرفاه تقول: إن الإسلاميين الأتراك في السلطة 
كانوا أكفر وفاءً لقواعد الديموقراطية من بقية الأحزاب التركسية 
الأخري في السيمين واليسارء وأنهم مارسوا العمل السياسي المدني 
علي أرضية الالتزام بالقانون والوعي بالفرص والقيود التي ينيحها 
النظام السياسي التركي . 

وسيظل "' الرفاء ' تجربة مهمة يمكن القول: إنها العجربة الأساس والتي 
يمكن المقارنة بها في علاقة العيارات الإسلامية بنظمها العلمانية » كما أن 
التطورات الفكرية والسياسية التي عرفتها هذه التيارات اخذت في الحسبان 
تجربة الرفاه السيا 

ويطرح الرفاه أيضاً السؤال الأساسي في السياسة العربية والإسلامية 
والكونية اليوم وهو كيفب يمكن التأسيس لنظم ديوقراطية حقيقية لا تستني 
الإسلاميين منها . 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


يمفل حرب الرفاه في تركيا أ تمراراً لماء ف باسم" الوجه 
السياسي للحركة الإسلامية في تركياء وكما يقول"هاينتس كرامر: 
“كان حسزب السرفاه أكثر بكثير هن تجرد الوجه التنظيعي للإسلام السياسي ؛ 
إذلم يعد الخيار الحقيقي باللسبة للأتراك في عملية تصميم دولة حديية قادرة 
علي مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين, خياراً بين كمالية علمانية من 
ناحسية؛ وإسسلام سياسي أصولي من ناحية ثانية ولكن الخيار الحقيقي هو الخبار 
بين اسلوب فانم علي الدولة الأكثر تسلطا في تنظيم مجتمع سريع التغير 
يشكل الإسلام فيه عاملاً اجتماعياً يتعذر استتصاله من جهة, وأسلوب 
قائم علي مجتمع مسدب أكثر ديموقراطية في التعامل مع عملية التغيير من جهة 
ثانية 00 
أي أن " الرفاه ' وانتتصاره السياسي الكاسح في الانتخابات البلدية الي 
جرت في ۲۷ مارس 1995 م والتي فاز فيها بنسية 41۹,۷ ثم انتصاره 
المفاجئ والكبير في الانتخابات النيابية التي جرت في ۲٤‏ ديسمبر ۱۹۹٩‏ م 
وحصوله علي المركز الأول بنسبة ۲ أي ما يعادل ستة ملايين صوت 
متقدماً بذلك علي الأحزاب السياسية الأخري كان تعبيراً عن التحولات 
الجديدة في المجتمع والدولة التركية والتي أطلق عليها ‏ الجمهورية الفائية ٠"‏ وهي 
تلك التي أرساها في الواقع ' تورجوت أوزال ' بجسارة تعبر عن ثاقب فهمه 
لضرورة الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية العميقة الي 


. ۱۱١ هايصى كرامر » تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد. م . من . ذه صن‎ )١( 

(1) عمسن الجمهورية الثانية راجع: محمد نور الدين ء نركيا في الزمن المتحول . بيروت! دار ضياء الريس . 
۷ . ط١ ٠‏ ص ١8‏ حيث أثار إلي أن" محمد العان "الأستاذ الجامعي والكاتب في صحيفة 
صباح "هو الذي أطلق فكرة' الجمهورية الثانية 'كتعبير عن الو جه الداخلي ' للععمانية الجديدة” التي 
أطلقها" اوزال ' وتعبر عن ضرورة استغلال تركيا للعب دور خار جي فعال بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي . 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - لاقوام) 


تشرع بسهولة لدخخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية 
العلمانسية ليتولي الحكم فيهاء وهنا بدت العلمانسية بوجهها 
الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعسترف بالديوقراطية إلا في الحدود 
الي تحافظ علي الأيديولجية العلمانية » ورغسم ماقيل عن تطور 
مجتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة والمجتمع وحدودها 
فيماعرف في الأدبيات التركية' بالجمهورية الثانية" إلا أن 
الأبديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنيابها حينما تشعر بالتهديد 
من الديموقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلي السلطة. إها يمكن 
أن تسسمح لزب إسلامي بالوجود في العملسية السياسية ولكنها لا تقبل 
بوصوله إلي الحكم والسلطة ليكون بيده مقاليد الأمور التي تغير وجه تركيا 
من " الكمالية الأصولية " إلى " العثمانية الإسلاهية ". 
رة" أربكان "ني الحكم أئبتت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الديمو قراطية المقيدة المحكومة بقوة ة العسكر وبدستور لا يعبر عن المجتمع ؛ وإذا 
كان هناك توازن حساس في الخبرة التركية بين مأهو مدني وعسكري حيث 
المجتمع له عافيته وقوته التي تحول دون انفراد العسكر بتسيير شئونه » ولكنه 
أضعف من أن يلغي دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية » فالدولة قوية 
. في مواجهة مجتمع يحاول أن يسترد إرادته المرقنة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
بنائها أو تأسيسها . 
ويعد تصريح رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي ' سامي سلجوق” 
في افتتاح السنة القضائية عام ١1999‏ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قال: "إن تركيا لا يمكن ويجب ألا تدخل القرن الواحد 
والعسشرين بدستور قاربت درجة شرعيته إلي الصفر , والمشروعية هي التصور 
الأهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية 


۴۲ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


عنه لذا كانت صلاته وعلاقاتة قوية بخصوم أتاتورك وعلي رأسهم الاتجاه 
الإأسلامي » فقد دعا قبل فترة قصيرة من وفاته إلي طرح هبدأ " علمنة الدولة " علي 
ساط السبحث والناقشة ما دامت قطاعات من الشعب تعارضهاء وهو طرح حقوق 
الأقلية الكردية في تركيا في سياق مختلف يري ضروة الاستماع لمطالبهم » وهو أول 
ارنسيس جمهورية تركي ابر علناً وبصورة منتظمة علي أداء الفروض الدينية وزيارة أضرحة 
الأولسياء داخمل تركيا وخارجهاء وأدي فريضة احج في أول توليه السلطة كرئيس 
«ملحكومة عام ۱۹۸١‏ م » وانتعشت في عهده بطريقة غير مسبوقة الحالة الإسلامية 
يكل أطيافها فيما يكن أن نصفه " بالإحياء الإسلامي الثاي " في تركيا » ولذا كان 
سنزب" الوطن الأم ' يحصد أصوات الإسلاميين جميعاً » وأوزال"هو من أرسي 
افيا ما عرف باسم' العثمانية الجديدة" فقد لاحت له فرصة انهيار الاتحاد 
النتهوفيتي كسبيل لا جوز تركه لتلعب تركيا دوراً في محيطها الإقليمي التركي 
الواسع وأشار إلي الأعمال الكثيرة التي تتتظر تركيا انجازها من البحر الإدرياتيك 
إلبي سور الصين مشدداً علي أن هذه فرصة تلوح لأول مرة منذ ألف سنةء 
فإلعدمانية الديدة في الخارج والججمهورية الثانية في الداخل والذي أرساهما بقوة لا تباري " 
تورجسوت أوزال " كانا هما الجسر الذي عبر علي ظهره " حزب الرفاه " وزعيمه " نجم 
الاين أربكان " إلي السلطة في تركيا يوم السبت الموافق ۲۹ يونية 1455 م للتعبير عن 
جسيغة جديدة للعلاقة بين الدولة والجتمع في تركيا تعبر عنها أجيال جديدة وقوي 
اجتماعية لم يقدر للناس أن تخعبر أفكارها وخبراتها وغارساتها" . 
سوف نلاحظ أن جى الرفاه إلي السلطة أعقب تصدع حزب " الوطن 
الأ" عام 1994١‏ م وخروج التيار الإسلامي منه عام 1997 م وفشل قوي 


17) غن أفكار' اوزال "وتاثيره علي التحولات الاجتماعية والسياسية في تركيا راجم: محمد نور الدين » 
تبركيا في الىز من المتحول ؛ م . من . ذ٠‏ ص 4 ومابعدها وأيضا جلال معؤزض »؛ الإسلام والتعددية 
في تركياء ءم.س. ذ ١8-18‏ حيث تايع الانعكاسات السياسية للأصول الدينية علي سلوك 
القادة . 
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الفصل الشات الخبرة السياسية لحزب الرفام (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


اليمين واليسار معا خخاصة بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي أن تطرح 
نفسها كقوةلها مصداقية أمام المواطن التركي ٠‏ ومن هنا كان" الرفاه' هو 
الحصان الأسود المرشح لملء الفراغ في الحياة السياسية التركية . 

إذن السرفاه " لم يكن جرد ملمح من ملامح انتصار الحركة الإسلامية في تركيا 
علي الصعيد السباسي وإنما كان تعبيراً عن خيار تركيا نحو دولة دبموقراطية وتعددية 
ومزسسية ودعنا نقول ' دولة طبيعية " لا تؤله ' أتاتورك " ولا تصنم أيديولوجيته 
وتعترف بالمشاكل الحقيقية للمجتمع التركي وحتى تتضح هذه الفكرة فإننا 
نورد ما قاله مسئول الرفاه في اسطتبول: ' يمكن بمفهوم ما خارج الأيديولوجيا 
الرسمية إيجاد حل للأزمات الحالية في الجتمع التركي » إننا لا جرؤ حتي علي 
مجرد الحسديث ومناقشة قضايانا الراهنة في ظل ضغط الأيديولوجيا الرسمية 
وتهديدهاء إنتا عندما نتحادث ونتناقش نكون وجها لوجه أمام 
خطرامعاقبة » إن لم تحل هذه المسألة فمن المتعذر حل المشاكل الأخري » 
انظروا اليوم لا نستطيع أن نناقش بالصراحة الكافية المسألة الكرديةء لقد 
تشكل في تركيا مجتمع مغلق مستند علي القمع والخوف باسم الأيديوجيا الرسمية القي 
تواصسل حتي الآن خصوصية كوها طوطما""» وعلي الجانب الآخر نورد ما قاله 
'بولنت أجاويد ' يصدد تفسيره لانهيار اليسار بقوله: "إن الأصوات التي 
حصدها الإسلاميون هي أصوات " خيبة آمل" بالأحزاب الأخري في السلطة 
والمعارضةء وفي هذه الحال يتجه الناخحبون إلي الأحزاب الأصولية كما 
حصل في الجزائر وبنسبة ما الأردن وكما يحصل الآن في تركيا" ٠‏ ويتفق مع 
هذا التحليل نائب بارز من حزب الطريق المستقيم بقوله "عندما اهارت 
أيديولجسية البسسار في تركيا بدأ الرفاه يولي اهتمامه بصورة كبيرة إلي الجماهير وقام 


(1) جمد نور الدين ء تركيا في الزمن المتحول. م. س .فص 9۸ . 
(1) نفس المرجع ١‏ ص 98 . 
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الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 
بالدفاع عن الاشتراكية الإسلامية وسوف نرون في المستقبل القريب أن قسماً كيرا 
جدا تمن كانوا يساريين متطرفين في تركيا سيقترعون للرفاه" 217 
نشير هنا إلي ما يمكن أن نصفه سباق عالمي (كوني) تمثل ' بتيار أصولي” 
ديني في الغرب كان يتنامي هناك مدل أواخر الستينيات وظهرت بوادره خخاصة 
في العلاقات مع العالم الإسلاميٍ بعد انهيار الاتحاد السوفيي في أوائل 
التسعينيات واعقبر الإسلام عدوا بديلاً وجديداً” ''؛ وظهر ذلك في أزمة 
البوسنة والهرسك والتى شهدت حملات إبادة عرقية علي الموية الدينية ومنع 
قيام دولة للمسلمين في البوسنة » وفي ألبانيا ظهرت الأيدي اليونانية واضحة 
في تحريكها للأقلية الأرثوذكسية , و في إقليم " كوسوفا' نفدت مذابح عرقية 
ضد الأغلبية المسلمةء وهي أزمات كان لها دوي كبير في تركيا وتأثير علي 
الوجدان والمزاج التركي ومن ثم بدأ الوعي باكتشاف أهمية الدين في العلاقات 
الدولية وف تكوين الهوية التركية خاصة حتي من قبل التيارات العلمائية '. 
فمسعود يلماز ' يقول: "إن الدين محده أساسي في الشخصية القومية التركية 
" وتقدم باقتراح إعادة فعح جامع "أيا صوفيا ' للعبادة مع نواب من حزب 
'الطريق القويم' وتشيلر قالت: ' نكون مالكين ليرائنا الإسلامي " وجنكيز 


(1) نفس المرجع ‏ ص 0۸ . 

۲ عن اعتبار الإسلام عدوا بديلا راجع مثلا صموئيل همشجتون ‏ صدام الحضارات ؛ جريدة الشرق 
الأوسط 0 ١480‏ . وراجع أيضا الكتاب المهم . فواز جرجس. أمريكا والإسلام السياسي » 
صراع الحضارات أو تضارب المصالح . القاهرة ٠‏ ية العامة للاستعلامات ٠‏ كتب مترجة (810) 
والكتاب يقدم رؤية الساسة وصناع القرار الأمريكيين للإسلام وللحركات الإسلامية وهناك عنوان 
مهم في الكنتاب ' تفسير دعاة المواجهة للإسلام” العدر الجديد وهو يتغل آراء لبرتارد لويس 
وصمويل هتتنجتون ٠‏ ودانيال بايبيس وغيرها من الأسماء ء التي تري الإسلام عدوا بدلا ص74 
ومابعدها وفي الشطة نفسها راجع » كمال حبيب » تحولات الحركة الإسلامية والاسترائيجية الأمريكية , 
القاهرة: مصر الحروسة 0.505 طكء ص ١194‏ ومابعدها ويورد المقال الخطير لفوكوياما” الذي 
نشرته النبوزويك العربية بتاريخ 06 بعتوان' هدفهم العام ا مهاضر أ وبالطيع هناك 
عشرات المراجع في الموضوع ولكنها لا تدخل في موضوع مما بشكل مباشر . 
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لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاة[1878 - ونام 
نشاندار ' يقول:'إن الإسلام في تركيا ليس ديا فقط بل هو هوية وشخصية 
رلقافة ٠"‏ بسل إن "يحي أوسلو" ناشب" حزب الطريق المستقيم "طالب ببناء مسجد في 
حديقة القصر الجمهوري بأنقره واقترح مجموعة من نواب الحزب نفسه وحزب 
'الوطن الأم” وحزب الرفاه أبناء مثذنة بالمسجد الملحق هبني البرئان التركي . 

وعشية انتخاب ' طانسو تشيلر ' رئيساً لزب" الطريق المستقيم ' ورئيسة 
لوزراء تركيا عام ۱۹۹۳ م عبرت عن سعادتها لرؤية العلم التركي (ذو 
املال والئجمة) وسماع الأذان والقرآن وكانت تفتتح خطبها بكلمات دينية 
وحين زارت القدس في توفمبر ١9944‏ غطت راسها وادت الصلاة في 
المسجد العمري المواجه للمسجد الأقصي . وني مهرجان انتخابي ها عام 
10 علدت أنها تستمد قوتها أولا من الله ثم من الشعب وقبلت آمام 
aT‏ أن الكريم أهديت ها . 

وحن ' حكمت ڌ تشيتين "زعيم حزب الشعب الجمهوري والمداقع العتيد 
عن العلمانية قال لأنصاره في مايو ١994‏ م 'إنه يسلم أمر مرشح الخزب 
لرئاسة بلدية ' ايديبولو' إلي الله أولاً ذ ثم إلي الناحب" , 

التحول في الرأي العام التركي ناحية الإسلام والتيارات المعيرة عنه هو الملمح 
الرنيسي للتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في تر كيا منذ أوائل التسعينيات 
والذي عبر عن نفسه في تسابق كافة الأحزاب السياسية بكافة أطيافها إلي أخذ ذلك 
في اعتبارها والتقرب إلي الرأي العام عبر إظهار التعاطف مع الإسلام'" . 


2 محمد نور الندين ‏ تركيا: الكمالسية في خسط الدفاج أمام هجوم الإسلاميين. عملة الوسط باع 1۷۷ 
ae‏ 

(1) محمد ثور الدين . الانتضايات التر كيف أرروي والاملام وجها لو جه ٠‏ جلة الوسط I E‏ 
8 فهر يقل عن تشيلر قوها في إحدي + خطبها نحن مسلمون قبل أربكان بالف سنة ولا 
لسن اا ی ی ا ا 
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كما أن اكتساح الرفاه للانتخابات البلدية في ۲۷ مارس ۱۹۹٤‏ م» 
والانعخابات التشريعية العامة في ٠١‏ ديسمبر ۱۹۹١‏ ثم الانتخابات البلدية 
الجزئية في ۲ يونية 1987 مء جعل الأحزاب العلمانية تدرك أهمية الدين 
الإسلامي في وجدان المواطنين الأتراك كمعبر عن هويتهم ومن ثم تخففوا من 
العلمانية الإقصائية الي تنفي الدين وتهمشه وتختزله كما في الجمهورية 
الأولي الي أسسها ' اتاتورك". 

فالجمهورية الثانية تأخذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية التركية» 
وانضح ذلك حين تقدم "غفار ياكين" النائب المستقل عن محافظة "أفيون "التركية 
باقتراح مشروع قانون يهدف لتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لتمكين الموظفين 
من أداء صلاة الجمعة » وأشار إلي أن المادة 4 ؟ من الدستور التركي تنص علي 
حرية الفكر والاعتقاد الديني وأثار هذا المشروع عاصفة حول علمانية الدين 
وعلاقتها بالدين الإسلامي » وأيد المشروع رئيس "حزب الوطن الأم "مسعود 
يلساز وعبر عن دعمه الكامل للاقتراح واعتبر رئيس حركة" الديموقراطية الجديدة 
"علماني ' جيم بوينر "الاقتراح من متطلبات الدولة العلمانية . 

ووافق علي المشروع ' بولنت أجاويد " رئيس حزب اليسار الديموقراطي 
واليساري المخضرم بل وقال: 'إنه يوافق علي تعطيل العمل أثناء صلاة 
الجمعة وأشداء صلاة الظهر كل يوم وفي كل أنحاء تركيا' ورأي أنه ليس من 
الضروري إصدار قانون بالتعطيل أثناء صلاة الجمعة إذ تستطيع رئاسة 
1 شئون الديمية أن تحدد ذلك بقرار فالمسالة فنية وليست سياسية » وفي مايو 


05 م وافق نواب حزب الطريق المستقيم ' والوطن الأم "والرفاه "علي 


(1) حدثت الانتخابات الحلية الفرعية في ۲ يونية 1443 م١‏ وأكد' الرفاه' فيها فوزه بنسبة ۳۳.۵ بينما 
لم تتعجاوز النسبة التي حازها ' الوطن الأم "و ' الطريق المستقيم ' مجتمعين معا ×۳١ ١١‏ وصار واضحاً 
أن إجراء أي انتخابات نيابية مبكرة سوف تاتي لصالح الرفاه. ومن هنا كان قبول اليش جي الرفاء 
إلي السلطة متحالفاً مع الطريق القويم في 18 يونية 1995 م . 

كرض 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية تحرّب الرهاه (۱۹۸۳ - /احوام) 


إضافة ملحق لقانون يخفض الضرائب علي الاستثمارات والمساعدات 
المخصصة لبناء الجوامع والمساجد ؛ وكان البرلمان قد أقر أن ساعات العمل 
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فيه تنتهي مع مواقيت الإفطار في شهر رمضان 

وتبقي الإشارة إلي أن ائقلاب اليش التركي في عام ٩۰‏ ثم دستور 
87 م جاء في صالح الوعي بأهمية بناء صيغة لإسلام تركي 719 يحافظ 
علي الانتماء الوطني ويقاوم التيارات الشيوعية والعدمية والتخريبية وبصرف 
النظر عن شرعية الفكرة ذاتها لكنها صبت في تيار الصعود الإسلامي 
المسارف في تركيا طوال القمانيديات والذي تكامل واستري علي سوقه مع 

مجى "الرفاه " إلي السلطة وتولي زعيمه "نجم الدين أربكان" رئاسة الوزراء 
کاول زعيم إسلامي في دولة علمانية وهو ما نظر إليه باعتياره حدثاً فارقا في 
التاريخ الإسلامي با يحمله من دلالات ورموز ومعان'" . إذن السياق العام 
للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتقافية وعلي كافة المناشط في تركيا 
كان يتجه بقوة إلي ماأطلقنا عليه" الإحياء الإسلامي الثاني ” في تركيا والذي 
عبر عنه " الرفاه ' بصعوده المستمر في كل الانتخابات التي خاضها منذ عام 
٠٤‏ م وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي كان يحقق ذلك . 
يناقش هذا الفصل خبرة الرفاه السياسية في ثلاثة مباحث: 

. 44٩ - as GS RS المبحث الأول:‎ 

المبحث الثاي: أيديو ية حزب الرفاه وبرنامجه . 

المبحث الثالث: التنظيم والممارسة السياسية لحرب الرفاه . 

FF ¥ 


)١(‏ محمد لور الدين » الكمالية في خط الدفاع أمام الإسلاميين م . س . ذ وتفس الموضوع في كتاب تركي 
في الزمن المتجولء م. من . ۵ء ص 85 - 44 , 

(؟) محمد نور الدين ٠‏ تركيا في السزمن المعحول . م. س . ذاء ص ۷١‏ تحت عنوان' أريكان رئيس 
للحكومة: إنقاذ النظام أم إنقاق تركيا . 


لغشا 


الدين والدولة ے ترجكيا المعاصرة 


المبحث الاول: 
حزبا الرفاه . 55 من التاسيس الي السلطة 
190P)‏ — 1447( 


الرفاه سيكون هو الحزب الثالث لحركة "اللي جوروش "بعد إغلاق 
الجيش التركي مزب النظام ثم حرب السلامة ‏ ويبدو السيناريو واحداً في 
كل مرة يغلق الحزب ويقدم قادته للمحاكمة ويمنعون من ممارسة العمل 
السياسي ولكنه مع الدورة الجديدة للحياة السياسية وعودة الجيش لفكناته 
يتقدم ممعلون جدد للحركة بطلب حزب جديد ويتم السماح هم . ولكن في 
ظل سياق علماني حذر ومتيقظ لوجودهم. وقصة حزب الرفاه تبدو 
معشابهة هنا مع الأحزاب السايقة له ولكنه هذه المرة يستطيع ليس فقط 
الاشتلاف مع أحزاب آخري للمشاركة في الحكومة كشريك أصغر أو مكمل 
للصورة السياسية وإنما انتزاعه السلطة ووصوله لقلب العمق العلماني 
العميق بتشكيله للحكومة كقطب مركزي للحياة السياسية في تركيا ويكمله 
شريك في الانتلاف هو حزب الطريق المستقيم » وهنا تبدو معضلة الحياة 
السسياسية التركية التي قد تقبل بالإسلام السياسي كحزب أو شريك مكمل 
للصورة في ائتلاف أما أن يكون هو قلب العملية السياسية فهذا مالم يمكن 
قبوله أو تحمله. وهو مايعني أن الديموقراطية التركية رغم قبوها لحزب 
إسلامي كجزء من بنية السلطة السياسية والحياة الحربية ولكنها ترفض أن 
يستائر بالسلطة السياسية حزب يعلن أن مرجعيته إسلامية ء وهو ما يجعل 
سؤال العلاقسة بين العلمانية والإسلام مطروحاً بقوة فإلي أي حدود يقبل أحدها 
الآخر؟ وإلي أي مدي تقبل اللدبموقراطية التركية بحب إسلامي 


FFA 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحرّببا ارقا (#ينة ١‏ - لأقؤام) 
أولا: تأسيس حزب الرفاه: 

- عقب انقلاب ١5‏ يوليو ١98٠‏ مء حظر الانقلابيون جيم الأحزاب 
السياسية واعتقلوا قادتها وقدموهم للمحاكمة » وقبض علي ' أربكان ' و77 
من قيادات حزب السلامة 18۴ الحظور وحوكموا أمام محكمة خاصة 
اتهمتهم بالعمل علي استبدال الإسلام بمبادئ الدولة القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية واستخدام لافتات وهتافات إسلامية من مثل " ستحخطم الأصنام 
ونقسيم الإسلام ' وقبوله تعالي: وَمَن لت کم يمآ نَل امه اولك هُمْ 
اهرون © [انائدة: 44] و" الدولة العلمانية يجب أن تحطم ' وتصريحات 
لأربكان "عن الحكم بالإسلام' > يجب أن نبحث فيما إذا كنا نطبق القرآن أم 
لا؟ وهل يكم حكامنا بالقرآن آم لا؟ وقوله* تخلينا عن القرآن ما يقارب 
الخمسين سنة الماضية ء الدين والدولة فصلا ء والقرآن أدين ويتعين علينا أن 
نعمل من أجل كلمة القرآن كي تكون فاعلة مرة أخري وهذا ال هدف نحن 
بحاجة إلي الجهاد . 

- نفي " أربكان ' التهم التي وجهت إليه وقال: ' الشعب حوكم في المحاكم 
الجنائية لأنه تلفظ بكلمة الله وإن حزب السلامة إذا ما أصابه الضعف فإن 
المساجد ستتحول إلي اصطبلات مرة آخري . وعارض إلغاء الخلافة ودعا 
إلي تبني الأبجدية اللاتينية وقال: ' تركيا تحولت إلي واحدة من الدول 
اللادينية ". أنكر " أربكان ' كل الاتهامات الموجهة إليه ورد علي أغلبها وأظهر 
انها عارية من الصحة ولم تصل المحكمة إلي قرار نهائي بشان' أربكان” 
وقيادات حزب السلامة حي يوليو ۱۹۸۳ وعلق الانقلاب نشاط 


)١(‏ عن تفصيلات ماحدث في تركيا مع قادة حزب السلامة الوطني بعد انقلاب عام 154 في تركيا 
راجيع: أحمد نوري التعيمي » المهركات الإسلاعية الحديثة في تركيا حاضرها وعسغيلهاء دراسة حول 
الصراع بين السدين والدولة في تبركيا م . س . ذء ص 167 - ۵۷ و مصطفي محمد المركة 
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الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الاتقلاب وتم حلها بعد ذلك . 

- صدر قانون الأحزاب السياسية في 4؟ أبريل عام 19817 م وقانون 
الانتخابات في ١"‏ يونيو ۱۹۸۳ م وحدد قانون الأحزاب السياسية مجموعة 
من القيود علي الالحراط في العمل السياسي أهمها أن يكون لكل حزب 
فائمة بعلاثين عضواً علي الأقل كأعضاء للهيئة التاسيسية تتم الموافقة عليهم 
من وزير الداخلية . وأعطي القانون مجلس الأمن القرمي صلاحية التحري 
والإعلان عن عدم صلاحية أعضاء الحزب ومرشحيه للمناصب في أي حال 
يقعون فيه تحت طائلة المتع بموجب مواد الدستور التي تمنع قيادات الأحزاب 
القديمة من النشاط السياسي . 

- اشترط القانون أن يكون للأحزاب تنظيمات في 74 محافظة علي 
الأقل من مجموع ال۷٠‏ محافظة . ومنح القانون للمواطتين رحق التعبير عن 
آرائهم ومعتقداتهم من خلال العمل الحزبي شريطة الانسجام مع المبادئ 
العلمانية ومنع التناحر الحزبي والنقاش حول الأيديولوجيات والتطرق باي 
شكل كان للقيادات العسكرية ٠‏ ومنح مجلس الأمن القومي سلطة الموافقة 
التهائية علي تأسيس الأحزاب" , 

- لا يشل في المجلس الوطني الكبير إلا الأحزاب التي تحصل علي 7٠١‏ 


الإسلامية الحديثة في ترکباء م. س . ذ. ص ۲۳۳ حيث يذهب إلي أن أسباب الانقلابات العلاث 
ف تركيا هي لمصار المد الإسلامي وص 774 حيث أشار قائد الانفلاب إلي أن روج التعصب 
الإسلامي المعادي للكمالية ظهر واضحاص في ' فونية 'حيث اجتمع مثة الف شاب امام اريكان' في 
يوم القدس وهم يقولون بصوت واحيد نريد الإسلام وص ۲٢۳‏ يشير إلي أن 1941/4/14 حدد 
كموعد تحاكمة' اربكان" وقادة حزب السلامة واعتبرت قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة للنشضس 
د ص 544 عدد الاتهامات الموجهة لقادة حزب السلامة (14 اتهاماً). وص 741 ردود "اربكان" 
عليها . 

(1) عن قانون الأحزاب السباسية راجع أحمد نوري النعيمي . الحر كات الإسلامية الحديثة في تر كبا« 
سف ص ۱۷۲ Ns‏ 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه 445۳9 - ووهام) 
من الأصوات السشرعية في الانتخابات العامة والمجلية» ومع السماح 
للأحزاب السياسية بعودة نشاطها من جديد وفي سنة ۱۹۸۳ م تأسس حزب 
الرفاه في ١9‏ يولسيو ۱۹۸۳ م برئاسة "علي تركمن "ثم انتقلت الرئاسة إلي 
"جمد تكدال' إذ كان ' أربكان ' وقيادات' الملي جوروش " لايزالون منوعين 
من ممارسة العمل السياسي . 

- تقدم الحزب وفق قانون الأحزاب ب٣۴‏ عضوا تأسيسياً حسب 
القانون ودخل في سباق مع الزمن لتأسيس فروع له في ۳١‏ محافظة وفي ثلث 
أقضية المحافظات علي الأقل وذلك في موعد أقصاء 4؟ أغسطس عام ۱۹۸۳ م 
ليلحق بالانتخابات العامة التي ستجري في ١‏ نوفمسير 14A‏ م وجح 
الحعزب في تحقيق الشروط بيد إن مجلس الأمن القومي اعترض علي ۲۹ من 
اهيئة التأسيسية فقدم الحزب ۲۹ عضوا جديدا إلي وزارة الداخلية » وكان 
علي مجلس الأمن القومي أن يبدي رأيه حول هؤلاء الأعضاء خلال عشرين 
يوما ولكنه تآخر فلم يبد رأيه حتی ۲۹ أغسطس أي بعد مرور المدة القانونية 
واعترض علي ۲٣‏ عضواً جديداً . 

- وهذا يعني أن العسكريين نظروا إلي حزب الرفاه من أول يوم أسس 
فيه بنوع من الشك والريبة والرفض » فقد كان مفروضا للحزب أن يشترك 
في الانتخابات ولكنه منع منهاء ولم ييأس فتقدم للجنة العليا للانتخابات 
مبرهنا علي قيامه بتوفير كافة الشروط القانونية مطالبا بإدراجه ضمن 
الأحزاب التي مق ها دخول الانتخابات ولكنها - أي اللجنة العليا 
للانتخابات - رفضت مذعنة لقرار مجلس الأمن القومي واعتبرت اعتراضه 
نافذا علي دخول" الرفاه" الانتخابات . 


- في 7 سبتمير ۱۹۸۳م تقدم الحزب بقائمة جديدة ب۵٠‏ عضوا جديدا 
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لم يتم الاعتراض عليه" . ودخل الحزب الانتخابات الحلية لانتخاب رؤساء 
البلديات لأول مرة في 8 مارس 1184 م وفي هذه الانتخابات حصل علي 
4 من الأصوات وحصل علي رئاسة بلديتين فقط هما أورفه "و وان" 
من مجموع 19 محافظة محتلا المرتبة السادسة والأخيرة من بين الأحراب المتنافسة في 
هذه الانستخابات . وني 1 سبتمير 1941م أجري رئيس الوزراء ' تورجوت 
أوزال' استفتاء شعبيا علي الحظر اللسياسي الذي فرضه الحكم العسكري 
علبي رؤساء الأحزاب السياسية . وجاءت النتيجة لصالح رفع المنظر بفارق 
ان 


- عاد" أربكان' إلي الحياة السياسية بعد حظر دام سبع سنوات تفريباً 
وني 4 من سبتمبر زار "امد تكدال رئيس حزب الرقاه وقادة الحزب 
*“اريكان” في منزله وعرضوا عليه رئاسة الحزب وعقد في ١١‏ أكتوبر ۱۹۸۷ م 
مشر حزب السرفاه السثاني والسذي تم فيه انتخاب * أربكان * رئيساً للحرب 
بالا ع0 وفي نوفصبر عام ١9417‏ جرت انتخايات نيابية عامة في تركيا 
اشترك فيها حزب"الرفاه"وحصل علي 0۷,۲ من الأصوات المشاركة في 
التصويت متلا المر 


يمكنه دخول البرلمان . 


تبة الخامسة بين الأ حزاب التي خاضت الانتخابات "2 ول 
وبعسد عامين جرت الانتخابات الحلية في مارس ۱۹۸۹ م رحصل الحزب فيها 


)١(‏ عن تطورات اة حزب الرفاه راجع: يوسف إبراهيم اجهماني ‏ حزب الرقاف, نم الدين أريكات. 
الإسسلام السسياسي الجديد, مدون بيانات تشر ۰ مس ۱۵ ومابعدها وأيضا أورخان محمد على . قصة 


حزب الرفاه , کراب غير منشور استطعنا الحصول عليه من المؤلف الذي كان نشره في عادة صحف 
چ 

() نفس مرجع ص + 

22 عن نتائج حسزب السرفاه المتصاعدة دائماً راجع تعمد بور الدین ‏ أي مستقيل للإمسلامين في نر گا 


أهعجان الديمو قراطية وامتحال ار كات الإسلامية مع فياف 3137 4 م 


ET 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
علي 0۹,۸ من الأصوات محققا المركز الرابع من حيث نسبة التصويت من 
بين ۷ أحزاب شاركت في الانتخابات . وزادت رئاسة البلديات التي حصل عليها 
إلي 4٠‏ بلدية وحقق الحزب فوزاً في مس محافظات منها قونية التي كانت صوتت 
للوطن الأم في انتخابات عام 4 ملمحلية. وهذا المؤشرات في 
الواقع ستكون مقدمة للفوز المدوي له في انتخابات البلديات في ۲۷ مارس 
4م. 

عقد الحزب مؤتمره العام الثالث في ۷ أكتوبر ۱۹۹١‏ وفيه أعيد انتخاب 
"أريكان ' بالإجماع رئيساً للحزب من جديد . ولكي يتهيأ الحزب لدخول 
الانتخابات النيابية التي سعجري في ۱۹۹۱م تحالف مع حزبين يينيين آخرين 
ليتخطي حاجز ال١٠“‏ ويدخل المجلس الوطني الكبير واستطاعت هذه 
القائمة أن تحصل علي نسبة “١7,7‏ من الأصوات المشاركة أي صار تمثيلها 
في البرلمان 7 مقعداً نصيب الرفاه منها ۳۸ مقعداً وبدا الحزب واثق الخطو 
شي في حقل ألغام السياسة التركية ويكتسب كل يوم خبرة ووعياً جديداً 
بكيفية التعامل مع" الدولة العميقة ". 
ثانيا: الصعود السياسي لحزب الرفاه: 

في ٠١‏ أكتوبر ۱۹۹۳م عقد الحزب مؤتمره الرابع في قاعة' أتاتورك" 
للرياضة وهي أكبر قاعة في العاصمة ' أنقرة ' حضرها أكثر من ٠٠١‏ ألف من 
أنصار الحزب وأشار" أربكان ' إلي الانتخابات المحلية التي ستجري في ۲۷ 
مارس ١984‏ م قائلا :' يجب أن يخرج حرب الرفاه من هذه الانتخابات 
كاكبر حزب لأنه الأمل الوحيد للشعب" وفي المؤتمر الرابع الحزب" الرفاه” 
تقرر التركيز علي: النظرة الملية (الملي جوروش) والنظام العادل والنهضة 
المعنوية . وتركيا الكبري من جديد » والوحدة الإسلامية » والسير نحو دنيا 
جديدةء وأجاب" أربكان "في هذا المؤتمر عن بعض الاتهامات الموجهة 


4 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


للحزب فقال: "ليس حزب الرفاه حزبا يدعو إلي التضييق علي الحريات أو يجانب 
إصدار قوانين الزجر والمنع بل هو يستهدف تحقيق النظام الحقيقي للحريات . 

إن نظام المقلدين (يقصد الأحزاب الأخري) ليس نظاما لتقديم 
الخدمات بل نظاما للضغط علي الخريات ومع انهم يدعون أن الحقوق 
والحريات الأساسية موجودة ومحمية بالقوانين فإننا إن دققنا النظر وجدنا هناك 
قهديدات جدية للفكر وللعقيدة في الحياة البومية وفي الفعاليات الاقتصادية 

في المؤتمر الرابع انتبه الحزب لدور المرأة لأنها مصدر لنصف الأصوات 
في الانتشابات ولذا رسم خطة لعمل المرأة والنشاطات العديدة التي يمكنها 
المساهمة فيها . وقامت المرأة بخدمات جليلة للحزب تجلت في الفوز الكبير له 
في الانتخابات المحلية الى جرت في ۲۷ مارس ١5914‏ م والتي دخلها " الرفاه " 
عفرده واسعطاع أن يحصل علي © مليون صوت محلا المرتبة الثالثة بين الأحزاب التي 
خاضت الانتخابات . 

ولكثة خضل علي أكبر عندة امن رئاسة اليلديات ٠‏ وللصرة 
الأولي يستطيع الرفاه أن يصبح رقما صعبأً لا بمكن تجاهله في الحياة 
السسياسية التركية بل إنه أصبح أقوي حزب سيا في البلا إذ 
حصل علي ننسسبة ١‏ ,1۹ من جملة الأصوات التى شاركت في 
الانتخابات . وبتتبع تطورات الستانج التصويتية للحزب نجد أنه هو الحرب 
التركي الوحسيد الذي بعصاعد له التصوبت بين كل انتخابات والتي تليها 

5 د عا AN‏ 5 5 1 

بأكثسر مسن 0/0٠٠١‏ و الجدول التالسي يعرض لتطور نتائج النصويت 
لصالح الرفاه"" . 


)١(‏ عبن التطور السياسي رب الرقاة راشع أورخيان محمد علي ٠‏ قصة رت الفا م اس ذم 


صر ه 


(YT)‏ نفس الم جه صن د 


Tif 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (هةا - ٠۳٠۱۹۹۷‏ 


تصاعد نتائج التصويت لصالح الرفاه 
السنة عدد الأصوات النسبة المئوية 
4 م lit VVENYT‏ 
4م TY‏ 2۹,۸ 
446 8 1 ورك TEY‏ 


المصدر: قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي 
نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في أول انتخابات هام 1944 


المدينة النسبة المئوية المدينة الدسبة المئوية 
اسطتبول i,‏ أرضروم 6,۹4 
أنقرة AF,‏ قونية 1,۸ 
أدنه HE‏ مرعش AA,‏ 
بورصة هئ صقاريا AV, f‏ 
ديار بكر r,‏ طرابزون الم 


نسب التصويت للرفاه في المدن التركية الكبري في انتخابات ۲۷ مارس 1994م 


اسم المديئة السسبة المئوية 
اسطنبول 2 
أنقرة كام 
قيصري ATV,‏ 
موش ATA,‏ 
قونية #A0A‏ 


المصدر: قصة حزب الرفاه لأورخان محمد علي 
سيطر الحزب الإسلامي الصاعد علي أهم المدن الكبري في تركيا ومنها 


تا 


الدين والدولة .4 تركيا المعاصرة 
"اسطنبول" و" أنقرة" و"ديار بكر "و "ار ضروم وقيصري أو “كوتاهية * 
و ' قونية ' ومالاطيه وموش ' وآغري 'وبينكول وبيلتس وجورم ومرعش ” 
ونوشهر وصقاريا وسيواس ' وتوقاط 'ووان' وأورفه ' وباطمان ‏ وغيرها من 
المدن المهمة . وأثبتت نتائج الانتخابات فوز الحزب في أكثر من أربعمائة 


(a 
. مدينة وقضاء وناحية‎ 


نظرت الأوساط الإعلامية والسياسية في تركيا وخارجها إلي تقدم 
حزب”"الرقاه 'کامر مفاجى يحمل ) في طلياته بذور تغيير سياسي قد يكون 
جذرياً قبل الانتخابات البرلائية القادمة في عام 1۹41 م من حيث نمو 
وصعود التيار الإسلأمي في تركيا علي نحو قد تتكرر م" خبرة الجزائر”. 
بينما ذهب أخرون إلي القول بأن الدلالة الأهم لتقدم حزب" الرفاه' ليست 
حصوله علي خمس إجمالي أصوات الناخبين وإنما قدرته علي اجتذاب أكثر 
من 4١‏ من أصوات الناخمبين في المدن الكبري تمن كانوا صونوا في 
انتخابات ۱۹۸۹م المحلية لصالح الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم” 

لطريق الصحيح ۴ والحزب الديموقراطي الاجتماعي 2 لشعبى ”وذلك 
كتعبير عن عدم شعور هؤلاء الناخبين بالرضا عن سياسة الحكومة في 
التعامل مع مشكلة التضخم وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية . 

ويعبر ' سليمان ديميريل بل "الرفس الركي عن ذلك قر ليست عاق 
علاقة بين ما نيحدث الآن في تركيا وبين ماحدث ولا يزال في الجزائر؛ إن 
تركيا لن تكون جزائر أخري . والنسبة التي حصل عليها حزب الرفاه ليست 


(1) نفس امرجم ص د ولمزيد من المعلومات حول تطورات الاوك التصربي الصالح الرفاء یکن 
ا 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه (۱۹۸۳ - /اؤوام) 
كبيرة ٠‏ بالإضافة إلي أن هذا الحزب ليس حزباً متطرفاً وأعضاؤه ليسوا 
متطرقين علي النحو الجزائري » وإذا كانت تركيا تشهد أوضاعاً اقتصادية غير 
مستقرة فإننا نعتبر أن الأزمة الاقتصادية مؤقتة وليست دائمة وسوف نتغلب 
عليها وقد اتخذنا تدابير وإجراءات لمعالجتها" . 

مهل الأداء النزيه والنظيف لمثلي الحزب في رئاسة البلديات والمدن 
الكبري الأساس الذي جعل من الحزب الأول بين الأحزاب التركية » لقد 
أحس الشعب التركي بالخدمات التي قدمها رؤساء بلديات الرفاه حتي 
صاروا نماذج للنزاهة والتفاني علي مستوي العام كله فالدكتور " خليل أورن * 
رئيس بلدية مدينة " قونية " المعقل المهم للرفاه أخل مكانه ضمن أفضل عشر رؤساء 
للبلديات في العام في الاستفال الذي جري في اليابان . 

- ورث رؤساء بلديات الرفاه المتخبين تركة من الفساد والرشي 
والمحسوبية التي بلغت الذروة من قبل حزب الشعب ذات التوجه الاشتراكي 
”.5.11 الذي يزعم الدفاع عن حقوق الطبقات الفقيرة» فعندما تولي 
" أردوغان " رئاسة بلدية اسطنبول وجدها غارقة في ديون زادت علي الملياري دولار 
أمريكي وفتح ملفات الفساد في الحليات والتي هزت الرأي العام التركي لمدة 
عامين وتم تنظيف البلديات من الفساد والرشاوي والاستغلال السئ 
للوظيفة وبدا الإصلاح وكانت أهم مشكلة تعاني منها" اسطبول " مثلا هي 
مشكلة المياه حيث لم تكن البحيرة التي تمد المدينة الضخمة بالمياه قادرة علي 
الوفاء بحاجات الناس المتزايدة ولكن" أردوغان' واجه المشكلة واستطاع حلها 
فلم تعد المياه تقطع عن المنازل ومشكلة تلوث جو مدينة اسطببول في الشتاء 
بسيب المحروقات التي تحتوي علي نسبة عالية من الكبريت فمد رئيس 


٤٠ جلال معوض » الإسلام والتعددية في تركياء م . س . ذ. صن‎ )١( 


4¥ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
البلدية 'مئات الكيلومترات من الغاز الطبيعي في المنازل ومنع استخدام 
المحروقات الملوئة . ومشكلة المواصلات حاها أردوغان ' بتدشين مترو 
الأنفاق ' الجديد في اسطبول والذي قضي علي المشكلة . 
- هذه المشروعات العملاقة استطاع "أردوغان توفير الاستثمارات 
الضخمة ها من دحل 'بالدية اسطنبول "في دولة كانت غارقة في التضخم 
وتعاني من مشكلة اقتصادية في هذا الوقت . ولي " أنقرة * اسعطاع ” مليح 
كوجك "أن بحفق الجازات ضخمة كان علي رأمها استكمال مشروع مترو أنفاق 
أنقرة ” التي ظلت تحلم باستكماله وتدشينه لأكثر من سبعين عاما ؛ واستطاع 
بناء البنية التحتية لمشروع الغاز الطبيعي في المدينة الكبيرة ومده لآلاف 
البيوت ومنع استخدام الحروقات الملوثة ؛ وبني الجسور الضرورية للتغلب 
علي مشكلة المواصللات في المدينة . وأسست بلديات الرفاه ما أطلقت عليه * 
المسضدة البيضاء " وهي وحدة عمل مهمتها تلقي الشكاري علي مدار اليوم وإزالة 
الشكاوي بأسرع وقت مک" . 
- مثل الفوز الكبير للرفاه في المدن الكبري والأقضية والبلديات 
المختلفة في انتخابات المحليات اختبارا حقيقيا له من جانب الشعب التركى 
فقد زادت الثقة بممثليه بينما تهاوت في بقية الأحزاب الأخري لدرجة أن 
حزب السرفاه أصبح هو الحزب المركزي لليمين في تركيا . فهو يؤمن بضرورة 
المجمع بين الموروث العدماني لمواجهة معضلات الواقع المعاصر بدون انسياق 
أو تبعية للغرب . ويطرح رؤية تعر عن الطابع القومي للشخصية التركية 


(١)أورخان‏ محمد علي 
اردوغان تجهرده و 


لاعت اف ' لطيب 


قصة 


امس ع اكاب ون بهد 


وهو مناف. ارفا تقد حققت في عام ونصف 


مالم بجفقه سلفك في خمسة ارام وراجة جما 
hE, 8 1‏ 


ال خاشفجي . حب أريكال يستمد للسلطة . رة 
الوسط باع 198 75# 70١‏ ۹4۵ م 


YEA 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ٠۱۹۹۷‏ 
ولكن من منظور 'ملة إبراهيم ”أي منظور دائرة أوسع تحس لكنها لا تري وهي 
الرابطة الإسلامية التي تحافظ علي حقوق الأقليات الكردية في تر كيا . 

وهو يعبر عن رؤي اقتصادية في صالح الطيقات الفقيرة والهامشية 
والوسطي في الداخل داعياً للتحرر الاقتصادي وحماية المشروعات الفردية 
ويرفض المنظور الاقتصادي الكوني القائم علي الاستغلال والربا وإفقار 
الشعوب المستضعفة والفقيرة؛ فهو إذن يأخذ بنصيب من الفكر القومي والفكر 
الاشستراكي والفكر الليبرالي منطلقاً من أرضية حضارية تعبر عن أوسع قطاع من 
الشعب 0 

- كان أداء تمثلى الرفاه الذين بدو أكثر عصرنة وتفتحاً من الأحزاب 
العلمانية مطمئناً للدوائر الدولية التي كانت تخاف من ممثلي الإسلام السياسي 
فكما تحدثت التقارير الغربية أن رجال الصحافة حينما كانوا يقفون أمام ذلك 
الشاب الوسيم ' طيب أردوغان" رئيس بلدية اسطبول أو ' مليح كوجك” 
رئيس بلدية" أنقرة" وهما يرتديان أفخم بيوت الأزياء الرجالية وأحدثها في 
تركيا وأوربا وهما حليقي الذقون مصففي الشعر والابعسامات تضاهي 
ابتسامات "جاك دږ شيراك " عندما كان عمدة مدينة "باريسن “كانت الدهشة تأخذ 
بمجامع نفوسهم من رجال ينتمون لحزب إسلامي هو حزب "الرفاه ". 

- كانت استطلاعات الرأي تد تشير إلي أن شعبية الرجلين ازدادت بشكرز 
ملحوظ» وهو ماجعل الغرب يقتنع بان أصوات أقدام الوافدين الجدد هؤلاء 
ليس هدفها غزو فيينا أو المضي قدما لحرق مكتبات باريس ولندن أو فتح 
برلين أو استكهولم من الداحل . وفي رصد لمراسل "إيتارتاس " لأوضاع مدينة 


)١(‏ هذا التوليفة جعلت " روشين نشاكر 'يقرل برنامج الرفاه فيه قليل من الإسلام وقليل من الراسمالية 
وقلبل من الاشتراكية وراجع محمد نور الدين » تركيا في الزمن المتحول . م. من . ذ٠‏ ص 19 . 
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الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 


"قونية "عقب فوز"الرفاه' في الانتخابات البلدية بمدينة ' قولية ' أحد آهم 
معاقل الرفاه قال علي لسان" خليل يوردن "رئيس البلدية ' عندنا كل الأمور 
يقررها الشعب ونحن بدورنا لا نلجأ للضغط عليه > فإذا رغب سنقدم علي 
إغلاق دور الدعارة أو محلات الاتجار بالمشروبات الكحولية فنحن لا نقوم 
إلا ما يريده المواطنون”؛ وأضاف "لم يطرق باب مكتبي أي مواطن طالاً 
الترخيص لفتح مخزن لبيع المشروبات الكحولية ٠"‏ إن غالبية سكان ' قونية" لا 
يتعاطون المشروبات الكحولية'' . ومثلت خبرة " الرفاه " في البلديات نموذجا 
لأول حسركة إسلامية تتولي السلطة فعلاً وتمارسها في سياق سياسي يضمر تجاهها 
المخاوف وربما الكراهية ولكنه احترم وصوها للسلطة وانعظر ليري تجربتها وم ينقلب 
عليها كما حدث في الجزائر» وهذا جعل الخبرة تنضج وتتكيف مع الواقع 
السياسي ويتعدل ما نطق عليه" الإدراك المتبادل بين الحركات الإسلامية 
ونظمها السياسية نحو ضرورة قبول كل منهما للآخر حرصاً علي 
السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي في بلد تتنازعه المتناقضات المرعبة 
مثل تركيا'” . 

- حاول" الرفاه ' تطبيق برناجه في المحليات وفق صيغة ' تغيير اجتماعي 
أخلاقي هادئة ومتبادلة ' بمعني أن النموذج الأخلاقي للممارسات الرفاهية في 
السياسة الحلية جعلتهم أيضا يقدمون علي تعديلات في الجانب الاجتماعي 
متصلة بالقضاء علي الدعارة وحلات الخمور ولكن في سباق قانوني 


)242 يوسف إبراهيم . حزب الرفاه؛ نهم الدين أربكان ‏ الإسلام السياسي الجديا مي سن .فم 
ص 14 - بم 

(1) في تحلميلات مشابهة راجسه مللا مره الشوبكي ١‏ يرة تر كبا ريما تفيد تجارس الدول العربية في مجال 
الديموقفراطية, البيسئة الاجتماعية وإعادة إنعاج الخطاب السياسي ٠‏ اللحباة 
هويدتي ‏ رسالة الانفخايات التركية . لمن يهمة الأمر في العالم العر 
وأيضا كمال حبيب. تحولات الحركة الإسلامية والاسترائيجية ١‏ 
تحت لوان الرؤي المتبادلة بين الحركة الإسلامية ونظمها السباسية . 


8 وأيصا فهمي 


لأرسط قكثرا/ ۱۹47 


يكية.م س ذء ص ۷۷ 


fo. 


لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (1۹۸۳ - 40وام) 


رديموقراطي يحترم اختيارات الناس » فكما يقول أحد رجال الأعمال وثيقي 
المصلة بالرفاه' إن المسألة الأولي التي نعمل عليها هي الجوانب التي لا تسير بانتظام 
في النظام. وبعد ذلك بدأ بتغيير الجوائب التي تعكس خللا لا ينسجم مع تقاليدنا 
الأخلاقية ". 

فبرنامج الرفاه الإصلاحي لا يحمل أي توجهات لتغيير جذري ترفضه 
الأغلبية والسياق السياسي والمدني التركي ٠‏ ومن خلال أداثه في الحليات 
اتضح أننا أمام حزب تركي إسلامي يأخذ في حسبانه السياق المجتمعي 
والقانوني والسياسي الذي يتحرك فيهء ورغم انطلاقه من مفهوم الأخوة 
الإسلامية العامة واستناده لرؤية شاملة وعالية ء لكن الواقع التركي هو مجال 
اهتمامه وعمله بشكل أساسي فهو يغلب الظروف التركية علي الرؤي ذات الطابع 
الكون الذي تتبناه الحر كات الإسلامية الأخبري في العام . 

- مكنا القول أن" حزب الرفاه "هو أول حزب إسلامي مارس 
السياسة كتعبير مدني بمرجعية إسلامية» فهو حزب سياسي له منطلقات 
إسلامية لا يمكنه الإفصاح عنها بشكل علني لأن القانون يجرمها ويمنعها ومن 
ثم فهو استخدم ' الرمز السياسي ' لمتعبير عن أطروحاته الإسلامية . 

وحن نذهب إلي القول بأن حزب الرفاه بالأساس هو حزب سياسي ولكن 
بمسنطلقات إسلامية » ومن ثم فهو ينظر لنفسه كحزب سياسي ولیس كحزب 
ديني أو حي إسلامي » فهو حزب سياسي تختلط في مشروعه التوجهات القومية 
والليبرالية واليسارية بخلطة سرية خاصة لا يمكننا معها أن نقول عنه أي - الحزرب - 
أنه أي منها فهي تتفاعل معا في مشروعه ضمن منظور أوسع يمكن أن نطلق 
عليه ' النهوض من منظور تركي". 

- ماقاله ' أربكان" في هذا السياق واضح الدلالة - "في حالة إلغاء المادة 


e 


الدين والدولة ف تركيا المعاصرة 


۳ من قانون العقوبات والتي تحظر إنشاء أحزاب دينية وتجرم نشر الدعاية 
الدينية والقيام بنشاطات أصولية مناوئة للعلمانية » لن تكون هناك إمكانية أو 
حاجة لتاسيس حزب إسلامي بعلن أن الإسلام منظوره والقرآن دستوره» 
فمشل هذا الحرب لا يمكن أن يظهر أو ينجح لأن الأحزاب تؤسس لحل مشكلات 
لجدمع ولا يمكن أن تستند إلي الدين , ومثل هذا الحزب لن يقدم حلولاً جوهرية 
للمشكلات الاقنصادية والاجتماعية في تركياء كماأن الجتمع التركي لا 
يجحتاج سوي ثلاثة أحزاب: حزب الرفاه كحزب يعبر عن المنظور القومي » وحزب 
" الطريق الصحيح كحزب رأسمالي يدافع عن المصالح الرأسمالية ‏ والحرب 
الدهوقراطي الاجتماعي الشعبي " كحزب يساري. أما حزب الوطن الأم' فلا 
وضع لاستمراره بعد إخفاقه في محاولة الجمع بين تصورات ومبادئ هذه 
الأحزاب الغلاثة تحت سقف واحد ؛ ولن يعيد حزب الرفاه تنظيم نفسه في 
حالة إلغاء هذه المادة لأنه أنشئ في ظل القانون القائم ولا يمكن هذه المادة أن 
تؤثر بأي شكل من الأشكال في سياسة الحزب”'' . وني حوار له قال نحن 
لسنا حزباً إسلامياء نحن حركة سياسية''" ' ويقول" رجب طيب أردوغان” في هذا 
الصدد" يسالنا الناس عن مسائل دينية فيما نحن لسنا مفتيين بل حزب 
ا 

ثالثا: حزب الرفاه والوصول إلي الملطة في تركيا: 


- وضع الرفاه نصب عينيه الانتخابات النيابية التي ستجري في ۲۵ 


(1) جلال معرض .» الإسلام والتعددية في تركياء م. س . ذء صن 4١‏ . 

2 جما ل خاشقجي » زعيم حزب الرفاه الإسلامي يخلط الأوراق التركية, أربكان للوسط: سألفي الحدرد مع 
سوریه الوسطء ع ۲۰۵ ,۱/۱ / 1۹۹1 

(1) صن استبعاد تحول الرفاه كحزب سياسي له مرجعية إسلامية إلى حزبا ديتي راجع ' جلال محوض ٠‏ 
الإسلام والتعددية في تركياء م . س . ذء ص ٠١‏ - 47 وعدن قول" طبب أرذوغان"راجع محمد 
تور الدين ؛ قبعة وعمامة . م. س ذا صن 1٠‏ . 


YoY 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرشاء اسه - ۹4۷٠م)‏ 
ديسمير ١146‏ لكي يعبت تجذره أكثر في الوجود السياسي التركي » لا بل 
لكي يقول إن تركيا لا يمكنها أن تنهضى بدون" الرفاه '» و استمرار صعوده 
السياسي مرهون بحصوله علي عدد أكبر من الأصوات يمكنه من اقتحام عش 
دبابير العلمانية الحرم علي من لا يدينون بها من الإسلاميين؛ فاصدر الحزب 
بيانه الانتخابي عارضا أفكاره وأيديولوجيته التي تميزه عن غيره من الأحزاب 
الأخري والتي تمس بقوة أوتاراً تعزف بصمت في نفس التركي دون أن تيد 
لنفسها مجالا في الفضاء العام . 

وأعلن خطته لحل مشاكل تركيا والتي تضمنت الآي: 

1~ إرساء الأخوة الإسلامية وهي الحل الوحيد لإنهاء الحركة 
الانفصالية في الولايات الحنوبية الشرقية . 

؟-- تأمين الارتباط والالتحام بين الدولة والشعب . 

۳- مكافحة البطالة . 

. إخراج قوة المطرقة من تركيا‎ -٤ 

5- إلغاء الأحكام العرفية المطبقة في الولايات الجنوبية الشرقية وهي 
الولايات التي توجد بها حركات التمرد الكردية . 

5- العمل علي رفع الحصار عن العراق . 

. الاهتمام بالقيم المعنوية في التربية واعتماد الطابع الملي‎ ~N 

۸- إزالة الحواجز الموجودة أمام الإنتاج للانتقال إلي نظام اقتصادي 
عادل . 

- حث الحزب أنصاره للوصول إلي أبعد وأصغر قرية في البلاد رافعاً 
شعار "المكان الذي لا تصل إليه لن يكون لك ". و" ليس هناك عذر يمكن أن 


tor 


الدين والدونة بل تركيا المعاصرة 
يحل محل النجاح ٠"‏ واستطاع " الرفاه ' في هذه الانتخابات كما كان خططا أن 
يحصل علي أكشر من ستة ملايين صوت أي علي نسبة تعادل 4 ۲١,‏ من 
مجموع الأصوات التي شاركت في الانتخابات وحصل علي 158 مقعداً من 
مجمل مقاعد الب لان التركي والتي تبلغ ٠٠١‏ , 
- أثبتت النتائج تقدم ' الرفاه "علي حزب ' الوطن الأم 'بفارق أصوات 
وصل إلي نصف مليون صوت .ء أما" حزب الطريق القويم" فقد جاء متاخراً 
عن" الرفاه' بما يقارب ۷٠١‏ آلف صوت . وتراجعت أصوات اليمين ممئلة في 
الحزبين السابقين من 89 0 عام 149039 م إلي 0۳۹ في الانتخابات الأخيرة أي 
بتراجع قدره ٠١‏ نقطة أو مايعادل حمس قوته السابقة . 
حزب 'الطريق المستقيم ' لوحده تراجع ۷ نقاط ففي عام 1491١‏ م نال 
۴۴ بينما تال في هذه الانتخابات 5 أي مايعادل ربع قوته السابقةء 
وتراجع ' حزب الوطن الأم"أربع نقاط من ۲٤‏ عام 148١‏ م إلي 14,76 
في الانعخابات الأخيرة أو مايعادل سدس قوته السابقة وعلي جبهة اليسار 
تراجع حزبا ' اليسار الديموقراطي " والحزب الشعي الاجتماعي الديموقزاطي 
(حزب الشعب الجمهوري الآن) ما يقارب ريع قوتهما من 4۳١‏ إلي 75 
بتراجع قدره ۷ نقاط » وإذا كان اليسار الدبموقراطي حقق تقدما من ۸٠١,۸‏ 
إلي 69 عام 1946 م٠‏ فإن ' حزب الشعب الجمهوري "تراجعت 
قوته إلي التصف من ٠١,8‏ عام 1491م إلي 2۱۰,۷ عام 1488 مء 


(1) اوران محمد علي ؛ قصة حزب الرقاء ‏ م. من . ذه ص2 . عدد أعضاء الجلس كانوا ٤٠١‏ د 
العدد ليصبع 49٠‏ یو جب تمديل دسعرري عام ۱۹۸۷ م ثم زاد العدد ليصبح 000 نائيا إثر 
الانعخابات البرمانية الني جرت عام 1948 وراجع جلال معوضض ؛ صناعة القرار في تركياء م ٠‏ 
سن .قدص ۱٩‏ . 

(1) عن تفصيلات التطور المصريي للقري السياسية التركية راجع: محمد تون الدين ٠‏ تركيا في الزمن 
التحول؛ م. س . خا ص 28 - 1۹ . 


زاه 


tat 


لقصل الثالث: الخبرة السياسية جربا لقوق = 44¥ 

رده الرفاه هو الذي كان يتقدم ليبت أنه فاعل ركيسي في الحياة السياسية 

[إتزكية . واللجدول التالي يظهر النعائج الكاملة للانتخابات البرلمانية الترركية التي 

بهرت في ۲۵ ديسمبر :۱۹۹٩‏ 

انج الانتخابات البرلمانية التركية في ۲۵ ديسمبر 1440 

. أصوات كل | النسبة عدد 
حزب المثوية المقاعد 


\9۸ RIE 1 


زب الطريق القويم هم | ,214 | Iro‏ 
عرب الوطن الأم والوحدة الكبري | ۵0۲۷۲۸۸ | ١٣١ | 1۹,١‏ 

2007 Û MAY ٠ خزب اليار الديوقراطي‎ 

6 Û Ae, Û Fev حزب الشعب الجمهوري‎ 

جزب الحركة القومية ۳ | ۲ | لایوجد 
حزب الديوقراطية الشعبية 7۳ | 74,7 الايوجد 
حركة الديموقراطية الجديدة | ۳۳۸۸۹ | 1۸ر | لايوجد 
حزب الأمة ۳۰ | ۸,٤٥‏ | لايوجد 
حزب الشروق الجديد 4 | ۰,۳۴ | لايوجد 
خرب العمال ۸ - ۱ ۰,۲۲ »| لايوجد 
الحزب الجديد ۳ | ۰,۳ | لايوجد 


المستقلون ٥ A40‏ | لايوجد 


المصدر: صحيفة ميلليت بتاريخ 4يناير ٠۹۹٩‏ 


- أصيح من حبق" الرفاه "بعد حصوله علي أعلي نسبة من الأصوات 
أن يشكل الحكومة » استظاع الحزب أن يضاعف وجوده في الحياة السياسية 


ree 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


خلال 4 سدوات إلي 47 ضعفاً وهو مالم يستطع أي حزب آخر أن يحققه في 
تاريخ الحياة الحزبية في تركيا'”' ٠‏ و مثل فوز "الرفاه ‏ صدمة كبيرة في أوساط 
أحزاب اليمين واليسار التي تراجعت بشكل ملحوظ - كما أوضحنا - 
وعبر"الرفاه' - كما أشارت نتائج الانتخابات - عن تواجده في أماكن لم 
يكن له وجود فيها من قبل مدل مناطق "بحر إيجه "" والبحر المتوسط ' وفي 
مجاطق الأكراد التي احتل فيها المركز العالث . بالإضافة لسيطرته المطلقة في 
محافظات " وسط الأناضول وشماله "وتزعمه لمدينتي " أنقرة ' واسطنيول وهو 
«اجعل " الرفاه " بخلاف كل الأحزاب الأحري له حضور قوي في معظم 
اشناطق التركية علي اختلاف أعراقها ومذاهيها ومستوياتها الاقتصادية: 
وعبر "نجهم الدين أريكان عن ذلك بقوله: "إن حزبه الوحيد القادر علي 
تيم سياسة تجمع كل البلاد وتقدم العلاج لمختلف مشكلاتها . 

- وفق الأعراف الدستورية فمن المغروض أن يكلف رئيس الجمهورية 
ازب الذي حصل علي أعلي الأصوات بتشكيل الحكومة . بيد إن الرعب 
الذي ساد الأوساط العلمانية جعل الشكوك وال هجمات تنطلق ضد الرفاه 
من جانب المؤوسسات المنفذة في البلاد » و بيتما طالب "أربكان "رئيس 
اجمهورية "ديميريل ' بضرورة تكليفه بتشكيل الحكومة فقد عجز عن تشكيلها 
صرتین » بيد أن الإصرار علي إبعاد' الرفاه "عن السلطة أربك الساحة 
السياسية التركية والتي واجهت أزمة حقيقية عبرت عن نفسها في العجز عن 


(1) اور خان محمد علي ؛ قصة حزب الرفاهء م. س . ذء ص ۷ء ويمكن مراجعة نتائج التصويث 
لليرلمان التركي في مواضع عديدة منها مثلا: 
Political Structure Of Turkey, Directorate General Of Press & Information‏ 
.11 .م )1996 (Ankara:March,‏ 
)عن قوة حزب الرفاه كفاعل سياسي في الانتخابات راجع . جمال خاشقجي ۰ آربکان للوسط: سالغي 
ادود مع سورياء مملة الوط ع 2508 .1943/1/١‏ 


o 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


تشكيل حكومة مستقرة وقادرة علي إدارة الشئون التركية وسط عواصف 
قوية داخلية وخارجية معا. 


- و تحت ضغوط الجيش التي لا يمكن مدافعتها كلف" ديميريل ' يلماز" 
بتشكيل الحكومة مع حزب" الطريق القويم ' بدعم حزب اليسار الديموقراطي 
الذي يقوده" بولنت أجاويد" فيما عرف" بائتلاف الإكراه' في ٠١‏ مارس 
ا 

ولكنها سرعان ما انهارت في ١‏ يونية ١997‏ م» وحينها تم تكليف " 
أربكان" بعشكيل الحكومة (الرابعة والخمسين) متحالفاً مع حزب" الطريق 
المستقيم في ۲۹ يونية 1997 م ونال الائتلاف بين الحزبين ثقة البرلمان في ۸ 
يوليو 1945 م وأصبح "نجهم الدين أريكان" السياسي الإسلامي المخضرم 
المعادي 'للأتاتوركية " أول رئيس وزراء لتركيا العلمانية الحروسة بقوة 
العسكر وحلف الأطلسي والدعم الغربي الأوروبي والأمريكي الذي راقب 
المفاوضات المضنية بين الساسة والتى انتهت إلي الانحناء لقواعد الديموقراطية 
أخوفاً من إجراء انتخابات برلانية جديدة سوف تأتي ' بالرفاه ' مرة ثانية أقوي 
مما کان" . 


» عن الاثتلاف الإكراهي راجع مثلا: محمد الحسن أحمدء تركيا بين الوحدة الوطنية والانعلاف القهري‎ )١( 
. ۱۹۹٩/۲/۱۳ الشرق الأوسط.‎ 

() لم يكن فوز" الرفاه بعيداً عن اهتمام دوائر الغرب السياسية الي كانت تراقب وتتدخل عن كدب 
وعلي سبيل المثال راجع العديد من التقارير الصحفية التي تتحدث عن ذلك مثلا: السقير 
الإسرائيلي في تركيا قال" ليديعرت أحرونوت" بعد فوز الرفاه” يجب ألا نقارن ماحصل في تركيا 
بالمتطرفين الإسلامبين ني الجزائر أو مصر . . الإسلاميون الأتراك يسوا متطرفين كما في البلدان 
الأخري كما أن الأجهزة الأمنية التركية تعمل بطريقة فعالة ‏ الحياة, ۲۸ ١1148 /١7/‏ ولو فيجارو 
"الفرنسية قالت ' فاز الرفاه فدقت نوافيس الخطر في أورويا'الاتحاد الاماراتية. ١153/1/١4‏ وقالت 
الفايسشال تايز "إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من المخاوف المتعلقة بالصعود الإسلامي في تركيا 
وكعيت ”لوس أنجلوس تاز "إن اققراب موعد الانتخابات العامة في تركيا واحعمال فوز" أربكان" 
يبعث علي القشعريرة في كواليس السفارات الغربية في أثقرة 14/ 4/ ١140‏ رقائت الإيكونومست 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


- لم يكن أمام الجيش خيار آخر سوي القبول بمجئ " الرفاه ' إلي السلطة 
لكن هذا فتح الباب لصراع مضتوح بين الطرفين استخدمت فيه النخب 
العلمانية الوسائل القضائية في ظل عجزها عن التعامل مع قوة سياسية تراها 
معادية ' للكمالية ' في ظل نظام ديموقراطي تعددي . 

وكما يصف"'هاينتس كرامر "لم يكن الجميع بدءأ من قيادة الحيش وانتهاءً 
بالسصحف الرئيسية والجمعيات الخاصة مروراً بكبار موظفي الدولة مستعدين لقبول 
هذا التغيرر . فبعد فاصل قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية 
لقلب التائج راسا علي عقب وهو ما أدي إلي أن تعيش تركيا معركة صراع 
علي الهيمنة السياسية مذ خريف 1995 م . 

اتخدت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية {Kulturkamp)‏ بين 
النخبة الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية العلمائية 
كما حددتها النخب القديمة » مالبعت هذه المعركة أن وصلت إلي نهاية مؤقتة 
مع حظر حزب الرفاه في يناير 1948 م بموجب حكم من المحكمة 


1 
الدستورية 


-لم يكن سهلا تسليم وارثئي تقاليد الجمهورية الأولي بالتحولات 
الجديدة التي قادت إلي ما عرف في تركيا باسم ' الجمهورية الثانية "أو ما بعد 
1 
البريطانية ' إن التظرة الأولي لأريكان توحي إنه ليس خطيراً لكن الحديث معه لعدة دقائق يخلق 
تقيض ذلك الاتطباع وراجع مصطفي محمد الطحان. هل جاء وقت الرفاه . . الانتخابات تعيد 
التوازن المفقود في تركيا . ایا 1495/1/94 وأكدت امریکا أنها سحعاون مع المكرمة الجديدة في 
تمركيا شرط حاية المصالح القومية الأميركية وقال الناطر قى باسم وزارة المذارجية "هذه علاقة دقاع 
أقسناها هنا وهناك مسثوليات في هذه العلاقة وليست هناك حقوق فقا وشددت علي أهمية ري 
لحلف الأطلسي وعاملا أساسيا موجودا عند مفترف الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وريط نركيا 
بالؤسسات الغشربية معل حلف الأطسي والاتحاد الأوروبي وعلي تركيا الالتزام بالديموقراطية 
وحقوق الإنسان, الحياة 1953/9/1٠‏ م, 
(1) هاينتس كرامرء تركيا المتغيرة تبحث عن ثوب جديد م . س ذه ص 118 . 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب ارقا (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


الكمالية”"' » والتي كان أبرز دلالاتها مجع الرقاه إلي السلطة » ومن هنا كان 
التداعي بالتهديد الأصولي للكمالية والعلمانية واعتبر الجيش أن الخطر 
الأول الذي يهدد الأمن القومي في تركيا هو "الخطر الأصولي ' وليست 
النزعات الانفصالية أو الفوضوية" . 


SNES 78 في‎ - 

الوزراء طالبه فيها بالاستجابة لمطالب الجيش التي بلغت ١8‏ مطلبا حماية 
لتراث" العلمانية الكمالية "فيما أطلق عليه "الانقلاب الرابع "في تاريخ تركيا 
الحديثة والذي عرف" بانقلاب ما بعد الحداثة " فهو انقلاب أبيض لم تتحرك 
فيه الدبابات ولكن استخدمت مؤسسات الدولة الكمالية التي لا يمكن قهرها 
أو التغلب عليهاء ' فالدولة الإله "في تركيا تحركت مؤسساتها التي لا يمكن 
مدافعتهاء ولم يستطع " الرفاه" الصمود أمام ضراوتها خاصة بعد أن رفع 
رئيس الادعاء العام دعوي أمام المحكمة الدستورية طالب فيها بحظر نشاطات 
حزب"الرفاه"في ۲۱ مهايو 981١م‏ فتقدم ” أربكان " باستقالته في ١8‏ يونية 


() جال خاشقجي » عقليتان تتجاذبان تر کیا الحديغة» الحياة ۱۹۹۹/۱/۲۷ م فهو يتحدث عن 
عقلية العسكر والإسلاميين وأيضا محمد جمال باروت . الرفاه وأسئلة مابعد الكمالية يجدداً » الحياة 
٥‏ ۸ الذي قال "إن حل الرفاه هو أكثر بكثير من مسألة حل حزب سياسي يجري الادعاء 
بخروجه علي الدستور . إنه في عمق دفاع الأيديولوجيا الرسمية الحاكمة القدية المتقادمة عن نفسها ٠‏ 
ومحاولة لإنقاذ نفسها في شروط جديدة تجتمع برمتها لتطرح احعمالا تاريخيا جديدا يمكنتا تسميته 
يا بعد الكمالية » والرفاه هنا ليس حزب الماضي أو المكيوت بل هو تعبير عن مرحلة مابعد 
الكمالية . 

() كان مجلس الأمن القومي التركي يعتبر "الأصولية "أي الإسلاميين هم الخطر الثاني بعد "الانفصالية " 
أي الاتجاهات الكردية الداعية للانفصال عن الدولة ولكنه بعد وصول" الرفاه' إلي السلطة ارتفع 
الخطر الإسلامي "الأصولي' بتعبير العسكر إلي أكبر خطر يهدد الدولة وراجع تصريحات كبار قادة 
الجسيش التركي في يوسف إبراهيم » حزب الرفاه. هم الدين أربكان. الإسلام السياسي الجديد i‏ 
س . ذه ص ٠٠١ - ٠١١‏ فقد نقل عن القائد الأعلي للقوات البحرية الأميرال غوفین أركايا' إن 
النشاطات الأصولية الدينية أصبحت المشكلة الرئيسية في تركيا وأنها تهديد أشد خطرا من حزب 
العمال الكردي . 


e۹ 


الدين واللوقليلا تزعيهيا الممعاصرة 
۷م إلي رئيس الجمهورية "سليمان ديميريل "بعد محاولات للمقاومة 
بدت يائسة فقبلها وكلف ' مسعود يلماز ' بتشكيل الحكومة التي أجهزت علي 
الآمال التي كانت معقودة علي إمكانية تحول الدولة الكمالية إلي دولة تحترم 
القانون والدستور وتقبل بقواعد الديوقراطية'“ التي جاءت بإسلاميين إلي 
السلطة لاستيعابهم داخمل النظام السياسي وليصبحوا جزءاً من العملية 
السياسية ولكن المشهد التركي الانقلابي علي الرفاه كان علي العكس إذ بدا 
الإسلاميون أكثر حرصا علي قواعد التعددية والديموقراطية والإدارة المدنية للدولة 
بيسنما بدا العلمانيون بكافة أطيافهم حلفاء للعسكر في الإجهاز علي" الرفاه" 
وانتهاك قواعد الديموقراطية. وهو ماأعطي شرعية أكثر في الشارع 
للإؤسلاميين علي حساب العلمائيين الذين أكدوا الوجه الانتهازي وغير 
الأخلاقي للعلمانية حين تنتصب لمواجهة الإسلاميين . 
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7 حول هذه الفصيلات يمكن مراجمة: جلال معوض + صناعة القرار في تركيا والعلاقات العرببة - 
التركية » بيروت » مركز درامات الوحدة العرية» ٠۹۹۸‏ طا ص ۷۲ - ۷۳ وأيضارضا 
هلال . اليف والهلال ٠‏ تركيا من أتائورك إلي أربكان ٠‏ الصراع بين المؤسسة العسكرية والإسلام 
السياسي ۽ م . من . ذء ص ۱۹۳ ومايعدها. 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب اليهاة(#هنةا - ۹۹۷٠م)‏ 


المبحث الثاني : 
ايديولوجية حزب الرفاه وبرنامجه السياسي 
في حوار صحفي له قال" نجم الدين أربكان: ' نحن لسنا حزباً سياسيا 
ولكننا حركة””'' ومفهوم الحركة يعني أيديولوجية ومنطلقات فكرية أشمل 
من مجرد العمل السياسي وأبقي منه والحركة الاجتماعية التي يقصدها هنا 
"أربكان "هي حركة "اللي جوروش " 00505 23111" أي الفكر الإسلامي كما 
تطرحه الخبرة التركية » وكما هو معلوم فإن الدستور التركي يجرم استخدام 
المصطلحات أو التعبيرات الدينية ومن هنا فإن التيار الإسلامي السياسي 
استخدم رموزاً تمثل مفاتيح لمصطلحات ومعان أعمق من جرد القراءة 
الأولي للرمز المستخدم . 
'فالملي جوروش " هو تعبير عن الفكرة التي يحملها الإسلاميون في تركيا والتي 
تحمل مشروعاً للنهوض التركي مسعداً إلي الأيديوجية الإسلامية والخيرة التركية 
وخاصة العثمانية » وكما قال" أريكان" : حركة الملي جوروش هي ' تحويل المجتمع 
التركي إلي الإسلام, مكان واحد يرتبط بشئ واحد . . فتركيا خدمت الإسلام الف 
. سنة بكل جهدها حتي دقت أبواب " فيينا " و " والاشيا " والبي " صلي الله عليه 
وسلم " يقول :' لتفستحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها " 
ماهي النصوصي التركية هنا؟ الجيش للحق والإسلام وهذا عز وشرف 
لتركياء عزتنا في الإسلا ". 
'الملي جوروش " مرتب علي تاريخ هذا الشعب الذي تاريخه الف سنة » 
٠‏ مرتب علي احترام الدستور والقانون داخل البلدء نعيجة لذلك المي 


. ۱۹۹1/۱/۱ , جال حاشقي ء زعيم حزب الرفاه الإسلامي يخلط الأوراق التركية . مجلة الوسط ۰ ع۲۰۵۶‎ )١( 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


جوروش ”تطالب بالدستور والقانون وفي الجهة الأخري السيناريو الصهيوني 
في التطبيق ونحن نقول همم: "اتركوا ما تطبقون واحترموا الدستور » فحركة 
" الملسي جوروش ' هي الخرب السياسي الوحيد الذي يريد تطبيق الدستور والقانون 
كاملا وغاية "ملي جوروش "ليس تغيير الدستور وإنما تطبيقه » نحن 
كالشرطة نمسك الأذن الصهيونية ونقاوم السيناريو الصهيوني . . اللي 
جوروش " تريد حفظ تركيا وحمايتها "وهي وفق عقيدة وتاريخ الشعب ووفق 
القانون والدستور وعملها واحد هو رفع ماهو ضد القانون ٠‏ اللي جوروش” 
كالشرطة تحافظ علي الشعب” . 
ويذهب ' شوكت قازان" إلي أن "الملي جوروش " يهدف إلي أن تكون 
تر كيا دولة مستفلة غير تابعة للدول الكبري وان يكتفي داخليا بنفسه وأن تحفظ لها 
لاقي المعدوية والديموقراطية الكاملة وحرية الاستقلال وحقوق الإنسان وأن تكون 
تركيا نامية في كل امجالات الثقافية والاجتماعية ونحن بقايا الدولة العدمانية ولابد 
أن تكون تركيا قوية » والمسلمون متساوون أمام القانون لثلا يكون فساد من 
جهة الأكراد فهم إخواننا ونحن نعيش معا ولكن لا تمزق وحدتنا 9 إا 
ووه € [الحجرات: ]٠١‏ وحن المسلمين أمة واحدة لا فرق بيننا عند 
لله عرب وكرد كلهم متساوون وأمريكا وإسرائيل تريد أن تمزق وحدتنا . 
نحن نقول تركيا أولا ثم العا العربي والإسلامي ثم العالم كله » ونقول: 
خير الناس من ينفع الناس ٠"‏ نحن مرتبطين بدستور تركيا وتتحرك علي 


)١(‏ حوار للباحث مع 'نجم الدين أربكان "في تركيا إيان جمعه للمادة العلمية لرسالته عام 7001 م مقر 
-سزب السعادة الذي كان حزب الرفاه' من قبل في أنقرةء وهو الحزب الوحيد في تركيا الذي بي 
مسجاا.ني حيط مقر الحزب أيام الرفاه . والحديث في مسند الإمام امد والجامع الصغير للسيوطي 
وأمسد الغابة في معرقة الصحابة لابن الآثير والإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر العسقلاتي 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر وراجع سالم الرشيدي ء محمد الفاتج . بيروت: دار 
العام للملايين: ٩۱۹1ء‏ ط۲ . 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - 0ووام) 
قواعد السياسة التركية وفقا للقوانين السياسية ومنطلقاتنا هي: أن تكون مفيداً 
للناس. وطريقنا هو الإقناع والحوارء ونحن موجودون لليسر وليس للعسرء ونريد 
الاستفادة من كل مجالات العلم والفن والتكنولوجيا في عصرنا الراهن وهدفنا السمية 
في جميع امجالات . 

اهتمامسنا بالإسلام أعلي من كل شى والأديان الأخري في نفس المستوي فإ 577 
ENES‏ [البقرة: ]٠٠١‏ ونحن نحب الخلق للحق ٠‏ نحن ثحب الخلق يسيب 
خلق الله هم ٠‏ وأربكان يقول: " حق غدمة واحدة إلي جانب حق 94 غنمة 
من أصل مائة"”'' وهو يري أن الانتخابات صيغة متطورة لسيطرة القوي الغني 
الذي تخافه الناس فتنتخبه » فالديموقراطية واسطة وليست غاية » والغاية هى 
إقامة نظام السعادة ' إندا لستا حزب الممنوعات ولكننا نريد سعادة 15 مليون 
وة مليار إنسان' 7" . - وهو يري أن" الكمالية ' كأيديولوجية لم تكن في عهد” 

¢ 


أتاتورك ‏ وإئما بعد" . 


يقول 'ياسين خطيب أوغلو ": برنامجنا يختلف تماما عن الحركات 


)١(‏ حوار الماحث مع شسوكت قازان "وزير السدل التركي في حكومة الرفاهء وأحد الذين حكمت 
عليهم الحكمة الدستورية العليا الي حظرت ' الرفاء ‏ يعدم عارسة العمل السياسي لمدة خمس نوات 
بسبب أنه كان يريد تعليم المسجونين القرآن وجعل ذلك سببا لتتخفيف العقوبة عنهم وبسبب زيارته 

(؟) نفس الحوار مع شوكت قازان ' ولكنه ينقل راي" أريكان ' وهو معروف إذ أنه يري الدعو قراطبة 
واسطة ونيست غاية ٠‏ كما يراها في السياف التركي تعبيرأ عن سيطرة الأقوياء . 

(؟) في حسرارنا المشار إلبه مع ' شوكت قنازان" قال إن أتاتورك كان يريد الاستقلال ريرفض التبعية 
لأمريكا فلم يزر أي دولة في الخنارج في عصره وكان يريد نهضة زراعية . وكان يعطي کل جهده 
لستقدم تركيا واسس البنك الزراعي لدعم الفلاحين واس علنة13 413 لعصنيع المواد الخام واس 
بنك ' السومر' لشسنيع الملابس ؛ فهر بدا هذ العمل ولكنه الآن انتهي ونحن نريد هلا مرة أخري» 
وقادة الجيش يدرسون الكمالية لطلبة الكلية العسكرية ويدرسون الأبديو ية الكمالية وكأنها معادية 
للإسلام » فمسسجد' أنضره الكبير " بحضر إليه قادة الجيش للتعزية في جتازات القادة ء والجترالات 
ولكنهم لا يصلون الجمنازة امام الشعب لو أن الشعب راي واحدًا منهم يصلي فإنه يرفعه فوق 
راسه؛ هذا هو الفرق بين قادة اميش والشعب ٠‏ والدهرقراطية ليست الطريق الصحيح في تركيا 
لأنها تمنع تاسيس أي حزب علي أساس الإسلام علي حلاف الديوقراطية الغربية . 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الإسلامية كلها النظام يختلف ولدا قانون خاص كحزب سياسي ”أربكان " 
وشوري الحزب نعمل علي كيف نأني أولا للشعب بتحقسيق " الرفاه” 
الاقتصادي وبعد ذلك الشعور الإسلامي” . 

أولا؛ أيديولجية ومعني حزب الرقاه: 

أولا: خصائص فكر الأمة : 

في إصدار مهم لحزب' الرفاه' بعنوان' ماذا يعني فكر الآمة؟ Milli‏ 
٣8‏ يقول: إن فكر الأمة هو الفكر الذي ينيع من شعبناء ولم تكن أمتنا في 
تاريخها الطويل أمة قائمة علي القوة والجبروت إنما هي أمة صاحبة فكرء 
وقد أنتجت دولا عظيمة مثل الدولة السلجوقية والدولة العثمانية» وقد 
عكست عر التاريخ أفضل مثال فيما يتعلق بحقوق الإنسان والسلام 
والعدالة » وهي أمة ذات خصائص ناصعة ومشرقة ء وأمة لديها هذه المزايا 
لا بغي ها أن تكون خاضعة للخرب الذي يقوم علي التسلط ؛ ولا يليق بها 
أن تقلده وتسير وفق خخطواته ويورد الإصدار غاتية خصائص لفكر الأمة وهي: 

١ تقوم علي قوة الحق والعدالة لا علي قوة الجبروت والتسلط‎ - ١ 
فالحضارة الغربية اليوم تقوم علي اساس حضارة روما واليونان القديمة وهي‎ 
. حضارات تقوم علي أبس فرعونية تعتمد علي القوة وليس علي الحق‎ 
ولذا ينبغي تأسيس عالم جديد يقوم علي السلام والعدل ويعتمد علي قوة‎ 
. الحق لا علي حق القوة وهذه وظيفة كبيرة تقع علي عاتق تركيا‎ 


00 حوار الباحث مع 'ياسين خطيب أوغلو' في ' أنقره "حي أشار إلي وعي" الرفاه' والملي جوروش ' 
بأبعاد المسالة الاقتصادية وحلها في الإدراك المي وفي خط الرفاء وان التجاح في حل المشاكل 
الاقشصادية هو الجسر نحو الإيمان بالل الإسلامي وهذا في الواقع مختلف عما كانت عليه الحركات 
الإمسلامية في العالم العربي العربي في فترة الثمائيسيات والتسعينيات ولكن اليوم رؤي الحركات 
الإسلامية تستطور نحو ها كنان” السرقاه "مسيقه إلبها مسن أهمية الاهتمام بمشاكل الجماهير الحيائية 
والاقتصادية 


مع» 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب المرشاه (۱۹۸۳ - لاحوام) 

۲ - أساس فكر الأمة هو الرحمة واللحبة ووفقاً لذلك فهدف هذا الفكر 
هو أولا تحقيق السعادة لسبعين مليوناً من أبناء تركيا ثم نشرها لقعم سكان 
الأرض البالغ عددهم ستة مليارات نسمة . 

٣‏ - فكر الأمة هو الفكر الأكثر تقدماء وهو يهدف إلي جعل تركيا في 
قمة الممضارة المعاصرة ؛ وهكذا فلم يكن السلطان محمد الفاتح يسارياً ولا 
ليبراليا ولا في وسط اليمين ولا في يمين الوسط ء. ٠‏ لقد كان حاملاً لفكر الأمة . 

٤‏ - فكر الأمة هو الذي جلب الحق والعدل إلي الأناضول وهو الفكر 
الذي جلب نصر "ملاذ كرت "وهو فكر السلطان "الب أرسلان". وهو الذي 
جلب الحق والعدل إلي كوسوفاء إنه فكر السلطان مراد" فكر الأمة هو 
الذي جاء ليضع حداً للظلم والجبور وهو الفكر الذي اوصل السلطان" 
بيازيد”. . . فكر الأمة هو الذي دفع ' مصطفي كمال "لجرب الاستقلال 

0 أجل توفير السعادة لإنمواننا في تركيا وجميع سكان العام 
يسعي فكر الأمة لتحقيق المشل التالية: ' تركيا يطيب فيها العيش ”تر 
عظيمة من جديد ' عالم جديد". 

١‏ - فكر الأمة يقوم علي ثلاثة أسس صي: 

. قوة الحق لا حق القوة‎ : ١/5 

7 الاعتبار للأخلاق لا للمادة . 

1 تربية النفس وتهذيبها لا الوقوع في أسرها والانقياد ها . 

۷ - فكلرالاطة يني أن يكلون الفطرد متحظيا بخنصائص الهدايطة والفراحلة والدراولة 
ومعناها : 


١ ۷‏ : الهداية: القدرة علي رؤية الحق والصواب . 


اال ا 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 
۷ ؟: الفراسة: القدرة علي تمييز الخير من الشر . 


ورد الدراية: القدرة علي العمل بعزيمة وحماس وبعقيدة ثابتة من أجل 
نشر الخير والجمال والعدل . 


۸ - وفقا لهذه الأسس فإن فكر الأمة يعني : 

۸ - الأخلاق والتركية . 

۸ - عملاً جذرياً لا سطحيا . 

۸ - العمل لا مجرد الكلام » الإيمان والعمل لا الاكتفاء بالقول . 

8 - السلم الداخلي ‏ الأخوة والطمانينة ٠‏ الانصهار بين الدولة 
والشعب . 

2/8 - العدل وحقوق الإنسان . 

١ /۸‏ - نهضة وطنية شاملة وسريعة . 

۸ ۷- نهضة تركيا بكاملها . 

۸ - العمل للجميع . الرفاه للجميع » عدم إرهاق أهل القري 
والعمال والموظفين والمهنيين وأصحاب الدخل الضعيف بالضرائب 
والفوائد . 

8 - أن تكون تركيا رائدة لا تابعة . 


٠١ ۸‏ - الحفاظ علي وحدة تركيا دولة وشعباً"" . 


)١(‏ حصانا علي وثيقة مساذا يعني فكر الأمة “ الملي جوروش من مصادرنا بحزب السعادة والذين كانوا 
أعضاء يحزب” الرفاه ' وندين بالشكر لكل من الأستاذ" حسن بتماز " مستول التنظيم بحزب السعادة 
والأستاذ'عاطف أوزباي" مسئول العلاقات الخارجية بالحزب واللذين كانا لهم الفضل الكبير في 
الحصول علي المعلومات, ونرتيب اللقاءات مع قادة'الملي جوروش ' جيما والذين كانوا كراماً مع 


لون 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۲ - لإؤؤوام) 
ثانيا: ماذا يعني حزب الرفاه: 

حزب "الرفاه "هو الذي يشل فكر الآمة ولذا فهو أساس الشعب وتاريخه 
وعقيدته وذاته؛ أما الأحزاب الأخري فهي جميعاً واقعة تحت تأثير الأفكار 
الغربية بدرجات متفاوتة » ولهذا السبب فإن حزب" الرفاه' في كفة وبقية 
الأحزاب الأخري في كفة ثانية ٠‏ الحق واحد وهو مع "الرفاه" الذي يمثل 
الاتجاه الصحيح ٠»‏ وحزب الرفاه هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة لأنه 
يمثل فكر الأمة ولا يمكن إدراك السعادة عن طريق الأحزاب الأحري » 
وحزب الرفاه دائماً هو الحزب الأكبر » وهو الممثل الحقيقي لسعب "کل 
شئ يعود لأصله ' وهو الممثل الوحيد للسعادة "الكل ينشد السعادة "» وفكر 
الأمة هو الذي جلب"الرفقاه"لهذه الأمة» وأنار ها الدروب ء وبقي وفيا 
لأسسهاء إن الذي يخالفوننا الرأي سوف يكتشفون أنهم في حاجة حوب" 
الرفاه". وسوف يكتشفون أنهم في حاجة لحزينا ولا بد من الانضمام تحت 
لوائه » حزب الرفاه هو الحل لتركيا ديموقراطية » ومؤسسات الرفاه هي 
الأكفر نشاطاً وحيوية لأن"الرفاه"هو الذي يعكس أصل الشعب» وهو 
الطريق الوحيد للسعادة : وهو الحزب الأكبر. وأعضاؤه هم حظ ونصيب 
وافر من حب الشعب والوطن ء أما الأحزاب الأخري فهي أسيرة لمنطق القوة لا 
الحق وهي تخضع لتأثير اموي والمادة بسبب تبعيتها الكاملة أو الجزئية للغرب . 
والرفاه ' يعتمد علي منطق الحق لا القوة ؛ لأنه يمثل فكر الأمة» وتاريخ 


الباحث فلم يبخلوا علينا بالوقت والترجمة . وقدر لنا أن نحصل علي عدة وثائق مهمة عن فكر 

'الملني جوروش "ني سياق بحثنا الذي لم يتوقف حتي آخر لحظة عن الحصول علي مزيد من المصادر 

إبان إعداد هذه الرسالة ومن بين ذه الوثائق نهم الدين 'ريكان. المؤتمر الكبير لحزب ۳٠٠۲ء‏ كلمة 

ألقاها في المؤتمر الكبير الحرب السعادة ء أنقرة: يلغت وبالإ نجليزية: 

Necmettin Erbakan, Big Congress2003. Missing Meeting For A New World, 
Saadet Party, Ankara: Balgat. 


¥ 


الدين والدوتة 4 تركيا المعاصرة 

الإنسانية يشير إلي أن الفترات التي تم فيها تبني القوة ساد الظلم أما الفترات 
التي تبني فيها الحق فقد عم" الرفاه ' والسعادة ويعتمد الحزب الأسس الخمسة 
العالية: 
؟/ - الأمن والسلام: 

فالأساس الذي يقوم عليه الحزب هو الرحمة وامحبة والتسامح . أما 
العقليات التي وقعت تحت تأثير الفكر الغربي بعلم أو غير علم فهي تزرع 
فيما حولنا الحقد والبغضاء والعداوة وهذا لا يمكن بلوغ السعادة إلا من 
يلال " الرفاه ' . 
۴ - حقوق الإنسان وحرياته ٠‏ 

لكل إنسان الحق في التمتع بحرياته كاملة . وينبغي أن ينال إنسان 
حقوقه كاملة غير منقوصة » وهذا هو الطريق الموصل للسعادة . والذهنيات 
المتثرة بالفكر الغربي فهي تاريخيا مرتبط بالظلم والسيطرة وقائمة عليهما ٠‏ 
أما فكر"الرفاه ' - فكر الأمة فهو ينظر باحترام شديد إلي حقوق الإنسان ء 
وإدراك ' الرفاه " وتحقيق السعادة يكون عبر الالتزام بفكر الأمة . 
۲ - الهدالة : 
الحرية بدون قيود تقود إلي الصراع والصدام في الجتمع ولابد من وضع 
ضوابط له الحرية » وحدود هذه الضوابط ترسم عن طريق العدالةء 
والفهم الصحيح لمعي الحقوق يجب أن يقوم علي الحق لا القوة الغاشمة ٠‏ 
والحق عند العقليات المتغربة يفهم بطريقة مغلوطة . 
تتمثل في أربعة أسباب وهي : 

١ ۲‏ - القوة. ۲ 7 - الأغلبية . 


1A 


الإنخفل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۲ - /اؤقام) 

. المحاباة أو المحسوبية‎ - ۳ Ir 

. المصلحة‎ - ١ ۲ 

وليس من بين هذه المفاهيم ما يبرر الحصول علي الحق . فالحق يتبع فقط 
بن الأسباب الأربعة التالية: 

؟/ #"/ ه - حقوق الإنسان تحفظ بالمساواة بين أفراد امجتمع باعتبارهم 
بشراء حفظ حياة الإنسان » حقه في المعتقد » حقه في الملكية » حماية نسله . 
خلية عقله . 

۲ - العمل مصدر الحق . 

؟/ ۷/۳ - العدالة مصدر الحق . 

۳ - الحق الذي يتولد عن الاتفاق الذي يعقد بين طرفين أو أكثر 
بللتراضي . 
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الرفاه: 
#/ع - الرفاء: 

الأمن والسلام والحرية والعدالة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال" الرفاه” 
الذي لا بعل امرءا يبيت شبعان وجاره جائع » ويحب لغيره ما يحب لنفسه» 
ويقوم علي أساس التعاون العادل لا عقلية الاحتلال والاستغلال» 
والعقليات المتغربة لا تستطيع تحقيق"الرفاه' لأنها تبني علي المصلحة 
والاستغلال . 
۲ - العزة والشرف والكرامة : 

فكر الآمة يولي الإنسان احتراماً خاصاً لأنه يهتم قبل كل شيء 
بالأخلاق والقيم» ويهتم اهتماماً خاصاً بامقدسات » ويهعم بتربية النفس 


۹ 


الدين والدولة #اتركيا #الحاصرة 
ويقف مع الحق لا القوة» والذهنيات المتغربة لا يمكنها أن تحفظ عزة ولا 
كبرامة لأنها تقوم علي أسس مادية وواقعة في أسر النفس والهوي وتقف مع 
القوة الظالمة . 
والرفاه هو صاحب" هداية ' فهو يدرك مايحقق للأمة الرفاه . 
والرفاه صاحب " فراسة" فهو يدرك مصادر الخير والشر. 
والرفاه صاحب 'دراية "فهو يعرف المعنى الصحيح للخير والجمال 
والعدل» ويدرك ما يقابل هذه المعاني من الشر والقبح والضرر » ويعمل 
لق ما أوتي من وسع لدفع الظلم بحماس وعقيدة وعزم . 
9 - مشروع الرفاه: 
.. يستند مشروع الرفاه علي التأكيد علي استقلال تركيا والتأكيد علي 
وبدة الشعب والبلاد والنهوض بالمصادر الوطنية واستثمارها بدل البقاء في 
اسر الديون الخارجية وإغراق البلاد في الفوائد والتاكيد علي إنفاق الموارد 
الؤطنية علي الشعب وتلبية حناجياته وتوفير الراحة له يدل ذهاب الموارد إلي 
الخارج لتستفيد منه القوي الخارجية ونهضة البلاد ورفاه العباد وتوفير حقوق 
الإنبمان بالمعني الكامل هو وحده الذي يضمن " تركيا يطيب فيها العيش " 
و "ركبا راشدة لا تابعة "و" تركيا عظيمة من جديد" والأسس الى يقوم 
علميها مشروع الدول الإسلامية الفمانية يهدف إلي إقامة عالم جديد من ينعم 
بالسلم والعدل وينال فيه الإنسان حقوقه وحرياته يدل العقلية الاستعمارية 
الاستعبادية . 


2 كل مله التفصبلات تبدها في وثيقة ماذا يعني فكر الأمة أو "اللي جوروش ' وهي تدشر لأول مرة 
باللغة العربية . كما تجدها في: 
1 - 6م ,2005 Recai Kutan, Milli GORUS In Turkish Life, August,‏ 


ليق 


الفصيل الثالث: القيرة السياسية لحزب الرهاه (۱۹۸۲ - لاقوام) 
ثانيا؛ برنامج حرب الرفاه. . النظام العادل.. التشخيس. . العلاج: 

إذا كانت" الأيديولوجية "هي الإطار المرجعي أو ھا۴ e۲ایMa‏ فإن 
البرنامج هو الخطط العملية لتحويل هذه الأيديولجية إلي واقع في حياة 
الناس . ويمكننا القول بينما الأيديوجية هي تعبير عن الثوابت أو الأسس العليا 
المستمدة من العقيدة والوحي فإن البرنامج هو تعبير عن حل مشاكل الواقع ومن ثم 
فهو تعبير عن " الاجتهاد السياسي" ''' المتغير بطبيعته والمنطلق من الواقع » وعبر 
عن برنامج " الرفاه ' ماعرف باسم ' النظام العادل " وواضع هذا النظام ومهيدسه 
هو الدكتور " سليمان قرا أغولو" وهو استفاد من أطروحات وضعها اثنان من 
الرفاه هما الدكتور "عارف أرصوي "و " سليمان أقدير"؛ ونالت مسودة 
"النظام العادل' موافقة "أربكان "عام 869 مم لكن "التظام العادل "ي 
يعرف علي نطاق واسع سوي في العام ١991‏ م أثناء حملة الانتخابات التي 
جرت في خريف ذلك العام" . 
أولا: النظام العادل.. التشخيص: 

١‏ - ينقسم برنامج ' النظام العادل "الذي هو بالأساس تشخيص 
للأوضاع الاقتصادية وطرح حلول ها وفق رؤية" الرفاه' لجزئين الأول 
بعنوان ' التشخيص.. الأسباب الحقيقية للأوضاع الخالية في تركيا " وفي هذا الجزء 
يتعرض للأوضاع الاقتصادية بقوله " الأسعار ترتفع باستمرار » ومع ارتفاعها 
يزداد الضيق' " الملايين في كل مكان يقاسون الحرمان . فهم دون مستوي 
الفقرء طعامهم لا يزيد عن الخبز"» ' الناس معظمهم في ضيق . . وحتي في 


(1) عن مقهوم الاجتهاد السياسي وتمبيزه عن الاجتهاد الفقهي راجع كمال السعيد حبيب» الحركة 
الإسلامية من المواجهة إلي المراجعة , القاهرة: مكتة مدبولي » ۲۰۰۲ ص 21١9-1١68‏ وقد نشرته 
الحياة اللندنية بعنوان ' الحركات الإسلامية وضرورة بناه تفائيد للاجتهاد السياسي ". 

(1) محمد نور الديں ء قبعة وعمامة » مدخل إني الحرتات الإسلامية في تركياء م . سس - ذء ص 1١‏ . 


TY 


الدين والدولة ‏ تركيا المماصرة 


المدن الكبري في أطرافها طبقات معدمة تفتش عن غذائها في اكياس القمامة” 
البطالة في كل مكان"..” 

المانيا الغربية ميذ ما يقرب من أربعين سنة بعد الحرب العالمية 
العانية اصبحت خراباً» الطرق » خطوط المواصلات . خطوط المياف 
الييوت كلها تهدمت .. ولكن الألمان بنوا ذلك في أربعين سنة » اليوم 
للاننيا تأتي في رأس الدول الراقية .. فماذا فعلنا نحن في هذه الأربعين 
سسنة ؟ جرد أحسزاب متكررة تحمل شعارات اليساريين والرأسماليين 
تمناوب علي مقاعد الحكم » تحكم البلد بكل وسائل التضليل 
وفتضداع . . لا نري إلا الفساد والإسراف علي الجانب الأخر حيث 
شيقة النصف في المائة من حزب السلطة وأزلامهم الذين زينوا هم 
اللإسراف . إنهم الطبقة التي تقبض في كل الظروف وتعيش علي المال 
الجرا اك الل ارا و RF SL‏ 


المناقع . . هذه الملايين لا تستحق هذه المعاناة فبلادنا من خير بلدان 
العا“ 5 

١‏ - أسباب هذا الضيق والاضطراب تتمثل فيما أطلق عليه * تشخيص 
المرض " ويتمثل في: 


1۷ الأعراض: 
1 - سوء المعيشة: الغلاء وقلة المال . 


» حزب الرفاه. الأسباب الحقيقية للأوضاع الحالية في تركياء التشخيص. أنقرة! تركياء بدون تاريخ‎ )١( 
ومن بي الأشياء الطريفة هنا فإنني كنت حصلت علي مطيوعة ' التشخيص من تعض‎ ٠۳ - ١ صن‎ 
أعمضاء الرفاه الذين قدموا إلي القاعرة للحصول علي إجازة من الأزهر وبقيت محتفظأ به ضمن‎ 
مكتيي طوال هذه السنين من منتصف التسعينيات . وحين ذهبت لتركيا وسألت عن برنامج الرفاه لم‎ 
أجده لدي أعضاء حزب السعادة لأن متقولاث ومحدويات" الرقاه "كلها مث مصادرتها ما في ذلك‎ 
. وثائقه بعد حكم انحكمة الدستورية بإغلاقه فكان مغل مصدرا نادرا لدي لا يمكن تعويضه‎ 


فض 


عمل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
1 -الفقر. 
0 الجوع. 
1 -السقوط. 
۷ ° - البطالة . 
١‏ ” - الرشوة . 
۷/۱ - عدم تكافؤ الفرص . 
11 ۸ - العخلف . 
11 4 - عدم التوازن في توزيع القروة . 
٠١ 1‏ - الاستغلال . 
١‏ -الطبقات المسحوقة . 
1 - عدم الالتزام بالحق . 
١‏ - التضخم . 
0 -التردي نحو الأسوأ . 
۷ - الالال الخلقي”" . 
- التشخيص: 
7 - الريا: 
فالنظام القائم في تركيا حالياً هو نظام ربوي رأسمالي.. وهو 
وع من الاستعمار الحديث » فمعظم الناس عندما يقومون باي 


. 4 ص‎ ٠ نفس المرجع‎ )١ 
vr 


الدين والدولة ب4 ترسهيا المماصرة 

مسشروع يقترضون مسن البسنك بالفائدة وهي عالية جدا وتضاف 
للمصاريف وعند بيع السلعة يتحملها الرجل الفقير . 
71- الضرائب المجحفة : 

وفي تسركيا نظام الضرائب غير عادل ؛ النضريبة يدفعها اللرجل 
الفقير . لأن الضريبة لا تسب علي الفروة وإنما علي الدخل الذي 
يانبي من بيع السلعة التي يشتريها الرجل الفقير وهو يدفع ضمن 
ثمنها جزءا من الضريبة . 
7- صك النقود بلا رصيد ١‏ 

لا يكتفي هذا النظام بالربا الفاحش والضرائب التي يفرضها 
علبي المواطنين الفقراء سل إن بى د إلسي طياعة البنك 0 دون 
رصيدء وهذا يجعل النقوه بلا قيمة » وأسسعار السلع ترتقع بنفس 
العسبة التي تطبع بها أوراق الببكنوت بدون رصيد» ومن ثم فالنقود 
تسسقط قيمتها بنفس النسبة والقدرة الشرائية للعملة تسقط أيضاً 
بنفس النسبة » وهكذا ففي سسبيل الديون والربا الخارجي . تخسر الأمة 
مدخراتها وتفقد قيمة أمواها . 
١‏ --كامبيو (المقايضة) (سهر التبادل) : 

عندما يقوم البدك المركزي بتحديد سعر الدولار مقابل الليرة التركية 
هذه العملية تخفض من قيمة المال الذي بملكه أي شخص . والحكومات التي 
لا شل فكر الأمة تخضع لصندوق التقد الدولي وتجعل العملة الوطنية دائماً 
في انخفاض ؛ فأحد مكروبات هذا النظام الحاكم الذي يسحق الناس هو 
عر العبادل” الذي تستجيب فيه الحكومات التابعة لأوامر صندوق النقد 
الدولي . 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
1 ۵ القروض: 

فالشعب مضطر لإيداع مدحراته في البنوك . . والأقراض: 
البنوك تتحكم فيها بشكل كيفي لا تمدحها إلا جموعة صغيرة هي عادة 
من كبار التجار أو اليهود أو الذين يدعمون النظام » وهذه الملايين التي 
ياخذونها من البنوك بدون حساب هي التي تراق علي طريق الإسراف 
والفساد والعلو في الأرض في الفنادق الضخمة والسهرات الماجنة» 
سيما ومعظم هذه القروض لا تعاد إلي البنوك تحت أمسباب متنوعة 
تتلخص كلها في سبب واحد إنهم بطانة النظام » وتسجل هذه القروض 
بأنها " قروض ميتة ' يدفعها في آخر المطاف الفقراء" . 
- كيف يعمل النظام؟: 
الأهداف الرنيسية للنظام تتمثل في التي : 

۱/۳/۱ - تشغيل الناس كالعبيد . 


0 ۲/۳ - سلبهم كل ما يملكون . 

0 ۳/۳ - إعطاء كل هذه الإمكانيات لإسرائيل وأصحاب 
الشركات الكبري اله ولدنج) ومن يخدمون النظام وهم رجال النظام 
والفنادق الضخمة التي تعمل من أجل تخريب أخلاق الأمة مثل " نوادي 
العراة" والكازيتوات". 

“١‏ - تخريب تركيا من الناحيتين المعنوية والمادية بمحاولة 
الانضمام إلي السوق الأوروبية المشتركة . . وبذلك تصبح بلادنا بأخلاقياتها 
وتراثها وتاريخها دولة واحدة مع إسرائيل» فهذا النظام المتسلط يشبه المضخة 


٠۷ > ٤ نفس المرجع » صن‎ )١( 


Na 


الدين والدولة بل ترحكيا المعاصرة 


الت اتساب الفقراء كل شى وتضخه إلي إسرائيل واصحاب از 


وعمليات الإسراف و التخريب . 


ويري الجزء المتصل ب بعشخيه المر ض في الحالة التركية أن هناك أربعة 
مسارب لإنفاق الأموال التي تحصل عليها البنوك وهي: 


إسرائيل الي تشارك البنوك الخار رجية التق سح ج البنوك المجلية 


والي : لسدهب سلاسا بورد إليها 


التركبة القروض في الف 
ويساعدها عل احستلال فلسيطين واا بد الأ قصي وقتل أطفال 


المسلمين في فلسطين وكما اقلت "لبان ' فهي تريد احستلال” قونية ' 


وأرضروم من أجل ق 
السوق الأوربية الل 
ر وسيط 


e 


ركة هو مسنح لوان مباشرة لإسرائيل وليس 


وأصحاب " اطولدنج " شركاء | النظام في E EE‏ والإسراف. 
والفوائد البنكسية قفي عام ۹۸۹م كان الدخل من الفوائد 39 
من جمسوع از دحل أل ام بي جما الملا 


التقليدية 'ينتهي إلي القول كيف يمكن تقليم ن البلد من هذا الظلم؟ 
الدستور ينص 8 9 النظام الاققصادي العادل. . المساواة. 
المعاملة المتكافئة في الفرص للجمسيع . متم اللا ستغلال وه.ذا موجود 
علي الورق فقط اما الواقع فإن المواطن یعیش نظام استعباد وأزمات 
والسيب م يطرة الأحزاب التقليد 
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.الفهتل الثالث؛: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۲ - ۱۹۹۷م) 


والسضرائب التي تسحق المواطنين ولا يكن الشفاء من أمراض هذه 
إلأمة حي نستاصل الأسباب والمخلص من هذه الأمراض هم 
أص حاب " النظرة الوطنية ' والفلاح هو" حزب الرفاه"» هو الذي 
سييخلص الأمة من أمراضها واضطرابها ء والتداوي سيكون بإقامة 
تسركيا الكبري وتحقيق النظام العادل الذي يعساوي أمامه المواطنون 
وتتكافؤ فرصهم» ففي النظام الذي سيقيمه" حزب الرفاه "لن يكون 
هناك ربا ولا ضرائب مجحفة » ستبقي قيمة النقد ثابتة ولن تطبع نقود 
ببلا رصيد . . حزب الرفاه سيسعي لإقامة السوق الإسلامية المشتركة 
التي تقوم فيه تركيا بدور الرائد" . 
ثانيا - النظام الاقتصادي العادل.. العلاج: 

؟/ - في الكتاب الثاني من برنامج " حزب الرفاه"المعنون" 
النظام الاقتصادي العادل. . العلاج' يتحدث مرة أخري عماأطلق 
عليه "نظام العبودية "في تركيا والذي يقف خلفه" الرأسمالية 
والسصهيونية "باع بارهما شكلا معاصراً للاستعمار . . اليهود هم 
الذين يوجهون الرأسمالية العالمية ء والراسمالية المستغلة هي التي 
تحكم وتتحكم بالعالم.. وفي تركيا الرأسمالية والصهيونية تؤيدان 
الأحزاب التقليدية وتؤمنان هذه الأحزاب احتياجاتها ونتيجة لهذا 
الستعاون والتعاضد . . فإن تركيا ومنذ ٤١‏ سنة تحكمها أحزاب تختلف 
الاسم ولا تختلف ذرة في المحتوي ٠‏ هذه الأحزاب كلها تسير حسب 
عة صندوق النقد الدولي. . . وليست تركيا وحدها التي تعاني من 
الاستغلال بل ومعظلم أقطار العالم الإسلامي » فالرأسمالية 


(1) تفس المرجع ٠‏ ۲۹ آخسر صفحة في الكتاب . فترتيب صفحات الكتاب مضطرية وملحق بها رسوم 
توضيحية لبيان كيفية عمل النظام الاقتصادي التقليدي في تركيا . 


VN 


الدين والدولة £ تركيا المعاصرة 


والصهيونية تستغل جميع الدول الإسلامية ليس فقط في سمال الديرن 
الخارجية بل ولي جمصيع الميادين في أجه:ة الاتصالات وصاعة 
الأسلحة والصناعات الاستراتيجية والسنوك رية والفا وض 
والتحويلات والوكالات ووكالات الأنباء ودور اشر وباختصار 
مخعلف مجالات الحياة'"' 


ا م کا چ 
مجم الدیں أريككان . النظام الاقتهادي العادل, العلاح . نیرو سانب ال قو 1881 ٠۹۹۲‏ 
عى ١‏ - 5 . وباللغة الانجليزية 


تدقف 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - لاووام) 


شكل يبين العلاقة بين نسبة الربا والفوائد إلي دخل المواطن والميزانية التركية 


المهام الالتصادى ا رت + 
العادل 


AT 35‏ 
A 1‏ القصتن. لرا ر 
ا ر الفرائداد ‏ ارول رر 


عجر المبزائيك وأقساط فواكد الدسون 
ع ريسو 3 اتفتريبة 
i SE SE‏ تل |ررراظية والقارجية المسددة من المين.., 


ETE 


ی ایر کے دة 


العحمز 


: 0 5 


SY UAT A 


UAT 116 ا‎ 


۳۷۹ 


الدين والدولة يك تركيا المعاصرة 


بن ما يحصل عليه المواطن من جهده وما يحصل عليه الآخرون 


عسات النظام اكير أمفالس الو توي:! ليد 


اراش مسرل ١‏ لهي ا 


المصدر: وثيفة النظام الاقتصادي العادل ص ٠١‏ 
۲ - النظام العبودي القائم والمطبق على المواطن المسكين يأخد 1/8 
من جهده ببنما لا يحصل هو علي 5/١‏ ويساءل هل هذه الأمراض موجود 


0 


فقط في النظام الذي يقيمه ' حزب الوطن الأم"؟. 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاد (1۹۸۳ - 9410ام) 


ر 7 50 ا 5 1 5 
ويجيب إن جميع الأحزاب التي تبني نفس الافكار وتطبق نفس السياسة 


و تشهي لض النتيجة . ما الفرق بين حزب الوطن الأم وحزب العدالة 


وحزب الشعب؟ لا يوجد فرق علي الإطلاق . . هذه الأحراب باستث 


حزب الرفاه' كلها أحزاب ربوية . . . حزب الرفاه سيعمل علي إقامة ' تركيا 


الكيري من جديد". . تركيا التي يتمتع فيها المواطن نحقه كاملا . . سيعمل 


3 يي 


حزب الرفاه ”علي تغيير المواد الدستوريه التي تفر الظلم وجل تحلها المواد الج 
نحمي المواطن وتعطيه حقه كاملا وتعطي الفرصة المتساوية لاداس أجمعين ٠‏ 

٢‏ - الخخواص الأساسية لانظام الاقتصادي العادل: 

تقوم علي الحق بينما الباطل الذي تمثله الحضارة الغربية التي تقوم علي 
حضارة وشیا و اشا الإغريقية المستمدة من الحضارة المصرية الفرعونية 
كان هناك خلل في مفهوم الحق والباطل متولد من أربعة أسباب: 

۲ -القوة. 

۲ ۲/۳ - الكثرة . 

۲ - الامتياز . 

۳ - المتفعة . 

؟/ 4 - أسباب الحق . 

ومن الطبيعي أن هذه العوامل الأربعة ليست من أسباب الحق ولكنها 
من أسباب الباطل ‏ أما الحق فيتولد من أربعة أسباب: 

؟/ ١/4‏ - الحقوق الأساسية التي منحها الله سبحانه وتعالي بالتساوي 
لجميع بي البشر وهي خمسة حقوق.. حق الحباة و حفظ النسل وحق التملك 


)شف الى جما ص 15 19 


58 


الدين والدولة 4 ترحكيا المعاصرة 

«حتفظ العقل وحماية العقيدة . 

۲ 4/؟ - العمل . 

۲ - التبادل عن تراض . 

؟/ 4/4 - الحق الذي يؤمن العدالة . 

؟/ ه - الحق والباطل في صراع علي مدار التاريخ » والحضارة القائمة 
علبي الباطل تتيني ميدأ القوة فوق كل شئ . أما الحضارة القائمة علي الحق 
فإفها تعبني مبدأ الحق فوق كل شئ . والحضارة الغربية القائمة علي أساس 
القيوة الغاشمة منذ حوالي ٠٠١‏ سنة هي المسيطرة علي الأوضاع العالمية لا 
يمكمنها أن تؤمن سعادة الإنسان وكل ماتفرزه هو الظلم ء وهي أفرزت 
نظامين توامين هما الرأسمالية والشيوعية وفي ظلهما شقي الإنسان المبدآن 
يقومان علي نفس الأسس . . في كليهما القوة هي الميدا . 

وهذه الأنظمة هي بين طرفين . . القوة الغاشمة والإنسان المسحوق 
والفبرق بينهما أن القوة في النظام الشيوعي هي قوة سياسية بيدما القوة في 
النظام الرأسمالي هي فوة اقتصادية . . سقطت الشيوعية بعد أن ظلمت 
الإنسان لمدة سبعين عاماً . . والراسمالية هي الأخري تظلم الإنسان 
وستسقط في وقست قريب . . سبب عدم سقوطها مع الشيوعية هي الحلف 
المغلث الذي أقامته مع الصهيونية والامبريالية مما جعلها أقوي وأثبت من 
الشيوعية نسبيا هذا بالرغم من أن كلا النظامين أساسهما باطل ولا يؤمن 
السعادة لبني البشر » والإنسانية اليوم تبحث عن نظام يؤمن ها السعادة . . 
نظام يرفع الحق فوق القوة . . نظام عادل يرفع الحق فوق القوة ولا يسمح في 
أي وقت وتحمت أي ظرف باستعباد الإنسان وهو نظام متكامل الأمور 
الإيجابية التي وفرتها الشيوعية أو الرأسمالية موجودة فيه أما السلبيات التي 


YAY 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - لاؤؤوام) 


جاءت بها الشيوعية أو الرأسمالية فإن النظام العادل برئ منها . فهو يجمع 
بين السوق الحرة والربح ولكنه يرفض الربا والاحتكار" . 
۲ -- أسس النظام الاقتصادي العادل: 

يقوم النظام الاقتصادي العادل علي مجموعة من الأسس هي ١‏ "اساسا 
منها ۳ أسس عامة و۷ متعلقة بالمال و۷ متعلقة بالقروض و۷ متعلقة 
بالضرائب و۷ أخري ها علاقة بالتأمين الاجتماعي والشكل ص١٠‏ يوضح 
أسس النظام العادل . 

7 -الأسس العامة لوظيفة الدولة هي إعداد الخطط للمناطق المختلفة 
وخطة عامة للدولة ككل والفعاليات الاقتصادية يسيرها الأفراد بحيث تكون 
الدولة مجرد مساعد لهم في فعالياتهم » وبحيث يستطيع المواطن في قطاع 
الزراعة والصناعة والخدمات أن يمختار المشروع ذو الربح الجيد ويعمل به إما 
غن طريق الأفراد مباشرة أو الشركات أو الوقف والخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة هي التأمين والتوجيه والتحكيم وتامين الطاقة والماء والطرق 
والخدمات والصحة والتعليم وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات 
العامة ء والدولة مثل القاضي المحلف والمحاسب الحلف وظيفتها تأمين 
الخدمات » فالدولة وظيفتها تأمين وتنظيم الخدمات التي تسهل للمواطن 
الأعمال الاققتصادية » والمواطتون يسيرون الفعاليات الاقتصادية في النظام 
العادل إما بأنفسهم أو شركاء في شركة أو مجموعة من خلال الوقف , 

۲/ / ۲ - التظام العادل يضبط استهلاك وإنتاج الإنسان لكي لا يظلم أحد› 
فيمكمنه أن يستهلك ولكن يشرط عدم الإسراف وبقدر ما يستهلك يجب أن 
يجج ولا يأكل ماينتجه غيره . 


(1) نفس المرجعء ص 1۷ - 1۸ . 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
۳ - في النظام العادل النقد يساوي السلعة والربا ممنوع لأنه يعطي 
للمودع في البناك حقوقا يدون إنتاج مقابل . والنقود تساوي (العقار والمصتع 
والسلع الأخصري"المال المقوم "والذهب والتقد الأجني)ء ويشرح أسس 
ثلاثة تتعلق بالنقود وهي: قاعدة التغيير في الوقت المطلوب وقاعدة المساواة 
في التعامل مع الجميع وتكبيت السعر علي أساس قاعدة العرض والطلب . 
ولكل فرد الحق في تحويل سلعته إلي نقود أو نقوده إلي سلعة والسعر في كل 
الأمكنة ولجميع الناس واحد وثابت علي أساس قاعدة العرض والطلب . 
7 - في النظام العادل توجد سبعة أنواع من القروض كلها بدون فوائد 
وكلها لا تتسبب في التضخم وهي الشراكة . والقروض مقابل حق مكتسب 
والقروض مقابل العمل والقروض مقابل الرهن والقروض مقابل الضرائب 
المدفوعة والقرض مقابل المشاريع والقروض مقابل ٠ات‏ (السلم) أو 
الطلب العجاري . وسندات السلم تحل محل السندات الي يصدرها النظام 
الرأسمالي الربوي ٠‏ ويري النظام العادل أنه وفق هذه المنظومة يمكن القضاء 
علي الربا 
۲ - لا يحق للدولة بحجة أا يجب أن تكون قوية أن تجمع الضرائب 
كسيفما اتفسق من المواطنين ٠‏ فهي لا يجب أن تأخذ غير حقهاء ولا تأخذ إلا 
الضرائب التي تقابل الخدمات التي تؤديها من أجل زيادة الإنتاج » مسألة 
حصول الدولة علي شتي أنواع الضرائب من المواطن بدون وجه حق لا 
مكان له في" النظام العادل ". الدولة تربح بقدر ماتساعد والضرائب التي 
تحصل عليها الدولة هي: الضريبة مقابل الخدمات التى تقدمها الدولة . ومبدا 
الضريبة الواحدة ٠‏ والضريبة تؤخذ من الإنتاج ونين عدم أخذ لضرائب 
علي الدخل وبقدر ما يدفع الشخص أو المؤسسة من الضرائب فإنه يستحق 
بنفس النسبة مزيدا من خدمات الدولة ومبدأ الدفع حسب بيان ضريي 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه ١98(‏ - لأقوام) 
ومبدأ الحصة التي تؤخذ من الإنتاج إما يحددها الدستور . 

> - النظام العادل يحقق السلام الاجتماعي عن طريق تأمين كل إنسان . 
لا يدفع المواطن مالا مقابل ا لتقاعد والتأمين وفي حالة العأمين والبطالة 
يحصل كل إنسان علي نسب معددة من الراتب . الرواتب الي تدفع للعاطلين 
والمتقاعدين تدفع من اليزائية والتقاعد والتوقف عن العمل يتم حسب 
الطلب وفي كل وقت والمتقاعد يفقد حقه في القروض والراتب التقاعدي 
مرتبط بدرجة المتقاعد في العمل وعمره وتحصيله . 

۲ - يشير برنامج " النظام العادل " إلي المقارنه بينه وبين النظام 
الرأسمالي من ناحية السلام الاجتماعي فيقول من أولي واجبات الدولة أن 
يعيش الإنسان بشكل مسجم ومطمئن وهذا يتحقق من خلال التربية 
الروحية والمعنوية للإنسان''' مما يجعل الغي والفقير يلتقيان معأ علي رغبتهما 
في عمل الخير ويتحول اللقاء بينهما من صراع طبقي إلي رغبة في التعاون 
والتعاضد أما في النظام الرأسمالي فإن الإنسان مخلوق لا يشبع ولا يكتفي 
وتعامله مادي بحت والقوة شعاره ولا مجال فيه للحديث عن العدالة 
الاجتماعية امجتمع قلق والإنسان مضطرب والوضع برمته قابل للانفجار. 
وفي النظام الرأسمالي يحدد السل ويقل عدد الشباب ويزيد عدد كبار السن 
والمتقاعدين وهو ما سينتهي بالنظام إلي الإفلاس . 

۲ - النظام العادل. . المنطلقات والأهداف: 

۲ يعرض برنامج " النظام العادل " لما يمكن أن نطلق عليه " تدافع 

الحضارات " فمثل تعاقب الليل والنهار فإن نظام الحق الذي يؤمن السعادة 


)١(‏ نمس المرجع ٠‏ ص ٤ - ٠١‏ حيث قمنا بتلخيص واف لأسس النظام الاقتصادي العادل كنا 


أوضحها' اربكان في كتاب النظام الاقتصادي العادل ٠‏ العلاج 


Ae 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


لبي البشر يتلوه نظام الباطل الذي يسحق الإنسان ويزيد من صراع الطبقات 

ومنذ ثلاثة عصور يحكم البشرية نظام القوة وهو ماجعل الإنسانية والإنسان 

معا يتشوفون لبزوغ فجر النظام العادل الذي يتميز بالإنتاج وتستفيد منه كل 
للف 

الطبقات 


(1) نفس المرجع ؛ ص 44 - 48 وهناك كتاب مهم في نفس السياق تجب الإشارة إليه وراجع؛ نحم 
الدين اريكان , مستقبل حوار الحضارات بين الإسلام والغرب . ترجمة مصطفي محمد الطحان ٠‏ الكريت: 
۲ط ۱ ص 4 - ٠١‏ وبالإنجليزية يمكن مراجعة احد الوثائق المهمة لحركة الملي جوروش: 
Omer Vehbi Hatipoglu, Islam Project Of Global! Imperialism And‏ 

Reflections, August, 2005, pp30 - 

روثيقة آخري بالإنجليزية يعنوان: 

Necmettin Erbakan, The Proposed Islam - West Dialogue And Its Future, 
August, 2005. 


۸1 


لفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - 0ؤوام) 


الفرق بين النظام العادل والنظم الاقتصادية الأخرى علي مدار التاريخ 


العام اويا السظلم الاقنسادية علي مدار الشاريج 


اتعائل الائسب نسمائسي 


المذكية في وساكل 
الات 


التمادل |التبادل [الرراعة أ الرعمي 


اباو اة 


رمان 


أقسام الئائس في اقتصاد المشاركة 


شركاء الخدمات |الخدمات العامة 


YAY 


الدين والدولة غ تركيا المعاصرة 


المصدر: النظام الاقتصادي العادل. صدهة 4, 
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التدافع بين النظام الاقتصادي العادل والمدنيات المختلفة عبر التاريخ زسياق الصراع 


المصدر: النظام الاقتصادي العادل صلم 2: 


۴ - المسناداة بإقامسة النظام العادل ليس من قبيل فشل الرأسمالية 
والسشيوعية وبالتالي البحث عن نظام اقتصادي آخر نطلق عليه' النظام 


السادل". . كلا إنه النظام القائم علي الحق ضد الباطل ٠‏ المتمرد على الظلم 


خم ؟ 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية تحزب الرهاه (۱۹۸۲ - /اؤؤام) 


الذي يهدد حقوق الإنسان وسعادته . 


الفرق بين النظام العادل والنظامين الرأسمالي والاشتراكي. 


ا 


الملكية العردية د الملكية الخامية 1 أ ال توان الشملك الفرتن والعاو 
ا 7 الريا مرعوك الريع ۳١١‏ انريا هعفن الريح ٠‏ 1 ار مین والريع ناكم 0 
1 فوخو اسن ١‏ 5 اقكار بسن 1 
لامتكار رام الدل ۴٠١ ٠‏ عكار الدولة 1 1 1 
4 تروف لأ المال ...| أب فروف لمتارم الدولة. | 4 قررق للعمل ولؤنتاج ا 
1 “1 نوهد خط هابة او اه تطة دام يفم ا اب تفي سام ِ 
,فاا | ا فط سياس على انتا | !- نتجيع ونأييد الانشاع والامتنادا والإمتلخمم 
١‏ ب تشجبع الامتباك تياد 1 بع الرداس 
| !ل تشجيع الأعذ من الففير |7 1[ يود تمحيع ٠‏ برصد | إكة ١‏ العاف ١‏ صمت عمط ١‏ تفار 
أ للقن الايد i‏ , 
1 و العبر لرأي لمال | ل تخي مركزر إا توي فراك ٠‏ الحقوية تاف طهسسا | 
| إل ين الريم انناج تدقع الشجير كيني االفرا لإ | كثريه 1 
ل نویر لیے ا د 0 


المصدر: النظام الاقتصادي العادل, ص١ه.‏ 
وهو يبين كيف أن" النظام العادل "نظام مغاير ومختلف عن الرأسمالية 
والاشتراكية اللبتين وإن بدتا مختلفتين فهما معماثلين » فالنظام العادل ' يقوم 


A44 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


علي الحق ولا يفرق بين الناس والئاس في ظله متعاونون لا متصارعرن وهو 
في نفس الوقت نظام مبسط مفتوح ؛ سهل التطبيق » يشجع الناس علي 
لإنماج . 

١ /۷ /+‏ - في حالة تطبيق " النظام العادل " فإن الأسعار سترخص ولن يكون 
هبناك تضخم. لأن التضخم هو مرض النظام الاقتصادي الرأسمالي وسيزيد 
لإننعاج وتزول البطالة وتزداد الصادرات لأن الأسعار في الدولة الي تطبق 
لنظام العادل ' ستكون أرخص من قرينتها في أي مكان آخر . ويمنع الخلل في 
توزيع-العروة القومية فهو يقيم السلام في نفس الإنسان وبين الإنسان وأخيه 
في:ا#جتمع ككل . وهو ينع الرشوة والفساد والتخلف عن طريق ترسيخ 
اقيم المعنوية والتربوية . 

87 - يعالج " السنظام العادل " الأمراض التي تتولد من النظام الرأسمائي 
وقلسك عن طريق نظام عادل للدولة بدلا من نظام العبودية الذي يقيمه النظام 
لرأسمالي وتحقيق نهضة سريعة علي مستوي الأمة وإيجاد الفريق المؤمن 
والإنسان الصالح في ظل النظام العلمي والديني والأخلاقي سينتج أفرادا 
للأسة علي العرفان ويتم الاهتمام بالإنتاج كما الاهتمام بالتربية المعنوية 
وعندها ستمجد الأمة أبناءها المخلصين الحريصين كل الترص علي نهضتها 
ياكلوا ولا يسرفوا. . يعملوا ويتعاونوا. . عملهم يقربهم من ربهم علي 
قاعدة يعبدون الله كانهم يرونه . . بهذا فقط يسدل الستار علي أنظمة الظلم 
وترتفع راية نظام الحق والعدل . 

7 السوق الإسلامية المشتركة القائمة علي أساس " النظام العادل " 
والذي ستسفيد منه تركيا والدول الإسلامية الأخري ء فالعالم الإسلامي 
الممئد علي مساحات هامة وسكانه أكثر من ٠,١‏ مليار نسمة ويمتلك ثروات 
هائلة لو أقام سوقاً اتعصادية مشتركة لبت في البداية احتياجاته وستكون 


4.۰ 


القن الثالث» الشبرة:السياسية لحزب اترهاه (۱۹۸۳ - احوام) 

وسيلة لتهضة كبيرة وشاملة تفوق كل تقدير » والسوق الأوروبية المشتركة 
البتي.تهسدف إلي أوروبا موحدة لديها خطآن هما: أن الأساس الثقاني هذا 
النتجمع هو الحضارة الرومانية الي قامت علي اطيمنة والقوة ولن تنج غير 
الظلم واعتماد التجمع الرأسمالي علي التحكم وهو مايعبر عن ساعات 
مؤقتة سعنفجر في الوقت المناسب » ومع أن النظام التقليدي في تركيا يعمل 
جاهداً للانضمام لحذه السوق تقرباً من قدس أقداسه في أورويا فإن الشعب 
يريد الغودة إلي أصالته ومبادئه الإيمانية بإقامة نظامه العادل وإقامة سوق 
إسلامية مشتركة” , 


نفس المرجع ؛ ص 5 - 28 وراجع أيضا باللغة الانجليزية: 
Nacmettin Erbakan, Introduction To D - 8, August 2005, pp 20 - 25.‏ 


14۲ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


النظام العادل كسبيل لنهضة الأمة التركية 


هرت ارفا 


ا ا 
ا تترواضل 
دتفا 


ساف اه اتترا الاس الكفيقة 


ساني اد سكرية اة للدول الما اللنيقا 


المصدر: النظام الاقتصادي العال ص۸٠.‏ 
KY‏ 
87 - يبين النظام العادل كيف أن مقدرات الأمة ل تفعا إلا على يد 
55 3 0 د 1 
مجموعة ' مللي جوروش المؤمنة . . وهذا الأمر سيحسمه صندوق الاقترا 
وعند إقامة النظام العادل فإن !! ْو منة 1 
م العادل فإن الكوادر المؤمنة ستفعل من خلا( محاضن العلم 
الإيمان - 0 1 
والويمان وليس كوادر صندوق النقد الدولي - وهي ذاتها ستقيم النظام 
١ 2‏ 


ل تت E‏ 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرهاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


الاقتصادي العادل عن طريق وضع خطة عامة ثم خطط صغيرة محلية 
واستراتيجية تدمية متكاملة ويبدأ بعد ذلك التنفيذ وفق ميزات تركيا والتى 
هي طاقة الإنسان المؤمن والمعادن والغابات والأرض والمراعي والأقاليم 
المتنوعة والمياه والجمال الطبيعي والإمكانات والمصائع . . وهذه الميزات 
سيحركها الكادر المؤمن إلي مشاريع وعطاء مثل التعدين والخدمات 
والاستثمار الحيواني والسياحة النظيفة والزراعة والغايات والصناعات 
الصغيرة والصناعات الحربية والصناعات الثقيلة . 

هذه الطاقة وهذه المشاريع ستحول اليلد إلي بلد مكتف ومقتدر 
وسيصبح الفرد سعيدا ومرفهاء وعندما تزيد الدولة من إمكانياتها فستزيد 
من عطائها في الخدمات العامة وخدمات التنظيم وتحقق العدالة الاجتماعية 
وعد قيام النظام العادل ستتخلص تركيا من استعباد الإمبريالية والصهيونية 
وبدلا مسن القطط السمان التي تمتص دماء الوطن والمواطن فإن العائدات 
ستتحول إلي المواطن فيغني وإلي الدولة فتغني ٠‏ الديون الخارجية والفوائد 
المركبة ستتتهي إلي غير رجعة وستحل محلها مساعدات تقدمها تركيا إلي 
الدول الشقيقة . عمالنا الذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين عامل سنعيد 
استقدامهم ليعملوا في تعمير وإغناء بلدهم بدلاً من خدمة الآخرين في 
وظائف يانفون من القيام بهاء عندها لن تصدر تركيا عمالاً فقراء فقد أغني 
النظام العادل بفضله المواطنين والوطن”" . 


«# # # 


(1) نفس المرجع » ص ۷١‏ - ۵۸ 
4۹۴ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


المبحث الثالث : 
التنظيم والممارسة السياسية لحزب الرفاه 


نحن أمام حزب كبير وجماهيري يعتمد خطاباً مدنيا وسياسيا ولكنه عمل 
رؤيسة تغيير شاملة مكنا وصفها بالجذرية أو الراديكالية عبر أدوات سياسية ليست 
راديكالية أو جذرية» حزب الرفاه يعمل في سياق النظام السياسي الث كي 
ووفق قواعد اللعبة السياسية ولكنه يحمل رؤية لا تهدف فقط إلي تغيير 
بعيض جوائب الحياة وإنما لديه رؤية تغيير شاملة لإعادة اجتمع وف صيغة 
جديدة هي صبغة "المي جوروش "عبر برنامج " النظام العادل "الذي هو 
أطروحة اقتصادية بالأساس تتطلق من أسس إسلامية مسر جعيتها الفقه 
الإسلامي مثل ميدأ رفض الرباء ورفض أن تكون النقود أداة غير حايدة في 
إدارة الاتعصاد وأن يكون قرض "السلم - بفتح اللام بديلاً للقروض 
الربوية . كما أن الجوانب التربوية المعنوية والأخلاقية والإنسان الصالح 
والفريق المؤمن هي الضمانات لتنفيذ برنامج " النظام العادل ومن ثم فتحن 
آمام حزب برئامجه إسلامي ورؤاه التغييرية شاملة . 
أولا: الهيكل التنظيمي لحزب الرفاه: 

المعلومات تشير إلي أن عا.د أعضاء الرفاه المنعسبين إليه والمشار كين فيه يبلغون 
٤‏ هليون نسمة . وأشارت نتائج التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة له 
عام 1١996‏ م إلي أن أكثر مسن ^ مليون صوت منحت له وكما هو معلوم 
فإن التواجد الحزبي للرفاه كان بين جميع الشرائح والمناطق للشعب ال كي 
والتساؤل هنا يعور حول" التنظيم "الذي كان يدير هذا الحزب الكبير . 


4¢ 


5 ل الثالث: الخبرة السياسيه لحزب الرقاد (۱۹۸۳ - ل٠اقواما‏ 


هيكل التنظيم الحزبي للرفاه 


رئيس الحزب 


. 
اللجنة التنفيذية 
لعزب 2 
¥ مجلس الشوري”” 


| مترنةاس 13 | ١‏ الموكمر العام 


3 "١ 

نواباً لترئبييس کون من 40 تحن | 5 | رؤساء العلن . 
| امل 

الفسم السباسي | و40 عضو أحتباطي | وبتكون من 900 | 
فم النطام وهر سح 


قسم الإعبلام إلذين بخنارون أعصياء 
السكرنبر العام التجناء التنغبذبه 


| 
ايى كبيره | 
E |‏ 


إذارة قسم البلدبات 
" عطي إذارة لر“ 


اشنين مر اقبي المالبة 
و الحسانات 


أمبن المندوق 


شكل يوضح اليكل التنظيمي للرفاه تم تصميمه من قبل الباحث 


وكما قال لنا أحد الناشطين في الحزب ‏ فزن 


القوتي في كل تركيا جعلهم قادرين علي حماية الصناديق 


3 وضع منظمر ازاب هدفا أمامهم وهر أن 


4 
ا 


۰/1 من أصوات كل صندوق. رأث 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الواحد خمسة أعضاء من الحزب قائدهم يسمي" باش مشاهد” ومعاونوه 
يطلق عليهم " مشاهدين". 

- للحزب جريدة يومية اسبمها ' ا ملي غازته ” وهي التي تعبر عن " الفكر اللي" 
وكما سنري - فيما بعد فإنها تمعل أحد أهم مصادر تكوين الثقافة والوعي 
لدي المنعمين " لحرب الرفاه' إلي حد أن أحد مسئولي التنظيم في الحزب ذكر 
لنا أنها إجبارية علي كل منتمي للحزب أن يقرأها ويتابع ما فيها من أفكار 
وتحليلات عن تركياء وأصدر الحزب أيضاً جريدة "يني دور" أي" العهد 
الجديد' معني التوجه الجديد للحركة الإسلامية في تركيا نحو التواجد 
السياسي عبر الطريق الديموقراطي وتربي في هذه الجريدة الكادر الأدبي 
الذي قاد الحركة الأدبية ذات التوجه الإسلامي في تركيا مغل "علي نار 
ومصطفى مياس أوغلو وحسن آق آي" واصدر' مصطفي مياس اوغلو مجلة 
أدبية بعنوان 'سدير "ثم حولية أدبية بعنوان" صفة" ''' أراد بها بناء جيل أدبي 
علي مبادئ الملي جوروش " فالأدب والأدباء كانوا أحد أهم الأدوات التي 
عبرت عن مقاومة التيار الإسلامي للتيارات العلمانية 

-" وقف الشباب الملي " 1/1111 )ناءمGe‏ 1113 وهذا الوقف يضم بين 
جغباته الشباب الذي يتبني فكر "الملي جوروش وهو ينظم رحلات 
وجولات ويقوم أتباعه بالمظاهرات » وكما قال لنا أحد المتسبين للوقف فإن 
تركيا بها ۸١‏ جامعة منها ” في قبرص و9١‏ جامعة خاصة ويوجد في جميع 
الجامعات بمثلين لوقف الشباب الملي باستثتاء جامعتين أو ثلاثة والاتحادات 
الطلابية في الجامعات والثانويات تمثل فكر " الملي جوروش"'"' داخل ثلاثين 


2 محمد حوب » آلياث الحركة الإسلامية في تركيا » السياسة الدولية : پتایر 1۹۹۸ ۰ع ۰۱۴۱ ص 155 , 
(؟) قمنا بزيارة مبني وقف الشباب اللي في قونبة والتقينا الشباب من مسنويات دراسية متعددة من 
الإعدادية والمتوسطة وحيي الجامعة حيث يتعلمون القرآن والفكر الملي ويعبرون عن وعي سياسي 
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منها وفي الثانويات يوجد وكذلك بين الفتيات والبئات » وتنتشر مراكز 
الوقف في مدن عدة في تركيا أبرزها ' قونية ' التي يوجد بها مبني ضخم لوقف" 
الشباب الملي " المنتشر بين جميع طلبة المدارس من الإعدادية وحتي الجامعة وله 
موقع علي الشبكة بعنوان www.spgenclik.01g.r‏ وهو اليوم يعبر عن 
حزب السعادة . 

- الموسياد (711751/81 وهو اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال المسلمين 
المستقلين والرفاه هو الذي شكلها كتعبير عن الوجه الاقتصادي للحركة 
السياسية التي يمثلها "«-حزب الرفاه"» خاصة وأن الجانب الاقتصادي مثل 
القلب والمركز من برنامج الحزب والذي أطلق عليه "النظام العادل". فالرفاه 
كان يري أن التغيير الاقتصادي هو المقدمة لكل مشروعه التغييري الشامل والذي 
يعبر عنه "اللي جوروش ٠"‏ والموسياد هو تعبير عن صعود" راس امال 
الإسلامي' ني الحياة التركية مع أوائل الثمانينيات وهو تعبير عن التحول في 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لتركيا نحو اقتحام الإسلاميين لمراكز التأثير 
في الحياة التركية خاصة إذا علمنا أن جمعية رجال الأعمال والصناعة التركية 
(وكلاء الشركات العالمية) المعروفة باسم 115142 هي أحد أهم أجنحة 
التأثير علي صناعة القرار السياسي في تركيا''' ا تملكه من صحافة ووسائل 


وإسلامي ثاقب . وهناك كتاب صغير مهم حصلنا عليه يمثل وثيقة لتربية الشباب اللي باللغة العربية 
راجع: مصطفي محمد الطحان؛ دور الطالب المسلم في إعادة بناء الأمة » مؤتمر الشباب المسلمين 
للتعاون الثقاني . تركيا: بورصة . أغسطس ٠٠٠۵‏ . 

)١(‏ تأسست جمعية رجال الصناعة والأعمال في تركيا ۲1514 في عام 191/١‏ م من جائب يعض 
رجال الصناعة البارزين ويتبعها مركز أبحاث نشط وها علاقة وثيقة مع الحكومة ومراكز صناعة 
القرار ومع دوائر الأعمال الدولية » وحتي عام 1541 م اعتبرت أحد مصادر العون غير الرسمي 
للحكومة التركية في تحديد اهدافها الاقتصادية عن طريق الدراسات والتقارير بشأن الاقتصاد 
التركي ء ومنذ عام ۱۹۸۷ م نظرت حكومة' أوزال ' إلي تقاريرها بعين الشك وحدث حلاف بينها 
يسبب انتقاداتها الحادة للحكومة وراجع . جلال معوض ء صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية 
التركية » م . س . ذء ص 1١5‏ . 
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إعلام وعلاقات قوية مع العسكر والعلمانيين . 

ومن ثم يمكن تصور أن" الموسياد "هو تعبير عن محاولة تحجيم التأثير العلمائ 
في مكونات صناعة القرار السياسي التركي ومحاولة إيجاد مساحة للقوي الاقتصادية 
الإسلامية ويضم' الموسياد” عشرة آلاف شركة إسلامية متنوعة النشاطات 
وعدد أعضائه ثلاثة آلاف عضو" وعقد عام 1497م مؤتمراً دوليا 
ومعرضا تجاريا شارك فيه اقتصاديون ورجال أعمال وشركات من أكثر من 
سين دولة . وله موقع علي الشبكة وعنوانه ؟ا.30.08أكناام WWW.‏ وهناك 
أيضاً " جمعية رجال الأعمال في الأناضول" أو " أسود الأناضول لاتماد العمال 
"8101م وهاموقع علي الشبكة بعسنو ان WW. ASKON.OF. Û‏ وهلي 
تجمع يعبر عن أكفر من آلف عضو يمثلون نقابات وشركات وتجمعات 
اقتصادية كبيرة في منطقة الأناضول » وتشير المعلوهات إلي أن نقابة عمال 
اسطنبول 110 أصبحت بيد الإسلاميين في سياق التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
فاحية الإسلام. 

- مركز للدراسات والأبحاث الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ويطلق 
عليه ESAM‏ ويقوم المركز بعمل دراسات وأبحاث وعمل ندوات وتقارير 
عن الأوضاع التي يهتم بها الحزب في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وأحوال العالم وفي العلاقات الدولية . 

- وسائل إعلام مرئية ومسموعة أهمها " القناة السابعة " قنال يدي ' وهي 
تقدم خدمة إعلامية مرئية للشعب التركي في كل أنحاء تركيا وفق رؤي" 
حزب الرفاه وهي تغطي أخبار الحزب واجتماعاته ولقاءاته مع الجماهير . 


(1) عن هذه الأعداد تفس المرجع ؛ ص ۲۹١‏ . وأيضا محمد حرب . آليات الحركة الإسلامية في تركيان 
م. س .ذه ص ١15‏ وهو يشير إلي أرنباطه بالاتحاد الدولي لرجال الأعمال المسلمين ۱.8.۴ الذي 
تاسس عام 1948 في ياكستان ثم انتفل إلى اسطنبول وارتبط بالموساد . 
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وتتابع بشكل عام أداءه؛ واهتمت هذه القناة بتوصيل صوت " حزب الرفاه” 
إلي العالم العرببي عن طريق بها لنشرة في منقصف الليل تذيع أخبار تركيا 
للعالم العربي باللغة العربيةء وللحزب إذاعة أيضا اسمها ' مرمرة' - إف - 
إم . وله قنوات تلفزيونية حلي مثل (KON TV)‏ وقناة SELAM TV)‏ 29 , 

- حسركة ” الملي جوروش " للأتراك الموجودين خارج تركيا (دياسبورا الملي 
جوروش) . وقد تأسست في المانيا منذ عام 191/4 م وقد فكر في تأسيسها" 
أربكان" وقد بدأت بالعجمع حول الصلاة والاجتماع في مكان واحد ثم 
تأسست جمعية باسم " جمعية الأتراك لبناء وتعمير المساجد " ووفق المعلومات 
التي استقيناها من أحد أعضاء" الملي جوروش "في الانيا فهو يقدر أن عدد 
الأعضاء الذين يؤيدون'الملي جوروش " يبلغون نصف مليون (500 الف) 
منهم ٠١‏ الف يدفعون كل شهر ٠١‏ يورو" للملي جوروش " ومركز 
التجمع اللي في مدينة 'كولون" ومن بين هذا التجمع ٠١‏ آلف يحق لهم 
العصويت في تركياء وحمل من يصوت للرفاه ٠٠١‏ ألف وهم يعملون لمدة 
شهر أو شهرين لصالح الحزب » وحسب هذا المصدر فإن" الملي جوروش " 
تنعشر في ١9‏ منطقة بألمانيا وفي منطقتين بهول ندا . وفي منطقة واحدة 
بسويسرا ء وبمنطقتين بالنمسا وبأربع مناطق بفرنساء ويحج من هؤلاء كل 
عام خمسة آلاف حاج'" , 

- مجموعة اتحادات للمهنيين مثل اتحاد الحقوقيين واسمه " حودر ' 109۴۸ 
وقد أسسه' شوكت قازان" وزير العدل في حكومة ”الرفاه "عام 1983 م 


(1) محمد حرب ۰ نفس المرجع . ص ٠١۶‏ 

)١(‏ هذه المعلومات ! استقيناها من أحد أعضاء ' الملي جوروش” بالمانيا وسالته عن علاقتهم بالرفاه فأفادنا 
بهذه المعلومات يمقر حزب السعادة بأنقره وهو وريث الرفاه . وهي معلومات أقرها قيادات الرقاه 
الموجودون. 
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ش واتحاد المهندسين واسمه :71516101 واتماد الأطباء والصحة واسمه 
BER‏ 54801.11 وهناك " نقابة للعمال' - الاتحاد النقابي لحق العمل - 
اسمها 15 11416 وأسسها'ياسين خطيب أوغلو" وهي تأسست مذ حزب 
السلامة الوطني في بداية السبعينيات بلجئة عمالية واحدة ثم تطورت لتصبح 
نقابة عمالية كبيرة أصبحت ثاني أكبر نقابة عمالية في تركيا كلها إبان " حزب 
البرفاه ' فالمصادر تشير إلي أن عدد المشتركين فيها يبلغ ٠٠١‏ ألف عضو 
معظمهم كانوا من أعضاء اتحاد النقابات التقدمية )015 » وهناك أيضا نقابة 
للموظفين تؤيد الرفاه واسمها SEN‏ - 2/153/1012' . 

نحن أمام حزب كبير وله تواجده الممتد والمتجذر في الحياة الاجتماعية 
ؤالسياسية التركية » وهو تعبير عن تواصل مستمر للوجود السياسي لحركة 
اجتماعية قائمة ومستمرة ولا تزال حي هذه اللحظة يعبر عنها أحزاب 
سياسية متعددة في فترات مختلفة » يحدث بينها انقطاع بسبب التدخلات 
العسكرية لكنها لا تذوي أو تختفي ٠‏ كما لا يكن حتي لخصومها أن 
يتجاهلوها أو يستغنوا عنها بل إنها تعود كل مرة أكثر قوة وحيوية» 
كلما تشير نتائج الانتخابات وأداء الأحزاب المختلفة التي تعبر عن" الملي 
جوروش ". 

ورما يعطي وصف بعض المراقبين للانتخابات التركية النيابية التي جرت 
في ۱۹۹١ / ٠١/۲١‏ والتي وضعت"الرفاه" في قلب النظام السياسي بفوزه 
بأكبر عدد من الأصوات والمقاعد في البرلان - تصوراً عن حجم ' حزب 
الرفاه "في الحياة السياسية التركية " كان" أريكان ' ينتقل بطائرة هليوكبتر خخاصة 
ليتحدث في مدينتين أوثلائة يومياً؛ ومن الواضح أن الحزب لا يعاني من 


(1) هذه المعلومات من مصادرنا في حزب السعادة ولكن بعضها متشور وراجع مثلا: جلال معوض ٠‏ 
صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية ؛ م . س . ذء ص 1١7‏ 


Pe 


مسمس ,بن نند الحيرم مايا يجرب ابراه رمد - اام 
مشاكل مالية ذلك أنه قاد واحدة من أقوي الحملات الانتخابية وأقام أكثر 
من ألف مركز انتخابي في كل منها جهاز كمبيوتر واحد علي الأقل يتضمن 
أسماء الناخبون وعنواينهم وأي معلومات يحتاجها المتطوعون والمتطوعات 
من أعضاء الحزب الذين بلغ تعدادهم 4١‏ الف لا يتقاضون أجوراً لأن 
دوافعهم دينية وليست سياسية”" . 

ثانيا: بناء الكادر السياسي لحزب الرفاه: 

لم تشر أي معلومات بالعربية وربما بغيرها عن كيفية بناء الكادر 
السياسي في ' حزب الرفاه '» وهي مسألة كانت حاضرة في وعي الباحث بقوة 
لذا تحريناها واستطعنا أن نتغلغل في الطريقة التي تدم بها التربية السياسية 
والدينية داخل أكبر حزب إسلامي ظهر إلي الوجود حت اليوم . 

ذكر لنا أحد أهم مسئولي التدريب الثقافي في حزب الرفاه أن وسائل 
التثقيف للكادر السياسي تكون عبر الآتي: 

١‏ - اللي جازيت وهذه (إجبار) يتعين علي العضو المنتسب للحزب والذي 
في دور التكوين أن يطالعها وفيها صفحات دينية وأخلاقية وثقافية وإذا قرأها 
لمدة ثلاثة أشهر فهم ما يجري حوله » أوضاع تركيا ليست كأوضاع مصرء 
ومن ثم فهو لا يقرأ" معام في الطريق "ولا يستطيع أن يفهمه ء وإنما لابد من 
قراءة ' الملي جازيت". 

١‏ - علم الحال ويعني " معرفة النفس ما لا وما عليها "؛ فيتعلم الكادر 
منذ البداية العقائد الصحيحة ' عشر كتيبات "وهي الطهارة؛ الصلاة» 
الصومء الزكاة ء وأحكامها وفرائضها بالتفصيل . الأخلاق » سيرة الرسول 


)١(‏ جمال خاشقجي ٠‏ زعبيم حزب الرفاه الإسلامي يخلط الأوراق التركيةء الوسط ٠‏ ع 6 بتاريخ 
۱ --. 8 
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صلی الله عليه وسلم " بالتفصيل » وفي كل بيت في تركي متدين أو غير متدين 
كتاب لعلم الحال؛ وعلم الحال يعبر عن روح الثقافة التركية التي يغلب 
عليها الطابع العملي الحركي ٠‏ فهي تعبير عن روح الثقافة يشرها الناس بشكل 
عرفا صوفي ولكن لا يمكن تفسيرها . 

إها روح التدين والعقيدة والشخصية التركية. وهم يأخذون قرائين ومعرفة 
هذه القواعد من كتب الفقه الحنفي المعروفة مغل "بدائع الصنائم " وفتح 
القدير "ء فهذا ملخص هاء ماهو حال المسلم وما يجب عليه إذا لم يقرأ هذا 
أولا فإنه لابمكنه فهم سيد قطب ولا غيره . 

فبحن ندرس مسائل الاستقراض والربا ماهو؟ ومامعناه؟ إنه اقتصاد 
ولكن من منظور الإسلام . وأشار لكتاب مهم يعتمدونه كمرجع معرفي مهم 
اسمه" رسائل العقائد ' !۴۸15۸1۴1-۴۴ ۸۸۸1۲ ” وهي تعبر عن عقائد 
أهل السنة والجماعة من عهد الإمام الأعظم حتي عصرنا الحاضر " ويشمل 
هذا الكتاب الذي حصلنا على نسخة منه والمكتوب باللغتين التركية والعربية 
علي عدد من المتون هي: ١‏ 

؟/ ١‏ - الفقه الأكبر للإمام الأعظم ' أبي حنيفة النعمان "و " العقيدة الطحاوية 
'لأبي جعفر الطحاوي الحنفي ٠‏ وكتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي 
وكتاب السواد الأعظم أي أهل السنة والجماعة » ورسالة في الإيمان جزء من 
العمل أم لا ومركب أم لاء وعقائد النسفي ' وقصيدة الأمالي” 
وهي منظومة في العقيدة بطريقة المتون الشعرية » والعقائد العضدية. 
والقصيدة النونية » وعفيدة الإيمان لحضرة إبراهيم حقي الأرضرومي الحسي 


2 عن الثقافة التركية راجمع كمال السعيد حبيب » الأفليات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية 
الدولة النبوية ويي نهاية الدولة العثمانية (5*1 - )١1904‏ القاهرة: مدبولي . ٠ ٠٠٠۲‏ طا 
E‏ 0 
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(1980-104)- وهو أحد علماء الدولة العثمانية والكتاب مكتوب 
بالعربية » وروضات الجنات في أصول الاعتقاد للإمام' محمد بن بير على 
البركوي "وهو عالم عشماني » وجوهرة التوحيد المسمي " إتحاف المريد يجوهر: 
التوحيد" اللشيخ عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالکي . وهو متن منظوم 
شعراً » وكتاب المناهج لأبي منصور الأصفهاني , ؛ ثم كتاب ' مناهج الإسلام في 
الحياة من الكتاب والسنة - الجزء المتصل بكتاب الإيمان وهو لعالم زفي 
مصري . وهم يفضلون كتاب "إحياء علوم الدين" و" كيمياء السعادة 
بالإضافة للكتب المتزجمة من العالم الإسلامي”" . 
نحن أمام منهج تقليدي محكوم بصبغة العلماء القدامي لأهل السنة 
والجماعة وهذا المنهج يركز علي الاتباع وعدم الاندفاع . كما يركز علي 
الطاعة., والالعزام بالجماعة والبعد عن الشقاق والخصام . فالمرء لا يري نفسه 
أوذاته مستقلة عن الجماعة التي ينتمي إليها » وقد يصيب البعض الدهشة إذا 
ذهبنا إلي أن الفكر السياسي للرفاه بصيغته الى وصفها أحد أهم المختصين 
في الشآن التركي بأنها تعبير عن " توليفة ممتازة من القيم الإسلامية والقيم القومية 
في إطار منظور قومي تغلب عليه الصبغة الإسلامية" ''' هو انعكاس للعقائد التي 
عبرت عن السواد الأعظم وعن السنة والجماعة وعن التماهي مع المجموع 
والجفاظ علي الوحدة والأمن القومي بمفهومنا المعاصر ‏ فهذه العقائد تعبر 
عن الطابع الإسلامي والقومي لحزب الرفاه الذي يري وحدة تركياء تركيا 
الكبيرة ء وتركيا التي يطيب عيشها وغيرها . 
- الحاضرات. وهذه ليست الزبدة ولكنها تثير أفكاراً » أنت لك وجهة 
نظر وغيرك له وجهة نظر وهذه مثل عصف الذهن 'للتدريب علي 
Ali Nar, Akaid Risalcleri. Ankara, Mart, 1994.‏ )1( 
(؟) جلال معوض ؛ صناعة القرار في تركيا والعلاقات العربية - التركية, م. س .ذه ص 21١4‏ 0 - 


Par 3 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الفكر الجماعي ٠‏ وأنت تسمع وتأخذ ما يناسبك من بين الموضوعات مغلا 
* تخريب الأخلاق في تركيا . . المسببات والعلاج أ ويحاضر في هذه المحاضرات 
أسماء كبيرة في تخصصاتها مثل المتتخصصين في الإلهيات من كليات الإهيات 
والقوانين من القانونيين واعضاء حزب الرفاه وهكذا . . 

ع - دورات في التربية والتعليم وهي نستمر يومين يشترك فيها ٠١١‏ شاب 
وني الدورة تناقش أمور مثل: 

4 - ماهو الاشتغال في الجامعة؟ وماهو " الملي جانشيلك "؟ و " أسس 
الأساس "وهو يعطي لك جواب حول أسئلة لماذا نشتغل؟ وبأي شئ نجتهد 
ونشتغل؟ ولأي شئ نشعغل؟ ربكا اكان الدُنيسَاحسئةٌ وف الجر 
َة وَهِتَاعَذَابَ السار * [البقرة: ]٠١١‏ وأسئلة مثل اذا خلق اله العالم؟ 
ولماذا خلق الله الإنسان؟ ولماذا يمتحن الله الناس ؟ وما الفرق بين الإنسان 
والمخلوقات الأخري؟ وعلي أي شى يمتحن الله الناس؟ وما الحق وما 
الباطل . . إلخ . 1 

ه - استطعنا الحصول على نسخة من الكتاب المقرر لتكوين الرؤية 
الفكرية والسياسية للكادر السياسي في حزب الرفاه وعنوانه * حكومة العام 
الخفية " وفي الكتاب تصور عن وجود حكومة خفية هي التي تدير العالم 
وتهيمن عليه. هذه الحكومة الخفية هي تعبير عن تحالف الاستعمارالغربي 
ومؤسساته الاقتصادية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها مع 
الصهيونية العالمية وإسرائيل وان هذا التحالف وثيق الصلة بالقوي الداخلية 
المتحالفة والمترابطة معه وهي القوي التي يسميها الرفاه' الفوي التقليدية” 
وهي الأحزاب السياسية غير الرفاه بكافة أطيافها اليمين واليسار معا فلا 
فرق بينهماء وجماعات الضغط المتحالفة مع النظام العلماني في الداخل مثل 
جمعيات رجال الأعمال (أصحاب التوكيلات الكبري) والمؤسسة العسكرية 


ا 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - لاووام) 


ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات العلمانية التي تعبر عن المصالح 
الغربية في تركيا . 

. . في مقدمة هذا الكتاب يقول المؤلف" السبب الحقيقي لما يحدث‎ - ١ 
هو وجرد قوة خخفية تحاول استغلال العالم واستعباده وتحويل الئاس إلي خدم‎ 
لما وهذه القوة الخفسية بسدأات وتوسعت منذ قرون عديدة وها غاياتها‎ 
ووسائلها وطرقها الخاصة في التنفيذ » وهدفها الأساسي هو السيطرة علي العام‎ 
. والتحكم فيه‎ 

أي أن هذه القوة الخنفية تعمل منذ قرون لتحريك الأحداث العالمية لما 
فيه مصلحتها وخدمة أهدافها السرية ء وهذه القوة الخفية تصنع مخططاتها 
لتحريك الأحداث وصولا لتلك الأهداف السرية ؛ لمعرفة المعالم الخاصة هذه 
المخططات السرية يتبغي إلقاء نظرة تشريحية للعالم الحالي . . فبدون التشريح 
لمكونات عالمنا لا يمكن تشخيص الأمراض وأسبابها وكيفية علاجها . . لو 
قام أحدنا بشراء تذكرة طيران للسفر فإن 9“ من ثمن التذكرة يذهب إلي 
مايسمي " بهيئة الطيران والنقل الجوي العالمية "وإلا فإن النقل الجوي يصبح 
متعذراً لأن الطائرة لن يسمح ها بالهبوط علي أرض أي مطار في العالىء 
وهذه الحيئة العالمية مهما قيل عن اسمها أنها عالمية وتخدم النقل الجوي 
العالمي إلا أنها تابعة في الحفسيقة إلي المنظومة السرية التي تريد التحكم في العام 
كباقي المؤسسات والهيئات العالمية. أي أنها تخدم أغراض حكومة العالم 
الخفية » فمردودها المالي يذهب في نهاية المطاف إلي خزائن تلك الحكومات 
الخفية . . . والبنوك تأخذ ١ - ١‏ من المال المحول وتذهب العمولة في نهاية 
المطاف إلي خزيئة حكومة العالم الخفية . وشركة " لويد" لاتأمين البحري هي 
أحد أدوات حكومة العالم الخفية . وهكذا صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي وغيره ٠ ٠‏ 


الدين والدولة ے4 تركيا المعاصرة 


۷ - يجيب الككتاب قبل النوض في حكومة العالم المخفية عن الأسئلة 
الأساسية أو أسئلة الأساس مثل ماذا تعنى كلمة الحق والباطل؟ ولاذا لقت 
هذه الكائنات؟ ولماذا ملق الانسان؟ ولماذا تحن الله الإنسان في الدنيا؟ 
وكيف يتم اختبار الإنسان في هذه الدنيا؟ وكيف يتحقق انير والسعادة؟ 
وماهو الإسلام؟ وماهو القرآن؟ وماذا يعني أن يكون المرء مسلما؟ . 

۸ - ولأ*مية السؤال فإننا نورد ماأجاب به كتاب " حكومة العالم الخفية " عنه. 
يقول" إن المسلم لغة تطلق علي من يعلن انقياده وخضوعه لأوامر الله عز 
وجل » وينبغي علي كل من يدخل الإسلام أن ينطق بالشهادتين خالصة من 
قلبه » والشهادتان تعنيان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الرب 
الخالق الأوحد وأن محمد ' صلي الله عليه وسلم "عبده وخاتم أنبيائه ومرسليه 
ولكن معاني هاتين الشهادتين لا تفهم بوضوح إلا بعد معرفة كلمة” الإله” 
لغويا وهي تعبي' المستحق للعبودية وحدهء المستعان وحده الذي يبتغي 
رضاه وحده. واضع القوانين ومنظم الحق والعدل . 

وعلي هذا يكون الإنسان حين ينطق الشهادتين كأنه يقول يارب آفنت 
بك زباً مستحق العبودية وحده وآمنت بك ربا يستعان بك وحده. وآمنت 
بك ربا يبتغي رضاه وحده. وآمنت بك ربا واضعاً للقوانين ومنظما لقوانين الحق 
والعدل , وأعاهدك علي أن أبدل ماني وسعي لمعل قوانيبك وأحكامك هي السائدة 
علي وجه الأرض ٠‏ ولكن مامي هذه القوانين والأحكام؟ والحواب هي 
الأحكام والقوانين التي دعا إلبها وبلغها الني محمد" صلي الله عليه وسلم” 
وهو الرسول المبعوث من الحق سبحانه وتعالي هداية البشر » وهي القوانين 
والأحكام التي جاء بها أمين الوحي جبرائيل ' عليه السلام وجات کا 


)1١(‏ حزب الرفاه ؛ حكومة العام الخفية ٠‏ نسسخة اليكترونية غير منشورة تحت عنوان "ماذا يعني أن يون المرء 
سلما . 


۳ 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - /اؤوام) 
واحد يدعي "القرآن الكريم ". 

هذا الكتاب يحتوي علي جميع الأسس والقوانين التي تنظم حياة الناس اعتماداً 
علي العدل والحق والخيرء ويسلم من ينطق بالشهادتين أيضاً ببذل كل مافي 
وسعه لما فيه خير الحياة الدنيوية والأخروية » وسمي الله سبحانه الأمة التى 
تنطق بالشهادتين بالمسلمين وميزهم عن باقي الأمم الأخري التي وقعت 
أسري أهوائها . 

فالصراع بين الحق والباطل هو في الحقيقة صراع بين المسلمين الذين يعملون 
من أجل إحقاق الحق وبين أولئك الذين يتبعون أهواءهم ورغباقم ويعملون من 
أجل ترسيخ الباطل ہل إا ارلا الود ينا هکی ورڈ یکم چا الوت 

َسْلَمُوا لابن هادا وَالريِيُونَ وَالْحبَارُ ِا ُسمحيفظوا م ني 
لل واا عليه شہداة ك سَحْهَوًا ألكاس وَآحَمَرْنٍ ولا نتا 
اک تا ميلا وَس ل کہ يمآ ارد ان تأؤكتية حم الكيزون © 
والأذت بالأكن لسن لن وَالْجْرُحَ قصاص مسن تصَدّفك ہو 
و صقار أذ و لر گم يمآ رل م وكيك هُمْ اليو ل 
کیت کل اترم پویتی لني مي ممما بن كو وى الور وان اليل 


م 


اس ا 


ور وور صوص لي دس موت ممه ا 
فيه هدى ونور ومصيفا لما بين يدیع ين 


ولیس آهل آل جيل يما رل ا 
اقوت 57 [لمائدة: 4غ - LÉV‏ . 

فالمقاييس الإهية المنظمة لحياة البشر هي الطريق الوحيد المؤدي إلي سعادهم 
الأبدية . أما إذا حادت البشرية عن هذا الطريق فإن ذلك يكون مجلبة للظلم 
والظلام » وهذه هي معالم الصراع بين الحق والباطل منذ وجد آدم عليه السلام 


ام 


الدين والدولة ب4 تركيا المعاصرة " 
وحتي قيام الساعة علي هذه الأرض التي هي دار امتحان للإنسان" . 

4 - آداب المعاشرة والأخلاق وهي التعاليم التربوية في الإسلام وتوجيهاته 
الأخلاقية وهي الي يطلق عليها آداب السلوك والتركية . 

٠‏ - مفاهيم الغرب وفلسفته وتطوره الحضاري وعلاقته مع العام 
الإسلامي وعلاقته بإسرائيل والصهيونية والرأسمالية والغزو الفكري . 

۱۱ - خحدمات " اللي جوروش " وإلجازاته وتغييره المجتمع نحو المفاهيم 
الصحيحة وتفصل لأربعة مناحي وهي: الحكومة والبر لان والبلديات وفي 
منظمات امجتمع الأهلي . 

۲ - الموضوعات العامة وتناقش السياسة اليومية وكيف ننظر إلي المستقبل . 
وسيفر الجديدة » ودخول تركيا للاتحاد الأوروبي وتأثيره علي تركياء وهذا 
يحدث في مراكز كثيرة ويتكرر كل أسبوع . وهناك مايعرف باسم ' ضيافة 
القرآن ' حيث يأتي المشايخ والأساتذة من المقرئين في العام الإسلامي خاصة 
في رمضان . وشارك فيها الملايين وفي مرة واحدة حضر "١‏ ألف وهذا 
a‏ وال 2 2 

۳ - أشار مسئول التثقيف في ' حزب السعادة ' والذي كان مسئولا عن 
التغقيف في " حزب الرفاه " إلي أن العقل التركي يرفض الضغط فهر يفكر بعمق 
ولسيس فوريا كما عند إخواندا العرب, فالتر كي مغل الجمل لين وليس خشن يأ من 
الدولة العثمانية تفكيره كبير والغرب يريد أن يغير نحط التفكير التركي العميق ليجعل 
هنه تفكيرا فوريا عن طريق الإعلام والتربية ومن ثم يمرقه ويأكله . 


. بدون ترقيم‎ ١ نفس المرجع‎ )١( 
علمنا أن ضيافة الفرآن لم تكس مدت ايام‎ )1( 
السعادة الديي وهو تعبير في كل حال عن الفكر اللي‎ 


ا. ولكنها حدئت مؤخرا كجزء من نشاط حزب 
وحركة الملي جوروشس 


۳.۸ 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - 1۹۹۷م) 


التركي يضع معني الدين والحلال في وعيه وتفكيره ويقول هذا أفعله 
للخير » سبيل » طريق » مسجد ٠‏ وإذا تغير هذا فهو مهدد للشخصية التركية 
واستدل لي بمثل تر کي يقول "1065© Haydan Gelen Hu Ya‏ ومعناه" أي 
مال يأتي من غير كسب يذهب لغير مستحقه ". 

وهو يعتبر أن تركيا دولة مهمة في الوعي الغربي ومسألة طرح فكر 
إسلامي يقول'إن الإسلام يحل المشكلات " هي مسألة كبيرة جدا ولا يمكن 
تفويتها بسهولة » وهو يقول "إن أهم صفات التركي هي الإدارة والتنظيم ء 
والغرب يريد تخريب هذه الصفة لدينا كأتراك ونحن نقاومها . التركي كان 
الرأس بالنسبة للعالم الإسلامي والغرب أخذه تحت الكتف (وخلاص) . 

4 - في لقاء لدا مع مسئول الشباب في حزب السعادة عبر عن أن 
"حركة الملي جوروش "هي حركة تجديدية ولكنها تجدد في الجوانب المتغيرة 
والتي لا تتعارض مع الثوايت المحددة بالنص والإجماع والمعلوم من 
الدين بالضرورة ء وأي شخص أو مسنظمة » وأي حزب لا يستطيع أن 
يعجاوز الأحكام الشرعية الثابتة «ا ليله من حَلقَوَهواللَِيِفُ ار ا 4 
[الملك: 14]. 

وفي حضارتنا النص المجمع عليه قرر أشياء لا يجوز العدوان عليها 
بالتغيير » وهذه هي الضرورات الخمس وفيما عدا الغوابت نعمل علي 
التجديد مستندين إلي التجربة التاريخية لفعل الصحابة والخلفاء والأئمة 
مالك والشافعي والسلف الصالح . والتجربة التاريخية ليومنا هذا ماهي 
المشاكل والحلول لعصرنا مثلا صندوق النقد الدولي ٠‏ الرأسمالية ؛ الشيوعية 
وغيرهاء والتجديد لا يكون ضد الثوابت . 


إذن حزب الرفاه هو حزب سياسي مدي مستند إلي مرجعية إسلامية واضحة 


۳.4 


الدين والدولة ے تركيا المعاصرة 


يمسا القول أنها تستند لفكر تقليدي محافظ في الحانب الديني . ومن ثم فهو 
يزاوج بين الحداثة والتقليدية في سياق الفكر التركي العميق والذي يجعله 
كالجمل يصير ويتحمل ولكنه يخطط ويدبر لمشروعه التغييري الذي ينطلق 
بلا جدال من المرجعية الإسلامية . 
ثالثا : حزب الرفاه وممارساته السياسية في الحكم : 

تولي ' حزب اللرفاه' السلطة في تركيا في 59 /5/ 1597 م مؤتلفا مع 
حزب الطريق الصحيح برثاسة ' طانسو تشيلر ” بعد ضغوط من العسكر لمنع 
"الرفاه "من الوصول إلي السلطة السياسية وهو ماخلق حالة فراغ سياسي في 
الدولة حتي تشكلت " حكومة يلماز ' الاثتلافية من حزبه الوطن الأم 2كرللم 
وحزب الطريق الصحيح 0۷۴ خلافا للتقاليد والأعراف السياسية ونالت 
هذه الحكومة اط شة التي :. اءت علي ا نة رماح العسكر ثقة البرلمان 
التركي في ٠١‏ / 1۹۹7/۳ م ولكنها سرعان ما انهارت باستقالة رئيسها في 
5 م وذلك لأن" حزرب الرفاه ' تقدم بمذكرة إلي رئيس الجمهورية 
في 1497/4/٠١‏ م يذكر فيها أن الحكومة لم تحصل علي الأصوات الكافية 
لعثال ثقة البرلان حسب الدستور ؛ وراجع ' حزب الرفاه' الحكمة الدستورية 
يهذا الخنصوص في ۱۹۹7/٤/۱۳‏ م وفعلا أصدرت المحكمة الدستورية 
قرارها بإلغاء التصويت علي الثقة في الاثتلاف الحكومي في ١497/0/14‏ 
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في ١997/7/5‏ م أيدت فيها ما ذهب إليه 
حزب الرفاه من أن الحكومة لم تحصل علي الأصوات الكافية المقررة في 
الدستور لنيل ثقة البرلمان . ووجد" يلماز' الفرصة سانحة فاعلن استقالته" , 


)١(‏ فشكيل الحكرمة يهب على الائتلاف اا 
الكلي لستواب البرلمان (٠6هنائيا).‏ 
النواب ولذا قبلت المحكمة الد 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرهاه ١92(‏ - /اؤؤوام) 


لم يكن هناك مفر من تكليف ' نجم الدين أربكان " بتشكيل الحكومة حتي 
لاتتم الدعوة إلي انتخابات برلمانية جديدة سوف يحصل فيها "الرفاه "علي 
الأغلبية كما تشير مؤشرات الصعود التصوبي له فقد جرت انتخابات محلية 
فرعية في ١99437/7/1‏ حصل فيها الرفاه علي ١‏ من الأصوات بينما 
تراجعت حظوظ كل من حزبي اليمين ' الطريق القويم ' والوطن الأم بنسبة 
4 وبعد مفاوضات استغرقت عشرين يوما مع رؤساء الأحزاب السياسية 
تم التوصل إلي اتفاق بين" اربكان "و" طانسو تشيار ' زعيمة حزب 'الطريق 
المستقيم ' لتشكيل الحكومة الرابعة والخمسين في عصر الجمهورية التركية . 

أي أن الظروف السياسية التي وصل فيها الر فاه "إلى السلطة 
كانت في غاية التعقيد ٠‏ فاك رفض من ازس سات العلمائية لوصول 
حزب له توجهات إسلامية حقيقية وقوية ليقتحم القلعة من الداخل 
- والمقصود هنا القلعة العلمانية التي بناها' اتاتورك ' وأحاطها - هو 
وخلفه - مؤسسات متتالية كالأسوار حول المسصم تحول دون 
تعرض هذه القلعة للاقتحام من جائب الإسلاميين أعداء الجمهورية 


للحكومة . وكان اريكان ' نفسه قد قال عن حكومة يلماز الاثثلافية والتي ل تستعر سوي أربعة 

اشهر انها واسدت ميتة ٠‏ ومن قبل تشكيل حكومة بلماز الائتلافية مع تشيلر عدوته اللدود وکا 
'اريكان "قد حاول مرتين تشكيل حكومة باعتباره اکر ر الأحزاب في البرلان (88١صوتاً»‏ ولكن 
ضغرط العسكر منعت الأحزاب اليميدية من التعاون معه. وكانت حكومة يلماز الاثتلافية قبل 
تشكيل ال فاه لتكو مته الرابعة والخمسين تشكلت بين خصمين لدودين بضغوط من العسكر للع 
الرفاه من انجئ إلي السلطة . وراجع في كل هذه التفصيلات: كمال حو جه جريدة المسلمون؛ لندن ٠‏ 
8486 واأيضا محمد نور الدين. قبعة وعمامة. م س . ذ٠‏ ص ۸۷ وجلال معوض ٠‏ 
صناعة القرار في تركياء م س . ذء ص ۰۵٩‏ حيث يشير إلي أن" تشيلر "صرحت أنها قدمت 
تنازلات لتشكيل الحكومة مع الوطن الأم من أجل قطع الطريق علي الرفاه الإسلامي للوصول إلي 
السلطة . ويوسف إبراهيم الجهمائي . حزب الرفاه. نهم الدين أربكان . الإسلام السياسي الجديد؛ 
بر إلي أن اثتلاف .حكومة يلماز الثالئة والخمسين حصل علي 


بون بیانات نشر . ص ۷۳ حيث اي 


۷ صرئا فقط . ص ۷۳ 


۳۹۱ 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


والعلمانية كما يري ممغثلو"الأيديولوجية الكمالية وهناك حملة 
إعلامية قوية علي" حزب الرفاه "من الصحافة العلمانية وهناك 
حديث عن انقلاب عسكري " وشيك ٠‏ وهناك حديث عن الخطر 
الأصولي باعتباره الخطر الأول الذي يهدد الأمن القومي التركي من 
جاتب المؤسسة العسكرية ورموزها . 

رغم ذلك بدا" حزب الرفاه' أكثر تمسكا بالدفاع عن المؤسسية 
والدستور والديموقراطية ومقاومة الفساد”" . 

ففي تصريح 'لأحمد تكدال' نائب رئيس الحزب قال" إذا كانت تركيا 
تتمتع بالديموقراطية فلا يمكن تجاهل الرفاه بصفته أكبر حزب سياسي ثل في 
البر لان" وني صحيفة ' ميللت " ذكر رئيس تحريرها ' كونكور فيكي ' أن 
مبادرة ' الرفاه " إلي طرح قضية الاتتهاكات المالية والقاتونية ستزيد من شعبيته 
وتجعل منه في نظر الشعب المدافع الأقوي عن الديموقراطية والحريات العامة 
بعكس الأحزاب التفليدية التي تمستر علي هذه الانتهاكات حماية لنفسها 


)١(‏ عن الظروف المحيطة بتشكيل حكومة الرفاه الإثتلافية راجع: يوسف إبراهيم الجهمائي » حزب 
الرفاه ء نهم الدين اربكان. م. س . ذ٠‏ ص ۷١‏ - 84 وحزمة متنوعة من المفالات والأأخبار مثلا 
المسلمون . برغم تطمينات أربكان فإئه لايزال يشر قلق الغرب, 1447/9114 . والعال اليوم ٠‏ مع صحود 
الأصولية في تركياء واشطن نفضل النوم في العسل والحباة. تشيلر تجدد دعوتها إلي التلاف علماني 
ولا تقفل الأبواب أمام اتفاق مع الرفاه. 1943/1/15 , الشرق الأوسط ؛ حمزة الحسن . تباشير 
الالقلاب والحرب , 5 م والشرق الأوسطء انفلاب ابيص نفذة العسكر صد التفاهم بين 
السرفاه وتشيلر . 1997/5/77 والشرق الأوسط ٠‏ الصراع يشعد بين دعاة الإجهاز علي الرفاه والمنادين 
باحستواله في الحم الت ركسي . والشرق الأوسط . دوائر يهودية وإسرائيلية تري في الرفاه التركي ضماناً 
للعلمانية , والحياة تسر كيا حزب يمني متطرف ب بضع شروطا لبح الاثتلاف الحكومي ثقده 4 1443/۷ 
والصياة تر كا التنافسر س علي أصوات النواب علي أشده عشية جلسة الثقة وبعضهم تلقي عروضا سخية 
فيما عرف بسوق حقيقية للنواس حيث حصصت مبالغ تراوحت بين مليون إلي ۳۵ مليون دولار 
لتمويل الانشقاقات . 

(؟) الشرق الأوسط ۰ ۱۹۹٩/1/۱‏ . 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - لاووام) 
وأعوانها . 

وفازت حكومة' أربكان" بثقة البرلان بصعوبة بعد أن صوت حزب 
الوحدة الكبري' ذو التوجهات الإسلامية ' بزعامة ' محسن يازجي أوغلو" 
مكرها حتي لا يقال أنه وقف عائقا أمام وصول الإسلاميين إلي الحكم - 
لصالح الحكومة الاثتلافية الجديدة'' . كما أن الحكومة الانتلافية جعلت من 
حزب " تشيار " رقيباً علمانيا قويا علي حكومة " أربكان " بحيث لن يمكنه أن يطلق 
يده كما يريد في تنفيذ برنامجه . إذ كان عليه أن بحصل علي موافقة تشيلر أولا 
قبل أن ينفذ أي قرار كرئيس للحكومة » والذي يدقق في توزيع الحقائب 
الوزاريه يلاحظ أن وزارات السيادة في يد حزب تشيار"" فهي نائب رئيس 
الوزراء ووزيرة الخارجية » ولحزبها وزارة الدفاع والداخلية ووزارة التعليم 
(البي حرص الرفاه عليها في اثتلافاته السابقة في السبعينيات) ووزارة الصناعة 
والتجارة بل وحتي وزارة الشئون الدينية ء أما الطاقة والمالية والعدل 
والإسكان والمرافق فهي للرفاه والباقي وزراء دولة ٠١(‏ للرفاه) . و(٩‏ لخزب 


)١(‏ فازت الحكومة الاثتلافية بثقة ۲۷۸ صوتا وهي أزيد بصوتين فقط من النسبة التي تتيح لها تشكيل 
لكيه ال 11 عسوت معارضا ومن نضا كابت أمعة وات الى متها سرت انونجم 
الكبري للائتلاف وعددها ثمانية مقاعد مع وعد له بمقعدين في الحكومة . وامتنع خمسة أعضاء عن 
ار م ا دوجان جوريش" النائب الوحيد ذو الخلفية العسكرية 
في البرلمان التركي وهو ما أشار إلي ترقب المؤسسة العسكرية للتطورات الجارية غير المرغوب فيها 
من جانبها وراجع أحمد السيد تركي , الأحزاب العلمائية في تركياء السياسية الدولية » ينابر 1۹۹۸ » 
€ م .سف ص .۱٤۹‏ 
(؟) جلال معوض ٠‏ صناعة القرار في تركياء م . س . ذه ص 54 واتفق علي أن يتولي ' اربكان' رئاسة 
الوزراء لمدة عامين تعقبه بعدها تشيلر لمدة العامين التاليين ويجري التحقق من مسيرة الائتلاف بعد 
عام ميث لو حدئت صعوبات فإنه يمكن لنشيلر تولي رئاسة الوزراء بعد عام . كان" أربكان" مصرًا 
علي المشاركة في الحكومة والسلطة من أجل كسر الممنوعات في السياسية التركية العلمائية والتي 
نمحظر علي الإسلاميين الاش تراك فيها بينما كان الجيل الأقل نا يفضل التريث في الاشتراك في 
السلملة حتي لا يكتوي السرفاه ببنارها وتقوم قيامة العلمانية التركية ويتم التركيز علي التاسيس 
الاجتماعي بين الحماهير والناس لفترة أطول . 


1۴ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الطريق المستقيم) . 


توزيع الحقائب الوزارية بين الرفاه ۸۴ والطريق القوي م 0۷۴“ 
أهم الحقائب الوزارية أعضاء الحكومة الحزب 
رئيس الوزراء نجم الدين أربكان الرفاه RF‏ 
أ نالب رئيس الوزراء 5 الخارجية تانسو تشيلر | الطريق الصحيح 
اف = و DYP‏ 
:وزير الدفاع تورهان تايان | الطريق الصحيح 
وزير الداخلية محمد أغار | الطريق الصحيح 
وزير التعليم محمد سجلام | الطريق الصحيح 
وزير الصناعة والعجارة ياليم أريز الطريق الصحيح 
وزير الصحة يلديرم أقتونا | الطريق الصحيح | 
وزير السياحة بوهاتين بوسيل | الطريق الصحيح 
وزير الأحراج هاليت دغلي | الطريق الصحيح 
وزير الطاقة والمصادر الطبيعية رجائي قوطان الرقاه 
وزير المالية عبد اللطيف شيثر ٠‏ الرفاه 
وزير العدل شوكت قازان الرفاه 
وزير الإسكان والأشغال العامة جودت إيهان الرفاه 
ا الثقافة إسماعيل كهرمان الرفاه 
| وذير الزراعة موسي دربي | الزقاه | 


)١(‏ هذا الجسدول قمنا بتوليفه من عدة مصادر هي جلال معوض » صناعة القرار في تركيا و يوسف 
إبراهيم الجهماني » حزب الرفاه نهم الدين آربكان ٠‏ الإسلام السياسي الجديد ولكنهما معالم 
يتضمنا معلومات محددة عن كل الوزارات كما هي هنا وقد استعنا بالسيد حسن بتماز أحد قيادات 
حزب السعادة ‏ كان في زيارة للقاهرة لحضور مؤتمر لا للعدوان الأمريكي علي العراق وفلسطين في 
آواخر شهر مارس 53١١7‏ م. 


لا 


الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (مو١‏ - لاؤكوام) 


وزير البيئة زياد الدين توكار الرفاه 
وزير العمل نساتي سليك الرفاه 
ووراء ؤولة فهيم أداك الرفاه 


إننا أمام قلعة العلمانية التى تشعر بخطر الاختراق الإسلامي القادم , 
وكان هناك اتفاق أن ينولي ' أربكان ' رئاسة الحكومة لمدة عامين يخلفه بعدها 
بالتبادل " تشيلر"؛ ورغم هذه المخاطر فقد استطاعت حكومة" الرفاه "أن 
تغبت للأنواء والعواصف المحيطة بها علي النحو التالي: 

١‏ - دشن ' السرفاه ” برنايجاً اقتصاديا مهما لإنقاذ البلاد من برائن الديون 
فميزانية الدولة كانت 8 مليار دولار تم رفعها خلال ستة أشهر إلي ٠٣‏ 
مليار دولار ثم إلي ۷۸ مليار دولار قبل أن يغادر" الرفاه ' السلطة » واستطاع 
الرفاه " خصخصة عدد من البنوك والشركات للقطاع الخاص وأوها الهاتف 
التركي . وهو ماوفر سيولة مالية كبيرة للدولة التي تخلصت من الخسائر التي 
كانت تستنزف من موارد الدولة وباعت الحكومة مايقارب من حمسين آلف 
دار حكومية يسكنها موظفون بأجور رمزية › كما باعت مخصصات كبار 
الموظفين الذي اعتبرته ترفا لا يمكن لدولة مثل تركيا أن تتحمله وتم تقليص 
النفقات والمصاريف والمدر الحكومي . 

فقد تبين أن هناك مئات الآلاف من الموظفين الذين توجد في غرفهم 
تلفزيون وشرائط وفيديو فأمر" أربكان ' ببيعها وتحويلها لخزانة الدولة . ومنع 
مصروفات التهاني والإعلانات في المناسبات العامة والتي بلغت أرقاماً 
خيالية » ومنع الزائد من السيارات وغيرها من النفقات التي لا معني ها . 

ومنع الاستدانة من الخارج وهو ماقلل الفوائد التي كانت نسبتها تصل 
إلي ۰ وبينما كان مقررا أن تدفع تركيا 4 مليار دولار فوائد فإنها 


Tie 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
حافظت علي ٠‏ مليار دولار من هذه القيمة. وتم توجيه قدرات الدولة 
الاتعصادية لصالح الطبقات الفقيرة من الحرفيين والموظفين والعمال 
والمتقاعدين واأصحاب الدخول الضعيفة ورغم أن الدولة لم ترفع الضرائب 
فإنها زادت ما قيمته 0 مليار دولار في ستة أشهر . 

وتم توفير ميزانية متوازنة للبلاد في عام ١447‏ لأول مرة منذ مسين عاماً 
حسيث تراجع العجز في الميزائية إلي الصفر . وتم تسيير ميزانية معقولة للبلاد في 
شهري يناير وفبراير قبل ملاحقة الحزب من العسكر والمؤسسات القانوئية 
وتم رفع رواتب الموظفين بما يترواح بين “6٠‏ و ١78‏ اعتبارا من الشهر 
التالي لتولي" الرفاه” السلطة ء وإعفاء الحد الأدني للأجور من الضرائب 
وإعفاء المزارعين من فوائد الديون وتأجيل المطالبة بديونهم والوعد بزيادة 
إضافية لرجال الأمن والقوات المسلحة والقضاة وأساتذة الجامعات لخطورة 
مهامهم وأهميتها . 

ورفعت الدولة أسعار تذاكر الطيران الداخلي ؛ وفرضت الضريبة علي 
المتعاملين بالأوراق المالية وسندات الخزيئة وقال "عبد الله جول "إن الببوك 
ربخت في العام الماضي ٠١‏ مليار دولارء وأنه للدولة أن تأخذ الثلث من هذه 
الأربساح . وهبطت الفوائد في البنوك وهو مايشجع علي مقاومة التضخم ٠‏ 
وطالبت الحكومة الاتحاد الأوربي بالوفاء بالتزاماته تجاه تركيا كدولة عضو في 
الاتحاد الجمركي الأوروبي وهو مايعني حصوها علي ٠٠١‏ مليون دولار. 
وتشير المعلومات إلي أن مستوي الخصخصة في الشهرر التي تولي فيها" 
الرفاه " السلطة لم يحدث مثلها في العشر سنوات السابقة" . 


)١(‏ صباح الدين اونشار . أريكان والسيار الإسلامي . ترجمة الصفصافي أحمدء القاهرة » إيغراك للنشر 
والتوزيم » ٠۲۰۰۲‏ ط١٠‏ حيث ذكر أكثر من 886 إنهازا خدميا واقتصاديا إبجابيا للمواطنين ٠‏ 
ص ۲۸۰ - ۲۹۱ وأيضا: أور خان محمد علي . قصصة حزب الرقاه م سس ٠‏ ذء صن ١١‏ وأيضا 


۳ 


الفصل الثالث: الخبر ة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - لاحؤام) 

۲ - أصدر وزير العدل " شوكت قازان " قراراً بإلغاء قرار وزير العدل السابق 
* محمد أغار "عن حزب الطريق القويم ' والذي يقضي بمنع الزيارة الخاصة عن 
السجناء السياسيين ومعاملتهم بقسوة وهو ماادي إلي إضراب السجناء في 
64 سجناً في أتحاء تركيا عن الطعام حت اموت أو الاستجابة لمطالبهم بعوفير 
الحياة الإنسانية الكرية هم مع السماح لعوائلهم بزيارتهم . 

وقال"شوكت قازان "إن السجناء هم إخواننا وأننا سوف نقوم 
بمعاملتهم المعاملة الإنسانية اللائقة بهم مع توفير المأكل والمأوي المريح 
والمطالعة في قاعاتهم التي يجب أن لا تضم أكثر من 6 أشخاص » ورجاهم 
الوزير إنهاء إضرابهم عن الطعام والعودة للحياة الطبيعية » وأنهي نصف 
المضربين في السجون إضرابهم ؛ ثم أنهي الباقون جميعهم الإضراب بعد 
يومين » ولاقت هذه الخطوة استحسان الجمعيات الحقوقية التركية واعتبرت 
أحد مصادر التفاؤل لدي الشعب بانحياز الحكومة للفقراء والمستضعفين وأنها 
جادة في الوفاء ببرناجها"" . 

٣‏ - إعادة المهجرين من المناطق الشرقية بسبب المواجهات العسكرية بين الجيش 
وحزب العمال الكردي >2 - إلي منازنهم بعد اتفاق بين " أربكان' وبين 
رئيس أركان الجيش وأعلن " أربكان "أن قائد الجيش تعهد بالحفاظ علي أمن 
المواطنين الذين يرغبون بالعودة إلي بيوتهم وتعهد" أربكان ' بتحمل الدولة 
لنفقات ترميم المساكن الي تضررت بسبب المواجهات العسكرية في المنطقة . 


وثيقة ماذا يعني فكر الأمة؟ وهي صادرة عن حزب السعادة اليوم وتحدلت عن إنجازات حكومة 
الرفاه الرابعة والخمسين , يدون ترفيم للصفحات . وفي النسخة الورقية التي حصلنا عليها راجع 
ص ۱۳ - ۱۸ . 

)١(‏ قرارات الدكومة التركية الجديدة ترفع من شعبية حزب الرفاف الشرق الأرسط 0 ۱۹۹1/۷/١١‏ وعن 
السجن التركي الفظيع راجع محمد خليفة » عن السجن التركي الملعون , الحياة» 1۹۹1/۸/۲١‏ . 
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ودعا" أربكان'إلي تدشين حملة التصنيع والاستثمار في المنطقة الشرقية من 
كبار رجال المال والصناعة . وهر مايعني أن" الرفاه "كان يأمل في الاستمرار في 
السلطة لاستكمال مشاريعه الاجتماعية والصناعية التي تحقق الأمن والأمان 
للمواطنين وتفرع فتيل التوتر المناطقي والعرقي في تركيا مع الأكراد علي 
وجه الخصوص . 

وضمت الحكومة عددا من المعمين للمناطق الشرقية في تركيا وغالبهم 
من وزراء الخدمات وكان هدف الحكومة من ذلك هو نزع الأسباب التي تقود 
الشباب الكردي إلي الانخراط في صفوف حرب العمال الذي يقوده "عبد الله 
أوجلان”. 

وأعلن ' أريكان "عن توفير 4١‏ ألف فرصة عمل شاغرة في تلك المداطق 
وقال أربكان "في هذا الصدد"آن الأوان لإعادة فتح القري المهجورة لتحسن 
الأوضاع الأمدية ' وقال' نريد أن يعيش الناس ويعملوا في مناطقهم' وذكر 
أحد المعلقين الأتراك معلقا علي خطط الرفاه لإعادة سكان المنطقة الشرقية 
إلي بلدناهم ' الرفاه جاء إلي السلطة مفعما بالطاقة » وهم حريصون علي 
عمل أشياء تزيد من شعبيتهم في الجبوب الشرقي » وهذا في حد ذاته بحسن 
الرضع مقارنة مح جمود الحكومة السابقة » وأيدت رابطة حقوق الإنسان 
المستقلة ' الرفاه "في عزمه تحسين أوضاع هذه المناطق المهمشة والفقيرة'" . 

٤‏ - سعي " أربكان " إلي وضع أسس حل المشكلة الكردية وذلك بطرح خيار 
الحسل السلمي ها عن طريق التفاوض وتأسيساً علي مبدأ الأخوة الإسلامية 
'إنما المؤمنون أخوة "الذي وضعه برنامج المتزب" النظام العادل ' فسعي إلي 
(1) نسركيا: أربكان يزور فونبا معقل الإسلاميين ريتعهد ياعادة المشردين الأكراد بني قراهم , اللحياة . 1۱١‏ /1/ 


7 م . وأربكان زور اطق الأكراد لتشجبعهم علي غردة المهجرين إلي فراهم . ۱۹۹7/۷/۱۲ 
لتر كي يتحرك لاحتواء خزرب العمال الكردي؛ الشرق الأوسط ۱۹۹1/۷/۱۵ . 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - لاؤووام) 


إقامة اتصالات غير مباشرة مع الزعيم الكردي "عبد الله أوجلان " لإقناعه 
بإلقاء السلاح ووقف العمليات ضد الجيش التركي والتى تستنزف نصف 
ميزانية الدولة سنوياء وحل المشكلة الكردية في سياق دبموقراطي بعيداً عن 
المواجهة العسكرية أو الانفصال . 

وساند" أريكان "في توجهاته ٠١١‏ من رجال الأعمال الأتراك الكبار 
الذين أبدوا استعدادهم لتأسيس شركات باستغثمارات كبيرة لتدمية منطقة 
جنوب شرقي البلاد » واتصل" أربكان' في سبيل تحقيق السلام بمناطق 
الأكراد بالكاتب الكردي الإسلامي ' إسماعيل ناجار ' المتحدث باسم "نة 
السلام والأخوة والعضامن "التي تضم كافة النواب الممغلين للمنطقة 
الكردية » كما اتصل بمثقفين وأساتذة جامعات ومتخصصين في الشأن 
الكردي مثل البروفسور "دوغو أركيل". 

وعير الاتصالات غير المباشرة والتي دشنها الرفاه "مع ' أوجلان " أبدي 
استعدادا للحل السلمي وقال "إتني مع الحل السلمي حت من خلال الضوء 
الضعيف الأخضر الذي يبدو من خرم الإبرة"؛ وزار المعنيون بالحل السياسي 
لمنشكلة الأكراد بموافقة وزير العدل الرفاهي " شوكت قازان "في السجن "مراد 
بوزلاق "رئيس حزب الديموقراطيين الأحرار ومعه ۲۸ بتهمة التواطؤ مع 
"حزب العمال الكردي" وذلك لطرح صيغة ديم وقراطية وسلمية وإنسانية 
اللمشكلة الكردية المزمنة في تركيا"" . 


(1) أريكسات يسيدا اتصالات غير مباشرة مع أوغلان , الشرق الأوسط 1497/8/0 ؛ وكما هو معلوم فإن 
المشكلة الكردية تاذ يعدا عسكريا متفاقما متذ إعلان حزب العمال الكردي عام 1984م بدء 
٠‏ الكفاح المسلح ضد الدولة الكمالية والمطالبة باستقلال كردمتان تركيا و تشير تقديرات الضحايا إلي 
نمو ٠١‏ الف قتيل و١٠‏ مليار دولار ستويا. وبعد حرب الخليج العا تزايدت المشكلة تفاقما مع 
الحديث عن نراة لدويلة كردية في العراق يمكن أن تهدد أمن تركيا خاصة إذا علمنا أن عدد الأكراد 
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ه - دشنت حكومة " الرفاه ” عددا من المشاريع الكبيرة والعملاقة في قطاعات 
حيوية مثل الطاقة والمواصلات . والمناطق الحرة » وكانت تخطط لونفاق ۰ مليار 
دولار لتحقيق هدف" تركيا عظيمة ' وكانت الغرفة التجارية في ' أنقرة" - 
وهي جهة محايدة نشرت دراسة اقتصادية أفادت أن حكومة " الرفاه ' الرابعة 
والخمسين هي الأكثر نجاحاً من الناحية الاقتصادية منذ عام 14/1 م وحتي 
عام ۲۰۰۲ م 


الإنجازالاقتصادي لحكومة الرفاه مقارناً بالحكومات التركية من عام ۹۸۲٠م‏ 


اليب عدد 
0 مره النقاط 
-١‏ حكومة" نهم الدين أربكان" الرابعة والخمسين ¥ 
١ |‏ - | حكومة يلدرم آق بلوط السابعة والأربعين ]4م 
۳ - | حكومة تورغوت أوزال"الخامسة والأربعين 4 
٤‏ - | حكومة تورغوت أوزال السادسة والأربعين 0١‏ 
ه - | حكومة سليمان ديميريل التاسعة والأربعين oY‏ 
5 - | حكومة مسعود يلماز الخامسة والخمسين or‏ 
۷ - | حكومة بولنت أجاويد السابعة والخمسين الأولي 3 
8 - | حكومة تانسو شيلر الخمسين Vo‏ 
5 | سكومة بویت أجازيد النابعة اسن كمال دروي 1م 


في تركيا يبلغ حوالي ٠١‏ مليون نسمة وفق التقديرات الرسمية بينما تصل بها التقديرات غم 
الرسمية إلي 18 مليون , 

)١(‏ أريكان. وثسيقة ماذا يعني فكر الأمة؟ نقلنا عنها الإنجازات الاقتصادية للرفاه والجدول المرفق . وف 
تمكنا من الحصول علي نسخة ورقيةء مجم الدين أربكان. المؤتمر الكبير ۲٠٠۳‏ , أنقرة: بلغت 
ص ۱۳ - ۱۸ . 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب اثرقام (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 

المصدر: نجم الدين أربكان, المؤتمر الكبير ۳٠٠۲ء‏ حزب السعادة, ص۷٠‏ 

؟ - سعث حكومة " أربكان " إلى تحسين علاقتها بالعالم العربي والإسلامي ومن 
هنا كان أول عمل قام به هو زيارة' إيران وباكستان وأندونسيا وماليزيا ومصر 
وليبيا ونيجيريا وذلك لتحقيق حلمه الكبير بإقامة " منظمة اتحاد الدول 
الإسلامية "و " منظمة الدول الإسلامية للتعاون الاقتصادي "و" منظمة الدول 
الإسلامية للتعاون الدفاعي "و " منظمة الدول الإسلامية للتعاون الثقاني". 


وني الأيام الأخيرة من عمر حكومته الاثتلافية أعلن رسميا عن ميلاد 
رابطة الدول الإسلامية العمائية (8©) في قصر " شيريغان ' في اسطنبول بتاريخ 
۵ يونية عام ۱۹۹۷ مء وكان العلم الذي يشل مجموعة الدول الثمانية 
الإسلامية يحتوي علي ستة نجوم تشير إلي ستة مبادئ وهي: لا للحرب نعم 
للسلام » لا للصراع نعم للحوار»ء لا للمعايير المزدوجة نعم للعدالة» 
لا للاستعمار نعم للتعاون» لا للاستكبار نعم للمساواة » نعم لحقوق 
الإنسان" . 


وبشكل عام فإن السسياسة الخارجية التي يمثلها فكر * اللي جوروش " 
تعبر عن ضسرورة زيسادة لقسل تركيا في الدائرة الإسلاهية ء الدول العربية 
والقوقاز والبلقان وبقية الدول الإسلامية وتطويسر التعاون معها 


)١(‏ هذه الدول هي تركيا ومصر وباكستان وإيران وبتغلاديش ونيجيريا وماليزيا وأندونسيا؛ وني كل 
حواراتنا مع فادة الرقاه كان الحديث عن تاسيس سياسة خارجية تستند إلي التوحد مع العام 
الإسلامي انطلافا من مفهوم الأمة الإسلامية عن طريق الأمم المتحدة الإسلامية والسوق الإسلامية 
المشتركة والجيش الإسلامي المشترك ومشروع العملة الإسلامية المشتركة 'الدينار الإسلامي " ومنظمة 
الدول الإسلامية للتعاون التقافي مثلا حوارنا مع شوكت قازان وزير العدل التركي في حكومة الرفاه 
حيث أشار إلي أهمية ذلك . 

() نهم الدين أربكان ء وثسيقة ماذا يعني فكر الأمة؟ م . س . ذء ص ۳۸ رهسي الكلمة التي ألقاها نجم 
السدين أربكان في المؤتمر الأول الكبير الحزب السعادة عام ٠٠١7‏ وكانت بعنوان ماذا يعني فكر الأمة 
واستطعدا الحصول عليها مكتوبة بالإضافة إلي النسخة الإليكترونية . 
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وخاصة دول ا وار (سوريا وإيران)» وذلك في مواجهة الرؤية 
الأتاتوركية العلمانية ال ي تع تمد علي تعزي : العلاقات مع الغر 
وإسرائيل الذي يرفضها "أريكنان ' رففعا مظطلق] مجك تاسيه لأول 
حزب له وهو حزب النظام'"" 

ومع مج " أربكان " إلي السلطة فإن التو جه التركي ناحية العالم العربي 
والإسلامي قد وجد لنفسه موطأ قدم قوي في السياسة الخارجية التركية التي ظلت 
احستكارا للستوجهات الغربية المراهنة علي العالم الغري''' ووفق استطلاع للرأي 
أجرته وكالة المعلرمات الأمريكية سنة 19943 م أفاد ٤۷‏ من العينة أنهم 
يععبرون تتركيا جزءا من الجموعة الإسلامية و۲۷ # اعشبروها جزءاً من 
أوروبا و0١‏ يقولون بالههويتين می“ 

۷ - وقعت حكومة " أربكان " الانتلافية علي معاهدة عسكرية مع إسرائيل 
بثأن تجديد وتصليح طائرات 114 وإجراء مناورات عسكرية مشتركة وكان 
ذلك بضغوط أمريكية حيث رفضت" أمريكا' تزويد تركيا بقطع غيار 
الطائرات إلا عن طريق التفاوض مع إسرائيل » وكانت الوزارتان اللتان قامتا 
بتدشين هذا الاتفاق هما وزارة الدفاع والخارجية من تصيب الحزب 
العلماني المشارك في الائتلاف . 


وم يكن بوسع' أربكان" أن يفعل شيئا حسب البروتوكول الموقع بين 
(1) وعين السياسة الخار جبية للرفاه ورقضه المطلق لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ومرقفه الخاد من 


یکا والغرب راجع محمد نور الد 
١‏ و قضابا السياسة الا 


قبعة وعمامة. م . س قياض كلا ۸۳ 
التركية » دمشن . اتحاد الكتاب العرب . 1999 م٠‏ 
و3 سعه من النخبة الفك ية والسياسية والعسكرية ١‏ 
الجتمع التركي ثري أن الانجاء نحو المنطقة العربية لا لا يهب أن يقتصم ر على ما لعدده الأساراتيجية 
الغربية لأن ذلك بضعف الدور التركي ولا يقويه ويجعله تابعا وعميلاً .ص ٤١‏ . 
(5) نفس المرجع . ص ٠١‏ 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۲ - 4910وام) 


الحزبين . كما أن المؤسسة العسكرية القوية كانت تدعم مثل هذا الاتفاق 
ومن ثم لم يكن بإمكان ' الرفاه "أن يعترض أو يوقف الاتفاق7" . 

ولإحراج "الرفاه عمد العسكر إلي تدشين سلسلة من الاتفاقات مع 
إسرائيل عسكرية واقتصادية بل إن وزير الدفاع الت كي ' تورهان تايان" ذكر 
أن اتفاق التدريب العسكري بين تركيا وإسرائيل يحظي بدعم ' أربكان" 
وأعضاء حزب"الرفاه' في البرلمان » وحين زار وزير الخارجية الإسرائيلى 
"ديفيد ليشي ' أنقرة في إبريل عام ۷م أرغم " أربكان "علي مقابلته ولكنه 
لم يناقشه في موضوع زيارته ‏ وإنما تطرق لتذكيره بأهصية القدس للعالم 
الإسلامي ٠‏ و وضعت خطة من وراء ظهره اسمها ' تقدير المخاطر " لتقدير 
لمخاطر المحتملة من سوريا وإيران ضد تركيا وإسرائيل'"' . 

ومثل تدافع قيادات الجيش التركي تجاه اتفاقيات التعاون العسكري مع 
إسرا سرائيل والتوقيع عليها دون علم '"أريكان "أو بعلمه وصمته نوعاً من 
لضغط عليه وإحراجه أمام قواعد حزبه » و كان ذلك أحد الأسياب المهمة 
للعساؤل في الشارع التركي خاصة من الاتجاهات الإسلامية المتعددة التي 
يزخر بها الواقع الإسلامي ٠‏ كما كانت أحد نقاط الضعف المهمة التي أثارها 
لإسلاميون المختلفون مع توجهات حزب الرفاه . 


)١(‏ اورخان محمد علي . قصة حرب الرفاه؛ م. س . ذه ص ٠١‏ وهو أشار إلي ان حكومة تشيلر 
الغانية والخمسين هي التي وقعت معاهدة التعاون العسكري بي إسرائيل وتركيا. ونصبت أمريكا 
فخ الترقيع علي تجديد وإصلاح هذه الطائرات في عهد حكرمة الرفاء الائتلافية لتلويث صورة 
الرفاه؛ ولكن قياديا في حزب السعادة كان ي الرفاه اكد لي أن" أربكان ' نفسه م يوفع علي أي 
تعامدات :مع الكيان المبهيري ٠ ٠‏ ويشير إبراهبم الحهماني إلي أن" أربكان ع عن امتعاضه الشديد 

قات بين تركيا والدولة العبرية واعتبر أن لإسرائيل أطماعا نوسعية في ترك 0 

السيف الال . تركيا من أناتو رك إلي أربكان س اقيض ۱۷۹ - ۱۸۳ وهو 

أورد ردودا لعبد الله جول حول العلاقة مع إسرائيل يؤكد ما ذكر من ان الاتماقية وقعت قبل مج 
الرفاه . ب تفلي أمريكا عن التعاون مع تركيا إلا عن طريق إسرائيل 


NY 
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لكن" أربكان " حاول قدر جهده أن يضع الفرامل في طريق العلاقات 
التركية - الإسرائيلية بتأجيل توقيع الاتفاق مع تل أبيب بشان التعاون بين 
الصناعات الأمنية بين البلدين . ورفض طلبا لرئيس الوزراء الصهيولي 
"نتنياهو للقاء به. ولم يرد علي رسالة التهدئة التي بعث بها إليه بمناسبة 
تنصيبه رئيساً للوزراء . وید" أربكان” ييث خطاباً سياسيا جديداً في الأوساط 
السياسية والعسكرية التركية حول [ اثيل ودورها ا لي في استقرار الشرق 
الأوسط وأنها أساس عدم الاستقرار في المنطقة ٠٠."‏ 

وبشكل عام فإن " الرفاه " في سياسته الخارجية مثل إرادة تر كية جديدة لوصل 
ماقطعه العلمانيون مع العالم العربي خاصة والإسلامي عامة بحيث تكون تركيا كدولة 
مسلمة إضافة مجمل قوة العام العربي والإسلامي وليست خصما منه . 

۸ - م تستطع الدوائر العلمانية في تر كيا استمرار تحمل " أربكان " كرئيس 
وزراء رب ذي توجه إسلامي ومن هنا لجأت قيادات العسكر إلي مؤسسات 
النظام العلماني الذي يجعل من العسكر هم أصحاب اليد الطولي في النظام 
رغم أنهم وفق الدستور التركي ممنوعون من ممارسة السياسة . 

وبحجة أن" الرفاه" والأصوليين وفق تعبير العسكريين تغلغلوا في 
مؤسسات الدولة با يهدد التوجه العلماني ها فإهم قرروا عمل انقلاب مؤسسي 
أو عصري أو ما يمكن أن نطلق عليه" الانقلاب اللطيف "أو كما يعرف في 
الأدبيات التركية " بانقلاب مابعد الحداثة ". حيث اجتمع مجلس الأمن القومي 
التركي الذي يتكون من رئيس الأركان وقادة الأفرع المختلفة للقوات 
المسلحة التركية وقرر رفع مذكرة إلي رئاسة الوزراء بتوصيات ١8‏ لا بد 
للحكومة من تنفيذها وهذه التوصيات تصبح ملزمة للحكومة إذا 


1١9404818 ياسر الرعاترة . قراءة في إجابات اربكان علي اممحانه الأول . اليا‎ )١( 
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وافقت الأغلبية عليها حضر هذا الاجتماع ' سليمان ديميريل' رئيس الدولة 
و" نجم الدين أربكان "رئيس الوزراء ومساعدته ' طانسو تشيلر وهي و ر 
الخارجية ٠‏ ووزيرا الدفاع والداخلية ورئيس الأركان والقادة الأربعة في 
اليش ورئيس المخابرات العامة . وتمت الموافقة ا 


مساعدا "أربكان" 'ومن ثم تم اتخاذ القرار وعلي الحكومة 1 ن تقوم بتنفیذه 0 
ظل 'اربكان" لا يوقع علي القرار ر لمدة خمسة أيام زار فيها رؤساء الأحراب 


طالباً منهم العون والوقوف معه حماية للديموقراطية التركية من تدخل الجيش 
٠ SS‏ فكل الأحزاب 
اعتبرت أن" الرفاه "في المصيدة الآن ولا بد من الإجهاز علي“ 


واضسطر " أربكان " إلي التوقبع موضحاً أمام قواعد حزبه والقري الاجتماعية 
المسسائدة لسه أا مسألة بروتوكولية وأن آمر سن القوانين والتشريع هو 
'البرلمان" وأن الحكومة مسئولة فقط أمام البر لمان . ولكن قوة الدولة 
التركية بمؤسساتها العلمانية لا يمكن مقاومتها. وهنا لا بد من الإشارة إلي 


مر ن التفصيلات راحم جلال معوض . صناعة القرا 
ورضا هلال السيف واللال.م. س .د ص 1917 ومابعدها وطارق عبد اجليل . الحركات 
الإسلامية في تركيا المعاصرة. ص ٠۳١١ ٠۳١‏ 

رم اعد يكاين الضعف في الدمرقر 

التي تمسللك مضناق الدولة التركية كية . وأحد المشكلات المهمة للنظام الخزبي في تركيا تتمثل في أنه صيعة 
ع ما ا ن فيه . والمحاولات المتعددة للأحزاب العلمالية للتخئص من 
ضغوط المسكر 1 تفلح كما حدث مع وزارة يلماز' الخامسة والمقسين وال رضخت لطائب 
العسكر في حططهم لحاربة الإسلامب و 

۲ کان 'ارہکان هنا اول استعادة ال 
فالحكومة كسا هو في أ ديموفراطية 
الترصيات + تنصيح أوامى لا يمكن عصيائها 
الواقع ص اع حول الدولة مشرو عيتها وطريقة إدا 

يقررء فم الدسعور بعسدم التدخخل في السياسة وكما أراده' اتاتررك "تفه وليست فقط محرد 

إسالافي - علمائي ٠‏ 


كياء. م سن .كا ص الا وتاتعدها 


قراطية اله نر كية المرتهنة لضغرط العسكر والمؤسيات العلسائية 


وين ن 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 

لاجراءات الى طلبها مجلس الأمن القومي ' من الحكومة فهي تبون طبيعة 

لصراع علي القضايا والأفكار فى الممجتمء الت كى وممثل عمق أزمة اهرية 
3 كي 7 ۴ بوم ا 3 3 

تجاذبها بين التيار العلماني 

أربكان' وبين توجهات أربكا 


الذى يمثله العسكر والمشاركين في الانتلاف مه 
< 97 2 - 
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ن الإسلامية هذه الاجراءات هي 

١/8‏ - إن مدأ العلمانية المنصوص عليه في المادة الرابعة من الدستور 
.الذي يعتير من المبادى التى استقرت في دستور الجمهورية . يجب أن يحمي 
كل دقة وغناية و خصو صية ١‏ وجب أن يطبق دون أي تعديل أو تمبيز في 
لقوائين الموضوعة لحمابته وإذا ما تبين أن القواتين الموجودة غير كافية عند 
لتطبيق فيجب أن تجري تنظيمات جديدة بهذا الصدد . 

8 - إن بيوت الإسكان المرتبطة بالطرق الصوفية والأوقاف 
والمدارس يجب أن يتم انتقالها إلي إشراف وزارة التعليم القومي وفقاً لقاترن 
توحيد التدريس' وأن توضع تحت رقابة التنظيمات المختصة في الدولة . 

4" - ومن أجل شحن أدمغة الأجيال الشابة مسبقا بحب الوطر 
رالأمة وأتاتورك والجمهورية ومن أجل تعليمهم الحقائق المجردة بهدف 
لتعرف علي وسائل النظم الحضارية المعاصرة للأمة التركية ومن أجل حماية 
هذه الأجيال من تأثير شت التيارات المتصارعة يجب اتخاذ التدابير التالية: 

أ- يجب أن يتم تطبيق نظام التعليم الموحد في ثمان سنوات في كل ربوع 
الوطن وان يكون هذا ملزما وإلزاميا . 

ب- يجب أن تتخذ كافة التدابير التنظيمية والقانونية والإدارية اللازمة 
لإظهار وإبداء السيطرة والمسئولية والفاعلية لوزارة التعليم القومي علي 
دورات ومجمصوعات تحفيظ القرآن والتى سيستمر فيها الصبيان الذين أتمرا 


التعليم الأساسي وأن يكون ذلك رهنا برغبة أسرة الصبى ذاتها 
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۸ - إن مؤسساتنا التعليمية القوصية المنوط بها تنشئة رجال الدين 
التدويسريين والملسزمين بالنظام الجمهوري والمبادئ والانقلابات الكمالية يجب 
أن تظل مرتبطة بنظام وروح الاحتياجات المبثقة عن أصل قانون ' توحيد 
التدريس . 

4 - إن المنشآت الدينية التي تشيد في ربوع الوطن المختلفة يجب ألا 
تقام كموضوع استثمار سياسي وهي موضوعة علي الأجندة بهدف توصيل 
رسائل معينة لأوساط محدودة. وإذا ماكانت هناك حاجة ملحة لمثل هذه 
المنشآت فعلي رئاسة الشئون الدينية أن تدرس ذلك وتدققه وأن يتم التعاون 
مع الإدارات الحلية في تحقيقها وتنفيذها . 

۸ - إن الطرق الصوفية التي منع وجودها أصلاً بنص القانون رقم 
۷ والتي تم توضيح وشرح كافة عناصرها المتعلقة بهذا الموضوع يجب أن 
تمنع كافة أنشطتها. . . وأن يتم الحيلولة دون زعزعة النظام القانوني 
والاجتماعي والسياسي للمجتمع الديموقراطي . 

۸ - إن بعض الأوساط ذات الفعاليات الرجعية حاولت أن تظهر أن 
القوات المسلحة قد انشغلت بالأمور الدينية مستغلة موضوع خروج بعض 
الأشخاص من القوات المسلحة التركية لأسباب متعددة ووفقاً لقرارات 
مجلس الشورى العسكري الأعلي . وانقطاع صلتهم بالقوات المسلحة التركية 
ولذلك يجب أن توضع تحت الرقابة كافة المنشورات المضادة للقوات المسلحة 
والمنسوبين إليها . 

8 - يجب ألا تتاح الفرصة لإمكانية التحريض علي استخدام الأفراد 
الذين انقطعت صماتهم بالقوات المسلحة التركية في المهيئات العامة أوفي 
التنظيمات والمنظمات ذات الأنشطة المرجعية والتي تعمل خارج النظام أو 
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الدين والدولة ب4 تركيا المعاصرة 
خارج القانون وألا تعطي الإمكانية لذلك . 

4 - إن التدابير المتخذة في لطا الموضوعات الموجودة مسن أجل 
الحيلولة دون تسرب أو توغل أحد من القطاع الديني المتشدد في القوات 
المسلحة التركية . يجب أن تطبق في المؤسسات التعليمية المختلفة ٠‏ ولي كل 
درجات التدرج الوظيفي الإداري . وفي اطيئات القضائية والتشريعية 

۸ -ولما كانت هذه المادة بكل تفرعاتها تتعلق بالعلاقات الدولية 
بين تركيا والدول الأخري فلذلك فإننا لن ننشرها 

11/۸ - إن القطاع الديني المتشدد يعمل علي إشعال جذوة الاختلاف 
المذهبي في تركيا. مما تسبب في استقطاب المجتمع وتمحور البعض حول 
مذهب بعينه. نما سيفتح الطريق أمام تحول الأمة إلى معسكرات معادية 
لبعضها البعض ولذلك لابد من الخيلولة دون ذلك بكافة الطرق والوسائل 
الإدارية والقانونية . 

8/ ۲ - إن التحفيقات الإدارية والقانونية الواجبة في حق 
المسئولين عن الأحداث التي جرت بشكل مخالف لدستور الجمهورية 
التركية وقانون الأحزاب السياسية وقانون الجنايات التركي وبخاصة 
قانون البلديات يجب أن تنتهي في أقصر وقت ممكن . ويجب أن تتخذ 
كافة التدابير الحاسمة التي تحول دون تك كرار ذلك علي كافة 
المستويات . 

۸ - إن ما يجري ي الفا لقانون الملبوسات والذي يظهر تركيا علي 
أنها تعيش خار بالق الخدت :عب او یت فر ران يلين يكل 
دقة في المؤسسات وافيئات العامة وبخاصة تلك التى تقوم بدور ريادي ودون 
أي تهاون في تطبيق قرارات المحكمة الدستررية والقانون المختص يهذا 
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الصدد. 


8 - يجب أن يعاد النظر من جديد . وأن تخد كافة التدابير من قبل 
الشرطة و الحندرمة ‏ حول التراخيص الممنوحة للأسلحة ذات المدى البعيد 
والقصير والتي منحت لأسباب متعددة وأن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد 
الطلب في هذا الخصوص ٠‏ وبخاصة يجب أن تدرس وتقيم بعناية فائقة 
الطلبات المقدمة . والرغية الفائقة للبنادق التي تطلق القنابل . 

۸ - يجب أن ينع منعا باتا جمع جلود الأضاحي من طرف المنشآت 
والمنظمات المعادية للنظام من بعيد ؛ والتي أثبعت التجارب أنها تهدف إلى 
تأمين مصادر مالية لأعمالها , وألا يسمح يجمع هذه الجلود خارج نطاق 
السلطة التي منحها القانون . 

1/۸ - يجب أن تنتهي بأسرع ما يمكن التحقيقات القانونية التي 
تجري بشأن الحراسة التي ترتدي زيا خاصا بها والمسئولية المنوطة بها 
وأن يؤخ بعين الاعتبار الأبعاد الوخيمة التي يمكن أن توصل إليها 
تلك التطبيقات المخالفة » والخارجة علي القانون. ويب أن تلفي 
علي الفور كافة الحراسات الخاصة . الت لم تتوافق أوضاعها مع 
القانون . 

۸ - إن البعض يستخدم' مفهوم الأمة "بدلا من"المفهوم 
القومي "ني طرح مشكلات البلاد» والبعض يهدف من وراء هذا 
الطرح في النهاية إلي التفنيت . وتنظيم الإرهاب وعليه يجب الحيلولة 
دون شي الطرق والسبل الإدارية والقانونية والمداخل ال في تشجعهم 
علي ذلك . وحتي الاقتراب منه . 

٨۸‏ - يجب ألا تتاح الفرصة لاستثمار القانون 08 الصادر بشأن 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 

الجرائم التي ترتكب ضد أتاتورك ' والأعمال المنافية للاحترام الواجب تجاه 
"اتاتورك"المنقذ العظيه”" . 

كان هذا صعياً علي" أربكان” ان يكتب بيده ما يتسناقض مع 
أفكاره وبرنامجه بل وجهده السياسي والاجتماعي من أسس حزب 
"النظام السوطني "عام 197١‏ م٠‏ وكانست تقديرات العسسكر أنه إذا لم 
يوقف" حزب الرفاه "عند حده لاستطاع أن يحصل علي 10 من 
أصسوات الناحبين في انتخابات عام ٠٠١6‏ م» وأنه يمكنه تشكيل 
الحكومة وحده في انتخابات عسام ٠٠٠١‏ م٠‏ وكانت تقاريسر غسربية 
تمحدئت عسن خطر"الرفاه'في الحكم لاحتمال اختراقه بني الدولة 
العلمانية التي تعتبر مع إسرائيل أحد الركائز المهمة للاستراتيجية 
الغربية في منطقة مهمة ومضطربة هسي منطقة |١‏ * ق الأوسط”". 
رغم قيول هذه القوي مكرهة بوجوده في السلطة كضمانة لتحقيق 
الاستقرار السياسي وقطع حد لحالة الفراغ السياسي الي بلغت حد 
الفوضي لمدة ستة أشهر ؛ وهو ما يعني أن هذه الرؤي الغربية أثرت 
علي الرؤي العلمانسية التركية والتي كانت الأساس للاتقلاب 
العسكري علي " حزب الرفاه". 
رابعا: الانقلاب علي الرفاه وأزمة النظام السياسي التركي: 

لم يكن ممكنا لما أطلقنا عليه" القلعة العلمانية "ان تدع أبوابها 


)1١(‏ مهناك العديد من المراجع العربية التي أشارت للاجراءات الثمانية عشرة التي طلبها مجلس الأمن 
القومي من" أريكان ' ولكدنا آشرنا الاعتماد علي أحد المراجع المترجمة عن التركية وراجع: صباح 
الدين أوتشار . أريكان والتيار الإسلامي. م . س . ذء ص 710 - 7844, 

(؟) خورشيد دلي » حزب الرفاه التركي: عن استرانبجية التحرير والسلطة . المحياة 4 م وأيضا 
مصطفي الطحان . هل جاء رقت الرفاه؟ الحياة 1597/١/14‏ وأيضا شكوك غربية حول مسغيل أنقرة 
في ظل الحكومة الاثتلافية الجديدة . 1997/0/1١‏ . 
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تشرع بسهولة لدخول أول رئيس وزراء إسلامي في تاريخ الجمهورية 
العلمانية ليتولي الحكم فيها. وهنا بدت العلمانية بوجي 
الأيديولوجي الكمالي الذي لا يعترف بالديموقراطية إلا في الحدود 
التي تحافظ علي الأيديولجية العلمانية ؛ ورغم ماقيل عن تطور 
مجتمعي وسياسي وحوار حول العلمانية والدولة والمجتمع وحدودها 
فيماعرف في الأدبيات التركية 'بالجمهورية 
الانسية "إلا أن الأيديولوجية الكمالية العسكرية تظهر أنيابها حينما 
تشعر بالستهديد من الديموقراطية التي يمكن أن تأتي بإسلاميين إلي 
السلطةء إفا يمكن أن تسسمح لزب إسلامي بالوجود في العملية السياسية 
ولكسنها لا تقبل بوص وله إلي الحكم والسلطة ليكون بيده مقاليد الأمور التي 
تغير وجه تركيا من " الكمالية الأصولية " إلي ” العثمانية الإسلامية". 

خبرة" أربكان” في الحكم أثبتت أن العلمانية التركية هي أقوي من 
الديموقراطية المقيدة الحكومة بقوة العسكر وبدستور لا يعبر عن المجتمع » وإذا 
كان هناك توازن حساس في الخبرة التركية بين ماهو مدني وعسكري حيث 
المجتمع له عافيته وقوته التي تحول دون انفراد العسكر بتسبير شئونه » ولكنه 
أضعف من أن يلغى دور العسكر في التدخل بالحياة السياسية» فالدولة قوية 
في مواجهة مجستمع يحاول أن يسترد إرادته المرقنة لدي مؤسسات لم يكن له يد في 
بنائها أو تأسيسها . 

ويعسد تصريح رئيس محكمة الاستئناف العليا القاضي " سامي سلجوق " 
في افتتاح السنة القضائية عام ١144‏ م ضربة موجعة للنظام الكمالي من 
داخله ومن صلبه قال: "إن تركيا لا يمكن ويجب ألا تدخل القرن الواحد 
والعشرين بدستور قاربت درجة شرعيته إلي الصفر . والمشروعية هي التصور 
الهم لعلم الاجتماع ولعلم السياسة وهي درجتان مشروعية شكلية 
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الدين والدولة ف ترمكيا المماصرة 
ومشروعية مادية » الدستور من ناحية شكلية ليس شرعياء كما لم تبق له أي 
مشروعية مادية 7" , 
ويشير إلي أن دستور ۲م وبعد انقلاب ۱۹۸۰ ملم يعد من جائب 
برلان أو سلطة تأسيسية منتخبة بالإرادة الحرة للشعب » بل من جائب بعض 
الأشخاص الذين عينوا حين كان البرلان مغلقاً ومحظورا عليه العمل 
"السياسي » والدستور نوقش فقط خلف أبواب مغلقة وبتجاهل الشعب الذي 
'أمطر بقوانين منع النقاش » كما أن التصويت حصل بصوت واحد علي 
.للدستور وعلي رئيس الدولة ولم تعد ممكنة بالتالي معرفة نسبة مائال كل 
اهما علي حدة» فضلاً عن أنه لا يمكن انعخاب رئيس الدولة لأنه لم يكن 
يوجد سوي مرشح واحد . 
وقال: "إن خروج الاستفتاءات بنسبة “91: و 4۷ أمر معيب في تركيا 
ويالعالي فإن دستور ۱۹۸۲ م الذي أرغم الشعب علي قبوله بالاقتراع بدلا 
مسن الرصاص هو نوع من الفرمانات وكان سبباً لأزمات سياسية واجتماعية 
عميقة ' وأضاف "إن تركيا اليوم دولة ذات دسعور ولكنها ليست دولة دسعورية » 
والجمهورية تدير الديموقراطية وليس العكس » وهذا الوضع يجب أن يتغير . 
في الجمهورية الدولة تسج الحقوق › وف الديموقراطية الشعبٍ ينتج الحقوق 
والتقوق تدير الدولة . الجمهورية تخلق أولا المواطن ثم الفردء والديموقراطية 
تخلق أولا الفرد ثم المواطن . وانتقد رئيس محكمة الاستئناف التركية دور الدولة 
قنائلاً: إنه في الديموقراطيات تقف الدولة حيادية حيال تلف الأفكار» 
والقانون يستخدم للتنافس بين الأفكار في إطار سلمي وليس لمنعهاء إن 


)١(‏ محمد شور الدين » حجاب وحراب» الكمالية وأزمات الهوية في تركياء رياض الريس للبحوث والتشرء 
طا ص۳۰۹ . 
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القصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 


تركيا لا يمكن أن تدخل القرن الواحد والعشرين كبلد يعمل علي سحق 
الأفراد وكم الأفواه » الشئ الذي يجب أن يعمل هو إلغاء الأحكام المتعلقة 
بالتهم الفكرية" , 

- بقدر مابدا ' أربكان " الباشبكان - أي رئيس الوزراء مختلفاً عن " أربكان- 
الخسوجا - المجاهسد " في ممارسته للسلطة ولكن هذا لم يشفع له الاستمرار في 
السلطة وفق البروتوكول الاثتلاني بينه وبين" حزب الطريق المستقيم ' فهو أكد, 
في بيانه الوزراي علي مبادئ الجمهورية التي أسسها أتاتورك وفي مقذمتها 
العلمانية » وحاول أن يظهر تقارباً مع العسكر وقال" الرفاه والجيش يداً بيد" 
وأن ' الجيش هو جيشنا"» وقيل باستمرار" عمل قوة المطرقة الغربية " لمدة 
أطول ؛ وقبل بالتوقيع علي تسريح بعض الضباط والصف (عددهم 54) من 
اليش بسبب أنشطتهم الإسلامية ' الرجعية ' وفق تعبيرات العسكر والتي لا 
تتيني نعط الحياة الحديقة”" , 


(1) تفس المرجع ۰ ص 701-701 
(؟) عبن تكنيف' أربكان ' وحزب الرفاه مع الواقع التركي وإعلانه أنه لن يخير الدستور أو النظام 
السياسي وأنه سوف يحترم الدستور والقانون والعلماتية والكمالية راجع: المسلمون » الرفاه تلط 
الأوراق السياسية في تسركياء ١545/8/19‏ حيث أشارت إلي أن" اربكان تعهد منذ تكليفه بعشكيل 
الحكومة في ۲۸ يونية 1987 باحترام المبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية والاقتصاد الحر والتوجه 
نسو الغرب وأيضاء عبد الإله بلقيز . تراجع الرفاه عن برناتجه؛ الحهاة. ۱۲/ ۷/ ۱۹۹١‏ حيث أشار إلي 
أن" أربكان" قال إنه يلتزم باحترام المبادئ الديموقراطية والعلمانية لأتاتورك واحترام الاقتصاد الحر 
والمنصخصة والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع الدول الأوربية وإشارته لزيارة' اريكان” 
الضريح' أتاتورك ' مسجلا في التشريفات' إنني تملوء محية وإيانا وعزية علي تعزيز الجمهورية 
التركية التي أسستها'؛ ومحمد نور الدين ٠‏ فرصة تاريخية لعفلنة سياسة العلمانيين والإسلاميين ؛ اللبياة » 
۲ ۷ حيث أشار إلبي تشديد " أريكان'في برنامج حكومته علي حاية الميادئ الكمالية 
والديموقراطية والعلمنة والاندماج مع أورويا وراجع ياسر الزعاترة » قراءة في إجابات اربكان علي 
امتحانه الأول ؛ الحيلة؛ م . س ء ذء حيث يشير إلي موافقة " اريكان " علي استمرار عملية ' بروفايد 
كومفورت' - المطرقة الغربية - انطلاقنا سن الأراضي التركية ولكنها استغلها في مطالبته بإعادة 
العلاقات الطبيعية ممع العراق واستئتائها من الحصار التجاري والديبلوماسي واستغل الموافقة في 
r‏ : 
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- وفي افتستاح المؤتمر السنوي القامس' لحزب الرقاه” في ٠١‏ 
أكتوبر غير "أربكان من هجته وغير شعاراته لكسب ود الخرب ٠‏ 
وافشتح رئيس الوزراء المؤتمر وهو في قمة السلطة لأول مسرة كرئيس 
وزراء إسلامي لتركسيا منذ قيام الجمهورية وتحست صورة ككبيرة 
لأتاتورك - وهو أمر لم يحدث من قبل في مؤتمرات"الرفاه' - أكد أنه 
يرغب في لقاء قادة أمريكا والغرب وعزمه التعاون معهم وتوضيح 
أبعاد زيارنه الأخيرة للييا التي أثارت موجة استياء داخلل تركيا 
وخارجها وقال'رحلاتنا الخارجية لم تكن موجهة ضد حلفائنا 
الغربيين ولا ضد الولايات المتحدة وأضاف ' نحن نعمل باتجاه تحسين 
الروابط الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي". 

- ومن ناحية أخري بدأ يستجيب لما يحفظ له مكانته بون 
القواعد العريضة التي تدعم' حزب الرفاه' فطالب بتشريع حرية 
ارتداء الحجاب في دوائر الدولة والسماح للحجاج الأتراك بالانتقال 
برا إلي مكة المكرمة وذلك توفيرا للتفقات . وبتاء جامع في منطقة 
تقسيم وني قصر ' تشانكايا ' الجمهوري وتنظيم دوائر العمل في الدولة 
في شهر رمضان بحيث تتناسب مع أداء فريضة الصيام ثم أقدم بصفته 
الرسمية كرئيس للوزراء علي استضافة بعض رؤساء الطرق الصوفية 


زيارته لإيران رغم قانون داماتو "الأمريكي الذي ينم التعامل معها وفال عبد الله جول إن تركيا لا 
تطلسب مي الولايات المتحدة الإذن فيما يعلق بكل علاقاتها مع الخارج . ولم تك هده هي المرة 
الأولي الي يوفع فيها' اربكان ' علي فرار يتسريح ضباط من اليش لهم ميول إسلامية فقد اضطره 
المسكر للتوقيع مرة اختري علي فصل ١١١‏ متهم ١4١‏ ضابطا إسلاعيا و ٠١‏ ضانطا بساريا و جنها 
قال ضابط كبير في اليش الت كي ' إننا نشكل جيش جمهورية ' اتاتورك "العلمائية وصغات جنوده 
واردة في النظام الداخلي ١‏ قي ينص علي أن يكون لعائلاث العسكر بين نحط الحياة الحديثة اجع 
إبراهيم الجهماني . حزب الرفاء. نهم الدين أريكان ٠‏ الإسلام السياسي الجديد ٠‏ م س ذه 
ص ٠١8‏ وص ۱۴۵ 
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الفصل الثالث: الخيرة السياسية لحزب الرقاه (۱۹۸۳ - /اؤؤوام) 
في حفل للإفطار في رمضان رغم أن هذه الاستضافات ممنوعة م 
عام ١958‏ م . 

- ثم أقدم رئيس بلدية ' سنجان " التابعة لأنقره بتنفيذ احتفال دينى بيو 
القدس في ۳ فبراير عام ۱۹۹۷م حضره السفير الإيراني ودعا الإسلاميين | 
تركيا إلي المضي قدما نحو مسيرة تطبيق الشريعة الإسلامية . وهو ماجى 
اليش ينزل بدباباته في شوارع " سنجان "التي شهدت الاحتفال بيوم القدس 
في اليوم التالي ٤‏ فبراير ۱۹۹۷ م لإظهار عزم العسكر علي الحزم تي 
مواقفهم الرافضة للتعبيرات الإسلامية التي يقوم بها" حزب الرفاه" حع 
لوكانت ذات طابع احتفالي . 

وتتالت الإجراءات التي لم تتوقف من جانب العسكر منذ ذلك التارية 
لإخراج ' أربكان "من السلطة بل وعقابه بحل حزبه ومنعه من ممارسة العمل 
السياسي » وصرح القائد الأعلي للقوات البحرية الأميرال"غوفين أركايا"أد 
النشاطات الأصولية الدينية أصبحت المشكلة الرئيسية في تر کیا وأضاف”"التهديا 
الذي يشكله حزب العمال الكردستاي أصبح الآن في المرتبة الثانية وتقدمت علي 
حركة التطرف الديني ". 

- كان ”الباشبكان " يحاول المزاوجة بين الإغضاء لمطالب المؤسساً 
العسكرية وبين مطالب القواعد الجماهيرية لحزبه للاستمرار في السلطة ؛ بيد 
إن التطورات السياسية في البلاد منذ ۲۸ فبراير كانت تشير إلي مقدمات لا 
رجعة فيها من جانب المؤسسة العسكرية للانقلاب علي حزب الرفاه فإلي 
جانب ال ١8‏ مطلبا التي تقدم بها مجلس الأمن القومي إلي' أريكان 
لإقرارها ؛ لم يتوان' مجلس الأمن القومي " أبداً عن عقد الاجتماعات المتكررة 
لمتابعة تنفيذه لماء وبدأ" مجلس الأمن القومي' يضع تدابير صارمة ضد 
المؤسسات المالية الإسلامية ودعا إلي مقاطعتها وعدم منحها أي دعم أو 
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إشراكها في أي مناقصات أو عمليات اقتصادية من الدولة" . 


- وظهر للوجود ماعرف باسم ' مجموعة العمل الغربية " 866 - والتي 
بدات جمع المعلومات ضد الرفاه والوجود الإسلامي كله في تركيا بطريقة 
(WO.‏ 
ر 
وبدات الصحافة العلمانية تشن هجماتها التي لا تتوقف علي ' حزب 
الرفاه؛ وربما الإشارة إلي عداوين الصحافة التركية بعد اجتماع مجلس الأمن 
القومي في ۲۸ فبراير تعطينا فكرة عن طابع الاستقطاب العنيف بين " الرفاه " من 
ناحية والمؤسسة العسكرية ومعها أحزاب اليمين واليسار في البرلان وقوي رأس الال 


)١(‏ عن اجراءات الحيش المتوالبة ضد الرفاه راجع: جلال معوض . الأزمة السياسية التركية واحثمالات 
تطورها, السياسة الدولية, يناير 1۹۹۸ .ع 171 . ص ١١8‏ حيث أشار إلي تهديدات المؤسسة 
العسكرية بشأن الأصولية الإسلامية كتهديد رئيسي ٠‏ وأشار إلي فرض فيود علي الدعم المالي 
الخارجي ' لسرفاه' عبر الدياسبورا التركية في أورويا. وإغلاق الدا 
توظيف اللفصولن من الخدمة العسكرية لتشاطاتهم الإسلامية والا 
الدستور المتضمنة للمبادئ الأساسية للجمهورية العلمانية ٠‏ ص ١١8‏ 

2 مجموعة العمل الغربية 8.0.0 سمح عنها الرأي العام التركي لأول مرة في سياق الصراع بين 
العسكر والإسلاميين ول تتضح هويتها فهي مز ة غامضة ولا يعرف أهي نابعة من قيادة القوات 
البحرية أم هي نابعة من رئاسة الإ كان العامة ووفقا للتصريمات التي ادلي بها المسثولون فإن 
مجموعة العمل الغربية هيئة صرت 
فبراير ۱۹۹۷ م فوفقا للمادة © من قانون الخدمة داخل القواث المسلحة التركية والق تنص علي 
أن مهام القوات المسلحة التركبة هي حماية الوطن والجمهورية التركبة وتأمينها' فأسست هده 


زام الكامل بالمادة من 


اسة الأركان العامة استخرجت ها مهمة بعد انقلاب ۲۸ 


الجموعة التي حاولت أن تلبت أنها قانون دف هذه المجموعة 
علي جعل الاستراتيجية القرسية و العسكرية غربية وعلمائية وهي معن بد ذلك ۰ وفي سبيل 


سعيها لذلك صسدرت وثيقة سرية متعلقة باحتياجات مجموعة العمل الغربية إلي معلومات وال 
صدرت في ۵ مايو سئة ۱۹۹۷ م وهي نعيد تقبيم ونضع تقارير وتطاب معلومات وبيانات عن جميع 
الجمعيات والأوقفاف التشكيلات المهنية والمؤسساث التعليمبة العايا والإسكان الطلابي 'يرر دات " 
والإداريون مسن ذوي الرتب والدرجات العليا وأعضاء مالس اللديات والمجالس الإقليمية 
والتشكيلات ١‏ لإقليسية للأحزاب السياسية وهيئاتها الإدارية والمؤمسات الإعلامية كالراديو 
والتلفزيون وكل هذه المعلومات سرية وراجع:صباح الدين أونشار ٠‏ اربكان والتيار الإسلامي ٠‏ 
ترجمة الصفصافي امد القطوري ۽ م . س . قا ص 748 - ٣٣۸‏ 
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اتمصل البالت: الحيره السياسية الحزب اترهاه 15785 - لإقوام) 
الصناعي والستجاري والمصرفي والإعلام وغيرها فعناوين الصحف تقول" 
الجنرالات يرفعون البطاقة الصفراء في وجه أربكان". و" الجيش التركى 
يستعرض عضلاته في أنقرة"و"رئاسة الأركان تؤكد أنها ل ا 
العلمانية ٠"‏ والشرطة تغلق 1۸ مركزا للتعليم الإسلامي" و" الجنرال" كنعان 
دينتير " يقول ' تحطيم الأصولية الإسلامية في تركيا مسالة حياة أو موت 
بالدسبة لنا"» و"الجنرالات غير راضين عن الحكومة الإسلامية "و "مجلس 
الأمن القومي يتحدي " أربكان ' بإصدار تقرير ۷١‏ صفحة عن خطر الرجعية 
في تركيا العلمانية "و" تركيا تواجه إمكان انقلاب عسكري لطرد الإسلاميين 
من الحكم"و"الجيش يصدر لائحة سوداء بأسماء ٠٠١‏ مؤسسة صناعية 
وتجارية ويدعو الحكومة والشعب لمقاطعتها" و"الجيش يتهم حزب الرفاه 
علنا بدعم الأصولية والتحريض علي العلمانية "و "محكمة عسكرية تأمر 
بتوقيف ثلائة من مرافقي ”أربكان". و" الجيش يهدد باللجوء إلي السلاح 
لإزالة الخطر الأصولي علي العلمانية"و"الإنذار الأخير من مجلس الأمن 
القومي لأربكان "و ' تنامي قوة الرفاه تهديد للعلمانية " 

- وبيدما كان" أريكان" في السلطة ورئيساً للوزراء كان المدعي العام 
التركي "ورال صواش 'يتقدم بمذكرة اتهام إلي المحكمة الدستورية تتكرن من 
۸ صفحة في ۲١‏ مايو تقول: إن حزب الرفاه بلغ ذروة عدائه للعلمانية ٠‏ 
وانه يجر البلاد إلي حرب أهلية واتهم ضمنا سياسيين ينتمون إلي الحزب 
بالخيانة وشملت قائمة الانتهاكات ارتداء أزياء إسلامية في الجامعات والدفاع 
العنيد عن المدارس الدينية ورفض إغلاقها . وقال' عبد الله غول" ردا علي 
الاتهامات ' سنجعل رئيس الادعاء ثل أمام القضاء » لقد قدم وثائق غير 


راجح هذه العناوين في: 710-74 م.م نط ناعم .088168-10 نيا . من اعلام الحركا 
الإسلامية . أريكان . 


ضف 


الدين والدولة £ تركيا المعاصرة 

قانونية . وهسذه هي المرة علي الإطلاق التي يقيم فيها مدعي عام دعوى من أجل 
إغلاق الحرب الذي يتولي السلطة وأكبر حزب في الجمهورية التركية 

وامام محاولات الأحزاب العلمانية إحراج حكومة ' اربكان ‏ وسحب 

الثقة منها ٠١(‏ مرات) وتحريض الجحبش عليها بدا أمر استقالة ' أربكان” 

مسالة وقت وأنه لا يمكنه استمرار تحدي الحيش وبقية مؤسسات النظام , 


وكان استطلاع للرأي في ثلاث مدن نركية هي ' أنقره واسطنبول واز 


نشرته صحيفة News"‏ م121 k1‏ أفاد بان 517“ من المشاركين يؤيدون 
إنهاء الائتلاف الحاكم وأكد 257 أن انتخابات مبكرة هي طريق الخروج من 
الأزمة . واعتبرت النسبة ذاتها أن المدنيين يمكنهم إدارة البلاد بصورة أفضل . 
و تحظ حكومة وحدة وطدية بدعم أكثر من ٤۳‏ بينما رفضها نحو 249 
وقال ٠‏ إنهم يعتبرون النزعات المادية للعلمانية أخطر من الترعات 
الاتفصالية لحزب العمال الكروق”” 7 

وفي خضم هذا الاستقطاب الحاد والعنيف عقد طرفا الائتلاف في 
ل حل جلسة مجلس الوزراء للتباحث حول شروط الطلاق 
الاختياري . وطلبت ' طانسو تمشيللر ' من" أربكان” في هذا الاجتماع ان 
يتخلي ها عن رئاسة الوزراء لإتهاء الداع المتفاقم بين الحكومة والمؤسسة 
العسكرية واحتواء التمرد داخل حربها وحتي اجراء انتخابات عامة مبكرة في 
أكتوبر أو ديسمبر عام ۱۹۹۷ م . 1 

ولكن ' سليمان ديميريل ' وبعد تلقيه استقالة ' أربكان' في ۱۹۹۷/1/۱۸ م 
م يدع ' طانسو تشيلر ' - الذي عبر" أربكان عن ثقته باستمرارها في الحكومة 
وتمسك طرفي الاثتلاف بالبروتوكول بينهما لتمتعهما آنذاك بالأغلبية ال لانية 


(1) يومف إبراهيم الجهماتي . زت الرفاه ‏ نحم الدين أريكان, م ان وس ٣۴١‏ 


۳۸ 


لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 
- لعسلم الحكومة کہا كان متفقاً ولكنه قام بتكليف ” مسعود يلماز' بتشكيل 
الحكومة الجديدة في م لتم الإطاحة بحكرمة ' أربكان' بوسائل 
مير ديموقراطية ت تواطات فيها جميع الأحزاب''' والمؤسسات ضد استمرار 
حكم الإسلاميين في تركيا والذي لم يعمر 0 
نوميت عليه والمراوغات التي واجهها وهر ماكشف عن ثلاثة أمور أسا 
هي: الوضع السياسي النافذ للمؤسسة العسكرية في النظام السياسي ا 
وهشاشة الديموقراطية التركية واستمرار أزمة الهوية في امجتمع و الدولة في 
ا 

لشمزاة جر كاد موي قلق 1 عرلا a‏ 
القانونية رغم استقالة " أربكان "الذي قضي الصيف يعد مع الهيئة القانونية 
(60 شخصا) التي تولت أمر الدفاع عنه وعن الحزب حقي بدات جلساتها في 
1 ديسمير ۱۹۹۷ مومثل 'أريكان' أمام المحكمة وأعد دقاعه عن التهم 
المنسوبة إليه في 4١8‏ صفحة ء وطوال فترة المرافعة تم الر جوع ع إلي مايزيد عن 

٠‏ مرجعا تركيا وتمشيط مايزيد عن خسن مصدرا باللغة الألمانية 
والانجليزية والغرنسية . وجابت مجموعة العمل القانونية كل دول أوروبا 
وأمريكا ووضعت كل ما جمعته من معلومات ووجهات نظر في سكرنارية 
اهيئة القانونية التي كانت تتابع المهمة . 


وبعدان تم الادعاء اتهاماته ي EEE]‏ ل م في المحكمة 


اسسا RL‏ "اريكان” باستخدام أساليب غه ديو قراطية ملح للعسكر واساليب 
وب قرءطية شكلية» ففط بحزب الوحدة ذي التوجهات الإسلامية هر الذي كان يدعم" اريكان” 
e‏ . وأيها جلال معوض » صناعة القرار في فر کیا م سن ذا ص 1/ - ٠۷۸‏ ص 17 


0 نيس ال جع ۰ ص ٠۷۸‏ 


و 4 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 
الدستورية العليا بدا أربكان دفاعه في ١8‏ ديسمبر واتمه في العشرين من 
نفس الشهر وتحدث إحدي عشرة ساعة في مرافعاته الشفهية وبعد ان حلت 
شفرات المناقشات والتوضيحات الشفوية لكل من المدعي العام وأربكان وتم 
إبلاغها لكل الأطراف . . فإن " يوسف أوزتوك "أمين سر الجلسة منذ إقامة 
الدعوي قد وضع في الاعتبار كل ماقاله كل من" المدعي العام ' و" أريكان” 
وأعد تقريره في أربعمئة وسبعين صفحة وأعلن المتحدث في تقريره عن 
الدعري وجهة النظر المؤيدة لإغلاق حزب الرفاء . 
- ويعد شهر ونصف اتخذ قرار الإغلاق في الحكمة الدستورية العليا 
بأغلبية تسعة أصوات ضد صوتين برئاسة ' أحمد نجدت سيزار " وذلك يوم ١5‏ 
يداير ١9944‏ م وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا القرار في مؤتمر صحفي 
ومعسه كل أعضاء الحكمة » وطبقا للقرار فإن عضوية "المجلس الوط الكبير ” 
سعسقط عدن" أربكان ' الرئيس العام للحزب وعن الأعضاء' شوكت قازان * 
و" اد تكدال و" شوقي يلماز و" حسن حسين جيلان” و" إبراهيم 
خليل جليك "عقب نشر الغرار في الجريدة الرسمية - بعد شهر - من إعلان 
الحكم - ونع هؤلاء الأعضاء لمدة خمس سنوات ومعهم ' شكري قره تبه" 
رئيس البلدية الرئيسية في ' قيصري "من مارسة النشاط السياسي طوال لس 
سنوات . كان قرار الإغلاق غير متوقع من جائب أعضاء " الرفاه' ولكنهم 
ظلوا متماسكين في مواجهته”" . 


)١(‏ هناك مراجع عدة تحدثت عن ل هدم التفصبللات لكا أثرنا هذا 1 المرجع لترجمته عن التركية و لتضلعه في 
المشابعة والمعومات ورا اجع: صسياح الدين أوتدار ٠‏ أربقنان والشبار الإسلامي 
الصضصافي امد .ما س .۵ صن 811-501 وعن إضمار حل اتر 

جمدت مسبزار "بعد توليه رئاسة الحكمة الدستورية العليا حيث قال: إنه لا بعتزم 

بالخلول الوط في مواجهة الأصولية وخرب الرقاف و ال “ستو اصل المحكمة 
بواجمباتها دون تقديم أي تنازلات بشأن المبادئ البى وضعها أناتورك ' للدولة الو طنية والديوقراطية 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - /اؤؤام) 

- عقب نشر قرار المحكمة الدستورية العليا بإغلاق " حزب الرفاه " في الجريدة 
الرسمية التي صدرت بتاريخ ۲۲ فبراير سنة ۱۹۹۸ م انتهي الوجود القانوني 
له وجاءت حيفيات إغلاق الحزب في ٠۲۹‏ صفحة كاملة » بيدما جاء ” 
حيشيات عدم الإغلاق من العضوين اللذين عارضا الإغلاق ضعف حيئيات 
الحكم بالإغلاق وجاء نص قرار المحكمة الدستورية العليا كما يلي: 

- نظراً لأعمال المخالفة لمبدأ العلمانية للجمهورية فقد تقرر إغلاق " حرب 
الرفاه " حسب الادة 54 و55 من الدستور وحسب البند ب من المادة ٠١١‏ 
والفقرة أ من المادة ٠١١‏ من قانون الأحزاب السياسية بأكثرية الأصوات مع 
صوتين معارضين للإغلاق هما صوتي "هاشم قليج ' وساجد آدالي" . 

- ونظراً للعصريحات والنشاطات التي قام ها " نجم الدين أربكان " نائب 
محافظة " قونية " و " شوكت قازان " نائب محافظة " قوجه لي "و" أحمد تكدال" 
ناب محافظة " أنقرة" و" إبراهيم خليل تشليك " نائب محافظة ' شائلي أورفه” 
والتى ادت إلي إغلاق الحزب بسبب خالفتها لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 
٤‏ من الدستور فقد تقرر بالإجماع إبطال عضويتهم في امجلس النيابي حال 
نشر هذا في الجريدة الرسمية . 


- ونظراً للعصريحات والنشاطات التي قام 4ا أعضاء الحزب " نجم الدين 


والعلمانية . وانعخب " سيزار "رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في جولة رابعة بأغلبية ستة اصوات 
فقط من جموع ١١‏ هم هيئة الحكمة دون رئيسهاء وهو كان عضوا في الحكمة الدستورية من عام 
O‏ وهر جاء خلفا للقاضي يكنا جونجور آوزدن "ا معروف بصلابة تشيعه للكمالية وراجع 
الشرق الأوسط الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية التركية يزايد علي سلفه في الولاء 
للأتاتوركية. ۷/ ۱۹۹۸/١‏ وعن ردود الفعل علي قرار الحل راجع الحياة: ۱۹۹۸۱/1۱۸ بعنوان 
الحياة في اسطببول مدينة هادلة ولا شى لبها يذكر بالجزائر . أهل الرفاه يشعرون بالرضا لأن قرار الحكمة كان 
معتدلا والشرق الأوسط . 1994/1/15 والحياة ۱۹۹۸/۱/۱۷ م اجراءات للجيش بعد حل الرفاه ؛ 
والمسلمون 1498/1/55 تركيا بعد حل حزب الرفاه . 
)١(‏ طارق عبد الجليل » الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة ؛ م . س . ذء ص ٠١۴۳‏ 
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الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
أربكان "و" شوكت قسازان " و"أحمد تكدال "و شوقي يلماظ" و" حسر 
حسين جيلان "و" إبراهيم خليل "و" شكري قره تبه ' والتي ادت إلي إغلاق 
الحزب حسب الفقرة الثامنة من المادة التاسعة والستير ن من الدستور فقد تقرر 
بالإجماع حرمانهم من تأسيس أو عضوية أو إدارة أو رقابة أي حزب سياسي 
مدة حمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار في الحريدة الرسمية . 
- تقرر بالإ:ضاع استمرار العدبير المتخذ بتاريخ ۱۹۹۸/۱/۱۲ م" إغلاق 
حزب سيامسي ' القاضسي بعدم تسديد میلغ ١‏ تريليون و7577 مليون لبرة 
(0 مليون دولار) إلي الحزب حت نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”" 
وعن الأسباب الموجبة لحظر النشاط السياسي لأعضاء الحزب المشار 
إليهم قمنها بالنسبة "لا ربكان ' استضافته لزعماء طرق دينية محظورة أساساً 
علي مائدة الإفطار والإدلاء بعصريحات تشير إلى احتمال استخدام العنف 
للوصول إلي السلطة حيث قال" ستصل إلي السلطة ولا نعرف ما إذا كان 
سيتم بشكل دموي أو غير دموي . وفيما يتصل ' بشوكت قازان نائب رئيس 
"حزب الرفاه و وزير العدل سابقاً مطالبته في يوليو ٢۵‏ م بتدريس العلوم 
الدينية والأخلاق داخل السجن وبالسبة ' لأحمد تكدال' (زعيم حزب الرفاه 
منذ تأسيسه وحتي عام ۱۹۸۷م) اعتباره أن اسم الكادر السياسي الذي يريد 
تأسيسه ' نظام الزن تركيا هو" حزب الرفاه ' وبالنسبة " لشوقي يلماظ” 
إعلانه آنه سيحاسب كز ل من لا يأخذ صلاحياته من رسول الله " صلي الله 
عله وبل وبالنسية ' لسن حسين جيلان" قوله عام ۱۹۹۲ م عندما كان في 
"هولندا" "استولينا علي الجامعة وخدعنا ' أجاويد" وفتحنا مدارس الأثمة 
والخطباء ولو كانت خطتنا بشأن المدارس العسكرية تحققت لكانت الدنيا 


1 54 
) نفس الى رجعء صن 1۹۳ . 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه ( ١941‏ - ۹۹۹۷م) 
تغيرت". وبالنسبة لإبراهيم خليل تشليك" قوله ' إنه إذا أغلقت معاهد الأئمة 
والخطباء الدينية فسوف تراق الدماء وستكون تركيا أفظع من الجزائر "0 
وبالنسبة ' لشكري قره تبه" قوله "إن هذا النظام يجب أن يتغير " . 
خامسا: قرارإغلاق الرفاه وأزمة الديموقراطية التركية : 

لعل الإشارة إلي حيشيات قرار المحكمة الدستورية بالإغلاق وحيثيات 
من رفض من أعضائها قرار الإغلاق تشير إلي عمق أزمة الديموقراطية في 
تركيا والتى تتمثل بشكل أساسي في تنصيب الدولة لنفسها بمسيانها ' نصف 
إله" وانها امجسدة للأيديولوجية " الأتاتوركية ' التى تعبر عن المصلحة القومية 
العليا للبلاد والعباد وفق دستور وضعه الجيش عام ٠۹۸۲‏ م ولكنه لا يعبر 
عن الشرعية أو الدستورية . 

وكما عبر " جدكيز تشاندار "علي قرار إغلاق ' الرفاه ' وإنهاء وجوده 
السياسي قائلا " بداية كنت خططت لإلقاء نظرة علي قانون الأحزاب وعلي 
المواد 18 و54 من الدستور شم صرفت النظر عن ذلك لأن القانون في 
الواقع شكلي وكل ما جري كما يعلمه الجميع أو يستشفونه أمر " سياسي " 
وأكد مرارا رؤساء الهيئات القضائية أنفسهم أن التحكيم غير مستقل في 
تركياء والتحكيم مغل التشريع تحت إشراف التنفيذ ومقصدنا من التنفيذ 
ليس الحكومة أو ما شابه ذلك . . فالحكومة هي كمبارس التنفيذ الموضوع علي 
المسسرح لكي يقوم بدورها ويجل محلها في التنفيذ كالمنفذ بلغة الموضة اليومية هو 


)١(‏ نفس المرجعء ص ۱۳۹ - ۱۳۸ وز قرار الإغلاق أورده أورخان محمد علي ٠‏ قصة حزب 
E‏ وسنورده بنصه كملح في نهاية الرسالة . وبذلك يكون هذا هو الحزب 
الذي تم إغلاقه لحركة"الملي جوروش" والحرب الثالث والعشرين الذي يعم إغلاقه في تركيا مط 
العام 19348 م . وعن الأسانيد الواهية التي تضمتها أوراق الدعوي لغلق الحزب راجع: نعس 
المرجع ٠‏ ص 1۸ 5 


عم 


الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 

" الدولة الخفية" 97 , 

- ففي حيفيات قرار الإغلاق قالت المحكمة الدستورية: الرفاه" أغلق 
بسبب نشاطاته المعارضة للعلمانية » وأربكان ' استمر في تصميمه علي أن 
يمعل استقلال الدولة معتمداً علي القوانين المنبعقة من الدين منذ تأسيسه 
حزب النظام عام "و" أريكان' وكل إداريّى الحزب بهدف جمع 
أصوات الناخبين كانوا في كل خطبهم يدعون أن الحجاب والنقاب وغطاء 
الراس هي من الحقوق القانونية التي يجوز تلقي العلم والعمل بها وأن غطاء 
الراس لا يعيق ذلك ... . 

وأربكان ' في إحدي خطيه قال: " نريد إزالة التحكم والسيطرة » يجب أن 
نعيش نظام تعدد الحقوق » ونحن عندما نأتي إلي الحكم سنجعل المسلم يمكنه 
أن يعقد قرانه عن طريق المفتي أو يعقده في الكنيسة إن كان مسيحيا . . وهذا 
يهدد التجانس القومي . . . . والشخص الذي يحمل صفة الرئيس العام 
للحزب الذي يتولي مقاليد السلطة يجب عليه أن يكون حريصاً في أقواله 
وأفعاله أكثر من غيره عندما يرد أي أقوال تتعارض مع العلمانية والشخص 
الذي يكون رئيسا للوزارء والمنوط به تحقيق مبدا العلمانية الذي استقر في 
الوجدان منذ أن تأسست الجمهورية التركية عندما يقوم هذا الشخص بدعوة 
آناس يرتدون ملابساً تتعارض مع مبدأ العلمائية هذا وتطبيقاته علي وليمة 
إفطار في مبني ضيافة رئاسة الوزراء فإنه بذلك يكون قد امعهن مبدأ العلمانية 
ويكون هو وهم قد عبروا عن رفضهم هذا المبدأء ورئيس الوزراء بتصرفاته 
هذه يكون تصرف تصرفاً يتعارض تماما مع العلمانية" . 


(1) صباح الدين أوتشار ٠‏ أربقان والتيار الإسلامي ۰ م . س . ذء ص /90* . 
(1) نفس المرجع ۰ ص ۳۹١ - ۳٣۲‏ ., 
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الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (۱۹۸۳ - ۱۹۹۷م) 

- وعن حيفيات عدم الإغلاق من جانب عضو المحكمة الدستورية 
العليا "هاشم قلي" فقد قال" حرية التعبير عن الفكر إحدي الركائز المهمة في 
المجتمع الديموقراطي حي لو سببت إزعاجا أو غضبا أو حتي صدمة للدولة 
وبدون أخحذ حرية التعبير في الاعتبار لا يمكن التفكير في مجتمع ديموقراطي 
بأي شكل كان . 

وعن الملابس وشكلها في المؤسسات التعليمية العليا قال إنها متروكة 
للقيم الاجتماعية والثقافية والرؤية الشخصية والنضج والأعراف والمعتقدات الإيمانية 
ذلك لأن الجامعات مؤسسات ذات طبيعة استقلالية وأنه أنيط بها حرية 
الفكرء والفكر الحر والبحث الحر واتخذ أساساً في بنيانها تشكيل حرية 
التصرف ومن هذا المتطلق فإنه يمكن أن يكون فيها بعض الأشخاص الذين 
من الممكن أن يرتدوا ملابس وفقاً لمعتقداتهم ولا يمكن أن يأتي هذا أو يجري 
وفقاً لفهوم ”انطلاقاً من الدين". . . وأضاف " الدولة الديموقراطية هي الدولة 
التي يمكن أن يعيش شعبها لفترة ما في سلام بالرغم من وجود تباين وفروق بين هذا 
الشعب لحدما . . ولا يمكن الحديث عن الديموقراطية في بلد يعتمد علي الفكر 
الأحادي". 

أما عضو المحكمة الدستورية العليا" ساجد أدالي " فقد قال " إن النظام 
الذي يحكم علي الحزب الذي يحاول إثبات اتجاهاته بالغلق لا يمكن أن يكون 
مع الديموقراطية" , 

- إذن إغلاق " حزب الرفاه" أعاد السؤال حول مشروعية الجمهورية 
التركية وحول هويتها وطريقة تنظيمها من جديد حتي أضحت تعبيراً عن 
قلق مجتمعها الذي ضاق ذرعاً باستبدادها وصلافتها وطغيانها وتسلطها 


(۱) نفس المرجع ءا ص ۳۹۷ - ۳۷۲ . 
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الدين والدولة 4ے تركيا المعاصرة 


وتصلبها . 

ومن هنا فإن إسلامي تركيا ملين في الرفاه" كانوا تعبيرا عن الرغبة في 
النهوض بتر كيا نحو وضع يكون أكثر تعبيرا عن الديموقراطية والحداثة, بينما كانت 
النخب القديمة والتي كان يصفها " أربكان " بالتقليدية أكثر تعبيرا عن الاستبداد 
والعلمانية المتخلفة التي تعبر عن "أيديولو جية أصولية فاشية ' ترفض الرأي 
الآخر وترفض حرية التعبير وترفض التداول علي السلطة وحق الناس في 
الاختيار . 

كان" الرقاه' يناضل من أجل علمانية متساحة لا تنكر علي الناس 
حقهم في التعبير وفي الاخقيار وفي القنوع والتعدد بينما كانت الدخب 
التقليدية أتباع' أتاتورك ' تصر علي علمانية أحادية تجاوزها الزمن ترفض حق 
الناس في حريتهم الفكرية والاعتقادية وترفض حريتهم في اختيار ملابسهم 
وترفض حقهم في نوع التعليم الذي يريدونه إنها علمانية شاملة 
تريد نزع القيم عن الحياة وليست حت علمانية جزئية تقبل بفصل الدين عن 
الدولة" . لقد كانت معركة إغلاق " حزب الرفاه' صراع علي الهيمنة السياسية 


)١(‏ عمسن موقف الرفاه من العلمانية راجع: حوارنا مع ' أريكان ' في أنقرة أواخر عام ۲٠٠۳‏ م. حيث 
اهار إلي أن العلمانية الكمالية إكراهية وليست كالعلماتية الغربية محايدة ٠‏ لذا فهر يرقض العلمائبة 
الكمالية ويطالب بعلمانية تمحترم الاعتقاد وكان يطالب بإضافة احترام حق الناس في الاعتقاد إلي 
المادة 4 من الدستور التركي ٠‏ وهو يطالب بحق المسلمين في مارسة عقائدهم والتعبير عا 
واحترامها وتنظيمها في دولة علمانية لا تسمح بهذا. ورجائي قوطان مثلا لا يري فصلا بين الدين 
والدنيا اي يرفض العلمانية الشاملة ولكده يفل بالفصل بين الدين والدولة علي أن تسمح الدولة 
للداس بالتعبير عن معتفداتهم . حوارنا مع رجائي قوطان' رئيس حزب السعادة اليرم وأيضاً محمد 
نور الدين قبعة وعمامة. م. س ذ٠‏ ص 5١‏ - 35 . ويلاحظ أن الرفاه لا يرفض العلمانية مطلقا 
ولكنها يرفضها في تطبيقها التركي الذي بحرم المسلمين هناك من حة 
فهم يتحدثون عن تطبيقات غربية للعلمانبة تدع الناسر و 
المسلمة من ارتداء الحجاب في الشخامعات والمؤسات 
الفضيلة والتى هرت أركان العلمانية التركية عنوان لذلك . وتتحدث المصادر عن امتداد نع 


كعم 


لفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاه (1987 - ۱۹۹۷م) 


تخذ في المقام الأول شكل حرب ثقافية بين النخبة الإسلامية والكماليين حول 
ستمرار نظرة الجمهورية العلمانية كما حددتها النخب القديمة . 


- لم يزعج أمر إغلاق " حزب الرفاه " زعيم الحركة الإسلامية ذات الوجه 
لسياسي في تركيا فلم تكن هذه هي المرة الأولي التي يغلق فيها حزب لحركته 
لاجتماعية الممتدة "اللي جوروش"؛ فقد أغلق العسكريون ' حزب النظام 
لوطني' بقرار من الحكمة الدستورية العليا في ۲٢‏ ماي وا۱۹۷ م بعد 
الانقلاب الأول الذي قاموا به في مارس 1917١‏ م بحجة معارضته لأسس 
النظام العلمانية » وكان هذا هو أقل الأحزاب التي أسسها' أريكان" عمرا ء 
فقد أسسه في يناير عام ۱۹۷۰م . 


ولكنه سرعان ما عاد من سويسرا إلي تركيا وأسس في ١١‏ أكتوبر 
7 م حزب السلامة الوطني ليعبر عن رؤية أكثر صلابة وتجذرا في الواقع 


الحجاب لخارج المؤسسات الرسمية في الشارع مثلا فقد منع موظفون من التعيين في دوائر الحكومة 
بسيب ارتداء زوجاتهم للحجاب . هنا العلمانية بوجهها القمعي والاستبدادي تتناقض مح 
الديموقراطية والرفاه يريد الوجه الديموقراطي للعلمانية الذي يدع الناس وما يمنون ٠‏ وفي بعض 
أحاديث أهل الرفاه عن العلمانية اعتيروا أن الإسلام تعبيرا حقيقيا ها فهو أعطي خالفيه كافة 
حرياتهم الدينية والثقافية » وني سياق تأمل الوضع العجبب في تركيا والذي جعل إسلاميًا يتحدث 
عن علمانية تحترم الدين وهو ماجعل البعض يتحدث عن " العلمانية المؤمنة" أي التي تجمع بين قصل 
الدين عن الشأن العام ولكنها في نفس الوقت تمترم الدين ونة باهمينه في تحقيق 
النهوض الاجتماعي . ويعد العدالة بة تعبيراً عن ذلك ٠‏ فالديمو قراطية الحافظة التي تعبر عن 
أيديولجية الحزب تقيل بالعلمانية معني فصل الدين عن الشأن العام ولكنها في نفس الوقت تدعو 
إلي أهمية الدين والقيم الدينية وعن هذا المصطلح راجع مثلا: صلاح الدين الجورشي ٠‏ الرسالة 
التركية: العلمانية المؤمنة مقابل الدرلة الإسسلامية , الحياة ٠٠٠٠/٠۲/۵‏ وعن مذي 
التباس مصطاح العلمانية وعلاقته بالدين راجع ؛ إبراهيم إبراش ء الأصولية والعلمانية 
www.sis.gOv.ps/arabic/roya/archiv‏ . وعن فشيل العلمانية التركية واعتبار الإسلام أحد 
آم القضايا التي ينبغي طرحها في قضية انضمام أورويا للاتحاد الأوربي راجع: جاكومو لوتشياني ٠‏ 
Politik‏ أغنااه أقتصعاما اير ٠٠١‏ ترجمة عارف حجاج . وعن افول العلمانية راجع جون 
فولء الإسلام وهاية العلمائية . الجزيرة نت ٠٠١٤/۷/۹‏ تحولات العلمانية الفرنسية راجع 
حسن السرات » تجديد العلمائية الفرنسية بين الديني والسياسي ١ ١‏ یرة نت ۲۹۹۵/۸/۸ . 
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الدين والدولة .يذ تركيا المعاصرة 
التركي الذي اقترب وتماس بقوة من الإسلام في فترة السبعينيات ودخل 
حزب السلامة الانتخابات مرتين كأول حزب إسلامي يعبر عن العودة إلي 
الإسلام ويطالب بأن يكون للإسلام دور في الحياة العامة وفي النظام 
السياسي وفي المرة الأولي حقق “١١.48‏ من الأصوات في الانتخابات 
البرلمائية و”", 17“ في انتخابات مجلس الشيوخ . وفي المرة الثانية في انتخابات 
© يونية المبكرة حصل علي 4۸,١‏ . وشارك حزب السلامة في " ائتلافات 
حكومية الأولي في 71 يناير 19174 م مع خصمه اللدود حزب الشعب 
حيث تولي ' أربكان ' نائب رئيس الوزراء في حكومة " بولنت أجاويد ‏ وشارك 
ب ١‏ حقائب وزارية ء والثانية مع " حكومة الجبهة القومية الأولي ۳٠١‏ مارس 
6 م وكان" أربكان” ”نابا لرئيس الوزراء وكان لحرب السلامة ۷ وزراء 
والثالئة مع ' حكومة الجبهة القومية الثانية "في ١؟‏ يوليو ١9107‏ وكان" أربكان” 
نائب رئيس الوزراء ولحمزب السلامة الوطني 5 وزارات ٠‏ وأغلق حزب 
السلامة بعد انقلاب ۲ سبتمير ١9481‏ ا تهديد النظام العلماني 
ووقف الأصولية الإسلامية . 
وسرعان ما عادت حركة "الملي جوروش" لتعبر عن نفسها من خلال 
حزب الرفاه عام ۱۹۸۳ م , ١‏ 
إغلاق حزب يعبر عن الحركة الإسلامية التركية لا يعني توقف التعبير 
السياسي للوسلام عن الوجود أو انتهاء تمغيله في الحياة الحربية ولذا قال 
'اربكان' بعد إغلاق الرفاه: "إن إغلاقه لا يعد في فاية الأمر كونه نقطة بسيطة في 
يمسري أحسداث التاريخ وأنه لن يبطئ عجلته ' وعقد مؤتمراً صحفياً قال فيه "إنه 
يحترم قرار المحاكم حتى لو كانت قراراتها خاطئة ودعا أعضاء حزبه إلي 


)عن تحولات حركة 'الملي جوروشي "واتخاذها أشكالا لتنظيمات سياسية متعددة راحع: محمد نور 


الدين ٠‏ قبعة وعمامة ٠‏ م . س ف ص ۸۳ - ۸۸ , 


TEA 


الصصل التاتت: الخبره السياسيه لحزب الرفام (۱۹۸۳ - لأقوام) 


التزام الهدوء و الجذر واليقظة من محاولات شق الصفوف واختلاق الفتن » 
وقال: إن قضية وعقيدة الرفاه هي قضية الأمة بأسرها وان الشعب التركى 
أثبت في كل مرة أنه يقف مع المظلوم» وأوضح أنه سيلجا إلي الحكمة 
الأوربية لحقوق الإنسان وأنه علي يقين من نقضها لحكم الحكمة الدستورية 
العليا التركية . وأضاف "إن إغلاق "الرفاه "لن يؤدي إلا إلي تسريع صعود 
الحزب الإسلامي المقبل إلي السلطة . 

وأعطي ' أربكان ' تعليمات صريحة بعدم ردود الأفعال المتطرفة والمندفعة 
من جانب أنصاره''' ووجه مصدر رفاهي بارز ما أسماه ‏ رسالة إلي أصدقاء 
الرفاه العرب”" قال فيها " اطمئن إخوانى ي العرب أن لا يقلقوا علي مستقبل " 
الرفاه" عام بلاخطون عدم حول رد فل من أنصار " الرفاه من تظاهر 
وخلافه'” » لقد شكونا أمرنا للشعب التركي وهو متضامن معنا ولن نعطي 
الفرصة للقوة التي تريد دفعنا للصدام والتطرف". 

وبالطبع عبرت العواصم الغربية عن رفضها لحل" الرفاه ' فقالت ' مادلين 
أولبرايت " وزيرة الخارجية الأمريكية "إن هذه الخطوة ستلحق الأذي 
بالديموقراطية في تركيا" وأعلنت " بريطانيا "التي تترآس الاتحاد الأوروبي أنها 


م 


ستبحث مع شركائها الأوربيين في اتخاذ موقف مشترك 


. ۱۹۹۸/۱/٤۲ / المسلمون . تركيا بعد حل حرب الرفاه‎ )١( 

(1) الحياة . تركيا: اجراءات للجيش بعد حل الرفاه. ۱۹۹۸/۱/١۷‏ وكانت ندوة عن الوضع التركي عفدت 
في كلية الاقعصاد والعلوم السياسية أثار فيها المشاركون المصريون استغرابهم الشديد من رد فعل 
مؤبدي الرفاه تجاه قرار الحل والإغلافى وأنهم لم ينزلوا إلي الشوارع كما حدث مع جبهة الانقاذ في 
الجزائر حين الغبيت نتائج الانعخابات البرلمانية من قبل ل العسكر ER‏ لكن 
الفرق هنا يعود فيما نطلق عليه" الثقافة التر كية 
ورث تقاليد عمبقة هي تفاليد امبراطورية كبيرة هي الدولة العدمائية وراجع 
الحركة الإسلامية القلقة من أربكان إلي أردوغان. م . س . ذ 

(۳) فهمي هريدي ٠‏ لاذا الأسف الغربي علي حل الرفاه, الأهرام . اام 
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الدين والدوله لك ترحيا المعاصرد 


CEE A 


ا ا شارت ساج 


تيار الفكر الط 


بقيادة اساي 


و انتما 


دافا مهاد علي یع ل فا و 


الفصل الثالث: الخبرة السياسية لحزب الرفاد [8م9١‏ - لاقوام) 


أن حالة ترا ذات وضع خاص تحتاج إلي نوغ ختلف من الاجتهاد 


السياسي الحديد عن ذلك الذي قدمه جيل الشيوخ "أربكان والذي. معه”. 


وجاء إغلاق حرب الفضيلة 


١۱‏ م ليوك افتنات 
م سز اځ جيل 


اجام اة يطدى عايهم فى نركيا امددون العاصرونل بال الس ة الع 
جاب ین يطلى عايهم لي نر تي 4 رز برة التى 


قادها' نهم الدين أربكان ' منذ عام ۱۹۷١‏ م بماجة إلى ه اجعة وإغادة نظ 
2 3 ي در 0 2 


ذي تعرف دولته العلمانية العنيدة ' بالد 


إعادة ترتيب قواعد اللعبة السياسية من جديد 


داحل الخحالة الإسلامية السياسية ومن هنا كان تأسيس هذا الخيل الحديد 


خزرب جديد هو حب" العدالة والتنمية "وهو الحزب الا 


من عام ۲٠٠۲‏ م بأغلبية لم تعرفها تر کیا - ۳٣۳‏ مقعدا مد الجزب 


الدموقراطي في الخمسينيات لتحظي لأول مرة منذ انقلاب عام ١91٠9‏ ينظام 


1 


التركى ومركزه بامتياز 


0 شك 3 3 ب يمنا قلب اليم 
حزبي مريح حيث يوجد حزب يمثل قلب اليمين التركي 


ومعارضة يعبر عنها حرب يسار 


n 
3 


ويعبر حزب اليمين "العدالة والئسية ' الذي يصف نه بأنه تعبير عن 


'الديمو قراطية الحافظة "ومن ثم فهو يع عن الإسلاميين وجمهور الرفاه القديم 
كما يعبر عن القطاعات المؤبدة لأحزاب البمين القديمة التي اهارت ولم يعد فا وجود 
عثل * الوطن الأم " والطريق المستقهم *. 


= و‎ o1 


سایس ور نسو یہ يم تر حجيا انعا صره 


إن حزب العدالة والعنمية استطاع أن يحقق ما كان" الرفاه" يسعي إليه 
وهو اختراق أحزاب اليمين التركي التي تضم داخلها دائما قطاعات متدينة 
ومحافظة ليصبح هو المعبر عنها. ويبدو لي أن جيل الوسط التركي ورث 
تفكير "شيوخ الحركة ' واستوعبه ولكنه امتلك تكتيكات وإدراك للواقع 
ووعي به ومعرفة قيوده وحدوده التي لم يكن بمتلكها جيل الشيوخ في الحركة 
الإسلامية التركية . 

ويظل " الفكر الملي "الذي أرسي بذوره ' أربكان ' متجذرًا بقوة في الواقع 
التركي ومرشح للعودة مرة أخري ولكن ذلك مرهون بقدرة جيل الوسط 
الحاكم اليوم في تركيا علي الوفاء بمتطلبات المزاج التركي التساس للفساد 
والإصلاحات الاقتصادية والسياسية والحرية والعدالة. فحزب السعادة 
الذي لم يحقق أي إنجاز يمكنه من دخول البرلمان أو الحصول علي نصيب من 
البلديات لا يزال مرشحاً لأن يكون خياراً للمواطن التركي في حالة عجز 
"العدالة والتدمية ' أن يوني بمطالب المواطن التركي . فالتصويت العقابي 
يصلح بامتياز تفسيراً لسلوك المواطن التركي في الانتخابات خاصة وأن هذا 
المواطن الذي عاش في ظل حكم علماني طويل لا يحبذ صيغة المواجهة 
والاستقطاب بين الحيش الذي لا يزال يحظي بثقة المواطن التركي وبين حرب 
الأغلبية في البرلمان . 
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الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب4 تركيا 


الفصل الرابع : 


حزب العدالة والتنمية 
ومستقبل الاسلام السياسي في تركيا 


معلت حركة "الملي جوروش أي الفكر الوطني التي أسسها " نجم الدين 
اربكان" عام 1914 م تعبيرا عن تيار وطني يستند إلي منطلقات إسلامية ء 
وهي تعبير عن " حركة اجتماعية جديدة' معني أنها مرآة عكست وجود 
تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية شهدتها تركيا طوال فترة الخمسينيات 
والستينيات و عبرت عن نفسها في ظهور هذه الحركة الاجتماعية الجديدة 
التي عبرت عن الوجه السياسي للإسلام في تركياء وكان تأسيس هذه الحركة 
لأحزاب سياسية متعاقبة أوها النظام الوطني (57 يناير ١۱۹۷م)‏ ثم السلامة 
الوطني (١١أكتوبر‏ 1م) ثم حزب الرفاه (يوليو ۱۹۸۳م) ثم حزب 
الفضيلة (ديسمير 19917١م)‏ هو تأكيد علي أن هذه الحركة الاجتماعية الي 
تعبر عن الفكر الوطني من منطلق إسلامي لا يمكن القضاء عليها في تركيا 
وان جذورها أعمق من قدرة أية قوة أن تتخلص منها أو تجهز عليها بل كلما 
أغلق لها حزب جاء آخر أقوي وأكبر كما كان يقول" أربكان" دائما . 

بيد أن حركة"الملمي جوروش " تعرضت لأول مرة في تاريخها لانقسام 
عبر عن نفسه في مفارقة "الإسلاميين التجديديين 'لمشايخهم وآبائهم القدامي 
- دعنا نطلق عليهم ' الإسلاميون الحافظون" - وهو ما عبر عنه" آباء الحركة 
الإسلامية في تركيا" بأنها مؤامرة قصد منها تفتيت الحركة من داخلها 


(0 


لإضعافها والقضاء عليه" . 


)١(‏ راجع في ذلك مغلا باللغة الإتجليزية: 


الدين والدولة #4 الكماصرة 
وله چ 2 


ولأن حزب العدالة والتدمية بوجه من الوجوه هو تعبير عن استمرارية 
من نوع جديد للحركة الإسلامية في تركيا فإن التعرض لفهمه وتفسيره هو 
جزء لا يعجزأ من خبرة "الملي جوروش " وخبرة ' حزب الرفاه' أيضا التي هي 
حور اهتمامناء وكما يقول'جان ماركو "فلم يكن وصول حزب العدالة 
والتدمية وزعيمه "رجب طيب أردوغان "إلي السلطة جرد مغامرة حزبية 
انتخابية » وإنما يمكن اعتباره حدثاً يعجاوز بكثير الحياة السياسية في تركيا "> 

ونشير إلي ' خبرة حزب العدالة والتدمية "في سياق النظام الحزبي التركي 
في. الخلاصات التالية: 

أولا: النظام السياسي التركي قوامه في الواقع أمران هما: الجيش الذي 
لی دائما روح الدولة التركية فهوالذي استعاد ها استقلاها » ثم النظام 
اريسي الذي جعل من " حزب الشعب 'تعبيرا عن الوجه السياسي للدولة 
الشومية الجديدة . 

بيد أن التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية الى عرفتها تركيا بعد 


م ,2005 Mete Gundogan(and others(, Strategic Target, Ankara:January,‏ 
.42-43 
ويعهد قادة "اللي جوروش "أن الصهاينة والأمريكان وراء شق الحركة الإسلامية في تركيا؛ وأن 
الانشقاق تم بسناء علي إغواء للمجموعة التي يمثلها ' أردوغان وعيد الله غرل " بالسلطة ء ويستدلون 
علي ذلك بالعديد من المقالات التي كتبها ' أردوغان" في الصحف الأمريكية منها علي سبيل المثال: 
RecepTayyipErdogan, A Shared StrategicVision, Washingtonpost,‏ 
12April, 2003‏ 
Faitliful Ally, And a Friend, Wall Street Journa/Europe,‏ هذا Turkey‏ ,.... 
March31, 2003.‏ 
' وهناك حرار مع مستشار الفارجية الإسرائيلية ' ا©1.] ١0ا۸‏ ' حول ضرورة شق صفوف الحركة 
الإسلامية في تركيا يستند إليه قيادات" الملي جوروش "في دعم ما يقولونه . 
(١)جان‏ ماركو ٠‏ الإسلام السياسي وم ابعد الإسلام السياسي في تركيا. في: عمرو الشربكي ؛ إسلاميون 
ودموقراطیون» القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاسترائيجية ا 50٠04‏ . ص ۱۸4 . 
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القتصل الزابع: خزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 
الحرب العالمية الثانية جعلتها تقبل بضرورة التحول ناحية التعدد الحزبي سنة 
1 م فبدون تعددية حزبية لا يكن لتركيا أن تكون دولة علمائية حديثة 
تلاحق الغرب وتسير علي نهجه كما أراد' أتاتورك". 

ويشير كتاب أتراك لهم اعتبارهم إلي أن العامل الخارجي كان قويا لدفع 
النظام الحزبي التركي ناحية التعددية حيث يتحدثون عن استجاية ' عصمت 
أينونو "زعيم '" حزب الشعب الجمهوري ' إلي نصائح الأمريكان والإنجليز 
بشأن ' ضرورة توسيع الديموقراطية في تركيا'” . 

ولكن الديموقراطية التركية وكما يشير "متين هيبر "كانت تعبيرا عن 
القطاع الرأسي في الدولة ولم تمسع لعشمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن 
المجتمع » فالنخبة البيروقراطية التي ورثت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه" 
عقلنة الديموقراطية ' واعتبرت أن الساسة الذين حاولوا تمارسة الديموقراطئة 
فعلا هددوا مصالح الدولة ومن ثم لابد من استبداهم بساسة يتمتعون 
بالمسئولية والإحساس ومستعدين للاستجابة لديموقراطية معقلنة هي تعبير 
عمن جدل النخبة لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوفيق بين الرؤي 
والمصالح المختلفة . 

وحين يتدخل الجيش لإعادة رسم حدود الديموقراطية التركية فإنه لا 
يري العيب أو الخطأ في النظام نفسه أو في الجماعات المجتمعية أو في نفسه 
كجيش ولكن في السياسيين أولئك الذين لم يتحلوا بالمستولية كما حددتها 
" البيروقراطية الكمالية " وعلي رأسها الجيش » ومن ثم نحن أمام نظام سياسي 
يشنازعه مركزان للقوي أوهما" العسكر" و" بيروقراطية الدولة "من ناحية» 


(؟) راجع هذه الدراسة الفسل الرايع ' الإسلام والأحزاب السياسية قبل ظهور الرفاء'» المبحث الثاني " 
الإسلام والأحزاب السئياسية:ق قترة التعددية السياسية " المطلب الأول" الانتقال إلي التعددية الحزبية 
وظهور الحزب الدموقراطي " o‏ 


الدين والدولة # تركيا المعاصرة 


O 


وثانيهما النخب السياسية والحربية من ناحية أخري 

ثانيا: المهندسون السياسيون للنظام السياسي في رسمهم للنظام الجر 
التركي هدفوا إلي جع نظاف ثنائيا يدور الصراع فيه بين حربين كبيرين 
أخدهما يمبني ليبرالي والثاني يساري اجتماعي بيد إن الأحزاب الصغيرة قد 
عرفت طريقها للتأثير في النظام الحزبي التركي الذي عرف استقطابا حادا بين 
اليمين واليسار في ات > وكان علي راس هذه الأحراب "حزب 
السلامة الوطني 15 الذي كان تعبيرا عن تيار جديد في الساحة التركية 
وهو التيار الإسلامي'”' 

كان اليمين والبسار في النظام الحزبي التركي تعبيرا عن العلمانية بيد إن 
حزب السلامة كان يعبر عن تيار إسلامي وطن يختلف عن اليمين واليسار. 
وكما يقول 'فيلاديير إيفانوفيتش دانيلوف' بحق " تسعي الطبقة الحاكمة لجعل 
النظام الذي اثارت بها سانيا لخلق هيمنتها السياسية عليه في الوقت 
الذي تسعي فيه لجعل هذا النظام متوازنا ومستقراً لكي يتمكن من تحقيق 
مصالح البرجوازية في الحياة وأثناء ذلك تقترح الأ حراب السياسية مؤيدة من 
الجموعات التي تتكتل معها من البرجوازية عددا من الخيارات ابعداء من 
النظم شديدة السلط ووصولا إلي النظام الاشتراكي وحتي الديموقراطي ٠‏ 
إلا أن أيا من هذه الخيار ات السابقة الذكر لم يتمكن من الاستحواذ علي 
مواقع وطيدة لتأمين الاستقرار السياسي ٠‏ والذي يبدو معه النظام السياسي 


Metin Heber and Jacob M. Landau, Political Parties and E‏ ذل 
ın e London:WBC Print Ltd. 011 1991 E 2-6.‏ 


الشعب والعدالة ٠‏ ص ۳۸۷ رها بعدها 
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الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 


om 


غير قادر علي تمارسة العمل بشكل طبيعي أو فعال 1 

وهكذا كان حال تركيا أيضا في الثمانينيات والتسعينيات قبل أن يفوز 
حزب العدالة والتدمية في انتخابات ۳ نوفمبر عام ۲٠٠۲‏ م وحصوله علي 
۳ مقعدا من مقاعد البرلمان ليك ركام من الفساد السياسي والتتازع 
الحزبي الذي شل النظام السياسي التركي فيما اعتبر ' ثورة صامتة "من جائب 
الناخيين ضد عجز النخبة السياسية التقليدية عن حل مشاكل البلاد . 

فقد أسفر انتصار حزب العدالة عن تصفية طبقة سياسية كاملة فيما 
يمكن أن نصفه بإعادة بداء النخبة السياسية التركية ء ولن نكون مبالغين.إذا 
قلنا أننا بإزاء ' انقلاب مدني في الحياة الحزبية فبعدما كان الجيش هو الذي 
يتدخل لإعادة هندسة الحياة الحزبية والسياسية فإن الجماهير واختياراتها هي 
التي أعادت بناء هذه الحياة من جديد وهو ما يشير إلي تعزيز الخيار 
الديموقراطي كأداة لتجديد الحياة السياسية وليس العسكر وانقلاباتهم . 

ولو تابعنا حجم الضغوط المائلة التي مارسها العسكر علي حزب 
العدالة والتعمية لمنع نباحه في الانتخابات"" لقلنا إن نجاحه كان انتصاراً 
حاسما علي دور العسكر في توجيه الحياة السياسية وفتح الباب أمام إمكانية 
استعادة النظام السياسي التركي لعافيته الديموقراطية عبر الآليات الطبيعية لها 
بعيدا عن "الديوقراطية المعقلنة "التي يضع شروطها التخبة العسكرية 
والبيروقراطية وفق هندسة خاصة تعوق التطور الديموقراطي للبلاد . 

ثالسثا: بتحليل نتائج التصويت لحزب العدالة والتدمية والذي حصل 
علي ,4 نهد أن الحزب عبر عن شريحة واسعة جدا من الناخبين منهم 
(1) فلاديي, ايفاو فيتش داليلوف . الصراع السيامي في نركياء الأحزاب السياسية والجيش ٠‏ ترجمة يوسف 


إبراهيم الحهماني ؛ دمشق: دار حوران للطباعة والنشرب طا ۰۱۹۹۰ ص١٠‏ . 
(؟) محمد نور الدين ٠‏ تركيا: الاسلاميون في السلطة, شنون الأوسط. شتام ۲۰۰۲۳ . ص 184 . 


قمم 


الدين والدولة ج ترسكيا المماصرة 
إسلاميون ويينيون ويسار وفئات ساخطة علي الفساد السياسي والحزبي في 
البلاد ومن ثم عاقبت النخبة التقليدية القديمة بإسقاطها ورموزها مرة واحدة 
بضربة قاضية لن تقوم لهم بعدها قائمة . 
وهنا يبدو لنا حزب” العدالة والتنسية ' تعبيراً عن تركيبة سياسية 
واجتماعية جديدة ٠‏ لا هي علمانية بالمعني الذي مثله يمين الوسط التركي 
(الطريق المستقيم والوطن الأم) ولا هي كمالية بالمعني الذي يعبر عنه يسار 
الوسط التركي " حزب الشعب الجمهوري وحزب اليسار الديموقراطي) ٠‏ ولا 
همي إسلامية بالمعني الذي عبر عنه حزب "الرفاه ' وحركة” الملي الجوروش ".0 
ولكنه تعبير عن الإسلامية واليسارية واليمينية في صيغة جديدة لا ميل 
للمواجهة أو الاستقطاب كما أنها لا تزع إلي استخدام الدين كأداة في 
الصراع الاجتماعي والسياسي وفي نفس الوقت تحمل عنوان تغيير الطبيعة 
الأصولية للدولة الكمالية نحو الديوقراطية والتعددية والاعتراف بالآخر 
بدون إقصاء » وهذه الصيغة الجديدة الي حملها جيل الوسط من E‏ 
آربکان " راوا من خلال خبرتهم الذاتية أنها هي القادرة علي الانتقال 
مجتمعهم التركي إلي التقدم والنهضة وليس الاستقطاب والصراع الذي 
يعود بالحالة الإسلامية إلي آدراجها دون الحفاظ علي منجزاتها”" , 


(1) زب العدالة والتنسية: فج الإسلاميين الجدد في تر کیا في دلسيل الخر كات الإسلامية في العام . القاهرة: 
مركمز الدرامسات السباسية والاستراتيجية بالأهرام ؛ العدد. الأول 7٠٠١6‏ حيث يشير الباحث إلي 
أن حزب العدالة ليس حزبا علمائيا ولكنه تعبير عن توليغة أيديولوجية تزاوج بين الإسلام الروحي 
والعلمانية السياسية وهو يشبهه بالأحزاب الديمر قراطية المسيحية في أوروباء رعن الخلفية الإسلامية 
للحزب وتاثيرها علي النجاح الكبير له يفول" يوكال سويلماز ' الكانب التركي ' الإجابة نعم ولا 
في نفس الوقت ١‏ فالإحساس بالإسلام جزه من الثقافة التركية والأثراك مسلمون لكنهم مختلفون في 
درجات تدينهم وعلي الرغم من أن الكثيرين منهم جفافون الله لكن لا بمارسون شعائر الدين بشكل 
يومي حيث المسلمون المخلصون لبسوا أغلبية في تركيا ٠‏ لكن الأحزاب السياسية وبدرجات مختلفة 
تحاول استشلال المسساسيات الإسسلامية للأتراك وحزب العدالة ليس حزيا إسلاميا رسميا بل إن 
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الفصل الرابع؛ حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركيا 


وابعا: فوز" حزب العدالة والتنمية "المكتسح والذي لم يكن متوقعاً بهذا 
الحجم - جاء عنوانا لفشل العسكر في الحملة التي دشنوها ضد ما أطلقوا 
عليه استفصال "الأصولية "أو" الرجعية ' في حرب طويلة قد تمعد لألف عام 
كما عبر بعض قياداتهم ١‏ فهم شنوا حربا لا هوادة فيها إبان الحملة الانتخابية 
للحزب علي" رجب طيب أردوغان" و المرشحين علي قوائم الحزب ومن ثم 
فإنه علي العسكر أن يدركوا أن تطرفهم في مواجهة التوجهات الإسلامية في 
تركيا لن يقضي عليها بل سيؤدي إلي زيادة تصويت الناخبين هم . 

و لا بد من صيغة توافقيه تقوم علي فكرة الحل الوسط التاريخي الذي 
يحترم عقائد الإسلاميين وحقهم في التعبير واعتماد علمانية تقبل بقواعد 
الديموقراطية والتعددية با في ذلك الاعتراف بالتعددية الثقاقية والاجتماعية 
للأكراد ؛ وتغيير قواعد إدارة الدولة علي قاعدة العودة إلي المؤسسات 
السياسية التى أنتجها اختيار الناس وقواعد الديموقراطية لتكون هي الفاعلة 
في النظام السياسي ومن ثم لا بد للحكومة والبر لان والأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع الأهلي من أن تستعيد مكانتها في النظام السياسي التركي 
بحيث لا يكون للجيش مكان في النظام السياسي كما يقرر ذلك الدستور . 

فالتضال الحقيقي لحزب العدالة والتنمية يتمشل في كيف تتحول تركيا من 
"الدولة العميقة " إلي الدولة الشفافة "التي يمكن معرفة كل شئ داخلها وفق 
قواعد واضحة ومحددة كما هو الحال في الديموقراطيات الأخرى في العالم » 


اسمه علماني غير أن سمعته كحزب إسلامي ذي جذور إسلامية اعتبرت ميزة في صورته العامة عا 
ساعد في اتتصاره الانعخابي » وسن جانب آخر إذا كان عامل الإسلام حاكما في اتخاذ القرار 
الانتخابي فلماذا فشل حزب السعادة الإسلامي . . من المؤكد أن حزب العدالة طور شكلا أكثر 
تمدنا واعتدالا من الإسبلام » ص 1/7 . ويذهب جان ماركو إلي وصف حزب العدالة والتنمية بجا 
بعد الإأسلام السياسي ا مناركو » الإسلام السياسي ومابعد الإسلام السياسي في تركياء 
مس ف ص 21۹۸ا 
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الدين والدولة لاق مهنا المماصرة 


والانتقال بالديموقراطية التركية من لحظة النشأة والميلاد - وهي قدية فعلا - 
إلى الحظات الانتشار بحيث تصبح جزءا من الثقافة السياسية التركية . 


وعن طريق مقرطة الدولة التركية تنتقل من هواجسها التي ورثتها عن 
حرب الاستقلال وتبدو أكثر ثقة في التعامل مع مشاكلها بعيداً عن 
الآيديولوجية القومية التي بناها أتانورك والتي ألغت شخصية الأكراد وبعيدا 
عن العلمانية التي تريد إلغاء حق المخالفين للأتاتوركية في التعبير عن أنفسهم 
وعلي راسهم الإسلاميين!" . 

وكما يقول البروفسور التركي ' محمد ألتان ‏ : الجمهورية أعلدت لكن 
الباديشاهية مستمرة ؛ الدولة في تركيا اليوم كما الباديشاه عند العثمانيين» 
ولقد خلفت الجمهورية الباديشاهية لكنها باديشاهية بدون باديشاه وبدلا من 
الباديشاه جاءت البيروقراطية العسكرية والمدنية » الدولة في تركيا تعمل 
ارج القانون' وهذا معني ' الدولة العميقة ' أما التزامها بالقانون والتحرر من 
عسطوة البيروقراطية العسكرية والمدنية فمعتاه أن تصبح دولة ديموقراطية 
طبيعية وليست دولة نصق إله أو إله . دولة تعير عن مجتمعها وليست فوقه 
او متعالية عليه" . 


خامسا: قال لي بعض متابعي الشآن التركي أن ' أربكان ' كان يضع 


(1) هبتاك هواجس سيامسية مريعة لدي التيارات السياسية العلمانية والإسلامية معا حول و جود خطر 
داهم علي تركياء فالعلمائيون يدركون كيف نشات تركيا الجمهورية في سباق توازن دولي عبرت 
عله معاهدة لوزان , والإسلاميون يدركون كيف صنعت الأيدي الخارجبة الوجود المعاصر لتركيا 
وخخاصة المنظمات الدولية والصهيونية والماسوثية ويهود الدوئمة ولايزال هم الباع الأكبر في توحيه 
السياسة الداخدية والخارجبةومن لمم لاتزال تركبا لم تصل إلي الطور السياسي والاجتماعي الذي 
تشعر محنه فيه أنها دولة طبيعبة كبفية دول العالم تتخلص من إحساص الخطر الذي يراود تبارائها 
المسياسية دائماء وهنا رجا تكون الديموقراطية هي الجسر الذي تنتفل فيه من دولة تشعر باللخطر إلي 
دولة لديها ثقة بتفها ورجا يكون حزب. العدالة والتنمية هو المرشح للقبام بذلك 

۲ محمد نور الدين : حجاب وخراب . م س . ف ص ۳۱۸ - ۳۱۹ . 
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الفغصل الرابع؛ حزب العدالةاوالتئمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 
الإسلام آمامه وهو يقود الصراع مع العلمانية الاستشصالية Militant‏ 
cua rism‏ في تركيا بينما قرر"آردوغان" أن يضعه في قلبه . وبمتابعة عالم 
الأفكار فى تم كيا نلحظ تحولاً كبيرا فى الأفكار وتسارعها واتتقاطا بشكل, 
واضح وهذا راجم إلى الطبيعة العملية للثقافة التركية والاهتمام بالشآن 
العام » و إذا كان الر أى العام التركي , تحول بهذه الحدة القى رايناها منذ 1999 م 
وهي الانتخابات التي سبقت فوز العدالة والتنمية وتشكيله للحكومة الثامنة 
والخمسين في تاريخ الجمهورية فإن الجيل الذي مثله "رجب طيب أردوغان' 
قىد فهم رغبة الشعب في التأسيس لسياسة جديدة وبطريقة مختلفة عن تلك 
التي عرفها منذ عام لحقام. 

ولذا أعلن أنه سيقود وجهة تركيا ناحية الانضمام للاتحاد الأوربي ٠»‏ إنه 
يعبر عن إدراك جديد هذا الجيل الذي مارس العمل السياسي والخدمي 
وسط الجماهير والناس وكما قال لنا" علي بولاج": إنهم تعبير عن" الإسلام 
المدني " وليس " الإسلام السياسي "أي أنهم يدركون ضرورة وضع اختلافات 
الآخرين في اعتبارهم وأنهم يقفون منها موقف المحاور المتفهم المتسامح من 
نفس النقطة والأرضية التي يقف عليها الآخرون بدون تمبيز أو تصور 
استخدام أدوات لفرض مايريدونه علي الآخرين . أن يعيش الناس أفقيا 

شا ونين لسودياء . أي لا يكون تعبيراً عن كمالية جديدة ترتدي ثوباً 
إسلاميا . 


وني الواقع هناك نقطة مهمة جدا يعبر عنها جيل "أردوغان وهو أنه 
تعبير عن تغليب فكرة” الجماعة "في النهضة أكثر من تغليبهم لفكرة ' الشريعة” 
فنح. لدينا تعبيران ذكرناهما من قبل في عملية التجديد الأول التعبير 
الإحيائى (العقائدي) الدي يغلب فكرة الشريعة "ومن ثم فلابد من وجود 
سلطة أو دولة لتطبيقها علي الناس » فالدولة هنا أولا ثم إيجاد الأمة التي 
ا 1 د ينا 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
تحكمها الدولة » والتعبير الإصلاحى(الواقعى) والذي يغلب فكرة " الجماعة 
آي واقع الجماعة المسلمة واستصحابه في عملية النهضة والانطلاق منه» 
وأربكان' ينعمي بهذا المعني للتعبير الإحيائي بينما ينعمي ' أردوغان ' للتعبير 
الإصلاحى " 5 
سادسا: ولك نفهم معني" الديمرقراطية الحافظة " Muhafazakar‏ 
ماع01 فإئنا نشير إل , ماذكر "ر جب طيب أردوغان "في 2زم A‏ 
Enterprise institute‏ عن مشروع حزب العدالة والتنمية حيث قال 
الديموقراطية المحافظة هى نظام سياسي واجتماعي توفيقي تنسجم فيه الحدائة 
والتراث من جانب والقيم الإنسانية والعقلانية من جانب ثان » فهي تقبل 
الجديد والواقد ولا ترفض , القديم والحلي وتحترم الآخر وتؤمن بخصوصية 
الذات » وتم فض .' الديمو قي اطية الحافظة ' الخطاب السياسي والبناء التنظيمي 
القسائم على الثنائيات الج, تفرض رؤية سياسية أو أيديولوجية أو عرقية أو 
دينية واحدة تلغي ماسواها . 
وتؤكد علي أن الدولة يجب أن يتوقف دورها عند تسيير الأمور من 
خلال الحد مر التناقض . عبر التوفيق بين مختلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل 
الإيجابى في الجتمع بما يساهم فى إيجاد بيئة يتعايش فيها الجميع دون استقطاب 


٠ 


)١(‏ عن رؤية اميل الجديد للدخول في الانحاد الأوربي راجع علي الشبكة: 

www. qantra. de/webcon/show - article, php/ - ¢ ~ 340/ - or - 14/ -م-‎ 1. htm 
لكيم أغاي . موروث أتاتورك اليوم , الإسلام والكمالبة في توكيا . وعن مجادلات متنوعة حول الدغول‎ 
التركي للاتحاد الأوروبي راجع علي الموقع ذاته ملفاً كاملا حول تركيا والاتماد الأوربي ويشكل عام‎ 
فإن العيار الذي يمغله أردوغان والعدالة والتنمية والذي يراهن علي إمكانبة تغيير الطابع الكمالي‎ 
القوسي للدولة بالدخول للاغاد الأرربي يقف في وجهه التيار القومي وحزب الشعب الجمهوري‎ 
المسارض والعيار العلماني المتحكم في الدولة عبر الببروقراطية الحكومية والعسكر . وراجع أيضا‎ 
فهو يشير‎ ٠٠٠١/۷/۲۹ محمد نور الدين , أربكان وأردوغان؛ الواقعي والأكثر واقعية, الشرق الأوسط‎ 
. إلي أهمية الجماعة في فكر أردوغان وأهية الدولة عند أريكان‎ 
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الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 
أو استثثار . 

وأشار' أردوغان" إلي أن تجربة حزب العدالة والتدمية أثبتت عد 
التعارض بين الإسلام والديموقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ مبادي 
التعددية والديموقراطية هي التجرية التي أرساها صعود حزب العدالة وسعي 
لترسيخها . 

وتتعدي أهداف ديموقراطية الحزب من الانتخابات ونزاهتها والبرلمانات 
وقدسيتها إلي تنشيط دور المجتمع المدني واحترام الحريات وضمان الحق في 
الاختلاف والمشاركة السياسية وتوزيع واستقلال السلطات وهي المبادئ 
العامة للديموقراطية المحافظة والمأمول تحقيقها من قبل حزب العدالة والتدمية 
في تركيا . 

ويهدف مشروع الحزب إلي تخفيف المواجس التي يثيرها صعود 
الأحزاب الإسلامية في تركيا من خلال التأكيد علي أن الحزب ليس قوة 
سياسية للتعبير عن هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في 
الدولة ولكنه يسعي للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون 
تصادم بين الاتجاهين طالما تهيات البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون 
الأساسيون في هذا النظام عن نتائج النموذج الذي يمثله حزب العدالة" . 

وكان ' فكرت بلا" مدير تحرير " ملليت "التركية سال عبد الله جول وعبد 
اللطيف شنر عن الجديد في حركتهم فقالوا: لن تعمحور حركتنا حول المشاعر 
والعقائد الديدية وإنما علي الأسس الديموقراطية والشفافية والحوار 
والتعاون» وأن الحركة سوف تعتمد أسلوب العمل الجماعي وليس علاقة 


(1) محمد عبد القادرء الديموقراطية الحافظة . . طرح الإسلاميين الأثراك علي موقع: 
alwihda. com‏ ۰ انقلا عدن إسلام أون لاین . 


ا صصص ص ن ر 
Fa‏ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


الطاعة والتبعية للزعيم وأن الحركة سوف تهتم بقضايا الئاس اليومية مكل 
البطالة وعدالة توزيع الغروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات ٠.‏ 
والحركة سوف تركز علي المشترك بين كل القوي السياسية والجتمعية وليس 
علي الاستقطاب وتعميق النزاعات . لن نهدد النظام القائم وسنتجدب 
الراديكالية في السياسات ومشكلة الحجاب ستحلها في سياق حق المرأة 
الإنساني في الاخميار ولن تعارض الحركة الكمالية ولكن ستسعي لتحقيق 
الجزء النهضوي فيها - أي النهوض الاقتصادي والتدموي”'' . نحن إذن امام 
نموذج جديد من الفكر السياسي والممارسة العملية الق تعبر عن خصوصية 
الحالة التركية المعقدة ء وهذا النمرذج الجديد يواجه مشكلات في غاية التعقيد 
ولكنه وفق البرنامج الذي يقدمه ربما يكون قادرا علي تحقيق تحول حقيقي 
نحو صيغة لاتعايش بين الديموقراطية والإسلام والحداثة ي ظل نظام علماتي 
وهو في هذه الحالة سيتجاوز جرد كونه خبرة في تركيا إلي غيرها من بلدان 
العام العربي والإسلامي'" . 

سابعا: حزب العدالة والتنمية يعبر في الواقع عن تطور جديد داخل 
حركة اجتماعية يتجه بها نحو التيار الرئيسي بعيدا عن الاستقطاب 
والمواجهة . لأن القواعد الى تغل هذه الحركة الاجتماعية غيل نحو الاعتدال 
والبعد عن الأفكار الحدية والمتطرفة بسبب التحولات التى جرت هذه 
القواعد. 1 


)١(‏ راجع في هذه التفصيلات: إبراهيم الدافوفي ؛ الإسلام التركي إحياء للمشروع التهضري المؤجل في 
الشرقى. النهار ب ۲٠٠۲/۱۱/۲۹‏ . 

فق جراهام أي فولر ٠‏ والآن السدوذج التركي ٠‏ مجلة نيوزويك » 3٠١4/1١/17‏ وهي جزء من كتايه 
OF Political Islam‏ تننظ "he‏ ويذكر فولر أن تركيا هي الدولة الوحيدة في العالم 
الإسلامي التي حلت الصراع بين الإسلامبين ونظمهم السياسية بإدماجهم في العملية السياسية وأنها 
هي الدولة الوحيدة الق يحكمها حزب إسلامي منتخب ديموقراطيا وناجح عمليا في العالم 
الإسلامي . 


كوم 


.لفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام بل تركيا 


فالعيار الإسلامي الذي يفترض أنه يمفل حوالي <٠١‏ من أعطوا للعدال 
والتنمية حدث تحول كبير في توجهاتهم نحو الاندماج أكثر في الجتمع ومن ث 
الاتجاه ناحية الاعتدال فهؤلاء دخلوا في عمليات اقتصادية وأصبحوا مر 
البرجوازية الجديدة وراس المال الأخضر في تركياء كما أن قطاعات مر 
الإسلاميين في تركيا تحولت لتصبح أكثر اندماجاً في النظام الاجتماعي 
والسياسي بعيداً عن الأيديولوجية بعد أن انتقلوا من مرحلة المراهقا 
السياسية إلي مرحلة النضح » ومن ثم أصبح جزءا من مشروعهم الحفاة 
علي الاستقرار والبعد عن المواجهة والصراع مع النظام السياسي 
والقطاعات الأخري من غير الإسلاميين من اليسار أو القوميين أو يمي 
الوسط والذين أعطوا أصواتهم لحرب العدالة أصبحوا هم الآخرين أكثر 
بوعيا بضرورة الانتقال من نظام علماني دولي قومي لنظام يعترف بالتعدديا 
والآخر ويرون أن التماشي مع أفكار العالم والدخول للاتحاد الأوربي سوف 
يكون أكثر تلبية لرغباتهم ومطالبهم . 

لم تعد الدولة القومية التي بناها" أتاتورك "ولا العلمانية التي أرساها تعبر 
عبن التحولات التي حدثت هذه الفثات والتي هي أكثر مدينية (نسبة إلي 
للدن) وأكثر تماساً مع العالم المعاصر خاصة أوروبا عبر الجوار الجغرافي 
والأتراك في أوروبا » ومن ثم فنحن أمام طبقة وسطي جديدة تريد أن تتحرر 
من الحدود والقيود لتضع هي قواعدها وقيودها بتفسها . 

وتشعر بالمشاركة في العملية السياسية التي يفترض أن تأخذ في اعتبارها 
صوت القاعدة إلي القمة » إذن الحراك المجتمعي في تركيا تجاوز الحركة الملية 
التي عبر عنها ' أربكان" وتجاوز السيار القومي التقليدي والتيار الكمالي 
القابض علي المؤسسات البيروقراطية والعسكرية » وجاء حزب العدالة 
والتنمية بأفكاره التجديدية ليكون تعبيرا عن هذه التحولات التي يمقلها التيار 


ينض 


الدين والدولة £ ترمكيا المحاصرة 


لرئيسي اليوم في المجتمع التركي اليوم والذي يري أن السياسة تمارس بطريقة 

ال أن هناك علاقة طردية بين الحضور الإسلامي في الجتمع التركي 
ربين الاتجاه نحو الاعتدال والقابلية للاندماج في العملية الديموقراطية 
وبالعكس تجد أن ذلك يأخذ شكلا عكسيا في حالة النخبة العلمانية حيث 
نزداد عزلتها عن مجتمعها ويزداد تشددها وتبدو أكثر رفضا للاندماج في 
العملية الديموقراطية"" . 

ثامنا: في اللحظة التي يتحول فيها إدراك المؤسسة العسكرية نمو ضرورة 
أن تصبح تركيا دولة صناعة القرار فيها تعم داخل المؤسسات السياسية بعيداً 
عن سطوة العسكر وتدخلهم في الحياة السياسية واعتبارهم قوامين بالمصلحة 
العليا للبلاد دون غيرهم » هنا نكون علي أبواب تحول حقيقي في النظام 
السياسي التركي ٠‏ فكما حولت الدولة الإسلاميين في تركيا إلي فاعلين 
سيامسيين أصبحوا في مقدمة المدافعين عن نظام ديموقراطي في تركيا بل وعن 
غلمانية أكشر إنسانية وحداثة تحترم الإنسان والتعددية الاجتماعية والإثنية 
وتكون فضاءً يمسع کل مواطني تركيا بدون تمييز أو استنناء» هل يمكن أن 
تستغير طبيعة البيروقراطية العسسكرية والبيروقراطية المؤسساتية العلمانية 
بخطوات أكشر جسارة ناحية المساهمة في أن تصبح تركيا دولة ديموقراطية 
تعددية حقيقية وليست دولة قومية علمانية؟ . 


وهذا في الواقع هو جوهر الصراع الذي يخوضه صرب العدالة 


)١(‏ عن هذه الفكرة راجع علي الشبكة الموقع المهم: 
http:/reflectioncafe. blogspot. com. Secularism: The Turkish Experince‏ 
حيث اوردت اللندوة آراء مهمة للتمغصصين اتراك ذهبوا للفكرة التى طر حناها في المتن وهم" فاروق 
بيرنك وجيني هوايت وبيناز طوبراق وأحمد إيفن وفزاد كيمان . 


RAN 
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والتنمية - الاتتصار لصوت الجماهير والناس والمجتمع في مواجهة الدولة » 
وهذا هو محور الصراع | قيقي الذي يخوضه حزب العدالة والتنمية والذي 
سيحدد في الواقع مستقبل الإسلام السياسي بل ومستقبل تركيا ذاتها . 
كيف تتغير بنية الدولة التركية بفك القيود الحريرية التي تقيد حركة 
المجتمع عبر دستور وضعته الانكشاريه المعاصرة؟ هل نعود للتاريخ ونقول: 
نحن بحاجة إلي واقعة خيرية جديدة يرسي قواعدها صدر أعظم جديد 
لتخليص الدولة من إرث الكمالية والعلمانية الأصولية؟ العدالة والتنمية 
اليوم لديه اغليية مطلقة تمكنه من تعديل الدستور ‏ وتمكن أردوغان من 
الترشح لرثاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة''' » ومن المعروف أن رئيس 
الجمهورية يتم اختياره من البرلمان» وهو الذي يمسك بمؤسسات مهمة مثل 
الحكمة الدستورية العليا ومجلس التعليم الأعلي ويدعو مجلس الأمن القومي 
للانعقاد و يتولي مسصب القائد الأعلي للقوات المسلحة . وريا يكون 
الاستقطاب العلماني - الإسلامي”" في تركيا اليوم والخاص برفض رئيس 
الدولة تعيين ستة آلاف موظف في الدولة بحجة أنهم إسلاميين والخروج 
العلماني الكبير عقب مقتل القاضي " مصطفي يوسيل بيلجن ' والذي قتله 
محام إسلامي بسبب منعه ارتداء الحجاب خارج المؤسسات الرسمية 
للمدرسات في المدارس الابتدائية”؟'» هو جزء من المعركة الفاصلة الضارية 
القادمة حول منصب رئيس الجمهورية بين التيار الإسلامي والتيار العلماني . 


۲۰۰۷ من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية التركية في 15 [بريل‎ )١( 
٠ذ‎ . (؟) عن مهام رئيس الجمهررية المتعددة راجع: جلال معوض » صناعة القرار في تركياء م. س‎ 
. ص۱۸‎ 
{3) Yusuf Kanali, Polarization Is Dangerous, Turkish daily news, 18May, 
2006. ٤ 
(4) Turkish Daily news, 8 May, 2006 And Zaman, 18May, 2006. 
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ورغم أنه لا يمكن القطع بالنتائج لكده يمكدنا القول إن التيار الذي يمثله 
حز ب العدالة والتنمية وهو الذي يجاول بناء رؤية سياسية جديدة ومختلفة 
هو التيار الذي سيمئل عامل الجذب والعقل في السياسية التركية والتى كانت 
تفتقد طوال السبعينيات والكمانينات لمركز ثقل يمكن أن يعطيها معناها . 

لا تزال الأسئلة كغيرة ومفتوحة والأبواب علي مصراعيها والمسرح 
السياسي التركي حافل بالغرائب ومع أهمية الوضع الداخلي التركي فالعامل 
الخارجي له تأثير كبير في تشكيل السياسة التركية الداخلية . 

والظاهرة التي يللها جيل زب العدالة والتدمية في السياسة التركية 
تحعاج إلي تعمق ون فحنا الياب للتصدي لهذا الظاهرة الزاخرة بالدلالات 
والتي يبقي السؤال حول مستقبلها سؤال مهم والحواب عليه سوف يجعل من 
هذه الظاهرة الخحلية دلالات تتعداها إلي خارجهافي العالم العربي 
والإسلامي . 


لفصل الرائع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 2 تركيا 


المبحث الاول: 
تركيا في مفترق الطرق 

تعيش تركيا أزمة منل أكثر من عام في الواقع تحسبا لموعد الانعخابات 
الرئاسة التي من المفروض أن تحسم يوم ٠١‏ مايو الحاري . فالجميع في تركيا 
برف ان حزب العدالة والتدمية ۸۴ ٠‏ أو الحرب الأبيض - كما يطلق 
ثيه الآتراك - والذي يحكم البلاد منذ نوفمير ۲ سوف يكون له مرشح 
لإرئاسة . والجميع يعرف أيضا أن فرص مرشح الحزب تكاد تكون مضمونة 
قالوصول إلى قاب القلعة العلمانية ؛ ومن هنا كان التوتر والخوف من جى 
ئيس ذي جذور إسلامية إلي نفس المكان الذي اعتلاه مؤسس تركيا الجديئة 
مال اتاتورك وأرسي قواعد الحكم فيها من متطلق علماني يستبعد الدين 
كلية من الحياة الاجتماعية والسياسية والقضاء العام . 

المشهد الذى نراه اليوم يعكس حساسية الدولة التركية المفرطة لأي تغير 
حقيقى أو اجتراح لسار جديد مختلف عن ذلك الذي آرساه' أبو الأتراك ”أو 
البائ , معلم ' كما كان يطلق عليه - فالأتاتوركية أو الكمالية تحولت 
لأيديو لو جية صارمة لا يمكن التراجع عنهاء ونصب الجيش نفسه ليكون هو 
حامى هذه الأيديولوجية . فالمادة ۲ في الدستور التركي تقرر علمائية الدولة 
والمادة ٠١‏ تق , حظر النشاطات المنافية للعلمانية وكلاهما لا يمكن تغييرهما 
أو حتي تقديم مقترح بذلك . والمشكلة هنا هي أن الدولة التركية الجديدة الي 
انسلخت من ماضيها وترائها وتاريخها العثماني علي كل المستويات تجد 
مجتمعا يتوق إلي هذا الماضي وذلك التراث فيما أطلق عليه ' العدمانية 
الجديدة وهي الصيحة التي أطلقها " أوزال ' تعبيرا عن التمدد التركي للقيام 


PY! 


الدين والدولة ب تركيا المعاصرة 


بدور إقليمي تجاه دول آسيا الوسطي التي تحررت من الاتحاد السوفيتي الغابر ء 
وعلمانية " أتاتورك ' الغت الدين من الحياة العامة ولكنها اختصرت الدولة في 
روح مؤسسها والحزب الذي أنشأه وهو حزب الشعب الجمهوري . الذي ظل 
حزبا واحدا متحكما في الحياة السياسية حتى عام ١94148‏ م. 

العلمانية بدون ديموقراطية أقلقت"أتاتورك "الذي ظل مقعنعا بان 
اللحاق بالغرب لا يمكن تحقيقه بدون تعددية حزبية » وقبل أن يموت اصطنع 
حزبا باسم'الحزب الجمهوري الحر ' كحزب معارض ولكنه لم يتحمله وتم 
إغلاقه فجميع معارضيه اننضموا لذلك ١‏ لحزب وهاجموه. وظلت البلاد 
بدون أحزاب معارضة حتى جى ' عصمت إينونو إلي السلطة والذي كان 
أشد تطرفا في التمسك بالعلمانية . لكنه قبل بوجود حزب جديد في الحياة 
السياسية هو الحزب الديموفراطي الذي اسسه منشقون عن حزب الشعب 
الجمهسوري واستطاع هذه الحزب أن يحصل علي ٠٤‏ مقعداً في انتخابات عام 
7 وكان شعاره الانتخابي' كفاية . . خلاص أء وما لبث أن اكتسح 
انتخابات عام 196٠‏ حيث حصل علي 207,7« بينما لم يحصل حزب 
أتاتورك إلا علي <٤١‏ وتحول للمعارضة . وشهدت البلاد استقرارا سياسيا 
واقتصادياً غير مسبوق حتى عام 1410 الذي شهد اول انقلاب عسكري في 
تركيا مرسخاً بذلك لتقاليد تدخل العسكر في الحياة السياسية . 

ومنذ ذلك الوقت والأحزاب العلمانية التي تتبني الأيديولوجية الكمالية 
لم تتمكن مسن الحكم بمفردها و تواجه تراجعاً لصالح ما يمكن أن نطلق عليه 
"الأحزاب الديموقراطية الحافظة '. وحزب العدالة والتتمية هو استمرار 
لتقاليد هذه الأحزاب وبمتلك الأغلبية في البرلمان 701 مقعدا وهو ما أعطي 
للسياسة التركية معناها وأبعدها عن دوامة الائتلافات الحزبية المتناقرة 
والحكومات المتعاقية منذ صعوده للسلطة مع وضع اقتصادي مريح حقق نموا 


فض 
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اقعصاديا بلغ ۷ وكبح جماح التضخم وجذب قدرا كبيرا من الاستشمارات 
الأجنبية المباشرة بلغ ۲۰ مليار دولار ء وقاد قاطرة التفاوض مع الاتحاد 
الأوروبي لدخول تركيا إليهء وتري الأحزاب العلمانية أن تمكن العدالة 
والتنمية من خلق قاعدة توافق عام حول مشروعه (الديموقراطية المحافظة - 
محافظ كار ديموقراطي سي) يمكن أن تصل به إلي سدة الرئاسة ومن ثم 
تهديد مكتسبات هذه الأحزاب العلمانية . ومن هنا فإن | لاستقطاب 
السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد يعكس بعمق أزمة هوية تعيشها البلاد كما 
يعكس أزمة شرعية حيث إن البلاد يحكمها اليوم دستور عام ۲ م الذي 
وضع تحت إشراف قادة انقلاب عام ١94٠‏ م ومثل القوي الذي دعمته في 
ذلك الوقت وهي القوي الكمالية العلمانية التى يمثلها حزب الشعب ٠‏ ولكنه 
اليرم أصبح غير كاف لمطالب مجتمع يسعى للتحول من" الدبو قراطية المعقلنة 
'إلي ' الديموقراطية الحقيقية ' التي تلعزم فيه مؤسسات الدولة جميعها بما في 
ذلك الجيش للقانون . 

هندسة النظام السياسي التر كي: 

في عام ۱۹۳۷ تم تعديل المادة الثانية من الدستور التركي لتقرأ علي 
النحو التالي ' الدولة التركية هي جمهورية قومية مركزية علمانية ومتطورةء 
وكما يقول" محمد باشار "الأكاديي التركي ' من الممكن أن نتصور أنه عندما 
توفي 'اتاتورك"عام ۱۹۳۸ كانت البلد كلها قد تحرلت إلي كيان علماني 
بمت ٠‏ وأن الإسلام اختفي من أجل الصالح العام إلا أن الوضع لم يكن 
كذلك فعلي الرغم من كون الجزء المسيطر من الصفوة المتعلمة تحول ثماماً 
إلي كيان غربي إلا أن العامة ظلت محافظة وقريبة بطبعها من الإسلام » 
ويقوم النظام السياسي التركي علي قاعدتين هما الجيش والتظام الحزبي 
وتصميم النظام الحزبي قائم علي قبول الأحزاب التي تعبر عن يمين الوسط 


۷۲ 
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ويسار الوسط » أي الوسط في اليمين واليسار مع وجود حزبين كبيرين 
أحدهما في الحكم والثاني في المعارضة مع استبعاد الأحزاب الصغيرة ؛ لكنه 
مع عجز الأحزاب الكبيرة وضعفها تسللت أحزاب صغيرة إلي الحياة الحزبية 
واستطاعت أن تحقق قدما راسخة في الحياة السياسية علي حسابها. هذه 
الأحزاب كانت تعبيرا عن حركة "الملي جوروش "أو حركة الفكر الوطي 
وهي الحركة التى أسسها' أربكان" - الأب الروحي للإسلام السياسي في 
تركيا مناز عام 1934 وأصبحت لاعبا لا يمكن تجاهله . ودخلت هذه الحركة 
ممغلة في "'حزب السلامة الوطني ' منذ مطلع السبعينيات في عدد من 
الائتلافات كان أبرزها مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي عام 
4 وهو الائتلاف الذي قاد عملية إنزال الجيش التركي في قبرص حماية 
القبارصة الأتراك. ثم مع حزب العدالة الديموقراطي الجا عام ١1۹۷ء‏ 
وعام 1۹۹۷۷ . وهنا تقف تركيا لتعبر عن نموذج من التوافق امير الذي 
تستدعيه المصلحة | لوطنية ببن العلمانية والتيارات الإسلامية . وحتى هذه 
اللحظة كانت العلمانية التركية تقبل بتواجد للتيار الإسلامي في الفضاء العام 
السياسي بشرط احترامه للجمهورية وللدستور العلماني . وبيدما اقتنع التيار 
العلماني بأنه لا يكن شطب التيار الإسلامي كقوة اجتماعية من الوجود 
السياسي» حاول التيار الإسلامي التكيف بقدر ما يمكنه مع قواعد اللعبة 
التسيامبية ها الجمهورية والدولة التركية هو غاية لا يمكن لأحد أن 
يضحي بها ومن ثم لا بد من تنحية الخلافات السياسية من أجل استمرارهاء 
ولكنه مع تقدم التيار الإسلامي واتساعه كانت المحكمة الدستورية ١‏ لعليا 
وهي أحد المؤسسات المعبرة عن سيادة الجمهورية وعلمانيتها تصدر قراراتها 
المتتالية بإغلاق أحزابه لكونها احزاب تهدد المبادئ الكمالية وعلى راسي 
العلمانية ء فهي من أصدرت قرإر إغلاق حزب النظام الوطني في ٠١‏ مايو 


ونس 
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١‏ بعد الانقلاب العسكري الثاني للجيش التركي في مارس 1907١‏ . ثم 
هي من أصدرت قرار إغلاق حزب الرفاه في ١١‏ يناير عام ۱۹۹۸ مء ثم 
قرار إغلاق حزب الفضيلة في ؟؟يرنية ٠٠١١‏ . 

هنا تقول هندسة النظام السياسي التركي أنه يمكن قبول الإسلاميين 
كقوة متواجدة في الحياة السياسية ولكنه لا يمكن قبولهم في قلب مؤسسات 
الدولة العلمانية داخل مؤسسة مجلس الوزراء ومن هنا كان الانقلاب الرابع 
الذي عرف باسم " انقلاب ما بعد الحداثة' أو الانقلاب اللطيف " فهو انقلاب 
مؤسسي لم يتم استخدام الدبابات والقوة العسكرية فيه ولكن تم توظيف” 
مجلس الأمن القومي "الذي يعبر عن رغبة العسكر والذي يعطي توصيات 
تتحول لأوامر لا يمكن عصيانها ء فقد تقدم بمذكرة إلي رئيس الوزراء طالبه 
فيها بالاستجابة طالب الجيش الى بلغت ١8‏ مطلباً لحماية تراث العلمانية 
الكمالية ٠"‏ واضطر"اريكان" إلي الاستقالة في ٠۸‏ يونية /1951م ومغادرة 
مجلس الوزراء لغير رجعة واعتبر الجيش أن الخطر الأصولي الإسلامي هو 
الخطر الأول في البلاد بدرجة أكبر من النزعات الانفصالية والفوضوية . 

العدالة والتنمية والتأسيس لجمهورية ثالثة: 


يمل "رجب طيب أردوغان " ورفيق كفاحه ودربه "عبد الله جول” ورئيس 
البرلمان التركي ' بولدت أرينج ' الجيل الغاني من الحركة الإسلامية في تركيا 
بعد جيل الآباء الذي مثله " أربكان ' ورجائي قوطان' الرئيس الحالي لزب 
السعادة . وهذا الجيل هو الذي أثبت جدارته في إدارة البلديات يعد الانتصار 
الكاسح الحزب الرفاه في انتخاباتها عام 1494 م. أطل علي السلطة من 
منظور المسئولية واقترب من مشاكل الناس وسعي لحلها. ودخل إلي قلب 
مؤسسات الدولة واقترب منها وعرف حدود التعامل معها. ولذا قرر هذا 
الجيل الذي يع ف في تدركيا يجيل " الجددون المعاصرون” تجاوز حركة الأب 
ا Ye‏ 


الدين والدولة 4 ترحكيا المعاصرة 


الروحي هم والتأسيس لحركة جديدة تكون علي وعي بالواقع المعقد للدولة 
التركية والني أطلق عليها الكاتب التركي المعروف " جنكيزشندار " الدولة 
الخفية" أو الدولة العميقة ٠"‏ ومن هنا تأسس " حرب العدالة والتدمية " والذي 
يعبر عن "الديموقراطية المحافظة ' والتي يعرفها " طيب اردوغان بانها نظام 
سياسي واجتماعي توفيقي تسسجم فيه الحداثة والتراث من جائب والقيم 
الإنسانية والعقلانية من جانب ثان فهي تقبل الوافد والجديد ولا ترفض 
القهديم والمحلي وتحترم الآخر وتؤمن خصرصية الذات وترفض الخطاب 
السياسي والبناء التنظيمي القائم علي الشائيات التي تفرض رؤية سياسية أو 
أيديولوجية أو عرقية أو دينية واحدة تلغي ما سواها . 

وتري " الديموقراطية الحافظة - محافظ كار ديموقراسي" أن الدولة يجب أن 
يفف دورها عند تسيير الأمور من خلال العد من التداقض عبر التوفيق بين 
ممعلف الاتجاهات بتحقيق التفاعل الإيجابي في الجتمع بما يساهم في إيجاد بيئة 
يتعايش فيها الجميع دون استقطاب أو استثثار . 

وتجربة حزب العدالة والتدمية في الحكم أئبعت ثبعت عدم التعارضن بين 
الإسلام والديموقراطية وأن الاعتدال والوسطية والأخذ بمبادئ التعددية 
والديموقراطية هي ما أكده صعود الحزب في الحياة ١‏ لسياسية التركية وعمل 
علي ترسيخه ٠‏ فهو سعي لتخفيف لواجس التي يثيرها صعود الأحزاب 
الإسلامية في تركبا من خلال التاكيد علي | نه ليس قوة سياسية للتعبير عن 
هويات ثقافية مكبوتة تتعارض مع طبيعة النظام القائم في الدولة ولكنه 
يسعي للتوفيق بين طبيعة هذا النظام وتلك الطاقات دون تصادم بين 
الاتجاهين طالما تهيات البنية الداخلية لذلك ورضي الفاعلون الأساسيون عن 
تتائج التموذج الذي يله الحزب . 1 

وذكر "عبد الله جول” أن الحركة التي بمثلها " حزب العدالة والتدمية "لن 
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تتمحور حول المشاعر والعقائد الدينية وإنما علي الأسس الديموقراطية 
والشفافية والحوار والتعاون والاهتمام بقسضايا الناس اليومية مثل البطالة 
وعدالة توزيع الشروة وإصلاح نظام التعليم وتحسين الخدمات . ومشكلة 
الحجاب ستحل في سياق الحق الإنساني للمرأة؛ ولن تعارض الكمالية 
ولكن ستسعي لتحقيق الجزء النهضوي فيها - أي النهوض الاقتصادي ٴ 
والتنموي . 

وإذا كان "اتاتنورك ' قد أسس الجمهورية الأولي التي جاءت للأتراك 
بالاستقلال والعلمانية » فإن" تورجوت أوزال "هو مؤسس الحمهورية الثانية 
وهو أول من طرح العلمانية الكمالية علي بساط البحث ودعا لانتقاد"* 
أتاتورك " وإظهار ما له وما عليه وهو أول رئيس جمهورية ثابر علنيا ويصورة 
منتظمة علي أداء ١‏ لفروض الدينية وأدي فريضة احج في أول توليه رئاسة 
الحكومة عام ١487‏ وانتعشت الحالة الإسلامية في عهده بشكل غير 
مسبوق ٠‏ فالجمهورية الثانية تأخذ في اعتبارها الدين كمكون رئيسي للهوية 
التركية كما تسعي للتوافق مع المجتمع والتعيير عنه عبر الاعتراف بالتنوع في 
إطار ١‏ لوحدة . 

أما الججمهورية الثالثة والتي تشهد تركيا ملامح تكونها منذ مجع" العدالة 
والتنمية "للحكم فإنها تسعي لاكتمال ملامح دولة ديموقراطية تعددية تستعيد 
فيها مؤسسات الدولة المنتخية هيبتها ويتراجع دور العسكر بعيداً عن التأثير 
في السياسة وتوجيهها ويتمتع المواطنون كافة بحقوقهم وواجباتهم . وإذا كان 
الجيش صرح في الأزمة الحالية بأنه المدافع العتيد عن العلمانية قإنه يدرك أن 
دوره يتراجسع وأن المؤسسات المنتخبة (البر لان . الحكومة » رئاسة الوزراء) 
ومؤسسات المجتمع المدني هي التي توجه السياسة » وهذا يكشف عنه 
تصريحات رئيس الوزراء التركي بان الدفاع عن العلمانية مسكولية الحكومة » 


vy 


الدين والدولة 2 تركيا المعاضرة 

فلم يعد" مجلس الأمني القومي "يلي شروطه ويفرض توصياته » ويراهن 
" حزب العدالة والتنمية "علي أن الانضمام للاتحاد الأوروبي والوفاء بشروط 
الانضمام هي أحد وسائله لاختراق القلعة العلمانية وال تكون الدولة فيها 
تعبيراً عن مجتمعها وليست تعبيراً عن أيديولوجية فاشية صلبة لا يمكنها 
الاستجابة لمتطلبات العصر والحياة وهي الأيديولوجية الكمالية . 

وهذا جزء من المشهد الذي نراه اليوم » فجيل العدالة والتدمية يسعى 
بالانتقال بتركيا إلي عالم الدول الديموقراطية الي تختفي فيها "الدولة العميقة 
والخفية "لصالح دولة شفافة وقرارات علنية ومؤسسات قوية ودستور 
حقيقي مختلف عن الدستور الحالي . 

وإذا كان تاريخ تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر يعبر عنه تنازع 
القوي الإصلاحية الي تحاول اللحاق بالمدنية والحدائة الغربية » والقوي 
التقليدية التي تحاول الاحتفاظ جا هو قائم خوفا علي هويتهاء وكانت القوي 
الإصلاحية دائما علمانية » والقوي التقليدية دينية » فإننا اليوم أمام قوي 
الإصلاح التي نحاول استلهام الحداثة وتكييفها لخصوصية مجمتمعها وهويتة 
الثقافية والإسلامية وهي قوي ها جذور إسلامية ووجه حديث وحدائي 
بيئما القوي المقاومة للإصلاح هي الأحزاب العلمانية والجيش والتي لها وجه 
قديم ورجعي . لا بمكنه مغادرة أفكار" أتاتورك ' ومبادئه التي لم تعد قادرة 
علي اللحياة . 

رئاسة الجمهورية في النظام التركي: 

ين كثيرون أن رئاسة الجمهورية التركية منصب شرفي » ولكنه مناصب 
واسع السلطات وبدون مسئوليات تقريباء فرئيس الجمهورية يمثل وحدة 
الأمة وهو رمز الجمهورية ويضمن تنفيذ الدستور وانتظام العمل في أجهزة 
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تفن مر نيرك الماح وش وي اا چک 
الدولة » ويجري انتخابه لفترة واحدة مدتها سبع سنوات عن طريق البرلمان 
مجلس الوطني الكبير ٠"‏ ويكون من بين أعضائه ٠‏ وقد يتخب من بين 
المواطتين ممن يكونوا بلغوا سن الأربعين وأكملوا تعليمهم العالي بشر ط 
اقتراح ما لا يقل عن خمسة أعضاء المجلس ترشيحه لرئاسة ١‏ لدولة ‏ ويتعين 
علي الرئيس المستخب أن يستقيل من حزبه إن كان عضوا بحزب ومهامه 
وصلاحياته بموجب الدستور هي: 

دعوة المجلس الوطني (البرلمان) للانعقاد عند الضرورة . 

- إلقاء خطاب افتتاح المجلس في بداية دورته التشريعية عند الضرورة . 

- حق مطالبة المجلس بإعادة النظر في القوانين والمطالبة بإجراء استفتاء 
عام بشأن قوانين تعديل الدستور . 

- دعوة الحكمة الدستورية لإلغاء القوانين أو القرارات الحكومية التى ها 
قوة القانون علي أساس عدم دستوريتها من الناحية الشكلية أو الموضوعية . 

- تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته وتعيين الوزراء وإقالتهم بناء علي 
اقتراح من رئيس الوزراء . 

- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته عند الضرورة . 

- الموافقة علي تعيين ممثلي تركيا لدي الدول الأخرى ؛ وقبول أوراق 
اعتماد بمثلي الأخيرة لدي تركيا . 

- التصديق علي الاتفاقيات الدولية . 

- تولي منصب القائد العام للقوات المسلحة التركية نيابة عن المجلس 
الوطني (البرلمان) واتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه القرات ٠‏ وتعيين 
رئيس الأركان العامة . 


FV 7 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


- دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد ورئاسته . 

- إعلان الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ وإصدار قرارات ها قوة 
القانون با يتفق وقرارات مجلس الوزراء المنعقد برئاسته والتوقيع علي 
القرارات . 

- تعيين أعضاء المجلس الأعلي للتعليم ورؤساء الجامعات . 

- تعيين أعضاء المحكمة ا لدستورية و76“ من أعضاء مجلس الدولة 
والمدعي العام ونائبه في محكمة الاستئناف العليا وأعضاء محكمة الاستئناف 
العسكرية العليا وأعضاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا وأعضاء المجلس 
الأعلي للقضاء ووكلاء النيابة العموميين . 

فرئيس الدولة له سلطة كبيرة أشبه ما تكون بسلطة" الباديشاه' أيام الخلافة 
العثمانية » ومن ثم فإن معركة الصراع علي مؤسسة الرئاسة ها بعد رمزي حيث 
إن من يتولى هذا المنصب الرفيع هو المعبر عن روح الجمهورية وهو رمزهاء 
ومن ثم فإن وصول مرشح العدالة والتنمية إلي هذا المتصب هو إعلان رمزي 
بنهاية الكمالية . والتحول إلي علمانية ها وجه ديموقراطي وإنساني يعترف 
بالستعددية والديموقراطية وحقوق | لإنسان وتراعي هوية الأمة | لدينية وتعزز 
تقاليد المواطنة والاعتراف بالآخرين والعمل علي حل مشاكلهم كالأكراد . 

الأزمة إلي أين: 

بعد قرار الحكمة الدستورية العليا بعدم قانونية انعقاد جلسة البرلمان التي 
أجرت الجولة الأولي من الاقتراع علي منصب الرئيس بسبب عدم اكتمال 
المصاب المطلوب لاتعقادها وهو 117 صوتاً ء فإنه لا جال لإجراء جولات 
اقتراع جديدة علي المرشح لمنصب الرئيس "عبد الله جول ٠"‏ فأحكام المحكمة 
الدستورية نهائية وعلي الحكومة الآن أن تذهب للإعداد لانتخابات نيابية 
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جديدة ومبكرة عدة أشهر عما كان مقررا لهاء وذلك من أجل البعد عن 
مظاهر العنف والاستقطاب والتوتر في الحياة السياسية وال تؤثر على 
الوضع الاقتصادي من ناحية وعلي صورة تركيا وتوجهات نظامها السياسى 
من ناحية أخري » ومن المفترض أن تدعو الحكومة للانتخابات في فترة ما 
بين 45 - ٩١‏ يوماء ومن ثم فإن نتائج الانتخابات | لبرلمانية الجديدة هي 
التي ستقرر من سيكون رئيس الجمهورية القادم . 

ويبدو من خلال قراءة توجهات الرأي العام التركي أن ما حدث إلي 
اليوم من عدم مشاركة حزب الشعب الجمهوري في التصويت ولو بالرفض 
علي مرشح حزب العدالة والذهاب إلي الحكمة الدستورية في سابقة هي 
الأولي من نوعها ني التاريخ التركي وحكم الحكمة الدستورية يعدم اكتمال 
نصاب الجلسة الأولي التي عقدت , وخروج القوي العلمانية في أنقره ثم في 
اسطبنبول في مظاهرات ضخمة وتصريحات الجيش بأنه ' مدافع شرس عن 
العلمانية وأنه شريك في الجدال الدائر ' وأداء الحكومة المتزن الذي سعي 
لوضع الجيش في مكانه وأن رئيس | لأركان مسئول آمام رئيس الوزراء . وأنه 
يتعين علي الجيش أن يبقي تحت سيطرة مدنية صارمة » وأنه لا يصح في دولة 
ديموقراطية ملتزمة بالقانون أن تصدر مثل هذه التصريحات عن هيئة خاضعة 
لأمرة رئيس الوزراء'» كل ذلك يصب في انحياز الرأي العام التركي إلي 
ناحية الحكومة » فهو عادة ما يتجه للانتصاف لمن يراه حاصرا ضعيفا في 
مواجهة القوي الذي يستعرض عضلاته ونفوذه . 

ومن ثم فإن القوي العلمانية في تركيا أجلت فقط جى عبد الله جول مرشح 
حزب العدالة والتدمية إلي منصب الرئاسة وعليها أن تتهئ نفسيا لقبول رئيس 
كانت له جذور إسلامية . كما قبلت من قبل رئيس وزراء له نفس الجذور. 
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سس الاين وعدم ند يد موسج وبيسجبية 


المبحث الثاني : 
المعركة الدائرة في تركيا. . 

تركيا التي نراها اليوم مساحتها أقل من مليون كم ٠‏ ولكنها تعبر عن 
الموجة الكبري الغانية من الفتح الإسلامي الذي قاده العثمانيون استكمالا 
لجهود السلاجقة الأتراك في بداية القرن الثالث عشر الميلادي ؛ ومدينة 
امشطتبول الضخمة التي تتوزع بين قارتي آسيا وأوورباء ويشرف عليها في 
الجانب الأوروبي المسجد السليماني الضخم » كما يبدو في الأفق القصر 
الضخم الذي حكم العثمانيون منه العالم والمعروف" بطوب قابو ٠"‏ وبها 
مسسجد محمد الفاتح ومسجد الصحابي الجليل" أبو أيوب الأنصاري ' وقبرهء 
وفلسور القديم الضخم للقسطنطينية (مركز العالم الأرئوذكسي الامبراطوري” 
يل أن تصبح إسلام بول "أي مدينة الإسلام - ومسجد آيا صوفيا الذي 
كان كنيسة ولا يزال في غاليه متحفاً حتي اليوم بضغوط غربية » لم يستطم " 
أتاتورك ' تحمل العيق الإسلامي القوي في المدينة » فهرب إلي أنقره التي يشعر 
ز#شسرها بالضيق فليس بها سوي بعض التمائيل ومؤسسات الحكم العلمانية 
التى أقامها ' أتاتورك". 

تعبير ترك وأتراك وتركياء لم يكن معروفا أيام الدولة العثمانية > حيث لم 
يكن هناك انتماء للقومية والعرق . وإنما الانتماء للدولة العثمانية باعتبارها 
جامعة لشعوب متعددة تحترم الإسلام ونظامه وتدين بالولاء للسلطان 
والخليفة والخلافة باعتبارها رمز الإسلام وعنوانه » فالتركي كان تعبيراً عن 
عدم التحضر في السلوك , ولم تصعد تعبيرات الترك هذه إلا مع انهيار حكم 
الدولة العثمانية وسقوط السلطان عبد الحميد سنة ۱۹١٠۸‏ م. وهو العصر 
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الذي بدا بحكم الاتحاد والترقي وانتهي بقمة جبل الجليد متمثلا في كمال 
أتاتورك 1477 م وهو العام الذي تأسس فيه حزب الشعب الجمهوري 
الذي ظل يحكم تركيا منفردا حي عام 1945 م . 

تعرضت تركيا للاحتلال الكامل من دول الحلفاء بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولي » واحتل اليونانيون الأعداء التقليديون للعثمانيين والإسلام 
وتركيا منطقة أزمير . ودخلوا عاصمة الخلافة الإسلامية في مشهد حزين أعاد 
للأذهان دخول التتار لعاصمة الخلافة العباسية بغداد في ۱۲١۸‏ مء وكانت 
هناك حرب للتحرير هي التي بزغ فيها نجم ' أتاتورك" الذي كان ياوران 
للسلطان والذي بدا المقاومة بتحريض منه وبأموال دقعها لهء ولكنه 
ترد عليه . 

اتفاقية لوزان ۱۹۲١‏ والتي منحت تركيا الاستقلال اليوم هي معاهدة 
دولية كان ضمن بنودها إسقاط الخلافة العثمانية وهي رغم ضعفها من بعد 
السلطان عبد الحميد ولكنها كانت رمزاً يسعي مشعلو حرب" المسألة الشرقية 
" إلي إنهائها بإعلان إسقاط الخلافة وقام أتاتورك بذلك وكوفئ بتتويجه وكيلا 
للحضارة الغربية علي جسد تركيا التي كانت قلب دار الإسلام . 

علمنة تركيا: 

العلمنة تسللت إلي أفكار المثقفين في العالم الإسلامي من خلال التأثر 
بالعورة الفرنسية » والثقافة الفرنسية هي التي كانت سائدة في الدولة العثمانية 
وفي حواضر ١‏ لإسلام الكبيرة كمصرء وظهر هذا الاتجاه بقوة داخل مؤسسة 
الخلافة ذاتهاء معتقداً أن المزيمة أمام الغرب حلها يكون باتباع قيمه والتزام 
.حضارته واتباع سنه » وجاء" آتاتورك ' ليعبر عن هذا الاتجاه ليس كتيار 
فكري وإنما كحاكم يمسلكٌ بالسلطة والثروة وبإرادة نافذة لا يمكن مقاومتها 
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أو الاعتراض عليهاء وهناك دراسات عديدة تتحدث عن الأمراض النفسية 
التى كان يعاني منها ' أتاتررك ' - وهذا ليس اسمه الحقيقي . فاسمه مصطفي 
كمال - ولكن جنونه دفعه لتغيير كل الأسماء القديمة واختيار أسماء جديدة 
للأتراك - ومعناه ابو الأتراك ٠‏ فهو كان يعتقد أنه الباعث الحقيقي لنهضة 
تركيا وتقدمهاء ومن سافر لتركيا يلاحظ أن جميع تماثيل أتاتورك تشير إلي 
الغرب ٠‏ أي أن الغرب هو الوجهة التي علي تركيا أن تتجه إليها . 

ظل نص"الدين الرسمي هو الدين الإسلامي لتركيا" حت قبل وفاة 
"أتاتورك 'بعام أي حت عام 1۹۳۷ م» وكان آخر تعديل في الدستور التركي 
الذي عرف حوالي ٠١‏ تعديلات » وأثبت في المادة الغانية من الدستور 
التركي أن" تركيا دولة علمانية "واعتبر نصا لا يمكن تغييره » وكل تعديلات 
الدستور التركي كانت في اتجاه حذف كل ما له صلة بالإسلام من آثار 
العدمانيين من أول ما تبقي من الشريعة - الأحوال الشخصية وح القيافة 
أي الأزياء - ما يرتديه الرجال والنساء » وصارت تركيا في كل أوضاعها 
المؤسسية والدستورية والقانونية علمانية لا مكان للدين الإسلامي فيها 
مطلقاً. ومثل ذلك كارثة كبيرة لكل العلماء والمثقفين والمدرسين والخطباء 
والوعاظ والقادة الذين اعتبروا الإسلام والخلافة جزءًا مهما من وجودهم 
وحياتهم » فضاقت بهم نركيا الجديدة وهاجروا منها في أفواج » تشير 
المعلومات إلي أن من هاجر إلي مصر وحدها بلغ أكثر من مائة من العلماء 
والوجهاء والمعقفين وأكابر القوم وكان علي رأسهم العلامة شيخ الإسلام 
'مصطفي صيري ". والشاعر العظيم "محمد عاكف أرصوي ”الذي ألف نشيد 
الاستقلال لتر كيا والذي لايزال جزءاً من ثوابتها إلي اليوم ‏ وهو يمثل أحد 
رواد الحركة الإسلامبة في تركيا . 

في فترة حكم "أتاتورك "المرعية التي تشابه حكم ستالين' في الاتحاد 


Pha 


الفصل الرايع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ‏ تركيا 


السوفيتي الخابر ء تعرض الكثير من العلماء ء للموت شتقاًء وأنا أسير مع أحد 
الأصدقاء حول مسجد الفاتح في حيه باسطنبول ٠‏ أشار لي مرافقي إلي 
المواطن التي كانت تعلق فيها جثث العلماء المعارضين هذا الطاغية » وظل 
حزب الشعب يحكم وحده ويرأسه' أتاتورك". ولم يتحمل المعارضة الملكية 
حين جاء بصديق له اسمه " فتحي أوقيار " وجعله يؤسس حزبا اسمه " الحزب 
الجمهوري الحر "ودخله معارضو"أتاتورك" ومزقوا صوره وداسوها 
بالأقدام» ولم يتحمل فأغلقه. وجاء عصمت إينونو "من بعده وكان أكثر 
وحشية وعلمانية» وأدرك أنه لم يعد مكنا لتركيا أن تظل بدون تعددية 
حزبية » فقبل تأسيس مجموعة من المعارضين لحزب الشعب لحزب جديد 
سموه" الحزب الديموقراطي ' ودخل الحزب الانتخابات البرلمانية علي عجل 
وحقق نتائج مبهرة (حصل علي 45 مقعدا) » وفي الدورة التالية عام ١948٠‏ 
اكتسح البرلمان وشكل الحكومة وتحول حزب الشعب إلي المعارضة » وبدأ 
الإحياء الإسلامي الأول في تركياء فأعيد الآذان بالعربية ودا القرآن يبث من 
الإذاعة وبدأاأت دورات تعليم الدين في الجيش » وافتتحت كلية الإليات 
ومدارس الأئمة والخطباء وهكذا بدأ استعادة الإسلام لمكانته ودوره في الحياة . 

الإسلام المنتصر: 

مهندس النظام التركي أقامه علي الجيش والنظام الحزبي ١‏ والنظام 
الحزبي يقبل بأحزاب الوسط في | ليمين واليسار » والأحزاب الكبيرة هي 
المسيطرة والصغيرة لا مكان هاء ولم يكن للإسلاميين مكان في هذه اللعبة ‏ 
ولكن بعد عام والانقلاب الأول لم تعرف السياسة استقرارا وكان 
هناك اجبحة للإسلاميين في الأحزاب » ولكنه في نهاية عام ١9374‏ تأسست 
أول لبنة في الحركة الإسلامية المعاصرة في تركياء وتأسس لها حزب مستقل 
هو حزب النظام الوطني الذي سرعان ما أغلق مع انقلاب ۱۹۷١‏ ثم جاء 


ممم 


الدين والدولة ل ترجكية المعاصرة 
حزب السلامة الوطني الذي دخل في عدد من الاثتلاقات مع حزب الشعب 
وبجزب العدالة » ولكنه أغلق مع انقلاب ١98١‏ ثم تأسس الرفاه في عام 
۳ م » واكتسح الانتخابات الحلية حيث أدي ممثلوه آداء متميزا ونزيها 
وكان منهم ' طيب أردوغان "الذي كان عمدة لاسطبول» ثم اكتسح 
الانتخابات | لبرلانية عام ١996‏ وشكل حكومة اثتلافية في عام 19417 
تولي رئاستها" أربكان" ابو الإحياء الإسلامي المعاصر في تركياء ولكنه لى 
يكمل العام وتم الانقلاب عليه من الجيش فيما عرف باسم" انقلاب ما بعد 
الجداثة "أو الانقلاب اللطيف". وخرج من الحكومة ثم تأسس حزب 
الفضيلة وأغلق من المحكمة الدستورية التي كانت كل مرة تغلق هذه 
الإحزاب بدعوي تحديها للعلمانية وانتهاك مبادئها » ثم جاء للحكم حزب 
النمدالة والتدمية للسلطة في نوفمير عام ۲٠٠۲‏ م مكتسحا الحياة السياسية 
يبود منها الأحزاب الكبيرة التي تربعت علي عرش السياسة التركية منذ 
الغمانينيات » وأصبح له الأغلبية في البرلمان التركي (۳۷۳) نائيا أصبحوا 
۳۷ وجاء " طيب أردوغان' أحد رموز الإسلاميين الأتراك في العمانيئيات » 
وتسيني حزبه ما عرف باسم" الديموقراطية | لحافظة". واستطاع أن يحقق 
نجاحات مهمة في الاقعصاد ويحقق الاستقرار للسياسة | لتركية الى فقدت 
معناها مع الأحزاب العلمانية اليمينية واليسارية معا. ١‏ 
هنا" أردوغان" و "عبد الله غول" وبولنت أرينج ' وغيرهم زوجاتهم 
محجيات » والحجاب منوع بحكم القانون التركي ‏ والديموقراطيون اللحافظون » 
ذوي الجسذور الإسلامية هم اليوم في قلب رئاسة الوزراء؛ وهم دعم لا شك 
فيه للعودة الكبيرة للإسلام في تركياء فهناك قانون اجتماعي ثابت في تركيا 
وني غيرها حين يكون هناك حكومة غير يسارية أو ديوقراطية محافظة فإن 
الصعود الإسلامي يمضي إلي وجهته » الإسلام والصحوة الإسلامية تتعاظم 


۳۸٦ 


الفصين الرابيع؛ حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإساام ا درجي 
OES‏ 
في ظل الحكومات التي لا تقمع ولا تأخذ موقف أيديولوجي من الإسلام ۽ 
هناك انتتصار وصعود واطمئنان للإسلام في تركيا وهو ما يفسر خروج 
المظاهرات المليونية في أنقرة وتركيا من جانب العلمانيين » إنهسم يقطحون 
الطريق علي الصعود الإسلامي الذي لا يمكن إيقافه . 
تغيير قواعد اللعبة: 
المشهد الذي نراه اليوم » وهو ترشيح"غول"'لمنصب الرئيس هو 
استكمال للأدوات ا لدستورية التي يمكن من خلاهما استعادة الدولة التركية 
من أيدي العلمانيين والقوميين الذين يستلهمون تقاليد أتاتورك "» وإذا كان 
"طورجوت أوزال "هو من أسس للجمهورية الثانية التي انتقدت العلمائية 
وطرحتها للنقاش العام » وهو من أعلن تمسكه بالصلاة علنا » وبالقيام بأداء 
فريضة! لحج ورفض تصنيم "آتاتورك ' فإن ما يجري اليوم من توتر وصراع 
هو محاولة استعادة ' أردوغان ' والذين معه للدولة التركية من الكمالية 
والعسكر » بحيث يتحول البرلان إلي مؤسسة حقيقية تتخذ قراراتها دون تأثير 
من "مجلس الأمن القومي ' ودون تأثر بتهديد رئاسة أركان الجيش » ومن 
يقول إن الرئيس منصبه شرفي في تركيا فإنه لا يعرف قدر ما يستحوذ عليه 
الرئيس من سلطات دون أية مسئوليات» لو استطاع الإسلاميون الذي 
يخوضون المعركة في تركيا اليوم أن ينجحوا في حاولاتهم تغيير قواعد اللعبة 
وتغيير الدستور العلماني وانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب فإن هناك آفاقا 
ضخمة لتحول حقيقي في المركب التركي العلماني الأتاتوركي الذي يشل أكير 
عقبة في حياة تركياء وعندها سوف يحقق الإسلام والمسلمون تحولات 
اجتماعية وسياسية تستعيد لتركيا وجهها المشرق والمعبر عن الإسلام . 
اننا 


FAY 


الدبين والدوله س4 زيا ناسود 


المبحث الثالث: 
الوثنية السياسية . . خبرة الملمانية التركية 


ي تركيا الجديدة استطاع حزب العدالة والتنمية أن يتزع نصراً كبيراً 
علي العلمانية المستبدة بإقرار البرلمان التركي لتعديل الدستور ها يعطي 
تتظالبات المحجبات الحق في الدخول إلي الجامعات بالحجاب » وجاء هذا 
صر بعد القراءة الأولي للتعديل الدستور الذي وافقت فيه الأغلبية ب 
٤‏ صوتاً في مقابل ١٠١‏ وفي القراءة الغائية تحققت الأغلبية ب ٤٠۳‏ 
صرناً في مقابل ٠١7‏ وهو ما يعني أن التعديل تمت الموافقة عليه بشكل 
نهائي » وكان حزب العدالة والتنمية عمل علي إدخال تعديلات في الدستور 
م , أهمها علي الإطلاق حق الفتيات الحجبات في الالتحاق بالجامعة » 
ووم أن الجامعات في تركيا احد أهم معاقل العلمائية التركية» فهناك 
خؤضسات في النظام التركي هي عنوان العلمانية مثل الجيش والجامعات 
والإدارات البيروقراطية المدنية » والمحكمة الدسغورية العلياء و في شهر 
«يسمير 'لثاضي تم تعین يوسف ضيا أوزكان" رئيساً لما يطلق عليه ' 416 لا” 
بالتزكنية أي ' مجلس الجامعات التركية "؛ والذي يعين رئيس مجلس الجامعات 
التركية هو' رئيس الجمهورية "؛ والرئيس الجديد للجامعة يشجع حرية التعبير 
في الجامعة بما في ذلك حى الطاليات المتدينات اللواتي يرتدين الحجاب في 
#تضول الجامعة » لأن حرمانهم لأسباب متصلة بسلوكهم الديني هو نوع من 
التمييز الذي يجب أن تترفع عنه الجامعات التركية الي يجب أن تكون ساحة 
لإعلان الأفكار وتداوها ما في ذلك حق الباحثين والأساتذة في التعبير » ومن 
خلال متابعتنا للصحف التركية فإن هناك حوالي ' دستة "من عمداء الكليات 
العلمانيين هم من انتفضوا ضد التعديل الدستوري الجديد الذي يدعمه" 

FAA 


الفضل الرابتع» حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 2 تركيا 
حزب العدالة والتنمية "والحركة القومية التركية ٠"‏ وهو ما يضمن هما ثلفي 
المقاعد التي تتيح هما تعديل الدستور » وعلي الجانب الآخر من الصورة فإن 
أكفر من ٠٠١‏ من أساتذة الجامعة وعمدائها أصدروا بياناً أعلنوا فيه إدانتهم 
لمنع الفتيات المحجيات من الدخول إلي الجامعات » أي أن غالبية أساتذة 
الجامعات التركية هم مع حق اللحجبات في إكمال تعليمهن . 

ولكي نتخيل معا" وحشية الدولة التركية "والتي أسسها " أتاتورك "فإن 
رئيس الأركان التركي دخل بنفسه علي الخط وأعلن أنه ضد التعديلات 
الدستورية التي لا تزال 'مشروعاً والتى تمنح بنات تركيا الحق في اسعمرار 
تعليمهن في الجامعة » ومن المعلوم أن حكما للمحكمة الدستورية العليا وهي 
أحد قلاع العلمانية التركية هي التي أصدرت حكما بمنع الفتيات الحجيات 
من دخول الجامعة » كان ذلك في الثمانينيات ومنذ ذلك الوقت والحجاب 
هو أحد المعضلات الكبري في تركيا حيث ترفض الطالبات الجامعيات أن 
يخلعن الحجاب من أجل دخول الجامعة » واضطر معظمهن إما إلى عدم إكمال 
التعليم الجامعي تمسكا بالحجاب أو الذهاب إلي بلدان مجاورة لتركيا للتعلم 
فيها مثل ماليزيا وسوريا ومصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية . 

ثم بدأ العلمانيون إعلاناً لمظاهرات في ١١‏ مدينة تركية ضد مشروع 
التعديلات الدستورية بدعوي أن فتح الباب لدخول الحجبات الجامعة سوف 
يؤدي إلي المزيد من المطالب الأخري والتي تقود في النهاية إلي تغيير الطابع 
العلماني للدولة التي أسسها" أتاتورك". 

بالطبع يمكن للمؤيدين للحجاب وهم بالملايين - فثلثي نساء تركيا مع 
حق الفتيات الحامعيات في ارتداء الحجاب » وما يقرب من نصف نساء تركيا 
ج بات - أن يخرجوا في مظاهرات مضادة تأبيداً للحجاب وهو ما يعني جر 
البلاد لنوع مسن الاستقطاب السياسي الذي يهدد وحدة المجتمع التركي 
اورم 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وأمنه » ومن ثم فالمشهد إلذي نراه هو نوع فقط من إثبات الوجود العلماني 
وليس تعبيرا عن عافية حقيقية » إنها مرارة الروح العلمانية التي تشعر أن 
الرياح والعصر والقبلة والزمان ليس في صا حها ء وأن زمان تركيا استدار 
كهيئته يوم أن كانت مسلمة في ظل الخلافة العثمائية . 

العلمانية والوثنية السياسية: 

العلمانية التركية كما أرسي تقاليدها " أتاتورك "هي علمانية فاشية ضد 
الإنسان والتاريخ والثقافة والحضارة والطبيعة ذائها » وهذه العلمانية تهاوت 
تحت مطارق التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد والتي 
قادت في النهاية إلي هزيتها أمام ' الحزب الديموقراطي "الذي قاده عدنان 
متدريس "بعد إعلان التعددية الحزبية في تركيا عام ١447‏ م » ثم جاء 
'طورجوت أوزال" في الثمانينيات ليعلن أن الجمهورية الأولي التي بناها 
'اناتورك” قد جاوزها الزمن وكان هو أول رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية 
يجهر بأداء الصلاة ثم يذهب لبيت الله الحرام ليحج » وهو من فتح الياب 
واسعاً اسام طيقة رجال الأعمال المسلمين في تركيا ليكونوا جزءا من امجتمع 
وليزاحموا لتاكيد الوجود الاقتصادي الإسلامي في تركياء كان ' أوزال" هو 
من تجرا علي نقد" أتاتورك "وهو أول من ترا علي" إقالة رئيس للأركان"» 
وكان يعتبر نفسه المؤسس الحقيقي لما أطلق عليه" الجمهورية الثائية". 

العلمانيون حين ضاقت بهم السبل في أزمة الحجاب اتجهوا فورا إلي 
ضريح "أتاتورك "في أثقرة وهم يشكون له ما يحدث - هكذا تحدثت بعض 
التقارير ء ومن هنا فالوثنية والشرك ليس فقط دعاء الأولياء والصالحين كما 
يفعل العوام - وإغا هي أيضاً الاعتقاد السياسي أن" أتاتورك "هو الملاذ والغوث 
حين المدهمات والذهاب لقبره لطلب العون السياسي والاجتماعي منه . 


۹. 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام 4 تركيا 


فالعلمانية هي أيديولوجية تفقد الإنسان قدرته علي التفكير الصحيح 
لأنها تفرض عليه أيديولوجية تتوحش لتصبح ديئاً يطلقون عليه في العلوم 
الاجتماعية ' الدين السياسي " وهذا الدين السياسي يحاول أن يجتل مكان 
الدين الإلهي فيفشل . ومن هنا نلحظ ممنة العلمائية التي هي بالضرورة 
أيديولجية شمولية فاشية يتم فرضها استنادا للسلطة والقوة كما حدث مع 
النازية والشيوعية » ولدينا أيضاً مصطلح" الفرعونية السياسيةة" حيث 
الفرعون يعتقد أنه يتحول من الصفة الإنسانية البشرية إلي صفة جديدة 
يتلاشي فيها الناسوت واللاهوت » وهذا معني يمكن أن نطلق عليه" الخلول 
السياسي " حيث يتجاوز الفرعون المستبد قدره ويزعم أنه إله كماني 
قوله تعالي: مامت كم ينإ عبر € [القصص: 118 وني قوله 
تعالي ایضا ما ریکل مآآری وما ییک لاس لَاعَادٍ 4 لغافز: ۰)۲۹ 
ومن هنا فالعلمانية بالضرورة هي ذات طبيعة حلولية تنعدم فيها الحدود 
والمسافات والصفات والحدود» ومن هنا فهي تقود بالضرورة إلي نظام 
يختزل الإنسان وحريته في التفكير والاختيار» وتنتج في التحليل الأخير نظاماً 
يفرض سطوته وجبروته واستبداده علي الإنسان حتي لو اتخذ طابعا تعدديا 
ديمرقراطياً » فالعلمانية لا تقود فقط للوئنية السياسية وإنما أيضاً للتأله 
السياسي . 

أما التوحيد حيث توجد الحدود وتعرف الصفات والمسافات وتحدد فإ 
الألوهية تكون لله والإنسان هو عبد لله والكون والطبيعة هما جال الفعل 
الإنساني » وهناك دائماً"الوحي ”- القرآن والسنة الصحيحة - الذي يجدد 
للإنسان مصادر الإيمان. ومن ثم لا يمكن أن تتلاشي المسافات بين الله 
والإنسان ولا يمكن في الحالة التوحيدية أن يخرج إنسان ليقول" أنا الله ء أو ما 
في الجسبة إلا الله "كما يقول الحلوليون في الصوفية والذين كانوا بالضرورة 


۹ 


الدين والىولة ے تركيا المعاصرذ 


علمانيين بمعني أن المسافات والحدود بين الله والإنسان انهارت لديهم . ونظرو 
لأنفسهم بمنظار استكبار وغرور حت لو كان في صيغة وجد وذوبان وعرفار 
صوفي كما يزعمون؛ كما لا يمكن أن يظهر في النسق الإسلامي ديكتاتور 
فرعون يقول: ناريك لك 4 (الازعات: :؟] أو يقول: انث تم 
مإ عير 4 [القصص :4]» فهو هنا بالضرورة علماني أيضاً معني انهيار 
الحدود والمسافات وسقوط ثنائية الله - الإنسان ٠‏ وثنائية الإنسان - الطبيعة . 

الوثبية السياسية هي تضخيم مكانة إنسان ميت في إدراك إنسان حي 
تجعله يعتقد أن بإمكانه أن يضر ويشع وأنه يلجؤ إليه في وقت الأزمات 
والمشكلات ء وهكذا تلجأ الأيديولوجيات السياسية والشمولية لتجعل من 
هذا ليت الذي لا يضر ولا ينتفع وتا ٠‏ لقد كان مشهد العلمانيين في تركي 
وهم يلجأون إلي قبر ' أتاتورك” تعبيراً عن العودة إلي حالة البدائية الوثنية 
وما قبل الحضارة الت يفتقد الإنسان فيها الرشد ويتحرر من نزعات الغواية 
والضعف امام الشيطان والأيديولجيات والصيغ يغ الوثنية التي تجعل مر 
الإنسان عبداً لغير الله والإسلام هو الحضارة فهو الذي أعطي للإنساز 
حريته وكرامته وبلغ معه رشده وسواءه. والتوحيد هو تحرير الإنسان من 
العبودية إلا لربه عبر المسثولية والفاعلية "إنا عرضنا الأمانة علي السموات 
والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كاز 
ظلوماً جهولاً" 

مستقبل العلمانية التركية: 

العلمانية التركية إلي زوال ومستقيلها إلي أفول» ذلك لأنها ك 
العلمانية الغربية لا مستقبل لهاء لقد كان التصور الخربي يقول إن المزيد مر 
العلمئة سوف يؤدي للمزيد من التحديث والتقدم والديموقراطية والإنسانيا 
والعقلانية كما أنه سيؤدي إلي تراجع الدين » ولكن المزيد من العلمنة لم يؤه 

۳۹۲ 


الشهبل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ب تركد 
للك » فالعلمانية هي التي قادت للحروب التي راح ضحيتها الملايين 
المرب العالمية الأولي والثانية " وحروب " بوش ”الأخيرة وإن اتخذت غطاء 
هيبيا لكنها في روحها ذات طابع علماني يقول إنه يريد أن يصبغ العام كله 
تتصببغة أمريكية وغربية ١‏ والعقلانية هي التي قادت إلي الاستعمار وما قيل 
وها عن "عبء الرجل الأبيض " وهي التي قادت لاحتلال العراق والحرب 
إفدائرة هناك وهي الت قادت لاحتلال أفغانستان والحرب الدائرة هناك ؛ 
قهبي تري الإنسان مادة استعمالية يكن فقط توظيفها من أجل المقاصد 
لفغلمانية والتيى هي في الحقيقة. مصالح للأقوياء في مواجهة المستضعفين وفق 
للعطق: الداروبي الغربي . 

ودعنا نسمع شهادة لأحد أبرز علماء الاجتماع الديني في الغرب وهو 
يهني ستارك ' يقول” لا بد من إعلان نهاية إيمان علم الاجتماع بنظرية 
العلمنة والإقرار بأنها لم تكن سوي محصلة لأفكار وتوجهات محببة » فبعد 
لاثة قرون من إخفاق نبوءاته حري بمبدأ العلمنة أن يلقي في مقبرة النظريات 
الفاشسلة '. تصور كثيرون في العالم الإسلامي أن التحديث يشترط استيعاد 
الفريق والتمسك بالعلمنة بيتما أثبتت التطورات خطأ هذه الرؤية فمن الممكن 
أك يون الإنسان والنظم السياسية حديئة وفي نفس الوقت تستند لأسس 
أبلاقية ودينية ‏ والآن وبعد ما يزيد عن ثمانين عاماً من | لعلمانية في تركيا 
سين نهضة البلاد والتحولات التي تعيشها يقع في القلب منها الإسلاميون 
الهج ينتقلون من الهامش إلي القلب ويمغلون قاعدة تتسع كل يوم حتي 
أصببيحت تعبر عن القيار الرئيسي في المجتمع التركي » ومن ثم فإن عجلة 
اریخ تدور باتجاه استعادة الإسلاميين للفضاء الذي سلبه منهم بالقوة 
يشم السلطة " الدولة الأتاتوركية ". 

وهذه هي المعركة الدائرة اليوم بين قوي تتراجع وهي القوي العلمائية 


يلض 


الدين والدولة 2 تركيا المعاصرة 


وقوي تصعد في هدوء وهي القوي الإسلامية والحجاب هو أحد عناوين 
المعركة التي نشهد بداياتها ء يشعر العلمانيون بالخوف والعصبية لأن العلمانية 
ليست جرد أيديولوجية ولكنها تعبير عن مصالح وامتيازات » ومن ثم 
فالذين يخرجون للمظاهرات اليوم يخرجون من أجل مصالحهم وامتيازاتهم 
التي منحتها العلمانية لهم ٠‏ والإسلاميون يقولون نحن الآن في البرلمان ومن 
الواجب تعديل الدستور من أجل إعادة الحق للفعيات الجامعيات في 
استكمال تعليمهن » يقول المشروع المقترح أن الفتاة يجب أن تضع فوق 
رأسها فقط ' إيشارب ' صغير يريط من تحت عنقها » لكن لا يمكنها ارتداء 
حجاب كامل كما لا يمكنها تغطية وجهها؛ وهو ما جعل بعض الإسلاميين 
في تركيا يتحدثون عن ضرورة أن تكون الحكومة أكثر جرأة في المطالبة بحق 
هؤلاء الفعيات بحجاب كامل في الجامعات وخارجها في الإدارات المدنية 
والبيروقراطية . 

ولم تجح مظاهرات العلمانيين ولا تهديدات العسكر في التأثير علي 
البر لان التركي الذي أقر للطالبات المحجيات الحق في دخول الجامعة بإضافة 
تعطيلين للدستور ينص الأول علي معاملة مؤسسات الدولة للمواطنين 
الأ لك علي قدم المساواة والثاني علي المساواة في الحصول علي حق التعليم 
ؤهو ما يعني من الناحية العملية إلغاء حظر الحجاب في الجامعات التركية » 
والحق ني الحصول علي التعليم الجامعي ٠‏ ومن فلقرر أن يستكمل التعديل 
وضعه الدستوري بموافقة رئيس الجمهورية "عبد الله غول ٠"‏ ومن ثم تغيير 
القانون الذي ينظم عمل الجامعات ليقبل جحق الطالبات المسلمات الحجبات 
بدخول الجامعة ء المشهد التركي العام أن العلمانية تقراجع وينكشف الوجه 
الاستيدادي لدعاتها بينما يتسع القبول العام للتوجه الإسلامي الذي يتقدم 
وينتقل من الهامش إلي الصدارة » ومسألة الحجاب في الواقع هي واحدة 


A4 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ل تركيا 

فقط من مظاهر التحول الاجتماعي والسياسي في تركيا والذي يؤكد أن 
مصير العلمانية إلي زوال بيدما مستقبل تركيا هو في العودة إلي دينها وترائها' 
وحضارتها وثقافتها وتاريخها » إنها العودة التي تتبدي في الأفق إلي الإسلام 
لكي تعود الحقوق إلي أصحابها ويسترد المسلمون الأرض التي اغتصبها منها 
العلمانيون . 


HWH 


س 3200-29 


الدين والدولة بل تركيا المعاصرة 


المبحث الرابع : 

قراءة في مستقبل تركيا بعد نتانح الانتخابات الاخيرة 

أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة في تركيا والتي جرت يوم ۲۲ 
يوليو اكتساحا لحزب العدالة والتدمية الحاكم » فقد حصل علي 47 من 
الأصوات عققا بذلك تقدما كبيرا عن نتائج الانتخابات الماضية والتى جرت 
في نوفمير ۲٠٠۲‏ م وحصل فيها الحزب علي <۳١‏ من الأصوات. وهو 
الحزب الذي استطاع تحقيق تقدما في الانتخابات الثانية له في تركيا علي مدي 
أكثر من خمسين عاماً . 

ورغم أن الحزب حقق نسبة أعلي بفارق كبير عما كان عليه الأمر عام 
۳٣۳( ۲‏ مقعدا) لكنه حصل علي عدد أقل من المقاعد في ! لبرلمان 
الحالي (40 مقعداً) . بسبب دخول حزب الجركة القومية إلي الحلبة 
السياسية وتجاوزه نسبة ال١9“‏ المطلوب الحصول عليها من أصوات الناخبين 
لتمقيل الحزب في البرلمان » فقد استطاع الحزب الأخير أن يحصل علي نسبة 
٤‏ ويكون له /١‏ مقعدا في البرلمان التركي ء وذلك بسيب تأجج المشاعر 
القومية لدي المواطنين الأتراك وذلك للضغوط التى يمارسها حزب العمال 
الكردي علي الدولة التركية جا في ذلك إحداث تفجهرات كبيرة في العاصمة 
أثقرة راح ضحيتها العشرات فضلا عن الاشتباكات المتعددة علي الحدود مع 
العراق مع كوادر الحزب الذي يتمترسون في شمال العراق » وهناك تداع بين 
الأتراك جميعا علي ضرورة القيام بعملية عسكرية ضخمة ضد قواعد الحزب 
وكوادره لکن أمريكا تقف ضد مثل هذه الخطط . 

وتراجع نصيب حزب الشعب الجمهوري من المقاعد هو الآخر من 


۳4۹ 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام ‏ تركيا 


8 مقعدا إلي ٠٠١‏ مقعدا(حصل علي نسبة )/7١‏ سيخسر منها عشرات 
المقاعد لحساب نواب حزب الوطن الأم ونواب حزب اليسار الديموقراطي 
الذين دخلوا الانتخابات النيابية تحت مظلة الحزب . 

ويسمح الدستور التركي للمستقلين يدخول الانتخابات للمستقلين 
أيضاً. ولأنه غير مسموح ممزب كردي فإن الأكراد دخلوا الانتخابات 
مستقلين واستطاعوا أن يفوزوا بعدد كبير من المقاعد (/1؟) مقعدا وهو ما قد 
يمكنهم في المستقبل من تكوين كتلة برلمانية تمكنهم من تكوين حزب لهم » 
ومن بين النواب المستقلين ' حمسن يازجى أوغلو ' زعيم حزب الوحدة 
الكبري ذو التوجهات الإسلامية . وأيضاً زعيم حزب الوطن الأم 'مسعود 
يلماز ٠"‏ ويعد حزب الشعب الجمهوري وريث الكمالية التركية والمدافع 
الععيد عن العلمانية وحليف الجيش في مواجهة أي توجه إسلامي لتركيا هو 
أكفر الحزب التى منيت بخسارة في هذه الانتخابات . ذلك أن المواطن التركي 
عاقب ذلك الحزب بسبب مواقفه المتصلية من حزب العدالة والتتمية حين 
أراد أن يطور النظام السياسي التركي نحو اخعيار الرئيس مباشسرة من 
الشعب. فهو من أخرج المظاهرات المليونية ضد حزب العدالة والتدمية 
لإرهابه وهو من تحالف مع الحكمة الدستورية العليا ومع الجيش بالطبع لمنع 
أي تطوير في الحياة السياسية التركية للانعتاق مسن سيطرة العسكر 
والبيروقراطية المتصلبة خاصة في الجامعات والتي تمنع الطالبات المحجبات من 
دخول الجامعات كما انها هي التي تمنع خريجي مدارس الأثمة والخطباء من 
الالتحاق بالكليات الجامعية وتحاصر هذه المدارس التي مثلت في يوم من 
الأيام قاعدة مهمة للتعرف علي الإسلام والتواصل مع الشريعة الإسلامية 
والتعرف علي العالم الإسلامي . 

ومن الواضح أن حزب السعادة التركي الذي يقوده" رجائي قوطان” 


۳4۷ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


وهو استمرار للأحراب التي اسسها ابر الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا 
هلو المهندس 'نجم الدين أربقان لم يستطم أن يحقق نسبة ال “٠١‏ التي تمكنه 
من دخول البرلمان . 

الإنجاز الرئيسي الذي شفع لحزب العدالة والتدمية لدي المواطن التركي 
هو الإنجاز الاقتتصادي. فقد استطاع الحزب أن يقفز بمعدلات الدخول 
بشكل كبير في البلاد » كما استطاع جذب الاستعمارات الأجنبية للبلادء 
وآخر تصريحات أردوغان بعد الفوز أنه لا يزال أمام مشوار للوصول بدخل 
المواطن التركي إلي عشرة آلاف دولارء كما أن البنك المركزي التركي أكد 
بوم (۷/۲۸) أنه لم يعد يحاجة إلي أية قروض من صندوق النقد الدولي . 
ماذا يمكننا أن نقول؟ نصر كبير أن يتحرر الاقتصاد التركي من هيمنة 
لمؤسسات الأجنبية الامبريالية الي تمتص خيرات الاقتصاديات الإسلامية 
_العربية » وتفرض عليها أنماط محددة من التدمية الاقتصادية تضمن أن تظل 
يها تابعة للاقتصاديات الغرية . 

مستقبل تر كيا بعد الالمخابات: 

الوجهة الحضارية لتركيا وبوصلتها يبدو أنها تتحدد وتتبلور بشكل نهائي» 
له الوجهة الحضارية هي تغيير القبلة التركية من الغرب إلي مكة ٠‏ فكل تماثيل 
تاتورك " الرجل الصئم - يشير فيها بأصبعه ناحية الغرب فهو القبلة التي يجب 
٠‏ تصلي إليها تركيا » وهناك معلومات موثوقة أن "أتاتورك * في لحظة تاريخية 
ينة فكر أن يتحول بتركيا إلي المسيحية ولكنها استعصت عليه . 

اليوم - بحمد الله - لدينا وزراء في حزب العدالة والتنمية اغلبهم حج 
ي بيت الله الحرام وعلي رأسهم" طيب أردوغان" و“ عبد الله جول” 
ساؤهم محجبات وعلى رأسهم زوجة أردوغان وزوجة عبد الله جول» 


دوم 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام #4 تركيا 
ومن المعروف أن "أردوغان لا يقيم في القصر المخصص لرئيس الوزراء 
بسبب أن زوجته ترتدي الحجاب » وهو يسكن في سكن خاص بهء كما أن 
زوجته لا تشارك في المسائل البروتوكولية ؛ لكن زوجته الحجبة وزوجة غول 
كانا في قلب مشهد الفوز بالنجاح الكاسح لحزب العدالة والتدمية . 

هناك استحقاقات تنتظر الحزب وعلي رأسها إصلاح النظام السياسي 
التركي الذي أسسه دستور 1987 والذي وضعه العسكر يعد انقلاب عام 
6 وهو دستور كان يعبر وقتها عن رؤية العسكر متحالفين مع حزب 
الشعب الجمهوري وهو يكرس للكمالية والعلمانية (ففيه ثمائية مواد كاملة 
تدعم العلمانية الكمالية وتنص علي عدم المساس بها) » ولم تكن الكمالية 
العقسيدة الفاشية المتصلبة العاجزة التي لا تتتمي للعصر الذي تعيشه تركيا أو 
العصر الذي يعيشه العالم موضعا لأي نقد حي جاء " تورجوت أوزال' زعيم 
حزب الوطن الأم ليؤسس فيما عرف بتركيا بالجمهورية الثانية » وهذه 
الجمهورية ترفض العقيدة الكمالية المتخلفة وتدعو لنقدها واعتبارها غير 
مناسبة للعصرء وأوزال هو أول رئيس تركي يؤدي فريضة الحج ويصلي 
علنا وبانتظام » لقد كانت الأتاتوركية تعتبر الصلاة جريمة » وهي لا تزال 
تري حجاب المرأة المسلمة جريمة فضلا عن بقية شعائر الإسلام وشرائعه » 
ولكن اليوم تركيا تستعيد وجهها الإسلامي فتجد المساجد تكتظ بالمصلين في 
اسطنبول وفي قونية وفي قيصري وفي أنقرة ذاتها العاصمة التي أسسها 
أتاتورك ' وهرب إليها حي لا تلاحقه أنفاس العثمانيين التي تعبق كل زاوية 
وجهة ومحلة ودار في عاصمة الخلافة ودارا لإسلام . 

لا تزال العلمانية تقاوم في تركيا لكنها مع الصراع الحضاري والتاريخي 
الدائر في تركيا بقوة اليوم. والذي نشاهده في التنازع بين حزب العدالة 
والتنمسية والأحزاب العلمانية الجيش والبيروقراطية العلمانية والمئؤسسات 


۳۹۹ 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 


القانونية ؛ مع هذا الصراع فإنها أيديولوجية بلا مستقيل » خاصة وأن 
العلمانية الكمالية لم تستطع التحرر من الوجه القمعي والاستبدادي فا 
والذي يحرم علي زوجة رئيس الحكومة أن تدخل أي مؤسسة حكومية تعبر 
عن الدولة لأنها ترتدي الحجاب ٠‏ فهي عقيدة ضد الإنسان وضد التاريخ 
وضد السنن التاريخية . 

بعد الجمهورية الثانية التي أسسها " طورجوت اوزال”؛ اليوم يؤسس 
يحزب العدالة والتتمية الجمهورية الغالثة؛ وهذه الجمهورية رما تنجح في 
تيور الدستور التركي الذي يمثل عائقا للتطور السياسي والاجتماعي 
والإنساني ء كما أن هناك خطط جعل مدة البرلمان ٤‏ سنوات بدلا من 6 
سنوات » واخحتيار رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وليس من البرلمان 
كما هو حاصل الآن . وجعل مدة ولايته لمرتين كل منهما 4 سنوات بدلا من 
مرة واحدة اليوم مدتها ۷ سنوات والأهم من ذلك كله استعادة المؤسسات 
السياسية لدورها في النظام السياسي والذي يغتصبها منه الجيش عن طريق” 
مجلس الأمن القومي "وهو المجلس الذي يمثل إرادة العسكر ويلي الأجندة 
التي لا راد لما علي البرلمان وهو المجلس الذي أسس لما عرف باسم " انقلاب 
ما بعد الحدائة " حيث فرض علي أول رئيس وزراء إسلامي لتركيا نحم 
السدين اربكان” الاستقالة لعدم قدرته علي الوفاء بشروط هذا امجلس » 
المعركة الكبيرة التي يقودها حزب العدالة والتدمية هي معركة استعادة النظام 
السياسي المختطف من الجيش والقوي العلمانية لكي يتحرر من ضغوط 
العسكر وهيمنة البيروقراطية العلمانية . 

وهذا الاستحقاق في تقديري هو الأهم والأكبر والأخطرء وقد يساعد 
هذا الاستحقاق علي أن يأتي لسدة الرئاسة في تركيا رئيس مسلم وعلي 
عكس ما هو شائع فإن الرئيس التركي له صلاحيات هائلة وكبيرة وواسعة 


ton 
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لايستهان بها أبدا ولكنه في المقابل لا يتحمل أية مسئوليات » ومن ثم مجع 
رئيس من العدالة والتدمية لتركيا سوف يغير في تقديرنا المشهد القائم لصالح 
استعادة هوية تركيا الحضارية والإسلامية 

منهج نظر الإسلاميين لتركيا: 

كيف ينظر الإسلاميون للتحولات التاريخية الكبيرة التي تحدث في تركيا 
اليوم؟ هذا سؤال مهم علينا أن نحمل عقلا كالعقل التركي حين نجيب عليه . 
أذكر أن أحد كوادر حزب الرفاه الكبار قال لي "إن العقل التركي كما يعرفه 
الغرب عقل كبير » ومن ثم فكل الجهد الذي يبذلونه هو من أجل السيطرة 
علي هذا العقل وتخريبه» الحركة الإسلامية التركية ورثت تقاليد دولة 
امبراطورية كبيرة دخلت في حرب وفي تفاوض وفي ديبلوماسية عاتية مع 
العام الغربي » ومن يقرأ التاريخ العثماني يعرف كيف استطاع أحد الساسة 
الكبار " السلطان عبد الحميد ۹٠۸ - ۱۸۷١‏ ”أن يؤخر سقوط الدولة الي 
كانت قد ضعفت وتكالب عليها الغرب كما تتكالب الأكلة علي القصعة › 
والتاريخ العثماني ملئ بالقدرة علي توظيف التناقضات بين الخنصوم 
وتوظيف السياسة الغربية لصالح الدولة» الحركة | لإسلامية ورثت هذه 
التقاليد ومن ثم هي لديها تصور حو الانتقال بتركيا من الحنة التي وضعها 
فيها" أتاتورك " إلي وضع تكون أملك فيه لأربها وقرارها . 

وهذا شان تغيير مصير دولة هي أحد الدولة المركزية في المنطقة . وتغيير 
هذه المصير لا يتقرر بين يوم وليلة » كما أن أضحاب المصالح العلماتيين 
وأصحاب المصالح الدوليين من الصعب عليهم ترك تركيا لتفلت من خيوط 
العتكبوت التي لفت بأحكام حول روحها وكل خلجة فيهاء ومن ثم فعلي 
الإسلاميين في عالمنا العربي بالذات النظر إلي تركيا من منظور السياضة 
الشرعية التي تقدر ريح التغير الحضاري العام وتقدر اتجاهه ويوصلته » وإن 

£ 


نديس واندوله به برحفيا المعاصرة 


أكبر ما یکن أن ينجز في بلد كبير ومهم کتر کیا هو تحررها من رجم 
العلمانية الكمالية. فإذا كان هذا هو الانجاه وتلك هي الريح فهي بإذن الله 
ريح طيبة وهو ما قرره علماء الأصول في ذلك وهو ' دفع المفاسد العليا 
بتحمل الأدني ٠"‏ وإذا كنا نقول أن أمر تغيير الإنسان الفرد يتاج إلي سياسة 
ومناهج وصير وأناة فما بالك بتغيير دول كبيرة وضخمة كدولة مثل تركيا . 

المعيار الذي نحكم به علي التحول الجاري في تركيا هو معيار وجهة 
التحول والتغيير وبوصلته وقبلته . ومعيار استعادة الوجه الإسلامي لمكانته. 


ومعيار استعادة ال وح الخضارية والبعث الإسلامي . 
يتا ب 


سیر ن ذهبت لأول مرة لتركيا عام 25٠١1‏ لجمع مادة رسال للدكتوراهة. 


ا الأول ل هو كيف سنصلي ٠‏ ؟ واين؟ وكان ذلك بين المغرب والعشاء 


ويكاد يرفعها. كانت المساجد كلها ته در عن صوت واحد جيل وفي أول 
مسجد قابلني دخلت وصليت وتعرفت علي إمامه الذي 0 


وكان خير عون لى ٩‏ في رحلي 


فهو من خر ى مدارس الأثمة والمخطياء 
الطو 


الى استمرت شهرين . 

كذا تركيا اليوم هي البلد المسلم الوحيد الكبير الذي يملك تقا 
مؤسسية وسياسية واجتماعية واقتصادية تمكنه من أن يكون له دور رائد في 
مسنطقة تتعرض كل نظمها للضغوط والفوضى . إن تركيا اليوم بتوجهها 
eS‏ 
يمكمن أن توازن فيه كدولة سية كبيرة مع إيران كما يمكن أن تكون لا 
مهمنا لدعم الحقوق السنية المهدرة في ظل الاحتلال الأمريكي 8 
الطائفية المرتبطة به . 
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النهوض الاقتصادي الكبير لتركيا سوف يهيئئ لما استعادة مكانتها 
كلاعب إقليمي في المنطقة . ولا يجوز لنا أن نسي أن البرلمان التركي صوت 
ضد استخدام الأراضي التركية لضرب العراق عام ٠٠١٠‏ م» وكان ذلك في 
ظل حكومة العدالة والتدمية ؛ ويمكن أن تكون تركيا مع العرب لاعباً مهماً 
للحفاظ علي وحدة العراق واستقرار المنطقة . فوز حزب العدالة والتنمية هو 
حدث داخخلي له وجه إقليمي . فتركيا هي الدولة الوحيدة تقريباً التي تملك 
نظاماً ومؤسسات في دول تتراجع فيها المؤسسات ومن ثم فهي قادرة علي أن 
يكون له دور للحفاظ علي المنطقة من خطر الفوضي التي تحيق بها . 


عاد عد علد 


الدين والدولة لذ ترهيا المعاصرة 


المبحث الخاهس: 
تركيا تستهل عصر الجمهورية الثالثة 

جى عبد الله جول إلي قلب القلعة العلمانية ليحتل المكان الذي تبوآه 
من قبله "كمال أتاتورك ' مؤسس الجمهورية الأولي يضرب لنا الأمغالء 
فالجمهورية الأولي كانت ضد مجتمعها تبنت العلمانية كعفيدة ثيقراطية لا 
عرف التعدد وترفض الدين الإسلامي وتوقن أن التقدم هو عند الغرب 
ولذا فكل التماثيل المنصوبة لأتاتورك في العاصمة السياسية للبلاد ' أنقرة "أو 
العاصمة الثقافية "اسطببول "تشير ناحية الخرب » الجمهورية الأولي الى 
أسسها" أتاتورك "جاءت علي أسنة العنف والقسر استناداً إلي ثقافة دولتية لا 
تسرف الرحة » وكانت نموذجا لدولة من بئات أفكار مؤ سها ولم يكن ها 
وجود في أرض الواقع. إذ د ظل الجتمع مغاضباً ها رافضاً لمنهجها واسلوبها 
الفوقي الحاد الذي اسس لقطيعة روحية ومعرفية مع التراث السابق 
للجمهورية ؛ فح موت مؤسس الجمهورية الأولي عام 1984م غرف 
السسيور الذي وضعه عام 14م أكثر من عشر تعدیلات دستورية كلها 
كانتا تسعي لإلغاء أي تعبير عن الإسلام في المي القانونية أو السياسية أو 
الأجماعية للدولة بما في ذلك طبعا الإشارة إلي أن دين الدولة | الرسمي هو 
الإسلام ؛ ولم يوضع نص علمانية الدولة في الدستور إلا عام ٠۹۴۷‏ م 
ومفل" عصمت إينونو' خليفة ' الباش معلم "كما كان يطلق علي" أتاتورك * 
انشتتمراراً لتقاليد الجمهورية العلمانية التي أصبحت العلمانية فيها أيديولوجية 
فاشية متعصية » جعلت من " مصطفي كمال ' الرجل الصنم . وتحت الضغوط 
الاجتماعية والخارجية معاً اضطر" إينونو " إلي أن يقبل بالتعددية الحزبية 
وظهر ' الحزب الديموقراطي ”الذي قاده” عدنان مندريس "عام ١947‏ ويذلك 
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الفصل جاو جرب المدالة والتنمية ومستقبل الإسلام # تركيا 
انتقلت تركيا من نظام الحزب الواحد إلي نظام التعددية الحزبية » وفيا 
انتخابات عام 140٠‏ اكتسح الحزب الديموقراطي الانتخابات النيابية وتسيد 
المشهد السياسي حت انقلاب عام 197١‏ م» وهو الانقلاب الذي عمد 
التدخل العسكري في الحياة السياسية التركية . 

وفي الواقبع فإن الديموقراطية التركية كما أسس تقالينها العسكر 
والبيروقراطية المدنية - وكما يقول "ميان هيبر وجاكوب لاندو' في كتابهما امهم 
عن "الأحزاب السياسية والديموقراطية في تركيا"- كانت تعبيراً عن القطاع 
الراسي في الدولة ولم تمسنع لعشمل القطاع الأفقي الذي يعبر عن المجتمع » 
فالتخبة البيروقراطية التي ورئت الكمالية ابتدعت ما أطلقت عليه "عقلنة 
الديموقراطية " واعسبرت أن الساسة الذين حاولوا ممارسة الديموقراطية فعلا 
هددوا مصالح الدولة ومن ثم لا بد من استبدالهم بساسة يتمتعون بالمسئولية 
والإحساس ومستعدين للاسعجابة لديموقراطية معقلنة هي تعبير عن جدل 
التخبة لتحديد السياسة الأفضل وليس للتوفيق بين الرؤي والمصالح المختلفةء 

ومهندسو النظام السياسي التركي كما أرسته تقاليد الجمهورية الكلجالية 
جعلوه يرتكز علي ركيزتين أولهما: الجيش الذي مثل دائماً روح الول 
التركية فهو الذي استعاد لها استقلا ها ء ثم النظام الحزبي الذي تان لیگوں 
حزبين كبيرين أحدهما مدل اليمين التقليدي والثاني يمثل اليسار التقليدي » 
ومع انقلاب عام 1 وعام ۰ اکتسب اليش والبيروقراطية الدؤلبية 
صلاحيات واسعة جعلت النظام الحزبي والمؤسسات المعبرة عن الجماهير 
وامجتمع رهينة لرضاهما . 

الجمهورية الغانية كما تعرف في الجدالات السياسية التركية تنتمي لمن 
أرسي تقاليدها وهو" طورجوت أوزال " الذي أسس حزب" الوطن الأم "عام 
۳ وحمل برناجاً اقعصادياً متكاملا حرر به الاقتصاد التركي من هيمنة 
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الدين والدولة ا تركيا الفاصرة 
التؤلة والقطاع العام وهو ما فتح الباب واسعاً امام تركيا لتصبح قرة 
اظسنادية إقليمية » لقد كانت رؤية" أوزال" الثاقبة لاستعادة الوجه المدني 
لقذؤالة التركية لا تعتمد علي اجراءات سياسية فقط بل علي إدخال الجتمع 
في دورة حياة اقتصادية ليبرالية علي النمط الغربي محيث يستحيل تلقائياً 
تشخل الجيش » وكان" أوزال " يعتبر نفسه المؤسس الثاني للدولة التركية » 
هبو أول مستول رسمي تركي يدعو علانية إلي انتقاد الكمالية وطرح 
العليبانية علي بساط البحث ونقدها طلما أن قطاعاً من الشعب يرفضهاء 
وكبان أول رئيس جمهورية تركي يثابر علنا وبصورة منتظمة علي أداء 
الفمرنوض الديدية وزيارة أضرحة الأولياء وأدي فريضة الحج وانتعشت في 
عهسده موجة التدين وبروز الطرق الصوفية » وهو من وصف الدولة التركية 
انها علمانية وإسلامية وديموقراطية » وقال ماذا لو انتهكنا الدستور ولو لمرة 
ولسدة؟ والعديد من الأفكار التي يحملها اليوم مؤسسو الجمهورية الثالثة 
جيل وأردوغان والذين معهم "مغل ضرورة تغيير الدستور وانتخاب 
يعي مباشرة من الشعب هي من بنات أفكار " أوزال "الذي يحظي باحترام 
جين بين النخب الاقمصادية التركية عامة والإسلامية منها خاصة فهو من 
تمع غم الاب واسعاً لتاسيس أكبر الشركات التركية الي عرفت باسم راس 
القد الأ عضر ". وأوزال مو أول رئيس تركي يتحدي الجيش ويقيل رئيس 
الأركنان واستخدم علي نطاق واسع علاقاته الدولية خاصة بالولايات 
الممفحدة الأمريكية والغرب ليحجم سطوة الجيش وتدخله في الحياة العامة 
بالسياسة , 
أهم ما طرحته الجمهورية الثانية هو أن العلمانية الكمالية ليست مقدسة 
أنها لم تعد صالحة للتعايش مع حقائق ى العصر الجديد وأن التطور 
لاحتماعي والثقافي في تركيا والعالم لم يعد يقبل بأيديولوجية جامدة متصلبة 
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الفصل الرايع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام تركو 
کے 

صبحت في مقام العقيدة السياسية ومن ثم لا يد للبحث عن تأويل جديد. 
للعلمانسية يتجاوز التفسير الكمالي ويعطيها وجها إنسائيا يجعله تقبل 
بالتعددية والتسامح مع الآخرين المختلفين مع الكمالية خاصة الإسلاميين » 
ومن ثم لا بد من احترام اختيارهم وأخذ رغباتهم الدينية في الحسبان . 

أما الجمهورية الثالثة التي تسجل بداية لعصر جديد في تركيا والتي 
يقودها حزب العدالة والتنمية (الآق بارتي "أو الحزب الأبيض - فإنها تمل 
ثورة صامتة في البلاد حيث إننا أمام حزب يمثل قلب يمين الوسط التركي فهو 
يعبر عن تقال التعددية السياسية والاقتصادية والمسئولية الاجتماعية تجاه 
الفقراء ولذا ف ن التيار الاجتماعي الذي صوت رب العدالة والتدمية هو 
خحليط من الإ لاميين والمحافظين في تقاليدهم وقيمهم والعلمانيين وأبناء 
الطبقة الوسطي والطلاب والشباب والمرأة وكذلك قطاع مهم من الغقراءء 
فقد حصل الحزب علي 4۷ من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي 
جرت يوم 5 يوليو محققا بذلك تقدما كبيرا مقارنة بنتائج الانعخابات 
الماضية التي جرت في نوفمبر ۲٠٠۲‏ م» ومغلت الإنهازات الاقتصادية 
التي حققها فريق حزب العدالة والتدمية المحفز الرئيسي لتصويت المواطن 
التركي له . 

والحدث الأهم هو أن يعتلي سدة رئاسة الدولة "عبد الله جول" رفيق 
كفاح رئيس الوزراء التركي ' طيب أردوغان " لتسسجم مؤسسات الدولة 
ومؤسسات المجتمع معا من أجل إنجاز المهام الملقاة علي عاتق مؤسسي 
الجمهورية الغالئة ذوي ال جذور الإسلامية والذين يسمون أنفسهم بأنهم 
"ديموقراطيون محافظون ". والديموقراطية المحافظة تعبر عن استحضار التقاليد 
العدمانية ذات الطابع المدني التي تغلب الستوافق والوثام علي المواجها 
والصراع » كما ترفضى الاستقطاب والثنائيات الي تلغي الآخرين وتسعي 
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الدين والدولة ‏ تركيا المعاصرة 
ليتاه حالة تنسجم فيها الحداثة والتراث والقيم الإنسانية والعقلانية . 
والتحدي الأكبر الذي يواجهه مؤسسو الجمهورية الثالثة هو كيف 
تتحول الدولة التركية من" دولة عميقة " - أي دولة فيها جانب لا يمكن رؤيته 
أو معرفته يخترق النظام السياسي لصالح فئات معينة إلي " دولة طبيعية' 
يحكمها ويوجهها القائون وحده ولا شئ غيره » والدستور الذي يحكم البلاد 
والنذي وضع عام ۲ هو محل سخط النخبة التركية لأن اليش هو الذي 
وفسعه متحالفاً مع حزب الشعب الكمالي ؛ وقال عنه رئيس محكمة 
الاستثاف ' سامي سلجوق "عام 194889 م" تركيا لا يمكن ويجب أن لا تدخل 
القرن الواحد والعشرين بدستور قاربت درجة شرعيته الصفر ٠"‏ ومن ثم فإن 
مطلب تغيير الدستور هو علي سلم أولويات مؤسسي الجمهورية العالعة » 
وهذا الدستور سيأخذ في حسبانه بالضرورة التوازن المد - العسكري ما 
يسبمح بتراجع تأثير العسكري علي المدني وهناك محاولات جرت في هذا 
السنياق - لم تكتمل بعد - تمثلت في تغيير الدستور التركي بما جعل الغلبة في 
"مجلس الأمن القومي التركي "للمدنيين » كما سيأخذ في حسبانه المركب 
العلماني - الإسلامي » وكما يقول هاينتس كرامر في كتابه امهام ' تركيا 
المتغيرة تبحث عن ثوب جديد: "ليس الخيار الحقيقي بالنسبة للأتراك في 
عملية تصميم دولة حديئة قادرة علي مواجهة تحديات القرن الواحد 
والعشرين خياراً بين كمالية علمانية من ناحية وإسلام سياسي أصولي من 
ناحية ثانية » فالخيار الحقيقي هو الخيار بين أسلوب قائم علي دولة أكثر 
تلطا في تنظيم مجتمع سريع التغير» يشكل فيه الإسلام عاملاً اجتماعي 
يتعذر استئصاله من جهة وأسلوب قائم علي مجتمع مدني أكثر ديموقراطية في 
التعامل مع عملية التغيير من جهة ثانية ". 
فتركيا الجديدة هي تلك التي تعتمد أسلوباً للإدارة ذات طابع مدني 


£۸ 


الفصل الرابع: حزب العدالة والتنمية ومستقبل الإسلام بلا تركيا 
ديموقراطي يأخمذ في حسبانه انتقال الإسلام من اهامش الذي وضعه فيه 
'اتاتورك' إلي القلب الذي فتح له طريقه' اوزال". ولم تعد الكمالية ولا 
حزب الشعب الجتمهوري أو اليسار الديمرقراطي أصواتاً صالة لعصر تجاوز 
الأيديولوجيات السياسية المغلقة . 

فوز عبد الله جول برئاسة الجمهورية - ' القلعة العلمانية ' - وإلي 
جواره "رئيس لاحرلا كبن ركان مركي وان اميت 
بالمصطلح العثماني ' واقعة خيرية معاصرة " تجسر الفجوة الني أقامتها الكمالية 
العلمانية بين الدولة والمجتمع التركي وتفتح الباب واسعاً امام آمال اوو 
الغالبية العظمي للأتراك وهي كيف تستعيد الدولة التركية ومؤسسات 
السياسية والقانونية وظائفها وفعاليتها أمام تغول البيروقراطية العسكرية التي 
تتذرع دوماً بحماية العلمادية وتعرضها للخطر وهي ذريعة كانت مقبولة 
وممكنة في ظل الجمهورية الأولي أما في ظل الجمهورية الثالغة ذات الوجه 
المستند إلي إرادة الشعب واختياره من ناحية وإلي تمثل العقل التركي الكبير 
الذي يعرف كيف بصل إلي أهدافه بدون مواجهة واستفزاز فإن هناك آمال 
تتعاظم باستعادة دولة الخلافة هويتها وتماسكها في الداخل و تأثيرها 
الإقليمي والدولي في وقت تتعاظم الحاجة إليه في الخارج . 
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ين وا لدو دري اقصسرة 


خاتمة 
إسلام المقاوم في تركيا 

تقول الإسلام المقاوم أي الذي استطاع الصمود للهجمة العلمائية 
اللترسة التي شنها "كمال أتاتورك "علي كل ما له صلة بالإسلام محاولة 
اتشصاله من الوجود الفردي والجماعي معاي تركيا؛ وتشير بعض 
اللبراسات الغربية اللجادة أن" أتاتورك ' فكر في لحظة (ما) من لحظات سطوته 
فمبسيطرته أن يحول تركيا للمسيحية ولكنه لم يستطع » ومن ثم سعي لتكون 
تركيا تسخة من الغرب المسيحي . 

ظن" أتاقورك "أن استلهام القيم الغربية المسيحية سوف يأ" ' بيد تركيا 
من التخلف إلي التقدم » وكانت أفكار العلمانية والتقدم والتحديث ها بريق 
وجاذبية لا يمكن مقاومتهاء ومن هنا استبدت فكرة اللحاق بالغرب بمعظم 
هول العالم الإسلامي » وتصور العديد من الساسة والنخب المثقفة أن اللحاق 
بالغرب يكون بتقليده في قيمه ومفاهيمه وروحهء وكان ' أتاتورك "هو الأكثر 
سعيا للالتحاق بهذه القيم » لذا يجد المسافر لتركيا أن تماثيل " أتاتورك " كلها 
المنتشرة في اسطنبول أو أنقره كلها تشير ناحية الغرب . 

استند " أتاتورك ' والنخبة العلمانية معه إلي ما يمكن أن نطلق عليه 
"امستعلاء الإنتلجنسيا "علي الجماهير. فهم قرروا أن التغيير العلماني الذي 
يقسصي الدين بشكل كامل عن الحياة العامة والفردية هو لصالح الشعب 
ورضما عنه قي نفس الوقت . لأن الشعب لا يعرف أين مصلحته ومن ثم يتم 
اسعخدام القوة والعنف في فرض ما تقرره الدخية . 

خير ”أتاتورك ' طؤال فترة حكمه كرئيس للجمهورية ولحزب الشعب 
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اخائمة 


الجمهوري الحاكم والوحيد الدستور التركي أكثر من عشر مرات كانت كلها 
تهدف إلي استبعاد أي إشارة ولو رمزية للإسلام » وني عام ۱۹۳۷ أي قبل 
أن يموت بعام واحد أقر في متن دستور الجمهورية أن العلمانية هي عقيدة 
الدولة وانه لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام الدين في الفضاء العام 
وأن هذه المادة في الدستور لا يمكن تغييرهاء وهنا وكما يقول محمد يشار 
الكاتب التركي في كتابه المهم عن" الإسلام والتعددية الحزبية في تركيا"؛ فإن 
معرفة دور الدين في | لحياة العامة أو الخاصة كان أمرا أشبه بمغامرة لأنه لا 
يجوز استخدامه أصلا. ٠‏ 

ألغي أتاتورك الطرق الصوفية واللغة العربية والعثمانية القديمة وفرض 
الكعابة اللاتينية علي الناس » وألغي الحجاب للمرأة وفرض التبرج عليهاء 
وآلغي الإجازة يوم الجمعة » وأغلق المساجد وألغي تميز رجال الدين 
وعلماؤه بلباس الجبة والعمامة » ونشر قوات الأمن لمهاجمة علماء الدين 
الذين يرتدون العمامة ء وألغي التعليم الديي وأغلق مدارسه ء وألغي الأذان 
باللغة العربية وفرض الصلاة لمن يصلي باللغة التركية » وسعي لحذف أي 
إشارة للغة العربية في اللغة التركية اللاتينية الجديدة التي كانت توعا من 
التلفيق الساذج المغير للسخرية والإشفاق معا . 

توفي "أتاتورك”عام ۱۹۳۸ م ولم يعد هناك أي أثر للعالم القديم عام 
الإسلام وعالم العثمانيين وعالم الحضارة الإسلامية التي أرسيت بقوة منذ 
السلاجقة » وألغي التاريخ الإسلامي ومعاركه » وقبل كل ذلك قضي علي 
الخلافة العغمانية التي كانت عنواناً علي وحدة الأمة . 

لكن ماذا حدث؟ هل استطاعت " الكمالية " والأتاتوركية ' المستندة إلي 
قوة القوانين العلمانية التي استوردها من بلجيكا وفرنسا والغرب » والمستندا 
أيضا إلي بطش الدولة الرهيب الذي لا يعرف الرحمة » هل استطاعت أذ 
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جامعات . وظهرت أل حمات التعددة لا 
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شبات في الحا عات ادات ار جسم تبي نطاق واسه كنب الق ي 
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مسن صم وب كستان ٠‏ و ظهرت الا خرحة الامللافية فى دیات اب 


خاتمة 


العلمانية المخدلغة وبدأ الو جود الإسلامي يتعمق فى 


وبدت العلمانية المستعلية بالقو 


اند كاف تقر قلف ب 03 


والعلمنة يعنى تراجعًا للدين ومع توسع عملية العلسة هذه أكثر فاكد سوف 


دفي ١‏ جره الي ويتقطع الئاس عن تاريفهم ودينهم وحضارتهم 
و رتهم 


ثقافتهم ودلاءاتهم الد ية ليصبحوا خلقا حداثيا جديدا . 


بيد أن ماحدث كان أنه 


مه محاولة العلمنة المت ايدة بالقو ة والعنف ا ف 


جانب الدولة والنخبة فإن الجماهير كانت تذهب بقرة إلى دينها وحضارتها 


وتاريخها وخا 


التحديث وأخداثة , 


وهنا ظهرت أطروحة تركية بديلة وهي ' أسلمة الحداثة ' وليس "تحديث 


كيا لأول مرة مؤسسات مستقلة للإسلاميين ١‏ فظهر 
في ' الذي أسسه أبو الإحياء الإسلامي المعاصر في تركيا 


کان ولک الخزب أغلق بعد انقلاب عام ۱۹۷۱ وعاد 
الإسلاميون مرة أخمري إلي الحياة بقوة مع ' حزب السلامة الوطني ' الذي 
تالف مع حرب الشعب العلمانى وبدأ يؤسس لا يطلق عليه حملة العودة 


خلاق. وعادت مدارس الأئمة والخطباء للوجود بقوة وسافر الطلاب 


لمصر للتعلم في الأزهر . وذهب بعضهم لباكستان وبعضهم للسعردية ٠‏ 
وبدات روج الشرق والعودة للأمة تهب نسا 


وبدأت المرأة تعود للحجاب في المدن الك 


بدات تمتلى عر آخرها مر الشباب والفتياتث ال 


االدين العظيم الإسلام 


الدين والدولة 4 تركيا المعاصرة 
وق الثمانينيات كان عصر "الإحياء الإسلامي الثاني حيث جاء إلي 
لحكم رجل السياسة والاقتصاد الكبير " طورجوت أوزال "الذي أسس لعالم 
لاقتصاد الإسلامي قواعده» فظهرت المؤسسات الاقتصادية الإسلامية 
لكخبيرة في كافة مجالات الحياة وارتبطت بقوة باقتصاد العالم العربي خاصة 
منطقة اليج » وبدت تميزات الناس للإسلام في اختياراتهم الاقتصادية 
وتاسس في البلاد الجمعيات الأهلية باسم الأوقاف لحد أن أصبح هناك 
عنشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية الإسلامية في كافة مناحي الحياة » 
وكان"أوزال "هو رئيس وزراء ثم جمهورية يطرح العلمانية والأتاتوركية علي 
طاق البحث والنقد العام » فهو أول من انتقد " اتاتورك "وهو من أسس 
الجمهورية الثانية التي تقول إن علمانية "أتاتورك "غير قادرة علي الحياة » وأن 
الإسلام هو هوية الدولة وثقافتها ولا يمكن لنا أن نعيش بدونه » وني منتصفٍ 
العسعينيات ظهر " حزب الرفاه 'واكتسح الانتخابات الحلية والعامة وحكم" 
#ريكان" لأول مرة كرتيس وزراء مسلم لدولة علمائية » ولكن الجيش انقلب 
عليه ولا مض في الحكم أقل من عام وعرف هذا الانقلاب " بانقلاب ما بعد 
الحداثة " لأنه لم يستخدم القوة مباشرة . 
ومع عام 0 تأسس حزب" العدالة والتنمية " الذي يعرف بالحزب 
الآبيض - آق بارتي آسسه "عبد الله جول" وطيب أردوغان' وبولنت أرينج ٠"‏ 
ومعهم صفوة ة العقول المفكرة في تركيا مثل ' أحمد داوود أوغلو ' صاحب 
كتاب " العمق الاستراتيجي " المهم والخطير معاء واكتسح الحزب الإسلامي 
الأحزاب العلمانية الفاغ :نينا ته الغورة الصامتة "عام ۲٠٠۲‏ ثم عاد 
فاكتسح الانتخابات في إبريل عام ٠۲۰۰۷‏ ثم استطاع "عبد الله جول" أن 
يصل إلي قلب العلمانية ويحتل مركز رئيس الدولة » وهاهو الإسلام وأبناؤه 
يستعيدون مكانتهم مرة أخري. ويعيدون البلاد لهويتها في صمت ودون 
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خائمة 


جلبة» واليوم تجد الإسلام يكتسح كل الجالات فقد انتقل من الحامش إلي 
المركز والقلب » وهو الذي يحرك قلب تركيا نحو التقدم . فممثلو البلديات 
الإسلاميين يحققون نجاحات هائلة في مواجهة القساد. ومن أجل ما يطلق 
عليه ' ثقافة المعاش " أي تحسين أحوال الئاس المعيشية . 

الحجاب والمساجد والصلوات والأوقاف والعمل الأهلي والمتقفون 
الإسلاميون والطلاب ورجال الأعمال الكبار والساسة . كلهم يؤكدون أن 
كلمة الإسلام أقوي من أية نزوة جتونية الحاكم مهما كانت سطوته ‏ الإسلام 
المقاوم في تركيا يقدم نموذجاً حقيقيا للمزاوجة بين الإسلام والعصرء وبين 
الإسلام والحداثة وبين الإسلام والغرب وبين الإسلام والقدرة علي الإنجاز 
وبين الإسلام والحياة المعاشة . 

تركيا التي كان يراد ها أن تكون موذجاً لانتصار العلمانية والحداثة علي 
الإملام إذا بها قستدير إلي قبلتها الحقيقية ومرفأها السرمدي الأول لتقول 
إن الإسلام أقوي وأبقي ء وأن تركيا ستكون هي النموذج لانتصار كلمة 
الإسلام: « لان رما الک رونا ل وة © [الحجر: ٩‏ . 
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